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سورة الدخان 


أغراض السورة 


قال البقاعي : «مقصودها الإنذار بالهلكة لمن لم يقبل ما في الذكر الحكيم من 
الخير والبركة رحمة جعلها بين عامة خلقه مشتركة. وعلى ذلك دل اصسمها (الدخان) 
إذا تؤملت آیاته» فانه تعالی هددهم بآیتین : العذاب لهم من جهة السماء في صورة 
الدخان» وهددهم بالانتقام منهم بالبطشة الكبرى لكذبهم» وسوء منقلبهم 
ومرتکبهي». 

وقال ابن عاشور : «أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه 
بشأن القرآن وشرفه» وشرف وقت ابتداء نزوله؛ ليكون ذلك مؤذنا أنه من عند اللَه» 
ودالا على رسالة محمد َء وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن 
ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر» فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع»› 
إيقاظا لبصائرهم بالادلة الحسية» حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية »> ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله ي دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مزاده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول بل تأييدا من الله له بما 
هو زائد على مطلبه . 

وضرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم» فحل بهم من العقاب من 
شأنه أن يكون عظة لهؤلاء» تفصيلا بقوم فرعون مع موسی ومؤمني قومه» ودون 
التقصيل بقوم تبع » وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. 

وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر 


(۱) مصاعد النظر (۲ .)٤۷١/‏ 


س( سوةادخان 


في مراد الله تعالى » انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين 
ومثوبة المؤمنين ترهيبا وترغيبا . 

وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن؛ أي : ابتدئ إنزاله وهي ليلة 
القدرء وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد 
الله من آمنوا بالرسل»› ومن إثبات البعث. وختمت بالشدة على قلب الرسول كل 
بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر»' . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي اختبار النبي َة لا بن صياد بالدخان 

# عن ابن عمر وله أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي بهل مع النبي بلا 
قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغخالة» وقد قارب يومئذ 
ابن صياد يحتلم » فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي ا ظهره بيده» ثم قال النبي 
ية : «أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسول الأميين› 
فقال ابن صیاد للنبی ية : أتشهد أنى رسول الله؟ قال له النبى ب : «آمنت باللّه 
ورسله) . قال النبى كلل : «ماذا ری فال ن ا ا ت وکاذب . قال 
النبي يي : «خلط عليك الأمر». قال النبي َيه : «إني قد خبأت لك خبيغا» . قال ابن 
صياد: هو الدخ. قال النبي به : «اخساًء فلن تعدو قدرك)» قال عمر: يا رسول 
الله! ائذن لي فيه أضرب عنقه . قال النبي ب : «إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم 
يکن هو فلا خير لك في قتله». 

× غريب الحديث: 

أطم : الأطم بناء من الحجارة مرفوع كالقصرء وآطام المدينة حصونها . 

بني مغالة : بطن من الأنصار . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۵ .)۲۷١/‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲ .)۱٤۸/‏ البخاري )۳۰٠٥١/۲۱۱/ ٩(‏ واللفظ له مسلم ۲۲۲٤ / ٤(‏ / ۲۹۳۰)ء آبو داود 


٥۰٥-۰۳ / ٤(‏ /6۳۲۹). الترمذي )۲۲٤۹ / ٤٥۰ / ٤(‏ وقال: «حسن صحيح). وفي الباب عن جابر وبي 
سعيد وابن مسعود وآبي ذر وان . 


س سورة الدخان 


الدخ: هو الدخان وقال الشاعر : 
عند رواق البيت يغشى الدخا. 

إخساً: كلمة زجر واستهانة ؛ أي : اسكت صاغرا ذليلا . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي اه في ابن صياد: «يقال له : ابن صياد وابن صائد» وسمي بهما 
في هذه الأحاديث» واسمه صاف» قال العلماء: وقصته مشكلةء وأمره مشتبه في 
أنه هل هو المسيح الدجال المشهور آم غيره؟» ولا شك في أنه دجال من 
الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي ل لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملةء فلذلك كان النبي به لا يقطع بأنه الدجال ولا غيرهء ولهذا قال لعمر 
ظ4 : «إِن يکن هو فلن تستطيع قتله»). 

قال القرطبي : «وكانت حاله في صغره حالة الكهان يصدق مرة ويكذب مراراء 
ثم إنه أسلم لما كبر وظهرت منه علامة الخير من الحج والجهاد مع المسلمين» ثم 
ظهرت منه أحوال» وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال» وبأنه كافر فقيل : إنه تاب 
ومات بالمدينة» ووقف على عينه هناك . وقيل : بل فقد يوم الحرة ولم يوقف عليه» 
وکان جابر وابن عمر و يحلفان آنه الدجال لا يشكان فيه » وعلى الجملة فأمره كله 
مشكل على الأمة» وهو فتنة ومحنة)" . 

قال الخطابي كله : «وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديداء وأشكل 
آمره حتی قیل فيه کل قول» وقد يسال عن هذا فیقال: کیف يقر رسول الله ا رجلا 
يدعي النبوة کاذبا» ویتركه بالمدينة يساکنه في داره ویجاوره فیها» وما معنى ذلك؟ 
وما وجه امتحانه إیاه بما خبأه له من آنه الدخان؟ وقوله بعد ذلك : «اخسا فلن تعدو 
قدرك» . 

والذي عندي : أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله كَل اليهود 


(۱) شرح مسلم (۱۸/ ۴۷). 
)۲( المفهم )¥ / (YT‏ . 


E pp‏ سورة الدخان 


وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابا» صالحهم فيه 
على أن لا يهاجواء وأن يتركوا على أمرهم» وکان ابن صياد منهم أو دخيلا في 
جملتهم› وکان يبلغ رسول الله َة خبرُه وما يدعيه من الكهانة» ويتعاطاه من 
الغيب» فامتحنه بذلك لیزور به مره ويخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه مبطل» وأنه من 
جملة السحرة أو الكهنة» أو ممن يأتيه رؤى من الجن» أو يتعاهده شيطان فيلقي 
عل لان م ها كل به فام ا الد ا ره فال واف 
تعدو قدرك» يريد أن ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليه» وأجراه على لسانه. 
وليس ذلك من قبل الوحي السماوي؛ إذلم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله 

من علم الغيب . . وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطى في بعض › 
وذلك معنى قوله : (يأتيني صادق وكاذب) فقال له عند ذلك : قد «خلط عليك» . 

والجملة أنه كان فتنة قد امتحن الله بها عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينةء 
E a a r a a SS a a‏ 
وهلکوا» ونجی من هداه الله وعصمه منهم)' . 

قال القرطبي : وقوله: «لن تعدو قدرك» أي : لن تجاوز حالة الكهان 
المتخرصين الكذابين » لا يليق بك إلا ذلك وإنما اختبره النبي ييي بذلك لينظر هل 
طريقته طريقة الكهان. أو لا؟ فظهر أنه كذلك . ران ااظ ا وتلبس عليه . 

وقوله لا لعمر طه : إن يكنه» فلن تسلط عليه» وإن لم يکنه فلا خير في قنله» 
هذا يدل على أن النبي يه لم يتضح له شيء من آمر کونه هو دجال آم لا؟ ولیس هذا 
نقصا في حق النبي کو ؛ لأنه لم يكن يعلم إلا ما علمه الله وهذا مما لم يُعْلمه الله 
تعالی به» ولا هو مما رهق إلى علمه حاجة لا شرعية»› ولا عادية» ولا مصلحية»› 
ولعل الله تعالى قد علم في إخفائه مصلحة فأخفاه» والذي يجب الإيمان به : أنه لا 
بد من خروج الدجال يدعي الإلهية» ونه كذاب أعور» كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي قد حَصَلّت لمن عاناها العلم القطعي بذلك». 

قال الحافظ : «وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل : إنه اندهش فلم يقع من لفظ 


(۱) معالم السنن .)٣۲۳-۳۲۲ / / ٤(‏ 
)۲( المفهم (۷ /0(. 


سے سورة الدخان 


الدخان إلا على بعضه» وحكى الخطابي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي 
ا فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة» ولهذا قال له 
النبى يهل : «لن تعدو قدرك» آي : قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء 
شیاطینهم ما یحفظونه مختلطا صدقه بکذبه . 

وحكى آبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي بهل له بهذه الآية الإشارة 
إلى أن عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان» فأراد التعريض لابن صياد 
بذلك» واستبعد الخطابي ما تقدم وصوب آنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين 
البساتين» وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبا في اليد ولا الكم . 

ثم قال: إلا آن یکون خبأً له اسم الدخان في ضمیره» وعلی هذا فیقال: كيف 
اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون 
النبي به تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو 
i ET‏ 

قال القاضي عياض : «وأصح الأقوال في قوله: «الدخ» أنه لم يهتد من الأية 
التي أضمرها له ## إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان؛ إذإنما يلقي 
الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن يدركه الشهاب» ويدل عليه قوله : «اخساً فلن 
تعدو قدرك»؛ أي : ابعد كاهنا منخرصا فلن تعدو قدر هذا الصنف من الاهتداء إلى 
بعض الشيء» وما لا يتبين منه حقيقة » ولا يصل إلى قدر البيان والتحقيق والجلاء 
لأمور الغيب التي تأتي من قبل الوحي إلا من أوتي النبوة» . 

قال ابن كثير كف : «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر 
اا ؛ لحديث فاطمة بنت قيس -حديث الجساسة سة- وهو فيصل فى هذا 
الاموا ا 1 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية: SS aS‏ 
(عبد الله بن صياد) الذي ظهر في زمن النبي ى وکان قد ظن بعض الصحابة أنه 
(1) فتح الباري ٩(‏ /۲۱۳). (۲) الإکمال (۸/ .)٤۷۲-٤۷۱‏ 


/ ٥۰۱-۵۰۰ / ٤( آبو داود‎ .)۲۹۲ / ۲۲۹٤-۲۲۹۱ / ٤( أخحرجه: أحمد0“ /۴۷-۳). مسلم‎ )۳( 
.)۷١ / ١( النهاية‎ )6( (٦ 


a --_ ID‏ سورة الدخان 


الدجال» وتوقف النبی کل فی أمره حتی تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال؛ لكنه 
کو ی ی قال له النبي ڳل : «قد خباأت لك خباً» قال: الدخ الدخ. 
وقد كان خبأً له سور الدخان» فقال له النبي بل «اخسا فلن تعدو قدرك؛ يعني : إنما 
أنت من إخوان الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره 
بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي يل قال : «إن الملائكة 
تنزل في العنان وهو السحاب» فتذكر الأمر قضي في السماءء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»“» . 

# عن آبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في 
ركعة» فقال : (هذا كهذ الشعر؟» لقد عرفت النظائر التي كان النبي يل يقرن بينهن › 
فذكر عشرين سورة من المقصل› سورتين من آل حاميم في كل ركعة) . 

٭ غریب الحديث: 

المفصل: من € إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلا لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . 

هذا : بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة؛ أي : سردا وإفراطا في السرعة» وهو 
منصوب على المصدر» وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام» وقال ذلك لأن 
تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . 

النظائر : أي : السور المتماثلة في عدد المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص 
لا المتماثلة فى عددالآي ؛ لما سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبري : «كنت أظن 
أن المراد بأنها متساوية في العدد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيا متساويا». 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «والنظائر والقرائن : هي السور المتقاربة في المقدار» وقد 
(۱) آخرجه: أحمد ٩(‏ / ۸۷). البخاري ۳۷٤-۳۷۳ / ٩(‏ / ۳۲۱۰)ء مسلم (£ / ۱۷۵۰ /۲۲۲۸): ` 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱ / ۲۸۳). 


(۳) آخرجه: أحمد (۱ / ۲۷-۳۸۰٤-1۲٤)ء‏ البخاري (۲ / ۳۲۵ / )۷۷١‏ واللفظ لهء مسلم (۱ / ٥۹۳‏ / ۸۲۲)ء 
أبو داود (۲ / ۱۱۷ .)۱۳۹۹١/‏ النسائي (۲ / ۵۱۷-۵۱۹ .)٠۰۰٤۴/‏ 


س سورة الدخان 


عددها ثماني عشرة في رواية» وفي آخرى عشرين» ولا بعد في ذلك» فإنه يذكر في 
وقت الأقل من غير تعرض للحصر» ويزيد في وقت آخر . أو يكون النبي له قرن في 
E E OD O‏ 
فقال افيا ات SS SS LE‏ 
السورتين في ركعة» الرحمان والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» 
والطور والذاريات في ركعة» والواقعة ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في 
ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعةء وهل آتى ولا أقسم في ركعةء وعم 
يتساءلون والمرسلات في ركعةء والدخان وإذا الشمس كورت في زكعة). وقال 
أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود»“ قلت : وهذا مفسر لرواية من روى ثماني 
عشرة» وزاد فى رواية ابن الأعرابى: والمدثر والمزمل فى ركعة» فكملت 
(Dg.‏ 

قال الحافظ : «وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل : (وسورتين من آل حم 
مشكل)؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان 
فیحمل على التغلیب» آو فيه حذف» أنه قال : (وسورتین إحداهما من آل حم) 
وكذا قوله في رواية أبي حمزة: (آخرهن حم الدخان» وعم يتساءلون) مشكل؛ لأن 
حم الدخان آخرهن في جميع الروايات» وأماعم فهي في رواية أبي خالد: 
(السابعة عشرة) وفي رواية أبي إسحاق (الثامنة عشرة) فكان فيه تجوزا؛ لأن (عم) 
وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة»ء ويتبين بهذا أن في قوله في حديث 
الباب: (وعشرين سورة من المفصل) تجوزا؛ لأن الدخان ليست منهء ولذلك 
فصلها من المفصل في رواية واصل . نعم يصح ذلك على أحدالآراء في حد 
المفصل»" . 

وقال آيضًا: «وأغرب الداودي فقال : قوله: (من آل حاميم)ء من كلام أبي 
وائل» وإلا فإن أول المقصل عند ابن مسعود من أول الجاثية اه» وهذا إنما يرد لو 
65 ی اا ادن س 


(۲( المفهم (۲ / €0€-€00(. 
)۳( الفتح )۲ /*(. 


سورة الدخان 


کان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف العثمانى› والأمر بخلاف ذلك ؛ 
فإن ترتيب السور في مصحف أبن مسعود يغاير الترتيب في المصحف العثماني » 
فلعل هذا منها› ويكون آول المفصل عنده أول الجاثيةء والدخان متأخرة في ترتيبه 
عن الجاثية» لا مانع من ذلك» وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد 
بقوله : (عشرين من أول المفصل) أي : معظم العشرين»“. 

وقال أيضًا : «والجمع بينهما-أي بين رواية ثمان عشرة ورواية عشرين سورة أن 
الثمان عشرة غير سورة الدخان والتي معها» وإطلاق المفصل على الجميع تغليباء 
وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن 
مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود 
آخرهن حم الدخان وعم فعلى هذا لا تغلیب»" . 

# ¥ ¥ 


.)١١١/۹( الفتح‎ )۱( 
.)١١١/۹( الفتح‎ )۲( 


سے الآ )-١‏ ہس( )س 


ت A CN‏ ےس € چو ر ہے ور ے ص و ے 
حر €9 والکتب أَلْمينِ © إا أنرلته فی لو مرکو إا کنا منذره 
ص و+ ےد و 4> سے چے ۶ “ ر 2 2 لز« ےہ کات سء ےک 
فبا : ق کل آَمرِ کر @ أ امن عندنا إنا دنا مرسلين ليا تحمة 
ا 
س کی و ا و 7 ۵ 
من ريك إِنھ السَمِيعْ المي 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي كه : «هذا قسم بالقرآن على القرآن. 
فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة؛ أي : 
كثيرة الخير والبركة» وهي ليلة القدرء التي هي خير من آلف شهر. فأنزل أفضل 
الكلام» بأفضل الليالي والأيام» على أفضل الأنام» بلغة العرب الكرام؛ لينذر به 
قوما عمتهم الجهالة» وغلبت عليهم الشقاوة» فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من 
هداه» ويسیروا ورأءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي› والخير الأخروي› ولهذا قال : 
تا کا سر . 
قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تلك الليلة أي ليلة من السنة هي؟ فقال 
بعضهم : هي ليلة القدر ا وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان. 
والصواب من القول في ذلك قول من قال: عني بها ليلة القدر؛ لأن الله -جل 
ثناؤه- أخبر أن ذلك كذلك لقوله تعالى : إا كا مدر حَلْمًنا بهذا الكتاب الذي 
أنزلناه في الليلة المباركة عقوبتنا أن تحل بمن كفر منهم » فلم ينب إلى توحيدناء 
وإفراد الألوهة لاه" . 
وقال الشنقيطي : «أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بين أنها هي ليلة 


4 م ا کک 


القدر في قوله تعالى : «إتًا رلته في ليلد ألنَذرِ 9© 4" وبين كونها مباركة المذكورة 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)٤-۳/۷(‏ (۲) جامع البیان (۲۵ / .)۲١۸-۲۰۷‏ 
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سورة الدخان 


هنا في قوله تعالى : لل ألْمَذرٍ حير من الف َر 3© ”إلى آخر السورة. فقوله: 
ف َو رة أي : كثيرة البركات والخيرات. 

ولا شك أن ليلة هي خير من آلف شهر» إلى آخر الصفات التي وصفت بها في 
ا کر و ت ۰ 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر» التي آنزل فيها القرآن من 
شهر رمضان» في قوله تعالی : هو رمَا ال أنرْلً فيو اَلْمَرَهَان4 . فدعوى 
أنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة وغيره لا شك في آنها دعوى باطلة 
لمخالفتهالنص القرآن الصريح. ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل . 
والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا 
أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به ابن العربي وغير واحدمن 
المحققين . فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند 
كتاب ولا سنة صحيحة» . 

وقال ابن عاشور : «وتنكير لَب للتعظيم » ووصفها ب مر( تنویه بها 
وتشويق لمعرفتها . فهذه الليلة هي الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على محمد ئا 
في الغار من جَبل جِرَاء في رمضان قال تعالی : «شهر رمان لئ أنرِلًّ فيه 


م 


لمران . 

والليلة التي ابتدئ نزول القرآن فيها هي ليلة القدر قال تعالى : إا أنرَلْته في ل 
القذرِ 29 4 . 

والأصح أنها في العشر الأواخر من رمضان» وأنها في ليلة الوتر . وثبت أن الله 
جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيمًا ؛ لكثرة ثواب العبادة فيها فى كل رمضان» 
كرامة لذكرى نزول القرآنء وابتداء رسالة أفضل الرسل كل إلى الاس كافة. 
قال تعالی: ارد الھک والس فیا إن رہم ن کل انی © سل هی ی سل 
ٍَ4 . وذلك من معاني بركتهاء وكم لها من بركات للمسلمين في دينهم » ولعل 


.)۱۸١( القدر: الآية (۳). (۲) البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۸١( البقرة: الآية‎ )6( .)۳١۹ / ۷( أضواء البیان‎ )۳( 
.)١-٤( القدر: الآيتان‎ )1( .)١( القدر: الآية‎ )١( 
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س لالآية )٦-١(‏ 


تلك البركة تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم . 

فبركة الليلة التي آنزل فيها القرآن بركة قَدّرها الله لها قبل نزول القرآن؛ ليكون 
القرآن بابتداء نزوله فيها مُلابسًا لوقت مبارك» فيزداد بذلك فضلا وشرقًاء» وهذا من 
المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها . 

والظاهر أن الله أمدها بتلك البركة في كل عام كما أومأ إلى ذلك قوله: َر 
رمان آل أل فيه ألمُرانٌ إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القرآن بضع 
عشرة سنة. وقوله: لله ادر ير ِن أف َير @ )” وقوله : رل الملتیکه 
لر فبا إن هم ن كل ا @) . 

وقوله : فيا يقر كل مر حكر ©)) . وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي 
ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف . 

واختلف في الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على النبي لمن ليالي رمضانء 
فقيل : هي ليلة سبح عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله تعالى : إن 
کم انم باو وما أرآعا عل عَبَيا يوم لمران بوم ألتقى جما فإن رسول 
الله ية التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبح عشرة ليلة من رمضان 
اه. أي تأول قوله : وما أَرَلَنا عَلّ دتا أنه ابتداء نزول القرآن. وفي المراد ب 
ما رلا احتمالات ترفع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول القرآن كان في 
مثل ليلة يوم بدر. 

والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان» وأنه كان في 
ليلة القدر. ولما تضافرت الأخبار أن النبي يل قال في ليلة القدر: «اطلبوها في 
العشر الأواخر من رمضان» في ثالثة تبقى» في خامسة تبقى» في سابعة تبقى» في 


» 


تاسعة تبقى»" . فالذي نعتمذه أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر من 
رمضان» إلا إذا حمل قول النبي 4: «اطلبوها في العشر الأواخر» على خصوص 
الليلة من ذلك العام. وقداشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين باستمرار وهو مناف لحديث: «اطلبوها في العشر الأواخر» على كل 


.)٤6١( القدر: الآية (۳). (۲) الأنفال: الآية‎ )١( 
.)۱۳۸۱/ ۱۰۸ / ۲( /۲۰۲۱/۳۲۹)ء وأبو داود‎ ٤( أخرجه: آحمد (۱ /۲۳۱)ء والبخاري‎ )۳( 


د 


اال : 

وقوله : فبا ر فرق کل مر حر © قال ابن كثير : «أي : في ليلة القدر يفصل 
من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما 
يكون فيها إلى آخرها. وهكذاروي عن ابن عمر» وأبي مالك» ومجاهد» 
والضحاك» وغير واحدمن السلف. وقوله: وكير أي: محكم لايبدل 
ولا يغیر» . 

وقال الشنقيطي : (معنى قوله: # دقر رى أي : يفصل ويبين » ويكتب في الليلة 
EG E‏ مر حكر » أي ذي حكمة بالغة؛ لأن كل ما 

غل اللا ممل غل أ نواع الحكم الباهرة. قال بعضهم : «(ى کر » آي محکم» 
ا . وكلا الأمرين حق ؛ لأن ما سبق في علم اللّه» لا يتغير 
ولا يتبدل»› ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة. وهي في الاصطلاح وضع الأمور 
في مواضعها» وإيقاعها في مواقعها . 

وإيضاح معنى الآية أن الله -تبارك وتعالى- في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة» إلى ليلة 
القدر من السنة الجديدة. 

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى » والخصب والجدب» والصحة 
والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع في تلك السنة كائتا ما كان. . وهذا 
المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضصًا على أن الليلة المباركة هي ليلة 
القدرء فهو بيان قرآني آخر. وإيضاح ذلك أن معنى قوله : إا رلته ف لَةٍ أَلْمَدَرٍ 
© € أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة» من رزق وموت»› وحياة وولادةء 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في آموره ويولد له» وقد خرج 
اسمه في الموتى في تلك السنة . وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدرء فالتقدير 
المذكور هو بعينه المراد بقوله : فا د رة قرف کل ام کر €“ . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۵ / ۲۷۹-۲۷۷). (۲) تفسير القرآن العظيم .)١٤١ / ٦(‏ 
(۳) أضواء البیان (۷/ ۴۲۱-۳۲۰). 


سس الآية )١-١(‏ :د(۷ 


قال ابن عاشور : «والأمر الحكيم : المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى» 
أو الأمر الذي أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من النّْم المدبرة الدالة على 
سعة العلم وعمومه. وبعض تلك الأمور الحكيمة يِذ الأمرَ به إلى الملائكة 
الموكلين بأنواع الشؤون» وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرّسول مدة حياته 
الدنيوية» وبَعْصًا يلهمُ إليه من ألهمه الله أفعا لا حكيمة» واللّه هو العالم بتفاصيل 
ذلك»' . 

قوله : آم ِن ندا إ6 کا سل @ رخا ن ريك ام ُو اسيع ِي @ 4 
قال السعدي : «أي : هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. 

إا کا مسل للرسل ومنزلين للكتب» والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر 
بأقداره» َة من رَبك أي : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن 
رحمة من رب العباد بالعبادء فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا وال خرة فإنه من أجل ذلك وسببهء «إَِمُ هو 
ألسَمِيعٌّ لملم أي : يسمع جميع الأصوات»› ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة› 
وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك ومن عليهم» فلله 
تعالى الحمد والمنة والإحسان» . 

قال الشنقيطي : «واختلف العلماء في إعراب قوله: أمً ن نيآ قال 
بعضهم : هو مصدر منكر في موضع الحال؛ أي : آنزلناه في حال کوننا آمرین به . 
وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله : «أرلكة وجعل أا بمعنى : 
إنزالا . . وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من «بُقرد» فجعل أ 
بمعنى فرقًا أو فرق بمعنى أمرًا . . وقال بعضهم : هو حال من أا أي : يفرق 
فيها بين كل أمر حكيم . في حال كونه أمرًا من عندنا» وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما 
ساغ إتيان الحال من النكرة وهي متأخرة عنها لأن النكرة التي هي أن وصفت 
بقوله: حكر كما لايخفى. وقال بعضهم : أا مفعول به لقوله: 
«مَنذرينَ€ وقيل غير ذلك . واختار الزمخشري : أنه منصوب با لاختصاصض)' . 


سے سے ت 


(۱) التحریر والتنویر (۲۵ / ۲۸۰). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١-٤/۷(‏ 
(۳) آضواء البیان (۷ / ۳۲۲). 


سورة الد خان 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسير الليلة المباركهة بليلة القدر 


# عن ابن عباس وها قال : «إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه 
في الموتی ثم قرا اتآ نھ فی لو رگ إا گا مدر ©@ فہا فرق کل مر حكر 
© € يعني : ليلة القدر قال: فقي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل»“. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كم : وهذه هي ليلة القدر قطعا لقوله تعالى : إن رلته ن لار 
الْقَذرِ 9 ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . قال سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد : ليلة القدر : ليلة الحكم . 

وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فیکتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا یغادر منهم أحد» ولا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم . وقال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسن وأنا أسمع : 
أرأيت ليلة القدر» في كل رمضان هي؟ قال: نعم » والذي لا إله إلا هو إنها لفي كل 
رمضان» وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم » فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها . 

وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما 
يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج»› يقال يحج فلان ويحج 
فلان. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق 
وقد وقع اسمه في الموتى . وقال مقاتل : يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده 
وعباده إلى السنة القابلة. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها فى ليلة القدر. وهذا هو 
الم إن ادر ر الو ران فی ا کیو دی 

وقالت طائفة : ليلة القدر: ليلة الشرف والعظمة» من قولهم : لفلان قدر في 


(۱) أخرجه : ابن جریر في التفسیر ۲٣(‏ / ۹٠۱)ء‏ الحاكم (۲ / )£٤4۹-٤٤۸‏ وصححه ووافقه الذهبي› البيهقي في 
الشعب (۳۹۹۱/۳۲۱/۳). 


ڪڪ الآية )-۱١(‏ 


الناس . فإن آراد صاحب هذا القول أن لها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير 
فقد أصاب. وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط . إن الله 
سبحانه أخبر أن فيها يفرق› أي يفصل الله ویبین ویبرم کل أمر حكيه). 

HF ¥ 


(۱) شفاء العلیل (۱ / .)۷٠-٠٦۹‏ 


سورة الدخان 


مز 


قوله تعالی : ورب ب لسوت والارضِ وما بینهماً إن کشر فی 
2 لله إلاهو کی و ويميت ورب rk‏ آلارت © ب 


هم ف سَلٍ يلْعَبوت 9© 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك»› 
وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمة من ربك› مالك السموات السبع والأرض وما 
بينهما من الأشياء كلها . 

ت رر و ٍ 

وقوله : إن كنم موقي يقول: إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن 
ربكم رب السموات والأرض› فان الذي EE EGE‏ 
صمفاته» وأن هذا القرآن تنزيله» ومحمدا يل رسوله حق يقين › فأیقنوا به كما أیقنتم 
بما توقنون من حقائق الأشياء غيره . 

وقوله : لا إلَهَ إلا هو يقول: لا معبود لكم آيها الناس غير رب السموات 
والأرض وما بينهماء فلا تعبدوا غيره» فإنه لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيء 
سواه ییء ویمیت# » يقول: هو الذي یحیی ما یشاء» ویمیت ما یشاء مما کان 
خا 


وقوله : ر ويب بكم آلأرَليَ يقول : هو مالككم ومالك من مضى قبلكم 
من آبائكم الأوّلينء يقول: فهذا الذي هذه صفته» هو الربٌ فاعبدوه دون آلهتكم 
التي لا تقدر على ضر ولا نفع . 

وقال ابن عاشور : «هذا عود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت 
به السورة. وهو تخلّص للاستدلال على تفرد الله با لإلهية إلزامًا لهم بما يرون به من 
أنه رب السماوات والأرض وما بينهماء ويقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئًاء» غير 


.)٠٠١ / ۲٠( جامع البیان‎ )۱( 


س للآية (۹-۷) (0)) 


أنهم مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام» ألا ترى القرآن يكرر تذكيرهم 
بامشال هذا مثل قوله تعالی : فمن لق کمن لا لق آفلا تذڪَرونَ @ € وقولە: 
ولیت يدعو من دون آنه لا عقون سيا وهم لفوت 9 موت عير ياو“ . 

وقوله تعالى : بل هم في سك يلمَبْوت 9© € قال السعدي: «فلما قرر تعالى 
ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك» أخبر أن الكافرين مع هذا 
البيان فإف سك يلبوت أي : منخمرون في الشكوك والشبهات» غافلون عما 
خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر» . 


¥ ¥ # 


.)١١۷( النحل : الآية‎ )١( 
.)۴۲١-۲۰( النحل: الآیتان‎ )۲( 
.)۲۸۴۳ / ۲۵( التحریر والتنویر‎ )۳( 
.)6/۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


سورة الدخان 


® . 4 و د‎ a 
2 قوله تعالی : فرقب يوم تأ السَماءُ ذخان من‎ 


ST EFO‏ ای © ر را آکشف عَنًا أَلْعَدّا 


مۇمنون 9© 4 


اقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «« فرقب أي : انتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وآن أوانه» 
يوم تأ ألسَمَاءُ ذحَانٍِ مُبِينٍ © يَعُتَى الاس أي: يعمهم ذلك الدخان ويقال 
لھم : وهنا E‏ یرک . 

وللسلف في معنى الدخان ثلاثة أوجه: الأول: قال السعدي : إن المراد بذلك 
ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق» فدعا عليهم 
النبي ل فقال : «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف» فأرسل الله عليهم الجوع 
العظيم حتى أكلواالميتات والعظام» وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض 
كهيئة الدخان وليس بهء وذلك من شدة الجوع . 

فيكون -على هذا- قوله : يوم اق أَلسَمَاءُ يدَحَانٍ أن ذلك بالنسبة إلى 
EEN Ss Sm ml‏ 
le e SE‏ فکشفه الله 

عنهم» وعلى هذا فیکون قوله: إن اشفا اَلعدَاب لیلد إِنک يدود @ 4 إخبار 
بأن ml‏ سيصرفه عنكم » وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب» وإخبار 
بوقوعه فوقع» وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة بدرء وفي هذا 
القول نظر ظاهن' . 


(۱) تہ تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)١‏ 
(۲( اف الاأية .)١١(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)۷-٦/۷(‏ 


ی الآية )١١-٠١(‏ 


وقال آبو السعود: «ِيَوْم تأي السام يدان بين آي : يوم شد ومَجَاعة» فإ 
الجائعَ يرى بينه وبين السما ء كهيئة الدخان» إما لضعفٍ بصروء أو لأ في عام 
القحط يُظلم الهواءٌ لقلة الأمطارِ وكثرة العًّبارء أو أن العربَ تُسمّي الشرٌ الغالبَ 
دُخانًاء وذلكَ أن قريشًا لما استعصث على رسول الله لل دعا عليهم فقا : «اللهّم 
اشدد وطاتَكَ على مضر واجعلها عليهم سنن كيني يوسف»' فاخذنهُم سنه حتی 
أكلوا الجيف والعظام والعلْهر”› وكانَ الرجل يَرَّى بين السماء والأرض الخاد 
وكانيحدث الرجل ويسمعٌ كلامَةُ ولا يراه من الدخانِء وذلك قوله تعالی: یكی 
الاس أي : يحيط بهم هلدا عَذَاب الي أي قائلينَ ذلك فمسّى إليه عليه الصَلاءٌ 
والسّلام بُو سفيان ونَقَ معَهٌ وناشدوه الله تعالّى والرحمٌء وواعدّوه إن دعا لهم 
وكشف عنُهم أن يُومنواء وذلك قولّه تعالى: ربا أفف عَنًا لداب إا ممن 
9© € ومَذا قول ابن عباس وابن مسعود ون » وبه أخذ مجاهدٌ ومقاتلٌ وهو اختيار 
الفراء والرّجاج»" . 

فال این کر ارد رای أو هسو د علي ر الا هدا وان ادان 
مضى» جماعة من السلف كمجاهد. وآبي العاليةء وإبراهيم النخعي» والضحاك› 
وعطية العوفي» وهو ا 

قال ابن جرير : «وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن 
الدخان الذي أمر الله نبيه بل أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد بدعاثه عليهم» 
على ما وصفه ابن مسعود من ذلك إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول 
الله لل صحيحاء وإن كان صحيحاء فرسول الله ل أعلم بما أنزل الله عليه 
وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول) .. 

وهذا القول هو الذي رجحه ابن عاشور فقال : «والكلام يؤذن بأن هذا:الدخان 
المرتقب حادث قريب الحصول» فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه 


(۱) سيأتي تخريجه . 
(۲( العلهز بالكسر: طعام کانوا یتخذونه من الدم ووبر البعير في سنين المجاعة› ولحم معلهز : إذا لم ينضج . 
(۳) تفسير أبي السعود (۸ / )٤( .)٠١‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۷-۲٤٦/ ٦(‏ 


)6( جامع البيان (۵ / 1€). 


ت سس 


فالمراد بالتاس من قوله : «يَعْمَى الاس هم المشركون كما هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القرآنء وأنه يُكشف زمتا قليلا عنهم إعذارًا لهم لعلهم 
يژمنون» وأنهم یعودون بعد کشفه إلى ما کانوا عليه وآن الله يعيده عليهم كما يؤذن 
بذلك قوله: إا شمو ألعدَاب تيلاي . وأما قوله: هيوم بطش أَلطْكَة فهو 
عذاب آخر . e EE PER‏ 
ك أن هذا ge e E‏ 
وش ن فتعيّن أن المؤمنين يوم هذا a EN‏ 
e E e E E ER‏ 
EE ha E pi‏ 
سني القحط بمكة بعد هجرة النبي يه إلى المدينة . والأصح في ذلك حديث 

االو e UE E‏ 
اتان الود سی عمل سدم یری مایت وین السا ء كهيئة الدخان من 
الجوع فأتي رسول الله ل فقيل له : استسق لمُّضر أن يكشف عنهم العذاب» فدعا 
فكشف عنهم» وقال الله له : إن كشفنا عنهم العذاب عَادواء فعادوا : فانتقم الله 
منهم يوم بدر» فذلك قوله تعالى : ارقت يوم َأ اسما يذْحَانِ من € € إلى 
قوله : يوم بعش ية ا رئ إا َو 2© 4" والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن 
عبد الله قال : : مضیى خمس : الدخانء والرومٌ والقَمَرٌ والبطشة واللْرَام. 

في حديث أبي هريرة ف في «صحيح البخاري» في أبواب الاستسقاء أن النبي ها 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من الصبح يقول: «اللهم أنج عياش بن أبي 
)١(‏ الدخحان: الي .)١١(‏ 


(۲) الأنفال: الآية (۴۳). 
(۳) الدخان: الآيات .)١١-٠١(‏ 


) (mum )۱۲-۹۰( الآية‎ —__—_ 


ربيعة . اللّهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين 
من المومنين» اللهم اشدد وظاتّك على مُصَرء اللهم اجعلها عليهم سنينَ كسني 
يوسف»"' وهؤلاء الذين دعا لهم بالنجاة كانوا ممن حبسهم المشركون بعد 
الهجرة» وكل هذه الروايات يؤذن بان دعاء النبي يل على المشركين بالسنين كان 

aS SE GE Ca CS as 
. ات د د ق کد غ اور عصيّة"‎ 

والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بعيد الهجرة» وذلك 

هو الجوع الذي دعا به النبي ي إذ قال : «اللّهم أعِئي عليهم بسبَّع كسَبّع يُوسف» 
وفي رواية «اللّهم اشدد وَظأتّك على مُضرء اللهم اجعلها عليهم نين كسني 
يوسف! فأ ي تي النبي ية فقيل له : استسق لِمَضر وفي رواية عن مسروق عن ابن 
مسعود في «صحيح البخاري» أن الذي أتى النبي هو أبو سفيان. وقال المفسرون: 
إن أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما علموا أن النبي يل كان 
دعا عليهم بالقحط» فقالوا : (إن قومك قد هلوا فادع الله أن يسقيهم فدعا)»”. 

الوجه الثاني : هو دخان يظهر في العالم قال القاسمي : «وهو إحدى علامات 
القيامة ولم يأت بعدء وهو آت» وهو قول حذيفة» ويروى عن علي وابن عباس 
وجمع من التابعين» قال الرازي: واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: 

الأول : أن قوله : يوم تاق السَمَاءُ دخان مين يقتضي وجود دخان تأتي به 
السماءء وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب شدة الجوع فذاك ليس 
بدخان أتت به السماءء فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر لا 
لدلیل منفصل» وإنه لا یجوز. 

الثاني : أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيتاء والحالة التي ذكرتموها ليست 
كذلك؛ لأنها عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونه 
(1) أخحرجه: أحمد ۳4/۲(« البخاري (۱۲/ ۳۸۰/ »)1۹٤١‏ مسلم /٤٦٦/۱(‏ ٥۷٦)ء‏ أبو داود (۲/ /۱٤۲‏ 

144۲(« النسائي (۲ / ٤۷-٥٤٦‏ ه / 1۷۳-۷۲). ابن ماجه (۱ / .)۱۲٤٤/ ۳۹٤‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۰۹ والبخاري (۷/ »)٤۰۰۹/٤۹۰‏ مسلم »)٨۷۷ /٤٨۸/۱(‏ والنسائي -٥٤۸/۲(‏ 


۹ /١۷١)ء‏ من حديث أنس بن مالك طك . 
(۳) التحریر والتنویر (۲۵ )۲۸۷-۲۸٦/‏ . 


سورة الدخان 


والثالث : أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس» وهذا إنما يصدق إذا وصل 
ذلك الدخان إليهم واتصل بهم» والحالة التي ذكرتموها لا تغشى الناس إلا على 
سبيل المجاز» وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل 

الرابع : ما روي عن النبي هة من عده الدخان من الآيات المنتظرة. 

أما القائلون بالقول الأول فلا شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
المجازء وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممتنع › 
والقوم لم يذكروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلا جدًاء فإن قالوا : 
الدليل على أن المراد ما ذكرناهء أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: ربا أكّثْف 
عَنّا الْعدَّاب إتا موَمسْونَ ©6 وهذا إذا حملناه ٠‏ على القحط الذي وقع بمكة استقامء 
فإنه نقل آن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باللّه وبالرحم» 
ووعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به» فلما أزال الله تعالى 
عنهم ذلك رجعوا إلى شركهم› أما | إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من 
علامات القيامة لم يصح ذلك؛ لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن 
يقولوا : ربا أف عتا العداب إا مسو © € ولم د يصح أيضًا أن يقال لهم : إن 
سفوا لداب ليلا إن بدو © والجواب: لم لا يجوز أن يكون ظهور هذه 
Sl e El rls E CS e‏ 
فتحدث هذه الحالة› ثم إن الناس يخافون جذا فيتضرعون؛ فإذا زالت تلك الواقعة 
خادو إل الكقر والفى> و اذا كان هذا ميتملا فقد سقط ما قالوة» والله أعلم . 

وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس 
ترجمان القرآن ومن وافقه من الصحابة والتابعين » مع الأحاديث المرفوعة الصحاح 
والحسان وغيرهما التي أوردوهاء مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من 
الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله -تبارك وتعالى-: قارَقِبَ يوم َأ 
ااا بان مين 2 4 أي : بین واضح يراه کل أحد . وعلی ما فسر به أبن مسعود 
طن > إنماهو خيال رأوه ةؤ في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله : ¥یعکی 
الاس أي جا وجه رلو اناما خالا بخ آل م ال كن ننا 


قیل فيه : يمى الاس ٠»‏ . 

الوجه الثالث: قال السعدي : «قيل : ! إنه الدخان الذي ي يغشى الناس ويعمهم 
حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم 
القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. 

ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني 
pr to Ey REG N ohh‏ 

ويؤيده أيضصًا أنه قال في هذه الآية : اق هم ار ری وقد جام رسو من 9 چ 
وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا : قد ذهب وقت 
ال جوع»" . 

ومعنی قوله : «يَعُكَّی لاس قال الألوسي : : «أي : يحيط بهم» والمراد بهم 
کفار قريش» ومن جعل الدخان ما هو من شراط الساعة حمل الاس على من 
أدركه ذلك الوقت» ومن جعل ذلك يوم القيامة حمل الاس على العموم» . 

وقوله : هدا عَذَابٌ ليم قال ابن كثير كثير : «أي : يقال لهم ذلك تقر یعّا وتوبیځًا› 
کقوله تعالی: یوم دعوت إل تار جهنم دعا @ زو التار الى کہ بها كرود 
© 4 أو يقول بعضهم لبعض ذلك" . 

قال اتن فة تمل أن نكرو[ ارا من الله تال كانه بسحب م غل 
ON I SS GEL‏ 
ويحتمل أن يکون هدا عَذَابٌ آليمٌ من قول الناس» كأن تقدير الكلام: يقولون: 
هدا عَدَاب آلیژ ^“ . 

قال القرطبي : فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله : هدا عَذَابٌ يدي 
حكاية حال ماضية» ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آتية. وقيل : هذا 
بمعنى ذلك . . وقيل : هو إخبار عن دنو الأمر كما تقول: هذا الشتاء فأعد له»“ . 


(۱) محاسن التأویل ۱٤(‏ /۳۹۷-۳۹۹). (۲) الدخان: الآية (1۳). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (۷ )٤( .)١/‏ روح المعاني (۱۱۹/۲۰). 
ا الآیتان )١٤-١۱۳(‏ . (0) تفسیر القرآن العظیم .)۴٤۹/ ٩(‏ 
(۷) الصافات : الآية .)٠١١(‏ (۸) المحرر والوجيز (ه / .)۷١‏ 


(۹) الجامع لأحکام القرآن .)١۳۲/ ۱١(‏ 


س( س سورةادخن 


وقوله سبحانه : ربا اف عَنًا الْعدَاب إنا مُوْمِنونَ © قال ابن كثير : «أي : 
يقول الکافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله جلت 


1 ر م روو ی ع رر م ورا ر ص وت رص م م 2وو ر 
عظمته: ووو ترۍ لذ وفوا عل الار فقالوا ینا درد وکا گرب ایت دنا ونون من لومي 
E E ESE‏ مجع ےہ رور و ع روه 

€“ . وکذا قوله -جل وعلا- : ډوأنذر الاس دوم انم العذاب فيقوا الذبن ظلمواً 


را اجر کے ڪل مر يٽ دوبک يع لرل اوم تڪودا اشم يِن قل م 
أڪم من وال @ €“ . 

قال المراغي : «وهذه هي طبيعة البشر إذا هم وقعوا في شدة أيا كانت أن يعدوا 
بالتوبة والإقلاع عما هم فيه» ولكن النفوس الشريرة» لا تتجه إلى فعل الخيرء ولا 
تفعل ما تتقرب به إلى ربها» انتظارا لمثوبته» ورجاء في غفرانه ورحمته» . 

وقال ابن عاشور : «حملها جميع المقسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم 
العذابٌ بتقدير : يقولون ربّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادر من التاس الذين 
يغشاهم العذاب بأنهم يؤمنون إن كشف عنهم العذاب» أي.فيكون مثل قوله تعالى في 
سورة الزخرف : «رقالوا تايه أَلسَاحرُ دع لتا ريك بسا عَهد عِندَك إت لَمَهْتَدود 4“ أي : إن 
دعوت ربك اتبعناك ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف : وما وع عَلَيَهمُ الجر قاو 
موی ادع آنا رک إلی قوله : لن كَلَفت عَنَا لجر نوما ك" ومما تسمح به 
تراكيب الاآية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقَدَرًا بفعل أمر؛ أي : قولوا لتلقين 
الل ا6 ياوا ا م اه ل ااب د والمشركين في بلد 
واحد» كما استعاذ موسى #4 بقوله : < ركا ا مَل الها ي . وفيه إيماء إلى 
أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي 
في قوله تعالی : هرا لا تُوَاعِذَتا إن هييت أو آخطاًا » الآيات . وعليه فجملة إت 
مون تعليل لطلب دفع العذاب عنهم؛ أي : إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب 
الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان»" . 


(۱) الأنعام: الآية (۲۷). (۲) إبراهيم : الآية .)٤٤(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤6( .)۲٤۹/ ٩(‏ تفسیر المراغي .)١۲۳/ ۲٥(‏ 
)١(‏ الزخرف: الآية .)٤۹(‏ (1) الأعراف: الآية )١١١(‏ . 
(۷) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ (۸) البقرة: الآية )۲۸١(‏ . 


(۹) التحریر والتنویر (۲۵ /۲۹۰-۲۸۹). 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أشراط الساعة 


# عن عبد الله فقال : إن النبي ية لما رأى من الناس إدبارا قال : «اللهم سبع 
كسبع يوسف». فأخدتهم سنة حصت كل شيء» حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف 
وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع» فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد 
إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكواء e‏ قال الله 
تعالى: فرقب بوم تأ أَلسَمَاءُ يدان مين 9© إلى قوله: ‏ ي تبش ألَطْكَة 
ألكبرئ » فالبطشة يوم بدر» وقد مضت الدخان»› E‏ 
# عن عبد الله بن مسعود له موقوفا: (مضى خمس: الدخان» والروم 
والبطشة والقمر واللزام) . 
# عن حذيفة بن سيد الغفاري قال : «اطلع النبي به علينا ونحن نتذاكر فقال : 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعةء قال : «إنها لن ڌ نقوم حتی تروا قبلها عشر آیات 
فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم يي ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس 
إلى محشرهم)"" . 
× غريب الأحاديث: 
اللزام : يريد قول الله تعالى من سورة الفرقان: وب ب راناي“ قال 
أبو عبيدة : «أي جزاء یلزم کل عامل بما عمل . وله معنی آخر یکون هلاکا»“ . 
(۱) آخرجه: أحمد ٤۳١71 ١(‏ و١٤٤)‏ البخاري (۲ /1۲۹ /۱۰۰۷) مسلم ۲۱٣٣/ ٤(‏ /۲۷۹۸) الترمذي ١(‏ / 
0/۴4 ) وقال: «حسن صحيح» والنسائي في الکبری .)۱۱٤۸۱ /٤٥٥ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۸/ )٤۸۲۰ / ۷۳٤‏ واللفظ له» مسلم )]٤١[۲۷۹۸ / ۲٠١۷ / ٤(‏ النسائي في الكبرى ١(‏ / 
(ITAA / t1‏ . 
(۳) آخرجه: آاحمد(٤‏ /1) ومسلم ٤(‏ / ۲۲۲۰ /۲۹۰۱) واللفظ لهء أبو داود )٤۴١١/ ٤۹۲-٤۹۱ / ٤(‏ 
والترمذي ٤۱٤ / ٤(‏ / ۲۱۸۳) والنسائي في الکبری )۱۱۳۸١ / ٤۲٤ / ٦(‏ وابن ماجە (۲ / ۱۳6٤۱1‏ /4+61) 


مختصرا . )٤(‏ الفرقان: الآية (۷۷). 
)٥(‏ فتح الباري (۸ .)٤۹٩/‏ 


ل( )ل سورة الدخان 


السنة : الجدب والقحط . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن كثير : «قد تكلمنا على تفسير هذه الآية في سورة الدخان بما فيه مقنع › 
وقد نقل البخاري عن ابن مسعود أنه فسر ذلك بما كان يحصل لقريش من شدة 
الجوع» بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله ية فكان أحدهم يرى فيما 
بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع . 

وهذا التفسير غريب جداء ولم ينقل مثله عن واحد من الصحابة غيره» وقد 
حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك» ومعارضته بما ثبت في حديث أبي سريحة 
حذيفة بن أسيد؛ «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات»» فذكر فيهن الدجالء 
والدخان» والدابةء وكذلك في حديث أبي هريرة : «بادروا با لأعمال ستا»'» فذکر 
فيهن هذه الثلاث» والحديثان في صحيح مسلم مرفوعان» والمرفوع مقدم على كل 
موقوف» وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس» وهذا 
أمر محقق عام» وليس كما روي عن ابن مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة 
الجوع. 

قال تعالى : رقب يوم أف أَلسَماءُ يذْحَانٍِ من 2© € آي : ظاهر واضح جلي » 
ليس خيالا من شدة الجوع ریا كف عتا الْعداب إا مووب © آي : ينادي هل 
ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاءء يسألون كشف هذه الشدة عنهم » فإنهم قد آمنواء 
وأيقنوا بما وعدوا به من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة» وهذا دليل على 
أن يكون هذا قبل يوم القيامة» حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة» والإنابة 
والله أعلم». 

قال النووي عند شرحه لحديث حذيفة بن أسيد: «هذا الحديث يؤيد قول من 
قال : إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه 
لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة» وقد سبق في كتاب بدء الخلق» قول 


(۱) آخرجه: أآحمد (۲/ ٤۳۲)ء‏ مسلم )۲۹٤۷ /۲۲۹۷ /٤(‏ . 
(۲) النهاية في الفتن .)١۷١ / ١(‏ 


من قال هذاء وإنكار ابن مسعود عليهء وأنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشامن 
جماعة» وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن» ورواه حذيفة عن 
هذه الآثار»' . 

# عن ابن عباس وها قال : « ما نمت البارحة حتى أصبحت» قلت : لم؟ قال : 
طلع الكوكب ذو الذنب»› فخشیت أن يكون الدخان قد طرق فمانمت حتى 
آصحی)'"' . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح مسلم (۱۸ /۲۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۲ .)۲۰٠/‏ ابن جرير في التفسیر )١١١ / ۲٠(‏ واللفظ لهء والحاكم )٤0۹ / ٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي › وزاد نسبته السيوطي في الدر )۷٤٤ / ٥(‏ لعبد بن حميد وابن اي حاتم وصحح 
إسناده وآورده الحافظ في الفتح (۸ / )۷۴١‏ وسكت عنه. 


CD—‏ سورة الدخان 


قوله تعالی : ٭آن هم الزکری وقد جام رسو مین €9 نے ولوا عن 


وقالواً معا عضنو ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال أبو السعود: [هذا] رد لكلامِهم واستدعائِهم الكشف» وتكذيبٌ لهم في 
الوا ا ا عن ا و ا اعتراهم من الداهية؛ أي : كيف 
يتذكرونء أو مِنْ أين يتذكرون بذلك ويفُون بما وعدوه من الإيمان عند كشف 
العذاب عنهم #ووقد جا جام رسول بين أي : والحال انهم شاهُدوا من دَوَا عي التذكر 
رخاو الات ر أعظمٌ مه في إيجابها» حيتُ جاءَهُم رسولٌ عظيمّ الشأنِء 
وبين لهم مناه الحق بإظهار آياتِ ظاهرةٍء ومعجزاتِ قاهرة» تخر لها صم 
الجبال م وأو عند عن ذلك الرسول» وهو هو ریشما شاهدوا منه ما شاهدوه 

من العظائم الموجبة لاإقبال عليه› ولم يقتنعوا بالتولي الوا في حف مما 
َد أي : قالوا تارة ا ق ن چن 
يقول بعضهم کڌا» وآخرون گذاء قَهل يتوقعٌ من قوم هذه صفاتهم أن يتأثرُوا بالعظة 
والتذكير» وما مثلُهم إلا كمثل الكل إِذَا جاع ضَعَّاء وإذا شبعَ طَعّى»”“. 

قال ابن کثیر: «وهذا کقوله جلت عظمته : ميڊ ڀڪڌڪر الشن وان له 
الزکری © بول ين تبان €9 وقوله تعالى : ولو تر إذ فرعو فلا 
ووت ولوا ہن گان قرب @ وااو اما پو وان هم اتاو بن کان ییار 9 ود 
ڪفروا ب من قبل OY‏ پالْقیب من کان ب بعيد کے“ 2 


وقال ابن عاشور : والمعلّم الذي يعلّمه غيره» وقد تقدم عند قوله تعالی : 


ر ا es‏ ۸ 


کے 
فوولقد تلم نهر قولوت نما بعلم س ۰ 

(1) تفسير أبي السعود (۸ / .)١١-٠٦١‏ (۲) الفجر : الآیتان .)۲٤-۲۳(‏ 

(۳) سباً: الآیات (۱۹٥-۳٥)۔ )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۱ .)۴٤۹/‏ 


.)٠١۳( النحل : الآية‎ )٥( 


والمعنى : أنهم وصفوه مرة بأنه يعلّمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
البهتان» أو وصقَّه فريق بهذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين أصحاب ضمير 
الوا أو بين أوقات القائلين . ولا يصح أن يكون قولا واحدًا في وقت واحد؛ 
لأن المجنون لا يكون معلّمّاء ولا يتأثر بالتعليي». 
HH‏ 


(۱( التحرير وألتنوير ( / ۹۲(. 


سورة الدخان _ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال المراغي : «ثم نبه إلى نهم لا يوفون بعهدهم ؛ بل إذا زال الخوف نكصوا 
على أعقابهم ورجعوا سيرتهم الأولى» وعضوا على الكفر بالنواجذ» وساروا على 
طريق الآباء والأجداد فقال : إا کشفو اعاب یلا إنکر عابدوده». 

قال ابن کشیر : «وقوله تعالی : إا کشو اعاب فيلا إن عَبذود4 يحتمل 
معنيين : أحدهما: أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار 
الدنياء لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى : « ولو متهم 
وگتفتا ما بهم يِن صر لجا في ينهم مهو » وکقوله جلت عظمته : ولو رذ 
لمادوا لما نوا نه وَتَْم زت . 

والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه 
ووصوله إلیكم› وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من 
الکشف عنھم أن یکون باشرهم» کقوله تعالی : إلا قوم بوش لََا ءامنا گمفتا عنم 
عَذَابَ الي فى ألحيوة ألذَنيا وفك إل جين ولم يكن العذاب باشرهم» واتصل 
بهم » بل کان قد انعقد سببه ووصوله عليهم» ولا يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن 
كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب ## أنه قال لقومه حين 
قالوا : لرك شیب ایی اموا معَكَ من فریتتا أو ودد ی متا قال وکر کا گرهيَ 
© د اقتا عل او گذبا إن مُا نى ملم بعد إذ تا ا4ء وشعيب #4 لم 
يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة : «إِنَكَ عيدو إلى عذاب الله»" . 
(۱) تفسیر المراغي .)١١۳/ ۲٠١(‏ (۲) المؤمنون: الآية .)۷١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۲۸). )٤(‏ يونس : الاية (۹۸). 
)٥(‏ الأعراف: الآیتان (۸۹-۸۸). (0) تفسير القرآن العظيم .)۴٠١ / ٦(‏ 


سے الآية (۱6) 


وقال أبو السعود: «[هذا] جوابٌ من جهته تعالى عن قولِهم : ربا آكَثْف عن 
العدّاب إتا مُؤمئوة © بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتهديد» وما بينهما 
اعتراضْ؛ أي : إنا نكشف العذابَ المعهود عنكم كشما قليلاء > أو زماتا قليلاء > إنكم 
تعودون إِثرَ ذلك | إلى ما كنتم عليه من العتوٌ والإصرارٍ على الكفر وتنسون هذه الحالّة 

. . ولقد وق كلاهُّما حيتُ كسَفة الله تعالى بدعاء النبيّ لاء فما لبوا أن عادُوا إلى 
ما كانوا عليه من العْتوٌ والعناد . ومن فسر الدخانِ بما هو من الأشراط قال : إذا جاء 
الدخان تضوَدَ المعذبونَ به من الكفار والمنافقينِ وغوثوا وقالوا : ربّنا اکشف عتا 
الغذات إناامؤسون» فكشفة الله الى عم بعد ارب بوا ورا يندع 
یرتدون ولا يتمهلون»'. 

%# % 


(۱) تفسير أبي السعود (۸ / .)١١‏ 


ن e CD‏ سورة الدخان 


قوله تعالى : يوم بطش البطسّة لطس الکری إا مسفن © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال المراغي : «ولما كان العذاب الأليم لم يؤثرء والإصلاح بالعلم والإيمان 
لم يفده أمهلناهم إلى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة بعدها فينتقم الله منهمء 
وهذا ما عناه سبحانه بقوله : يوم طش الطة الکری إا يسوی © که . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنكم أيها المشركون إن كشقت عنكم 
E RS E E‏ 
فاهلککہ» E‏ نادو ek‏ ا رطشته EG‏ 
الدنياء فأهلكهم قتلا بالسيف»”' . 

وقال الماوردي : «والبطشة الكبرى هي العقوبة الكبرى»› وفيها قولان: 
أحدهما : القتل بالسيف يوم بدر» قاله ابن مسعود» وا کت ومجاهد» 
الشخا: 

الثاني : عذاب جهنم يوم القيامة› قاله ابن عباس والحسن . ويحتمل ثالثًا : أنها 
قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا»" . 

قال ابن عاشور : «و«أبطْكَة الكرئ : هي بطشة يوم بدرء فإن ما أصاب 
صناديد المشركين يومئلٍ كان بطشة بالشرك وأهله؛ لأنهم فقدوا سادتهم وذوي 
الرأي منهم الذين كانوا يسيّرون أهل مكة كما يريدون» . 

قال ابن كثير: «والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدريوم بطشة 


أيضًا»“ . 
(۱) تفسیر المراغي (۲۵ .)٠١٤/‏ (۲) جامع البیان .)۱۱١/ ۲٠(‏ 
(۳) تفسیر الماوردي (۵ )٤( .)۲٤۸/‏ التحریر والتنویر (۲۵ /۱۹۳). 


.)٠٠١ / ٩( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۷ (uuu: الآیةا)‎ 


ورجح هذا القول الرازي أيضًا معللا ذلك بقوله: «لأن يوم بدر لا يبلغ هذا 
المبلغ الذي يوصف بهذا الوصف العظيم› ولان الانتقام التام | إنما يحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى : الوم ری کل تفي يما بت ولأن هذه البطشة لما 
وت کر ا کر ی غل العلا ی وج آذ کن اع ارا ال وۆلك اين 
إلا في القيامة» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
في أن البطشة الكبرى يوم القيامة 


أقول : هي يوم القيامة)" . 
¥ ¥ # 


(1) غافر : الآية (1۷). 

(۲) التفسیر الکبیر (۲۷ .)٠٤١/‏ 

(۳) أخرجه: ابن جریر ۲٣(‏ / ۱۱۷)» وصححە ابن کثیر في تفسیره . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور لعبد بن 
حمید وصحح إسناده . 


سد کات 


J pr of wr r, n A 7 2 1 5‏ 
قوله تعالی : $ $ ولقد فتنا قبلهم فوم فرعوت وجاءَھ رسو 
Er ak :‏ ر ت 2 ۶ ج : سے e‏ 
ڪرم 9 أن ادو إل عباد اله لي لكر رسو أمين ل وآن لا تعلو 
ر ا 2 4 . کک س ت ۹ ر . کے 
ی اہ إن اتیک بلطن مین © ونی عدت بر ویک آن مون €9 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم» بين أن 
كثيرًا من المتقدمين أيضا كانوا كذلك» فبين حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون» 
قال صاحب «الکشاف» : قرئ وقد فنا بالتشدید للتأکيد قال ابن عباس ابتليناء 
وقال الزجاج بلوناء والمعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم وجا 
رسو ڪرم وهو موسى» واختلفوا في معنى الكريم ههنا: فقال الكلبي : كريم 
على ربه؛ أي : أنه استحق على ربه أنواعًا كثيرة من الإكرام» وقال مقاتل : حسن 
الخلق» وقال الفراء: يقال: فلان كريم قومه؛ لأنه قل ما بعث رسول إلا من أشراف 
قومه وکرامهم»'. 

وقوله : أن أذُا إل باد أن قال السعدي : «أي : قال لفرعون وملئه : أدوا إلي 
عباد الله ء يعني بهم : بني إسرائيل أي : أرسلوهم وأطلقوهم من عذابكم وسومكم 
إياهم سوء العذاب» فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم. وأنتم قد 
ظلمتموهم واستعبدتموهم بغیر حق» فارسلوهم لیعبدوا ربهم»" . 

قال ابن عطية : «واختلف المتأولون في الشيء المؤدى في هذه الآية ما هو؟ 
فقال مجاهد وابن زيد وقتادة: طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل» وإياهم أراد 
بقوله: باد أله وقال ابن عباس : المعنى : اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۷ .)۲٤١/‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۸/۷). 


الحق» فقوله: إعاد ال4 منادى مضاف» والمؤدى هي الطاعة والإيمان 
والأعمال. 

قال القاضي آبو محمد: والظاهر من شرع موسى ## أنه بعث إلى دعاء فرعون 
إلى الإيمان» وأن يرسل بني إسرائيل» فلما أبى أن يؤمن» ثبتت المكافحة في أن 
رل را 

وقال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن 
يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحًا في آيات آخر» مصرح فيها بان عباد 
الله هم بنو إسرائیل» کقوله تعالی في طه : ياه فقو إا رسولا ريک کارسل معنا ب 
إتمهيل ولا عدبم" وقوله تعالى في الشعراء: قايا وعو فقولا إا رول ري 
اميت © أن اسل متا بی سیل © 4 الآيت“ . 

وقوله : ني کک رسو أن 9© € قال السعدي : «آي: رسول من رب العالمين 
آمین على ما آرسلني به لا أکتمکم منه شیئاء ولا آزید فیه ولا أنقص» وهذا یوجب 
تمام الانقیاد له» . 

وقوله : هون لا بعلا عل أنه قال ابن کثیر : «آي: لا تستکبروا عن اتباع آیاته» 
والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله كك : إً الیت سکرو عَنَ باز 
سَيدَحوَ جه دالخرت چ" ) . 

قال الماوردي : «فيه أربعة تأويلات : أحدها : لا تبغوا على اللّه» قاله قتادة . 
الثاني : لا تفتروا على اللَّه» قاله ابن عباس» والفرق بين البغي والافتراء أن البغي 
بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث: لا تعظموا على الله قاله ابن جريج . الرابع : لا تستكبروا على عباد 
الله قاله يحيى . والفرق بين التعظيم والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدر» 


والاستکبار ترفع المحتقر»“ . 

(1) المحرر الوجيز .)۷١-۷١ / ٥(‏ (۲) طه: الآية .)٤۷(‏ 

(۳) الشعراء: الاآيتان )٤( .)١۷-١١(‏ أضواء البیان (۷ / ٤‏ ۳۲). 
)٥(‏ تيسير الكريم الرحمن (۷ /۸). )١(‏ غافر : الآية .)٠١(‏ 


(۷) تفسیر القرآن العظیم ٦(‏ /۱١أ٠).‏ (۸) النکت والعیون .)۲٤۹/ ٩(‏ 


CG D)—‏ سورة الدخان 


وقوله : إن ءإتي بلطن من يقول ابن جرير : «يقول : إني آتيكم بحجة على 
2 حقيقة ما أدعوكم إليه› وبرهان على صحته › مبين لمن تأملها وتدبرها نها حجة لي 
على صحة ما أقول لكم»''. 
وهذا تعليل لما قبله من النهي ؛ أي : بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء وقال 
قتادة : بعذر بين › والأول أولى» وبه قال یحیی بن سلاه" . 


م رر 


وقوله : ووی عذت برق ویک أن مون €9 كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار 
الله 


وقال ابن جرير : «يقول : وإني اعتصمت بربي وربکم» واستجرت به منکم أن 
ترجمول . 

واختلف أهل التأويل في معنى الرجم الذي استعاذ موسى نبي الله ## بربه 
منه» فقال بعضهم : هو الشتم باللسان . . وقال اخرون: بل هو الرمي بالحجارة . . 
وقال آخرون: بل عني بقوله : أن مون : أن تقتلوني . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دل عليه ظاهر الكلام» وهو أن موسى ل 
استعاذ باللّه من أن يرجُمه فرعون وقومه» والرجم قد يكون قولا باللسان» وفعلا 
باليد. والصواب أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم الذي يصل منه 
إلى المرجوم أذى ومكروه» شتما كان ذلك باللسان» أو رجما بالحجارة باليد. 


ب 2 


PNAS E 
EAPO FES 

قال ابن عاشور : «والرجم : الرمي بالحجارة تباعًا حتى يموت المرمي أو يشخنه 
الجراح . والقصد منه تحقير المقتول؛ لأنهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونهء 
قال : حرج م نك رجیم . 
(۱) جامع البیان ۲١(‏ /۱۱۹). 
(۲) قاله الشوكاني في فتح القدير .)۸٠۴/ ٤(‏ 


(۴) قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ / ۱١(‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۲۰ /۱۲۰-۱۱۹). )١(‏ الحجر: الآية .)١٤(‏ 


وإتما استعاذ موسی منه لأنه علم آن عادتهم عقاب من يخالف دينهم بالقتل رمي 

الجا E E A‏ : فإقاخاف أن قشو سو ومعنى ذلك إن لم 
تؤمنوا بما جشت به فلا تقتلوني» کما دل عليه تعقیبه بقوله : رن ار ا . 

والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي آتيكم بها فلا ترجموني› فإني أعوذ باللّه 
من آن ترجموني» ولکن اعتزلوني»› فکونوا غير موالين لي وأكون مع قومي بني 
إسرائيل» فالتقدير: فاعتزلوني وأعتزلكم» لأنالاعتزال لا يتحقق إلا من 
جاتن : 

¥ ¥ % 


(1) القصص: الآية (۳۳) . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۵ / ۲۹۸-۲۹۷). 


سورة الدخان 


: وفدعا ریه أن هنلا وم رمو @ اسر بعباری لیا 
کم متبعون و وانرد لحر ر ن ل خن ترف @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «فلما طال مقامه بين أظهرهم› وأقام حجج الله عليهم » كل ذلك 
وما زادهم ذلك إلا كرا وعناداء SS‏ 
تعالى : وواک موی را إت ءاییت رغوت وملام رة وأو فی لير الا ر 
ضلا عن سیلك ربا الیش ل أموله اشد عل فلوبه لا وينوا حى يروا لداب 
آم @ 5٤‏ کد ایت عونا فَاْسََمَيمًَا 4 . وهكذا قال هاهنا : فعا ريه أن 
حلا َم رو 63 فعند ذلك آمره الله تعالى آن يخرج ببني إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير آمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال: اتر بمبادی للا 
كم مَتَبعْونَ €3 4 كما قال: ا ولقد ایتا إل موس أن ن اسر بمِبّادی فَاضْرت هم رقا 
فی الیحر ہا ا شف درک رلا تی @ 4 . 

وقوله كل هاهنا : «إواترك الخر رهوا لم جن مُعَرةَ 3© 4 وذلك أن موسى #4 
لما جاوز هو وبنو إسرائیل البحر» اراد موسی أن یضربه بعصاه حتی یعود کما کان» 
ليصير حائلا بينهم وبين فرعون» فلا يصل إليهم . فأمره الله تعالى أن يتركه على 
a e LC‏ 

قال ابن عباس : واترلد لر رَو كهيئته وامضِة . وقال مجاهد رهوا طريقًا 
یسا کهیئته» یقول: لا تأمره يرجع» اترکه حتى يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة» 
والربيع بن أنس» والضحاك» وقتادة» وابن زيد وكعب الأحبار» وسِمَّاك بن 
جرت وغ ا 
(۱) يونس : الآیتان (۸۹-۸۸). (۲) طه: الآية (۷۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۲-۲۵۱/ ٩(‏ 


س الآية )۲٤-۲۲(‏ 


وقال الشوكاني : «وانرل لخر رخّا أي : ساكتاء يقال: رها يرهو رهرًا : إذا 
سكن لا يتحرّك . قال الجوهري ؛ يقال: افعل ذلك رهوًا؛ أي : ساكتا على هيئتك› 
وعيش راه؛ أي : ساكن» ورها البحر سكن» وكذا قال الهروي» وغيره» وهو 
المعروف في اللغة» ومنه قول الشاعر : 

والخيل تمرح رهوافي أعنتها كالطير تنجو من الشرنوب ذي البرد 

أي: والخيل تمرح في أعنتها ساكنة» والمعنى : اترك البحر ساكتا على صفته 
بعد أن ضربته بعصاك› ولا تأمرہ أن یر جع كما کان ليدخله آل فرعون بعدك› وبعد 
بني إسرائيل » فينطبق عليهم › فيغرقون . وقال بو عبيدة : رها بین رجليه يرهو رهوا ؛ 
أي : فتح قال : ومنه قوله : «ۆواترلو ار رهوا » والمعنی : اترکه منفرجًا کما کان 
بعد دخولکم فیه» وکذا قال أبو عبيد» وبه قال مجاهد وغيره. قال ابن عرفة: وهما 
يرجعان إلى معنى واحد» وإن اختلف لفظاهما؛ لأن البحر إذا سكن جريه انفر ج . 

He 


(۱) فتح القدير (6 .)۸٠٤/‏ 


ست واشت 


: ل کم ران جت وون | 9© وزروع ومقاو کریر 
تت گا نہ تک @ گترة که 5ر ر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كم ترك فرعون وقومه من القبط بعد 
مهلكهم» وتخريق الله إياهم من بساتين وأشجار» وهي الجنات» رفير يعني : 
ومنابع ما کان ينفجر في جنانهم»“. 

قال ابن عطية : «والجنات والعيون: روي أنها كانت متصلة ضفتي النيل جميعًا 
من رشيد إلى أسوان. وأما العيون فيحتمل أنه أراد الخلجان الخارجة من النيل 
فشبهها بالعيون» ویحتمل أنه كانت ثم عيون» ونضبت كما يعتري في کثیر من بقاع 
الأرض» . 

قوله : «وَمَمَاوٍ كير قال ابن كثير : «وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن 
الحسنة. وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : «إومقاو كير المنابر»" . 

وقال الرازي: «والمراد بالمقام الكريم ما كان لهم من المجالس والمنازل 
الحسنة» وقيل : المنابر التي كانوا يمدحون فرعون عليها» . 

وقال ابن كثير : «وقال ابن لَهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافري» عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : نیل مصر سید الأنهار» سخر الله تعالی له كل 
نهر بين المشرق والمغرب» وذللة له فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر» أمر كل نهر 
أن ده فامدت النفار انا ول اله ار و ا د 0 لر غ ا 
انتهی جريه إلى ما راد الله جل وعلا- ا کیو ی و ا 
عنصره. وقال في قول الله تعالى : اتهم ن جت ربوز © ووز م 


وز ومقاو کریر 


(۱) جامع البیان (۲۵ /۱۲۳). (۲) المحرر الوجيز .)۷١ / ٥(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)۲٠۲ / ٦(‏ التفسیر الکبیر (۲۷ .)۲٤۷/‏ 


سے الآية A-6)‏ ۲( 


ا ص EE‏ 


كذلك وأورشتها بي إِسَيلّ © 4" قال : كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوله 
إلى أخره ذ في الشقين جميعًَاء ما بين آاسوان إل رشت وكان له تسعة خلج : خليج 
الإسكندريةء وخليج دمياط › وخلیج سردوس› وخليج منف› وخليج الفيوم› 
وخليج المنتهى» متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيءء وزروع ما بين الجبلين كله 

من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر 
SS‏ 

قوله : «ونعمت كنا فيا قلكهينَ © € قال ابن كثير : «أي : عيشة كانوا يتفكهون 
u‏ 
البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبينحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم 
و النضت". 

وقال ابن عطية : «والتعمة بفتح النون: غضارة العيش ولذاذة الحياة» والزعمة 
بكسر النون أعم من هذاء لأن النعمة بالفتح هي من جملة النعم بالكسر»ء وقد تكون 
الأمراض والآلام والمصائب نعمًاء ولا Pia‏ 

وقال الشوكاني : «النعمة بالفتح : التنعم› ا وناعمه فتنعم»› 
وبالكسر : المنةء وما أنعم به عليك› وفلان واسع النعمة؛ أي : واسع المال ذكر 
معنی هذا الجوهري»“ . 

وقوله: #فتكهين# قرئت فكهين قال الشوكاني : «والمعنى على القراءة 
الأولى : متنعمين طيبة أنفسهم» وعلى القراءة الثانية: أشرين بطرين. قال 
الجوهري : فكه الرجل بالكسر» فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاخاء والفكه 
أيصًا : الأشر البطر. قال: وفإفكهين# أي : ناعمين . وقال الثعلبي : هما لغتان 
كالحاذر والحذر» والفاره والفره. وقيل: إن الفاكه هو : المستمتع بأنواع اللذة كما 
يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة . 

وقوله : $ كك تھا رمَا َر ®6 4 قال ابن كثير : «واستولى على البلاد 


(۳) تفسیر القرآن العظیم )٠٠۲ / ٩(‏ . (6) المحرر الوجيز ٥(‏ /۷۳). 
(۵) فتح القدیر )١( .)۸٠١ / ٤(‏ فتح القدیر .)۸٠١ / ٤(‏ 


E E ID‏ سورة الدخان 


المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى : 
و کدلك وأورشتها بي ينيل وقال في موشع ا 2 لقم لیت کنا 
شتاو سرک الارن رتکری الى رکا فيا وك كك رك الى عل بي 
اویل بے E‏ وو ا کات يصح وعو وم ا سالا بعرشوت 
@ . وقال عزوجل ههنا : < گذزك ورتا َر ءارب @ چ›”. 

وقال القرطبي : «يعني بني إسرائيل » ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا 
فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين» لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث““ . 

وقال الألوسي : «والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل» وهم مغايرون للقبط 
ڪا ودا . ويفسر ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء هل كذلك وأورشتها بى إسريل 
@ € . وهو ظاهر في أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
وملكوهاء وبه قال الحسن . 

وقيل : المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط› وإليه ذهب 
قتادة قال : لم يرد في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر»ء ولا 
ملكوها قط وأول ما في سورة الشعراء بأنه من باب : وما يمر من محر ولا ينق 
رلك فی درف وتفه فلین الر اد خصو ص ها ت کی بل 
نوعه وما يشبهه» والإيراث الإعطاء. وقيل : المراد من إيرائها إياهم : تمكينهم من 
التصرف فيهاء ولا يتوقف ذلك على رجوعهم إلى مصرء كما كانوا فيها أولاء 
وأخذ جمع بقول الحسن وقالوا: لا اعتبار بالتواريخء وكذا الكتب التي بيد اليهود 
اليوم» لما أن الكذب فيها كثير» وحسبنا كتاب الله تعالى» وهو سبحانه أصدق 


القائلين» وكتابه -جل وعلا- مأمون من تحريف المحرفين»" . 


8 


# ¥ ¥ 
)١(‏ الشعراء: الآية (0۹). (۲) الأعراف: الآية (۱۳۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۲ / ٩(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۱ )٥( .)٠١۹/‏ فاطر : الآية )١١(‏ . 


.)۱۲٤-۱۲۳/ ۲۵( روح المعاني‎ )١( 


س للاَیة (۲۹) 


قوله تعالی : فما کت عم السا ولاش وما کا مرن @ 4 


قال ابن كثير : «أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في آبواب السماء فتبكي 
على فقدهم› ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيهافقدتهم ؛ فلهذا 
استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم .. وقال 
سفيان الثوري عن أبي يحيى القَتّات› عن مجاهد» عن ابن عباس خا قال : کان 
يقال : تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحًا. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبیر» وغیر وأاحد. 

وقال مجاهد أيضصًا: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحا» قال : فقلت له : أتبكي الأرض؟ فقال : أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على 
عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد کان لتکبیره 
وتسبيحه فيها دوي کدوي النحل؟ . 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله كك من أن تبكي عليهم السماء والأرض . . 
عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل حسين بن علي زاء احمرت آفاق السماء أربعة 
أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال السدي الكبير. وقال عطاء 
الخراساني: بكاؤها : أن تحمر أطرافها. 

وذكروا أيضًا في مقتل الحسین طب آنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم 
عَبيط» وأنه كسفت الشمس» واحمر الأفق» وسقطت حجارة. وفي كل من ذلك 
نظر» والظاهر أنه من سُحْف الشيعة وكذبهم » ليعظموا الأمر -ولا شك أنه عظيم- 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين 
ڪه » ولم يقع شيء مما ذکروه» فانه قد قتل بوه علي بن بي طالب» وهو آفضل منه 
بالإجماع» ولم يقع شيء من ذلك» وعثمان بن عفان ڪي قتل محصورًا مظلومًاء 
ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب» وله › قتل في المحراب في صلاة 


ر ڪڪ سورة الدخان 


الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا 
رسول الله ية وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة» يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي بل خسفت الشمس فقال الناس : الشمس خسفت لموت 
إبراهيم» فصلى بهم رسول الله َة صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس 
والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»'. 

وقوله : وما كوا مّرك قال ابن جرير : «يقول: وما كانوا مؤخرين بالعقوبة 
التي حلت بهم ولكنهم عوجلوا بها إذ أسخطوا ربهم كك عليهم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن السماء والأرض 
تبكيان على موت المؤمن ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله 


وأن تسيرر الكون كله بيد الله 
# عن ابن عباس وا في قوله كك : انما بكت عنم ألسَماء وألارَض قال : «بفقد 
المۋمن اأُربعین صاحا»" . 


× فوائد الحديث: 

في هذا الأثر أن المؤمن إذا مات يفقده مصلاه الذي كان يصلي فيه ويذكر ربه» 
فيكون هذا سبب بكاء الأرض عليه» وكذلك السماء لأن المكان الذي يعرج منه 
عمله يغلق . وأما الكافر فليس له موضع عبادة ولا عمل» لذلك لا يبكي شيء بفقده . 

# عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس : 
انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله ية : «إن الشمس والقمر آیتان من آبات 
اللّه» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى 
ينجلي» . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠٠١-۲۵٠۴۳ / ٩(‏ (۲) جامع البیان (۲۵ /۱۲۹). 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲ )٤٤۹/‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه مقطوعا من حديث محمد بن كعب القرظي : 
ابن المبارك في الزهد )۱۳۸١(‏ بسند صحيح . أبو نعيم في الحلية (۳/ .)١٠۳‏ 

.)٩۱٩١ / ٦۳۰ /۲( واللفظ له» مسلم‎ )٠۰٠۰ / 1٩٩ /۲( البخاري‎ .)۲٥۴-۲٤۹-۲٤١ / ٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


سے الآیة۲۹) ہ (u‏ ) 


× غریب الحديث: 
انكسفت الشمس : الكسوف هو التخير للسواد» ومنه كسف وجهه إذا تغير . 
× فوائد الحديث: 


المراد منه أن ما يحدث فى الكون من بعض الآيات المخوفة لا ينبغى تفسيره 
بموت أحد الصالحين »› وفي هذا رد على أكاذيب الشيعة الذين أوردوا انات 
باطلة في ذلك لما قتل الحسين طبه . 

قال القرطبي : «وقوله : «إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله تعالى» أي : 
دليلان على وجودالحق سبحانه» وقهره» وكمال الإألهية» وقد خصهما بالذكر لما 
وقع للناس من أنهما يخسفان لموت عظيم › وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده ممن 
ضعف عقلهء واختل فهمه› فرد النبي َة عليهم جهالتهم . E‏ 
من قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفانء وهو: أن الله 
تعالی یخوف بهما عباده»". 

H# ¥ ¥ 


(۱) المفهم (۲ /044). 
(( المفهم )۲ / .(oo-o0¥‏ 


قوله تعالی : «ولقد ننا ب لويل من الْعدَاب اَلْمُهنِ € يِن 
موت انم ى للا ن ارفك @ )4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بيّن كيفية إهلاك فرعون وقومه بيّن كيفية 
إحسانه إلى موسى وقومه. واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع› فبدأً تعالی 
بيان دفع الضرر عنهم فقال : وقد يتا ب َيل مِنَ ألعداب ألْمُهينِ 9© 4 يعني قتل 
الأبناء» واستخدام النساءء والإتعاب في الأعمال الشاقة» . 

وقال ابن كثير : «يمتن عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة 
فرعون وإذلاله لهم » وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. 

وقوله تعالی : ين وَرَعَوت ِنَم ن َال مَنَ مرف @ € آي : مستكبرًا جبارًا 
عنیداء کقوله  :‏ عَوت علا نی الأَرّض4”. وقوله جلت عظمته : « اسكرا از 
وما ل4 وقوله : ڪب في لأر وما ا تيت فكان فرعون 
سرفا في أمره» سخيف الرأي على نفسه» . 

قال القرطبي : « ِنَم د امن رذب أي : جبارا من المشركين . وليس 
هذا علو مدح بل هو علو في الإسراف . . وقيل هذاالعلو هو الترفع عن عبادة 
الله»" . 

وقال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمةء من أن فرعون 
كان عاليًا من المسرفين» أوضحه أيضصًا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
يونس: وَل رْعَوّت لمال في ألأرضٍ ِنَم لَمِنَ ارفك" وقوله تعالى في أول 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۷ .)۲٤۹/‏ (۲) القصص : الاية )٤(‏ . 
(۳) المؤمنون: الاية )٤( .)٤١1(‏ العنکبوت : الایة .)١۹(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .)٠٠١ / ٦(‏ (0) الجامع لأحکام القرآن .)١٤١ /۱١(‏ 


(۷) يونس : الاية (۸۳). 


القصص: إة مرت لاني الأزض مَل ألما بايضيف طايئة عن ذَيح 
نهم وبني اخم إن كت ي ية @ 4 إلى غير ذلك من الآیات. 

وقال ابن عاشور: «والمقصود من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجى 
الا ارامح ع ةب اف ا ا لدی ات ر 
من عذاب فرعون. 

وجُعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثا لطغيان أبي جهل وملئه» ولأجل 
هذه الإشارة أكد الخبر باللا" . ٠‏ 

%# 3% 


)1( القصص : اليه (€). 
(۲) أضوء البيان (۷ / .)۴۲١‏ 


.)۴٠٤/ ۲٣( التحریر والتنویر‎ )۳( 


سے سورة الدخان 


قوله تعالی : ولق آخرتهم ل ع لي على اللي © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


ص 


قال ابو حيان : وقد أخرَتهّ 4 أ ي : اصطفيناهم وشرفناهم . عل عار علم 
مصدر لم يذكر فاعله» فقيل : على علم منهم» وفضل فيهم» فاخترناهم للنبوات 
والرسالات. وقيل : على علم مناء أي عالمين بمكان الخيرة» وبأنهم أحقاء بأن 
يختاروا ENE Ra e‏ 
بآنهم يزيفون» وتفرط منهم الهنات في بعض الأموال. وقيل : اخترناهم بهذا 
الإنجاء وهذه النعم على سابق علم لنا فيهم› وخصصناهم بذلك دون العالم . 

على اليك : أي عالمي زمانهم ؛ لأن أمة محمد ية مفضلة عليهم . وقيل : 
على العالمين عام لكثرة الأنبياء فيهم» وهذا خاص بهم ليس لغيرهم. وكان 
الأختيار من هذه الجهة ؛ لأن أمة محمد أفضل» . 

قال ابن کثیر : «قال مجاهد: ‏ اَحرََهمَ عل علي على اليك على من هم بين 
ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان 
عالما. وهذا كقوله تعالی : قال يلمُوسى إن أصِطفيْنك عل الاس أي : أهل زمانه 
ذلك» وكقوله كك لمريم غ : وأصطقلك عل فسا الكلييت" أي : في زمانها ؛ 
فإن خديجة إما أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها في 
الفضل» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل عائشة ووب 
# عن أنس بن مالك ليه قال : قال رسول الله ل : «فضل عائشة على النساء 


(۱) البحر المحیط (۸ / ۳۸). (۲) الأعراف: الآية .)٠٤٤(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٤۲(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ / ٦(‏ 


للآية (۳۲) 


كفضل الثريد على سائر الطعام»"'. 

× غریب الحديث: 

الشريد: الثريد في الأصل : الخبز المكسور» يقال: ثردت الخبز ثردا أي : 
کسرته» فهو ثرید ومثرود» والاسم : القرْدَة بالضم. وقال ابن الأثير في شرح هذا 
الموضع : قيل: لم يرد عين الثريد» وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد 
معا؛ لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من لحم»ء والعرب قلما تجد طبيخا» ولاسيما 
باللحم . ويقال: الثريد أحد اللحمين» بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجا في 
المرق أكثر مما في نفس اللحم . انتهى . قلت : علم من هذا أن الثريد طعام متخذ من 
اللحم يكون فيه خبز مكسور» فلا يسمى اللحم المطبوخ وحده بدون الخبز 
المكسور ثريداء ولا الخبز المكسور وحده بدون اللحم ثريداء والظاهر أن فضل 
الثريد على سائر الطعام إنما كان في زمانهم؛ لأنهم قلما كانوا يجدون الطبيخ› 
ولاسيما إذا كان باللحم» وآما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة 
فيها من أنواع اللحوم» ومعها أنواع من الخبز الحواري» فلا يقال : إن مجرد اللحم 
مع الخبز المكسور أفضل من هذه الأطعمة المختلفة الأجناس والأنواع» وهذا 
ظاهر لا يخفى»'. 

× فوائد الحديث: 

قال السندي : «مشل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم جامع بين 
الغذاء واللذة» والقوة وسهولة التناول» وقلة المؤنة في المضغ › فيفيد بأنها أعطيت 
مع حسن الخلق› وحلاوة المنطق» وفصاحة اللسان» ورزانة الرأي› فهي تصلح 
للتبعل والتحدث» وحسبك أنها عقلت مالم يعقل غيرها من النساء» وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال*". 

قال الحافظ : .«وقوله : «وفضل عائشة» إلخ لا يستلزم الأفضلية المطلقة› وقد 
(۱) آخرجه: آحمد »)۲٣٤-۱٠١۹/۳(‏ البخاري (۷/ ۱۳۴۳ / ۳۷۷۰). مسلم ٤(‏ / ۱۸۹۵ /١٤٤۲)ء‏ الترمذي (ه 

٤ /‏ / ۴۸۷) واللفظ له » ابن ماجه (۲ /۱۰۹۲۲ / »)۳۲۸۱١‏ والنسائي في الکبری .)٩٨۹۲/ ۱١۱ / ٤(‏ وله 


(۲) عمدة القاري (۱۱ .)٤۹۱/‏ (۳) حاشية المسند (۲۹۰-۲۸۹/۳۲). 


سورة الدخان 


أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره» مقيدة بنساء 
النبي بء حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة وؤبا» . 

قال الشيخ العثيمين بل : «وقوله : «على النساء»» ظاهره العموم؛ أي : على 
جميع النساء. وقيل : إن المراد: فضل عائشة على النساء أي: من أزواجه اللاتي 
على قيد الحياةء فلا تدخل في ذلك خديجة . 

لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول هة قال : «كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد› 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . وقد أخرجه الشيخان 
بدون ذكر خديجة» وهذا يدل على آنها أفضل النساء مطلقا . 

ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة لا شك أشرف من 
عائشة نسبا . وأما منزلة» فإن عائشة وبا لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد 
غيرها من النساء. 

وظاهر كلام المؤلف به يريد شيخ الإسلام ابن تيمية- أن هاتين الزوجين ولا 
في منزلة واحدة» لأنه قال : خصوصا خديجة والصديقة ولم يقل : ثم الصديقة . 

والعلماء اختلفوا في هذه المسألة : فقال بعض العلماء: خديجة أفضل لأن لها 
مزايا لم تلحقها عائشة فيها . وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل» لهذا الحديث»› 
ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها . 

وفصل بعض العلماء فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها أخرى» ففي أول 
الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها عائشة» ولا يمكن 
أن تساويهاء وبعد ذلك» وبعد موت الرسول بء حصل من عائشة من نشر العلم 
ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة» فلا يصح آن تفضل إحداهما على 
الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول: هذه أفضل من وجه» وهذه أفضل من وجه» 
(۱) فتح الباري (۷ / .)۱۳١‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۳۳/ ۳۷۹۹)ء ومسلم »)۲٤۳١ /۱۸۸۷-۱۸۸١ /٤(‏ والترمذي 


»)۱۸۳٤ /۲٤۲ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۷۸/ )۳۹٣۷‏ مختصرًاء وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۱/ ۳۲۸۰) . من حدیث آبي موسی 
الأشعري وليس في شيء من هذه المصادر ذكر خديجة وها . 


سے الآية )۳۲( 


ونكون قد سلكنا مسلك العدل» فلم نهدر ما لهذه من المزيةء» ولا ما لهذه من المزية› 
وعند التفصيل يحصل التحصيل» وهما وبقية آزواج الرسول في الجنة معا“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «إن خديجة نفعته في ول الإسلام نفعا لم 
يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرا له من هذا الوجه» لكونها نفعته وقت الحاجة» 
لكن عائشة صحبته في آخر النبوة» وكمال الدين» فحصل لها من العلم والإيمان ما 
لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوةء فكانت أفضل بهذه الزيادةء فإن الأمة 
انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغخت من العلم والسنة مالم يبلغه غيرهاء 
فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي ية لم تبلغ عنه شيئاء ولم تنتفع بها 
الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولا كان الدين قد كمل حتى تعلمه» ويحصل لها من كمال 
الإیمان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد کماله» ومعلوم آن من اجتمع همه على 
شيء واحد» كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة» فخديجة رضي الله 
تعالى عنها خير له من هذا الوجه» ولكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك» ألا ترى أن 
من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن 
معاذ وآسيد بن حضير وغيرهم» هم أفضل ممن كان يخدم النبي هة وينفعه في نفسه 
أكثر منهم› كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهماء وفي الجملة الكلام في تفضيل 
عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائهء لكن المقصود هنا أن أهل السنة 
مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتهاء وآن نساءه أمهات المؤمنين اللاتي مات 
عنهن» كانت عائشة أحبهن إليهء وأعلمهن وأعظمهن حرمة عند المسلمين»" . 

وقال ابن القيم كل : «الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة» أو فاطمة 
أفضل » إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاء فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم» فإن 
اريد بالفضل كثرة الشواب عند الله ك فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص؛ لأنه 
بحسب تفاضل أعمال القلوب. لا بمجردأعمال الجوارح» وكم من عاملين 
أحدهما أكثر عملا بجوارحهء والآخر أرفع درجة منه في الجنة . 

وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم› فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة› 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ العثیمین (۸ .)١٠١-٠١۳/‏ 
(۲) منهاج السنة .)٠٠١-۳٠۴۳/ ٤(‏ 


و کک مرادن 


وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرهاء واحتاج إليها خاص الأمة وعامتهاء وإن 
أريد بالتقضيل شرف الأصل وجلالة النسب» فلا ريب أن فاطمة أفضل » فإنها بضعة 
من النبي بء وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير إخوتهاء وإن أريد السيادة» 
ففاطمة سيدة نساء الأمة» وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه» صار 
الكلام بعلم وعدل» وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل › 
ولم يوازن بينهماء فيبخس الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصيب وهوى لمن 
يفضله تكلم بالجهل والظلم . 

وقد سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل › فأجاب 
فيها بالتفصيل الشافي منها أنه سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين »› أيهما أفضل؟ 
فأجاب : بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها وقيامها في الدين » لم 
تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام 
وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا 
غيرها مما تميزت به عن غيرهاء فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من 
التقضيل مطلقاء لم تخلص من المعارضة»' . 


¥# ¥ # 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)١١۳-۱١۱‏ 


قوله تعالی : کی ایهم مَنَ الیک ما فد با ت ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «إيتاء الآيات من آثار الاختيار؛ لأنه من عناية الله بالأمة؛ لأنه 
يزیدهم يقینا بإيمانهم . والمرادبالآيات : المعجزات التي ظهرت على يد موسى 
4# يد الله به بني إسرائيل في مواقع حروبهم ب بنصر الفئة القليلة منهم على 
الجيوش الكثيرة من عدؤّهم»' . 

قال الماوردي : «وفي قوله : فما فو برا يث ثلاث تأويلات : أحدها : 
نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى: وليل ممت مه بلا 
حسستا ي . . الثاني : عذاب شديد» قاله الفراء. الثالث: اختيار بين يتميز به 
المؤمن من الكافر» قاله عبد الرحمن بن زيد . 

وقال ابن جرير : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه 
آتی بني إسرائیل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم»› وقد یکون الابتلاء 
والاختبار بالرخاء» ويكون بالشدة» ولم يضع لنا دليلا من خبر ولا عقل» آنه عنى 
بعض ذلك دون بعض» وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما جميعًا . وجائز أن 
يون عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمر على ما وصفناء فالصواب من القول 
فيه أن نقول كما قال -جل ثناؤه-: إنه اختبرهم» . 

¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۵ .)۴*١/‏ 
(۲) الأنقال: الآية (۱۷). 

(۳) النکت والعیون .)۲٠٤ / ٩(‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۲۵ / ۱۲۷). 


سورة الدخان 


<I 4‏ 2 چ Si r KR PL er‏ 
قوله تعالی : إن ولاه يوون €9 إن هى إلا موتنتا ألأوك وما حن 
2~ ر رک س ر و کے ص 
بملشریںن 2 2 بای ِن : دو 4O‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» 

ونه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا» ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور». 
وقال آبو حيان: إن هتله يعني قريشاء وفي اسم الإشارة تحقير لهم . 
ولرد ©© إن هى إلا متنا آلأوك) : أي ما الموتة إلا محصورة في موتتنا 
الأولی. وکان قد قال تعالی : ونم اموا اڪ ٿه يگ ي يکم ي“ 
فذكر موتتين» أولى وثانية » فأنكروا هم أن يكون لهم موتة ثانية . والمعنى : ما آخر 
آمرنا ومنتهى وجودنا إلا عند موتتنا . فيتضمن قولهم هذا إنكار البعث» ثم صرحوا 
بما تضمنه قولهم» فقالوا : وما حن بمْنتَّرينَ : أي بمبعوثين بحياة دائمة يقع فيها 
ر ل 2 e‏ 


حساب وثواب وعقاب ؛ وكان قولهم ذلك في معنی قولهم : إن هی إلا يالا الدنيا 


ر ر 


ا ت ین ي ٩‏ 2 
ر کر 
e‏ او سے ےا 
وقوله : فاا بتابایتاً إن كُسْرَّ يِن €3 ) يقول ابن جرير : «يقول -تعالى 
ا س * م »۾ اد 
ذکره- مخبرًا عن قيل مشر كي قريش لنبي الله ل4: إن هؤلاء المشركين من قومك 
يا محمد ف لقو د € إن هی إلا موَنتا الأول 4 التي نموتهاء وهي الموتة الأولى 
وما نحن مشر بعد مماتنا» . 


قال ابن کٹیر : (وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم القيامة 


.)٠٠١ / ٦( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۸( البقرة: الآية‎ )۲( 

(۳) الأنعام: الآیة .)١۹(‏ 

.)۴۸/ ۸( البحر المحیط‎ )٤( 

.)۱۲۸/ ۲٣( جامع البیان‎ )٥( 


لا في الدار الدنيا ؛ بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلمًا جديدًاء 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
وخوطب الرسول لهو وحده خطاب الجميع كما قيل : اا ی لذا طلقم 
ان وکما قيل : قال رب رجور مرن ي0۳ . 
وقال آبو حيان: « فاا اباي خطاب لرسول الله کلف وللمؤمنين الذين 
کانوا يعدونهم بالبعث» أي إن صدقتم فیما تقولون» فأحیوا لنا من مات من آبائناء 
بسؤالكم ربكم » حتى يكون ذلك دليلا على البعث في الآخرة . 
# ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم )٠٠۵ / ٩(‏ . 
(۲) الطلاق : الآية .)١(‏ 

(۴) المؤمنون: الآية (۹۹). 

.)۱۲۸/ ۲٣( آفاده ابن جریر‎ )٤( 
.)۴۸ / ۸( البحر المحیط‎ )۵( 


ج سورة الدخان 


قوله تعالی : «وآهم حر خو آم رم شیع ایی ین نرم الک کھ اک تہ کاو 


جرت 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي : «إن كفار مكة لم يذكروا في نفي الحشر والنشر شبهة حتى يحتاج 
إلى الجواب عنهاء ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد في ذلك الإنكارء فلهذا 
السبب اقتصر الله تعالى على الوعيدء فقال : إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاءء 
ثم إن الله تعالى أهلكهم› فكذلك يهلك هؤلاء»' . 

قال ابن کثیر : «قال تعالى متهددًا لهم » ومتوعدًا ومنذرًا لهم بأسه الذي لا يرد 
كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث» وكقوم تبع -وهم 
سباً- حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» ا وفرقهم شذر مذر» 
I E‏ 
شبههم بأولئك» وقد كانوا عربًا من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : «أهم خير آَم فوم ثم هذا والتبع أيضًا الظل . 
والتبع أيضًّا ضرب من الطير. وقال السهيلي : تبع اسم لكل ملك ملك اليمن 
والشحر وحضرموت› وإن ملك اليمن وحدها لم يقل له تبع› قاله المسعودي»" . 

قال الرازي : «فإن قیل : ما معنی قوله: وآ حير م فوم ّم مع أنه لا خير في 
الفريقين؟ قلنا معناه أهم خير في القوة والشوكة» کقوله : ا كفارگ ع ِن ایک 
بعد ذکر آل فرعون» . 

قلت : وقد أطال المفسرون في ذكر أخبار تبع وأحواله مما هو من الإسرائليات› 
ولا يخلوا من مبالغات كذكرهم أنه ملك الدنيا كلها . 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۷ .)٠٠٠١/‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠١١-۲۵۵ / ٩(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن )٤( .)٠٤١-٠٤٤/۱١(‏ القمر: الآية .)٤۳(‏ 


.)٠٠١/۲۷( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


للآية (۳۷) س( 


قال الألوسي بعد سرد قصة نيع : «إن ملكه الدنيا كلها غير مسلم» وبالجملة 
الأخبار مضطربة في أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملوكهم ؛ بل قال صاحب تواريخ 
الأمم : ليس في التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير؛ لمايذكر من كثرة عدد 
سنينهم مع قلة عدد ملوكهم› فإن ملوكهم ستة وعشرون» ومدتهم آلفان وعشرون 
سنه . 

وقال بعض : إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة» ثم ملك من بعدهم 
اليمن الحبشة واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال» والقدر المعول عليه ههنا أن تبعا 
المذکور هو أسعد آبو کرب» وآنه کان مؤمتا بنبينا بء وكان على دين إ إبراهيم ج4 
ولم يكن نبيّاء وحكاية نبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح› 
وإخباره بمبعثه 4ة لا يقتضيها ؛ لأنه علم ذلك من أحبار اليهود» وهم عرفوه من 
الكتب السماوية»'. 

وقوله تعالی : ئدن من هد قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: آهؤلاء 
المشركون من قريش خير آم قوم تبغ والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها » يقول : 
فليس هؤلاء بخير من أولئك»› فنصفح عنهم› ولا نهلکهم»› وهم بالله کافرون» کما 
ا من الأمم قبلهم كفارا. 

وقوله : َم كوأ رمي يقول : إن قوم تبّع والذين من قبلهم من الأمم الذين 
أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم» وكفرهم بربهم» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في فضل تبع 
# عن ابن عباس وا عن النبي به قال : «لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم» . 


(۱) روح المعاني /۲٣(‏ ۱۳۰). (۲) جامع البیان ۲٣(‏ /۱۲۹). 

(۳) آخرجه : الطبراني في الکبیر (۱۱ )۱۱۷۹١ / ۲۹٦/‏ وفي الأُوسط (۲ / ۲٤۷‏ / ١٤٤۱)ء‏ الخطيب في التاريخ 
(۳/١۲۰)وابن‏ عساکر (۱۱ / ٥‏ ) وقال الهيثمي ف في المجمع (۸ )۷٦/‏ : «رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه أحمد بن آبي برة المكي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات). وقال الحافظ في الفتح (۸ / ۷۳۴) 
بعد ما ذكره من حديث سهل : «وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد سهل). 
وله شاهد قوي من حديث عائشة وبا انظر الحديث بعده وصححه لأجل شواهده الشيخ الألباني في 
الصحيحة رقم .)۲٤۲۳(‏ 


ت سورة الدخان سے 


# عن عائشة ويا قالت : «کان تبع رجلا صالحا› ألا تری أن الله چ ذم قومه 
ولم یذمه». 

# عن وهب بن منبه قال : «نهى رسول الله ية عن سب تبع . قلنا : يا أبا عبد 
الله» وما كان تبع؟ قال : كان صابئاء قلنا : يا با عبد الله» وما الصابئ؟ قال: كان 
على دين إبراهيم » وكان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة»'. 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : «ما أدري أتبع لعين هو أم لاء وما 
أدري أعزير نبي هو أم IS‏ 


× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث النهي عن سب تبع ؛ لأنه كان قد أسلم فكان رجلا فاا 
على دين إبراهيم . 

قال الحافظ ابن حجر : (وموضع تبع في الجاهلية› موضع الخليفة في الإسلام› 
وهم ملوك العرب الأعاظي»” . 

قال ابن عساکر في بیان اسمه ونسبه : هو تبع بن حسان بن ملكي کرب بن تبع بن 
الأقرن» . 


قال ابن كثير كف : «وكأنه -واللَّه أعلم - كان كافرا ثم أسلم» وتابع دين الكليم 
على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح 4ل › 
وحج البيت في زمن الجرهميين“"'. 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (۲ / )٠٠١‏ واللفظ له وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . عبد الرزاق في التفسير 
(۲ /۲۰۸)ء وابن عساكر ١١(‏ /٦)ء‏ وله شواهد انظرها في الصحيحة )۲٤۲۳(‏ للشيخ الألباني . 

(۲) آخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۲ / ۹٠۲)واللفظ‏ له وابن عساكر ١١(‏ /٦)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر لابن 
المنذر وابن عساكرء وقال الشيخ الألباني في الصحيحة ٥(‏ / 6۹٤0):«مرسل‏ جيد)» وله شواهد من حديث 
عائشة وابن عباس وغيرهما. 

(۳) أخرجه: أبو داود )٤1۷ ٤/٠٠-٠٤ /٥(‏ واللفظ له» والحاكم )۳١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبي» وعنه البيهقي (۸/ ۳۲۹) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۲۸/ )٠١١١‏ وأورده الألباني في 

الصحيحة (رقم: ۲۲۷۱) . 

. )۷۳۳ / ۸( فتح الباري‎ )٤( 

() تاریخ دمشق (۳/۱۱). 

. )۲٥۷-۲٥۹ / ٩( تفسیر القرآن العظیم‎ )٦( 


س لاإلآية (۴۷) 


قال ابن عساكر : «وهذا الشك من النبي بُ كان قبل أن يتبين له آمره» ثم أخبر 
i ORO‏ 

قال الحافظ : «والجمع بينه وبين ما قبله: آنه 4ه أعلم بحاله بعد أن كان 
لا يعلمها › فلذلك نهى عن سبه خشية أي يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول»". 

قال المناوي بعد سياقه لحديث الباب : «وهذا قبل علمه بأنه كان قد أسلم» 
بدلیل ما سيجيء في حديث : «لا تسبوا»» وفي رواية: « لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد 
أسلم»» وهو تبع الحميري كان مؤمنا وقومه كافرين» فلذلك ذمهم الله ولم يذمه». 

# ¥ + 


(۱) تاریخ دمشق (۱۱/ .)١‏ 
(۲) فتح الباري (۸ / ۷۳۳). 
(۳) فيض القدیر .)۳٠١/۳(‏ 


ل ڪڪ سورة الد خان 


قوله تعالی : وما عقا لسوت والارض وما يبا یت €9 م 
د جص رص ے 4 < رد 


4® إل باحق و : آأڪترهم لا يعلمونَ‎ HA 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث 
والباطل» كقوله -جل وعلا-: وما لقا آلكعة وآلأرض وما بجا بطلا ديك ن أ 
کقو رل إا کترا ی ار @ 4 وقال ت الی: سیئر اکا خلفتکم عب 
راکم إت کہ حمر 9 فتعد آله اميك لی ل إل إلا هو رب المرضي ارم 
© €“ . 

وقال ابن عاشور : «والمعنی : أنه لو لم يكن بعت وجزاءٌ لكان خلق السماوات 
والأرض وما بينهما عبثا» ونحن خلقنا ذلك كله بالحق ؛ أي : بالحكمة كما دل عليه 
إتقان نظام الموجودات» فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجارّى كل فاعل على فعله» 
وأن لا يضاع ذلك» ولما كان المشاهد أن كثيرًا من التاس يقضي حياته ولا يرى 

۽ ٤‏ و ۽ 

لنفسه جزاء على أعماله تعين أن الله أخر جزاءهم إلى حياة أخرى» وإلا لكان 
خلقهم في بعض أحواله من قبيل اللعب . وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث 
والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى جعل أفعال الحكيم لعبًا» . 

قال المراغي : «وقوله : ما عَلَفْتَهمًآً إلا الْحَنَّ أي : ما خلقناهما إلا خلقا 
ملتبسا بالحق» وهو الدلالة بهما على وحدانية الخالق لهماء ووجوب طاعته» 
والإنابة إليه» لعظمته وجبروته»“ . 


قال ابن عاشور : «والحق : ما يحق وقوعه من عمل أو قول» أي يجب ويتعين 


(1) ص : الآية (۲۷). (۲) المؤمنون: الآيتان .)١١١-١١١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)۲١۸/ ٦(‏ التحریر والتنویر .)۴٠١/۲٠١(‏ 


(۵) تفسیر المراغي (۲۵ / .)٠۳۲‏ 


لسببية أو تفرع أو مجازاة» فمن الحق الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما 
لأجله مكافأة كل عامل بما یناسب عمله ويُجازیه» وتقدم عند قوله تعالی : ألم 
سکرو ف اسيم ما حلَق أله اموت وأذرض وما با سا إل بالحَنَ ي . 

قال المراغي: «وقوله : ورک اا لا بر آی: ولکن اكثر هؤلا. 
r‏ 
اجترحوا من السيئات› ولا يرجون ثوابا على خير فعلوه» لتكذيبهم بالميعاد» 
والعودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار»" . 

وهذه يقول الألوسي : «تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشر وتوكيد؛ لأن 
إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها « وضسبونم هيا وهو عند أله عط 
ولهذا قال المؤمنون: هربا ما لقت هلدا بطل کلک قا عاب لار »0 . 
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.)۸( الروم: الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۵/ .)۴١١-۴۱۰‏ 
(۳۴) تفسیر المراغي .)١۳۴۴۳ / ۲٣(‏ 
)٤(‏ النور: الآية .)٠١(‏ 

(۵) آل عمران: الایة .)٠۹۱(‏ 

.)۱۳١/ ۲١( روح المعاني‎ )( 


CD D—‏ سورة الدخان 


قوله تعالی : إ۵ م اَل میق موت @ بوم لا ينن 
وک 


مو کک ‌ م چھے , کے ر ّ 
مول عن مول سنا ولا هم صروت © إلا س َم آله اَم هو 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن عاشور : يوم أَلمَصَلٍه هو يوم الحكم؛ لأنه يفصل فيه الحق من 
الباطلء وهو من أسماء يوم القيامةء قال تعالى : لي يور أجلت ل9 لور أَلْمَصَلٍ 
€ . 

قال ابن عطية : «وهذا هو الإخبار بالبعث» وهو مر جوزه العقل وأثبته الشرع 
بهذه الاية وغيرها»" . 

قال القرطبي : وسمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه . دليله قوله 
‌ ا 2 کے و ر کو ےر مرل ص ےد ر (£) 2 
تعالی : لن فیک رامک و اود يوم فة فصل بنتکم چ . ونظیره قوله تعالى : 
ووم تقوم ألسَاعة ومذ قرفو ® 4 فيوم الفصل ميقات الكل كما قال تعالى : 
والفصل بينهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا غاية في التحذير 
الود 
جریر : «ايقول : لا يدفع ابن عم عن أبن عم ولا صاحب عن صاحبه شيئا من عقريه 
الله التي حلت بهم من الله»“ . 


(۱) المرسلات: الآآیتان .)۱١-١۲(‏ (۲) التحریر والتنویر .)١١١/ ۲٠١(‏ 
(۳) المحرر الوجيز )٤( .)۷١ / ٥(‏ الممتحنة: الاي (۳) . 
)١(‏ الروم: الآية .)١٤(‏ (0) التبا : الآية .)١۷١(‏ 


(۷) الجامع لأحكام القرآن .)۱٤١/٠١(‏ (۸) جامع البیان (۲۵ / ۱۳۰). 


سے سے ل سے 


قال ابن کشر : «آي : لا ینفع قريب قریبًا» کقوله سبحانه وتعالی : فإِذا م في 

سور فلا ااب تهر ومین ولا تساو 63 4 وکقوله جلت عظمته : ولا ستل 
A‏ 

قال الألوسي : «والمولى : الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه على 
أموره» فيدخل في ذلك ابن العم والحليف والعتيق والمعتق وغيرهم» وذكر 
الخفاجي أنه من الولاية» وهي التصرف» فيشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ما 
كقرابة وصداقة وهو قريب مما ذكرنا». 

وتنكير مولى في سياق النفي لإفادة العموم أي : لا يغني أحد من الموالى كائنا 
من کان عن أحد من موالیه کائنا من کان»' . 

وقوله : ولا هم بنصرون يقول: ولا ينصر بعضهم بعضا فيستعيذوا ممن نالهم 
بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدنيا»" . 

وقوله: إلا رَحِم أن قال القاسمي : «أي: بأن وفقه للإيمان والعمل 
الصالح»" . 

قال ابن كثير : «ولا ينفع يومثذ إلا رحمة الله عزوجل بخلق»“ . 

ا ا . استشناء مقصل ؛ 
أي : إلا من كاه من الموالي > آي فٳنه يأذن آن يُشقع فيه ويأذن للشافع بأن يَشْمَعَ 
کما قال تعالی : وا شفع الشَفلعة عند إلا سنآو ٌ4 وقال : ولا دعوت 
إل لمن رى“ . وفى حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله إة : E‏ 
اف ا وا اعا إا هن اتر فهو هارت ا 


(1) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ (۲) المعارج: الآيتان .)١١-٠١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم )< / (0-A‏ . () روح المعاني .)١١١/ ٠٠١(‏ 

.)٠۳١ / ۲۵( قاله ابن جریر في جامع البیان‎ )٩( .)۳۱۲ / ۲۵( قاله ابن عاشور في التحریر والتنویر‎ )٥( 
.)۲٠۹/ ۰٩( تفسیر القرآن العظیم‎ )۸( .)۳۸۱ / ۱٤( محاسن التأویل‎ )۷( 

(۹) سباً: الآية (۲۳). )٠١(‏ الأنبياء: الآية (۲۸). 


(۱۱) هذاجزء من حدیث طویل آخرجه: أحمد (۲ / .)٤١١‏ البخاري (۸ / ٩۹۳‏ /٤۲۱۷)ء‏ مسلم ١(‏ / 
.)٤۹۱/ ۱‏ الترمذي .)۲٤۳٤/ ٥۳۷ / ٤(‏ النسائی فی الکبری .)۱۱۲۸١/۴۳۷۸/ ٩(‏ ابن ماجه 


مختصرا (۲ / ۱۰۹۹ / ۳۳۰۷) من حديث أبي هريرة ظل . 


ر سورة الدخان 


للمؤمنين › فإن من الشفعاء الملائكةء وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين صن 
اكم فى ألْحَيَوة لديا في الأخرة ي . 

وقيل هو استثناء منقطع ؛ 8 لَه ليس داحلا في شيء قبله مما یدل على 
أا التر رال ا ف كه لا بحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره» وهذا 
قول الكسائ والفراء و اساب رخهة الله كير ة مر جوا إلى راه عن ده ودلك 
سر يعلمه الله»" . 


وقوله : إنَمْ هو أَلعَررٌ لِم قال القرطبى : «أي : المنتقم من أعدائه 
الرحيم بأوليائه» کماقال تعالی : شید یناب دی الول" فقرن بين الوعد 
بالوعید» . 


قال ابن عاشور : فهو یرحم من يَرحمه بمحض مشیئته وهو رحیم ؛ أي : واسح 
الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جری به علمه وحکمته ووعده»“ . 
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(1) فصلت : الآية .)۳١(‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۲۵ .)۳١۳/‏ 

(۳) غافر : الآية (۳). 

.)۱٤۸/ ۱١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)۳١۱۳/ ۲۵١( التحریر والتنویر‎ )١( 


سد الآية )٤٤-٤۳(‏ 


4 
E 


قوله تعالی : إت َرَت أَلرَفور © عام آلأَيِر @ 4 


اقوال المغفسرين ق تاويل الآية 


شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة في القرآن» وهي تنبت في أصل الجحيه“ 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها" . 

قال ابن عاشور: «ومعنى كون الشجرة طعاما أن ثمرها طعام كما قال تعالى : 
عتما کم رموش بین @ میم لکن تي0 . 

وقد عرف الزقوم الماوردي بقوله: «هو في اللغة ما أكل بكره شديد» ولهذا 
يقال: قد تزقم هذا الطعام تزقما؛ أي : هو في حکم من آکله بکره شدید لحشو فمه» 

7 r 

ر ۵ سره . 

والأثيم الكثير الآثام قال الماوردي : «وفي الأثيم وجهان: أحدهما: أنه الثم 
قاله ابن عيسى . الثاني : المشرك المكتسب لاثم قاله يحيى» . 

قال ابن کثیر : «وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك في دخوله في هذه الآيةء 
ولكن ليست خاصة به»" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسير الآية وحكم القراءة بغر العربية 


# عن همام بن الحارث: أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا إت سمرت ألرُورٍ 
© مام الاير © فقال: طعام اليتيم . فقال بو الدرداء قل: (إن شجرة 


.)۷١/ ٠( أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أفاده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ / ٠١(‏ 

(۳) الصافات : الآيتان )٤( .)١١-٠٠(‏ التحریر والتنویر (۲۵ .)۴١١/‏ 
)٥(‏ النکت والعیون .)۲٥۷ / ٥(‏ (0) النکت والعیون (۵ / .)۴١۷‏ 
(۷) تفسیر القرآن العظیم .)۲١۹/ ٩(‏ 


ص ت 


الزقوم طعام الفقاجر)'. 

× فوائد الحديث: 

أفاد الحديث أن شجرة الزقوم التي أخبر الله أنها تنبت تنبت في أصل الجحيم جعلها 
طعاما لأهل الجحيم . 

قال ابن جریر کاله : اثمرها في الجحيم طعام الآثم في الدنيا بربه» والأثيم ذو 
الإثم» وعني به في هذا الموضع : الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من الآثام» . 

لذلك لما أقرأ أبو الدرداء هذا الرجل وأكثر عليه» فرآه لا يفهم عدل إلى المعنى 
المراد من الاية فقال له : إن شجرة الزقوم طعام الفاجر . 

قال القرطبي كاه : ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ » أنه يجوز إبدال 
لانن الق هة ولك ا كانم عدا i CS‏ 
له للرجوع إلى الصواب»› واستعمال الحق والتكلم بالحرف على على إنزال الله وحكاية 
رسول الله كل" . 

قال الزمخشري : «وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة وهي أن يؤدي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئا . قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة» لأن في كلام العرب خصوصا في القرءان الذي هو معجز 
بفصاحته» وغرابة نظمه وأساليبه» من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل 
بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة يله يحسن الفارسية» فلم يكن 
س ص تحقق وتبصر» . 

قال ابن حزم #55 : ومن كانت لخت غير العربية جازله أن يدعو بها في صلاته» 
ولا يجوز له أن يقرا بها» ومن قرأ ب بغير العربية فلا صلاة له . 

وقال أبو حنيفة : من قرا بالفارسية في صلاته جازت صلاته . 


ذلك منه عن 


(1) أخرجه: الحاكم (۲ )٤٠١١/‏ وصححه ووافقه الذهبي . ابن جرير في التفسير )١۳١-٠١١ / ۲١(‏ واللفظ له. 
(۲) جامع البیان (۲۵ / ۱۳۲-۱۳۱) باختصار. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۱ .)۱٤۹/‏ 

.)٥١١/۳( الكشاف‎ )٤( 


قال علي : قال رسول الله لل : «لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن»”" وقال الله 
تعالى اعرا وقال الي اال ا شن ر سل( يلان و 
إمبزت هم فصح آن غير العربية لم برسل به اله تعالى محمدا 4# ولا أنزل 
به عليه القرآن» فمن قرأً ر بغير العربية فلم يقر أ ها ا رل الل تال ان © 
ولا قرأ القرآن؛ بل لعب بصلاتةء فلا صلاة له؛ إذ لم يضل كما آمر. فن ذکروا قول 
لله تعالی : وتم بى ر الأ 3 2 . 

قلنا : نعم» ذکر القرآن والإنذار به في زبر الأولین » وآما أن یکون الله تعالی آنزل 
هذا القرآن على أحد قبل رسول الله ل فباطل وكذب ممن ادعى ذلك ولو کان هذا ما 
ان فا ال 1 ومانعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة . 

ومن لم يحفظ أم القرآن صلى كما هو» وعليه أن يتعلمها » لقول الله تعالى : لا 
کف آل تنا إلا سما فهو غير مكلف ما لا يقدر عليه » فان حفظ شيئا من 
القرآن غيرها لزمه فرضا أن يصلي به» ویتعلم آم القرآن لقول رسول الله ل : ل 
صلاة إلا بقراءة)“ 0 ` اوا ا کہ ال ن . 

قال ابن المنذر: «وقال النعمان: «إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأً بها وهو 
يحسن العربية أجزأه . 

قال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ماعلم 
الرسول ي أمته» وما عليه جماعات أهل العلم› لا نعلم أحدا وافقه على مقالته 
هله ولا بكرن قارف بالقار تة القراد أمداة أن الله تال اة ق انا عتا فة 
جائز أن يقرا بغير ما أنزل الله»" . 


/۱۱٤/۱( ومسلم (۱/ ٩۲۹/٤۳۹)ء وآبو داود‎ »)۷٥٦/۳۰۱/۲( والبخاري‎ .»)۳۱٤ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

۲ ) والترمذي (۲/ )۲٤۷ /۲٣‏ وقال: «حدیث حسن صحیح). والنسائي (۲/ /٤۷٤‏ ۹۰۹)» وابن ماجه (۱/ 
/ ۷۳ / ۸۳۷) من حديث عبادة بن الصامت وه . (۲) يوسف : الآية (۲)» وطه: الاية .)١١۳(‏ 

(۳) إبراهيم : الآية )٤( .)٤(‏ الشعراء: الاية .)۱۹٩۳(‏ 

(0) البقرة: الاية .)۲۸١(‏ 

)414۹-٥۰۲/۲( مرفوعا. وأخرجه النسائي‎ )]٤١[۳۹٦/ ۲۹۷ /۱( مسلم‎ »)٤٤۳/ ۲( أخرجه آحمد‎ )٩( 
موقوفا عن أبي هريرة له‎ )۷۷۲ / ۳۲١ / ۲( والبخاري‎ 

.)٠١۹/ ٤( المحلی‎ )۸( .)٠١( المزمل : الآية‎ )۷( 

(۹) الأوسط (۳/ ۷۸-۷۷)۔ 


ت سنت 


قوله تعالی : # کاَلْمَهَّلِ يعلى فی لبون @ کكَعَل اَلَحَميرِ © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وقوله  :‏ كالْمَهُل يعلى فى أَلبْطونِ ©6 يقول -تعالى ذكره-: 
إن شجرة الزقوم التي جعل ثمرتها طعام الكافر في جهنم» كالرصاص أو الفضة» أو 
ما يُذاب في النار إذا ذيب بهاء فتناهت حرارته » وشدّت حميته في شدَّة السواد . 
كعَلى أَلْحَمييٍ# يقول : يغلي ذلك في بطون هؤلاء الأشقياء كغلي الماء المحموم» 
وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدَة حرّه» . 

وقد فسر ابن عباس وها المهل بقوله : «أسود كمهل الزيت». » وقال الليث : 
المهل ضرب من القطران» إلا آنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة» وعن 
الأصمعي : هو عكر الزيت» وقال صاحب المحكم: إنه خبث الجواهر الذهب 
وعیره 

وقوله: إن لبون كقوله: تار ألو دة © ألى نَل عل الأَدّء 
© 4“ 2 


¥# ¥ # 


(۱) جامع البیان ۲٢(‏ / ۱۳۳-۱۳۱). 

(۲) البخاري معلقا (۸ / ۷۳۲) ووصله ابن آبي حاتم كما في الفتح . 
(۴) أفاده الحافظ في الفتح (۸ / .)٥۷١‏ 

.)۷و١( الهمزة: الآيتان‎ )٤( 

.)۳۸۱/ ۱٤( محاسن التأویل‎ )٥( 


س الاآية )٤۸-٤۷(‏ ( ۷ 


قوله تعالى از کس ےہ © ۴ شمان 


أفوال المفسرين ق تأویل الآية 


قال اين جرير: #يقول -تعالى ذكره: خد يعني هذا الأثيم بريه الذي 
أخبر -جل ثناؤه- أن له شجرة الزقوم طعام «فاعَيَلوه& يقول -تعالى ذكره-: 
فادفعوه وسوقوه»"'. 

«والعتل : السوق بعنف وإهانة» ودفع قوي متصل› كما يساق آبدا مرتكب 
الجرائم»" . 

«وقال الأعمش: معنى اعتلوه: اقصفوه كما يقصف الحطب إلى سواء 
الجحيم»" . 

ول سوا آل e‏ : وسط الجحيم . قاله ابن عباس والضحاك وقتادة› 
Oe De‏ 

قال ابن جرير : «ومعنى الكلام: يقال يوم القيامة : خذوا هذا الأثيم فسوقوه 
دفعا في ظهره» وسحبا إلى وسط النار* . 

وقوله : ن صبُوا وق َو من عَدَاب ألْحَمِير ©@ € قال ابن جرير : «يقول - 
تعالى ذكره-: ثم صبوا على رأس هذا الأثيم من عذاب الحميم ؛ أي : من الماء 
المسخن الذي وصفنا صفته› وهو الماء الذي قال الله: «إيضهر بو ما فى بطونية 


۴ ےو 
جلو لملود € چ“ . 


(۱) جامع البیان ۲٣(‏ / ۱۳۳) . (۲) المحرر الوجيز ٠(‏ /۷۷). 
(۳) البحر المحيط (۸ / )٤( .)٤١‏ حكاه الماوردي في النکت والعیون (۵ / .)۲٥۷‏ 
)٥(‏ جامع البیان )١( .)۱۳۳/ ۲٣(‏ الحج: الآية .)٠١(‏ 


(۷) جامع البیان (۲۵ / .)۱۳٤‏ 


ہو س باس 


قوله تعالی : هدق إن أت العَزر رع @ إن هداما كتہ 
ہو متروت €2 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال الماوردي : «معناه: إنك لست بعزيز ولا كريم . . قاله قتادة» وقال أيضًا : 
إنك أنت العزيز الكريم عند نفسك» وقال سعيد بن جبير : قيل له ذلك استهزاء على 
جهة الإهانةء وقيل : إنك أنت العزيز في قومك» والكريم على هلك حكاه ابن 
ف 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النار» مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك كقوله : «سَيذح جه 
is ES‏ . وكقوله: وهم عذَاب مَهينٌ چ وکقوله هنا : 
دو علو إل سر َير © 4 OEE‏ أبي جهل لما قال : 
اوغا فحت و رین ن تایا ار ایی ا ع ار ا 
ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب؛ بل نت المهان الخسيس الحقيرء 
فهذا التقريع نوع من آنواع العذاب» . 

وقوله اما کت پو ترود 9@ € قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : 
يقال له : إن هذا العذاب الذي تعدب به اليوم هو العذاب الذي كنتم في الدنيا 
کون > فتختصمون فیه» ولا توقنون به فقد لقیتموه» فذوقوه». 

¥ ¥ ¥ 


(۱) النکت والعیون ٩(‏ / ۲۵۸). بتصرف واختصار . 
(۲) غافر : الآية .)٠١(‏ 

(۳) آل عمران: الاية (۱۷۸). 

.)۲۲۳-۲۲۲( دفع إیهام الاضطراب‎ )٤( 

.)۱۳١ / ۲٣( جامع البیان‎ )۵( 


سے الآية )۱ (o-0‏ 


ل چ . ع وو چ 
قوله تعالی : ل القن ف مَمَاوِ أبينِ @ ف َنَت وَعَيُونِ 3© 
کے e.‏ ا AS‏ 
بلسو من س نداس و تبرق ملين و 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداءء ولهذا سمي القرآن مثاني 
فقال: إت ألمنَمَينَ أي : لله فى الدنيا" بأداء طاعته» واجتناب معاصيه“ 

وقوله: فى مَمَايٍ أبينٍ) آي : «في منزل يأمنون فيه من الموت والزوالء قال 
علي : وأمنوا من الموت فطاب لهم العيش» . 

قال ابن كشير : «قد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع 
وتعب ونصب › ومن الشیطان وکیده› وسائر الآفات والمصائب) . 

وقوله : هن جس وَعَبُونٍ) قال ابن جرير : «الجنات والعيون ترجمة عن المقام 
الأمين» والمقام الأمين: هو الجنات والعيون» والجنات: البساتين» والعيون: 
عيون الماء المطرد في أصول آشجار الجنات» . 

قال السعدي : «أضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم 
وسرور» کامل من کل وجه» ما فیه منغخص ولا مکدر بوجه من الوجوه) . 

قوله تعالی : یسون ون شنڈیں وسر : 

قال ابن جرير : «يقول: يلبس هؤلاء المتقون في هذه الجنات من سندس» وهو 
ما رق من الديباج › وإستبرق وهو ما غلظ من الديباج» . 

قال ابن كثير : «السندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها وإستبرق) وهو ما 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ / ١(‏ (۲) جامع البیان (۲۵ / .)۱۴١‏ 
(۳) تفسير السمعاني )٤( .)۱۳۲ / ٩(‏ تفسير القرآن العظيم .)۴٠١ / ١(‏ 
)٥(‏ جامع البیان )٨( . )۱۳١ / ۲٣(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٠١/۷(‏ 


(۷) جامع الییان ۲٣(‏ / ۱۳۵) . 


SS‏ سورة الدخان 


فيه بريق ولمعان» وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش»'. 
وحکی الماوردي أن السندس ما یلبسونه والاستبرق ما يفترشونه» . 
وقوله : ميل أي : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» وقيل : متقابلين 
بالمحبة غير متدابرين بالعداوة» . 
قال السعدي : في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة» 
والآداب المستحسنة» . 
3% #% 


.)۲٠١ / ٦( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲٥۸/ ۵( النکت والعیون‎ )۲( 
.)۱۳۲ / ۵( تفسیر السمعاني‎ )۳( 


.)١١/۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


سس لالآية )٥٤(‏ 


قوله تعالى : كلك رجهم عور عن @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من 
الكرامة بإدخالناهم الجنات» وإلباسناهم فيها السندس والإستبرق» كذلك أكرمناهم 
بأن زوّجناهم أيضًا فيها حورا من النساء» وهن النقيات البياض» واحدتهنَ : حَوراء. 

وکان مجاهد يقول في معنى الخور . . التي يحار في فيهنٌ الطرف› با مُح سوقهنّ 
من وراء ثيابهن › ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهنٌ كالمرآة من رقة الجلدء وصفاء 
اللون. وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحور إنما معناها : أنه يحار فيها الطرف»› 
قول لا معنى له في كلام العرب ؛ لأن الحور إنماهو جمع حوراء» كالحمر جمع 
حمراء» والسود: جمع سوداءء والحوراء إنماهي فعلاء من الحور وهو نقاء 
البياض» كما قيل للنقىَ البياض من الطعام الحُوّاري». 

وقال الشوكاني : «وقيل: هو من حور العين وهو : شدة بياض العين في شدة 
سوادهاء كذا قال أبو عبيدة. وقال الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين . قال 
أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقرء قال: وليس في بني 
آدم حور» وإنما قيل للنساء حور : لأنهن شبهن بالظباء والبقن . 

وقال أيضًا : «(وقيل المرادبقوله : وجنه جتلهم# قرناهم» وليس من عقد 
التزويج ؛ لأنه لايقال: زوّجته بامرأة. وقال أبو عبيدة: وجعلناهم أزواجًا لهنّ كما 
يزوج البعل بالبعل أي : جعلناهم اثنين اثنين» وكذا قال الأخفش»"" . 

# ¥ 3# 


(۱) جامع البیان (۲۵ /۱۳۹). 
(۲) فتح القدیر .)۸١١/ ٤(‏ 
(۳) فتح القدیر .)۸١١ / ٤(‏ 


و ص ڪڪ سورة الدخان س— 


قوله تعالی : يعو فیا کل که “امیت © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يدعو هؤلاء المتقون في الجنة بكل نوع من فواكه الجنة 
اشتهوه» آمنين فيها من انقطاع ذلك عنهم ونفاده وفنائه » ومن غائلة أذاه ومكروهه» 
يقول: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي نأكلهاء وهم يخافون مكروه 
عاقبتهاء وغبً أذاهامع نفادهامن عندهم» وعدمهافي بعض الأزمنة 
والأوقات»'. 

وقال السعدي : ءامزیت € من انقطاع ذلك» وآمنین من مضرته» وآمنین من 
کل مکدر› وآمنين من الخروج منها والموت» . 

¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۵ / ۱۳۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١/۷(‏ 


att‏ آل 


و 
اا 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال القرطبي : «أي : لا يذوقون فيها الموت البتة؛ لأنهم خالدون فيهاء ثم قال : 
إلا أَلْمَوَبَةَ الأو على الاستثناء المنقطع ؛ أي : لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في 
الدنا» . 

قال أبو حيان : «وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من الخلود السرمدي» وتذكير 
لهم بمفارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية» . 

قال القرطبي : «وقيل : إن إلا بمعنى : بعد كقولك : ما كلمت رجلا اليوم إلا 
رجلا عندك» أي بعد رجل عندك. 

وقیل : إ إلا بمعنی سوی؛ آي : سوى الموتة التي ماتوها في الدنياء كقوله تعالى : 
وولا كوا ما تک ٤اباڙڪُم‏ م ایسا إا ما و َد سلَت ي“ . وهو کماتقول: ما 
ذقت اليوم طعاما سوى ما أكلت أمس»“ . 

قال ابن عطية: «قدر قوم إلا بسوى» وضعف ذلك الطبري» وقدرها ببعد» 
وليس تضعيفه بصحيح؛ بل يصح المعنى بسوى ويتسق» وأما معنى الآية : فبين أنه 
SS a‏ 

وقوله: وهر عَذَاب كير @ فصا ين رَبك دَلِك هو اَلَنَرَدُ اليد © 
قال ابن کثیر: «أي : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» وسلمهم ونجاهم 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)٠١١ / ۱١(‏ 

(۲) البحر المحيط (۸ / .)٤١‏ (۳) التساء: الاية (۴۲). 


.)٠١١ / ۱١( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.(VA/ °( المحرر الوجيز‎ (0٥) 


ا 


وزحزحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم » فحصل لهم المطلوب» ونجاهم 
من المرهوب»''. 

قال السعدي : «حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم 
وكرمه» فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة» 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم» . 

قال ابن جرير : «ووقى هؤلاء المتقين ربهم يومئذ عذاب النار تفضلا يا محمد 
من ربك عليهم» وإحساتا منه عليهم بذلك» ولم يعاقبهم بجرم سلف منهم في 
الدنياء ولولا تفضله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهم على ما سلف منهم من 
ذلك» لم يقهم عذاب الجحيم» ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألمه ومكروهه . 

وقوله : لِك هو أَلْمَوْرُ أَلعَظِيم ‏ يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي أعطينا هؤلاء 
المتقين في الآخرة من الكرامة التي وصفت في هذه الآيات»› هو الفوز العظيم : 
يقول: هو الظفر العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه في الدنيا بأعمالهم وطاعتهم 
لربهم» واتقائهم إياه» فيما امتحنهم به من الطاعات والفرائض› واجتناب 
المحار»" . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
قي ذبح الموت وصفات أهل الجنة 


# عن أبي سعيد الخدري د طبه أن النبي ب قال : «يۉتى بالموت كهيئة كبش 
أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون› فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم»ء هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. 
فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنةء خلودفلاموت» ويا أهل النار خلود فلا موت. م 
قرا : چ واندرهو وم لمر إذْفضِى لمر وه ني عو -وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا- 
(۱) تفسیر القرآن العظیم ٩(‏ / ۲۹۲). 


(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۷ .)١۷-٠۱١/‏ 
)۳( ا البیان ۲٠(‏ / ۱۴۸) . 


س ایا-۷ ©( 


I IS a ووم لا‎ 


× غریب الحديث: 
كبش ملح : أي : إذا كان شعره خليسا ؛ أي : مختلط البياض بالسواد. 
يشرئبون : د د بمعجمة وراء مفتوحة» ثم همزة مكسورة» ثم موحدة ثقيلة مضمومة ؛ 


أ" يمدون أعناقهم ینظرون . 
أنذرهم : من الإنذار وهو الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف . 
× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «قال القرطبي : الحكمة في الإتيان بالموت هكذا الإشارة إلى 
أنهم حصل لهم الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح الإشارة إلى 
i‏ لأن الأملح ما فيه بياض وسوا . 
e RE e‏ 
الدوام والسرمد من غير موت ولا حا ولا راحة ولا نجاة؛ بل کما قال قي کناب 
الكريم وأوضح فيه عن عذاب | الكافرين ولب کی ال ا ا a l2‏ لا قى َيه 
وا وکا نمف ڪهم بن عڌايها كدر رى ڳل ڪشر @ هم بطر فبا - 
إلى قوله- ین تبر وقال : كما صت جلود شم بلتم جلودًا عارھا که( وقال: 
ډار ڪا مت هم ياب ين ر بسب ين وق ويم كيم 9 بهد و 
ما ف طونم مود 9© وم مَقَيع ين حير @ ڪلما ارادا أن رجو نها من 
ايدو EP hs‏ فمن قال : إنهم يخرجون منها› را 
(۱) مریم : الآية (۳۹). 
(۲( ار اد (4/۳).البخاري )۸ / (EVT* / oV‏ مسلم c(TA€4 / TIAA / ٤(‏ الترمذي )€ / 6۹۷ / 
۸ ۴) وقال: «حسن صحيح)» والنسائي في الکبری .)۱۱۳۱١/ ۳۹۳ / ٦(‏ وله شواهد من حدیث ابي هريرة 
وغیره. (۴) فتح الباري (۱۱ / .)٥۱۲‏ 
)٤(‏ فاطر : الآیتان (۳۷-۳۹). 
)١(‏ النساء: الاية .)٥١(‏ 
(1) الحج : الآیات (۲۲-۱۹). 


را ا سورة الدخان 


النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول» فهو خارج عن 
مقتضى المعقول» ومخالف لما جاء به الرسول» وما أجمع عليه أهل السنة العدول 
کت کا اون سول من بعد ما بين له الهدى وَيسَيمٌ عير سيل لومي وَل ما كول 
و جهتم وسات مَصِبا () چ" . 
قال ابن القيم له : «وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين » ذلك 
حقيقة لا خيال ولا تمثيل » كما أخطا فيه بعض الناس خطأ قبيحاء وقال : الموت 
عرض» والعرض لا يتجسم» فضلا عن أن يذبح › وهذا لا يصح» فان الله سبحانه 
ينشئ من الموت صورة كبش يذبح» كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها 
وعائا وال ال ر ف اعا اا کا ع د ا 
من الأجسام أعراضاء كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضاء ومن 
الأجسام أجساماء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى» ولا يستلزم جمعا 
بين النقيضين» ولا شيئا من المحالء ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك 
الموت. فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسولهء والتأويل الباطل الذي 
لا يوجبه عقل ولا نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول مه من كلامهء فظن هذا 
القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح» وظن غالط آخر أن العرض 
یعدم ویزول› e a‏ ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي 
كرف وان الل جه من الأعراض أجساما ويجعلها مادة لها وكان يزيد 
الرقاشي يقول في كلامه : (أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش» وأمنوا من 
الأسقام فهنأهم في جوار الله طول المقام) ثم يبكي حتى تجري دموعه على 
أی ےه )7" . 
وقال أيضًا : «سأل سائل فقال : إذا كانت الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكلون 
فيها لحم الطير» وهو حيوان قد فارقته الروح؟ فأجيب بأنه يجوز أن لا يكون ميتا › 
وهذا جواب في غاية الغثاثة » قال ابن عقيل : وما الذي أحوجه إلى هذاء والجنة دار 


.)١١١( النساء: الاية‎ )١( 
.)٤۴۷-٤۴١ التذكرة (ص:‎ )۲( 
. )۲۸٤-۲۸۳ حادي الأرواح (ص:‎ )۴( 


س الآية )٥۷-٥٦(‏ 


لا يخلق فيها اذى ولا نصب» لا مطلقا e PND RE‏ 
الاکرام» كما قال تعالی: لن ك ألا وع فما ولا تعر 9 وَأنك ا تَظْمَوا فبا ولا 
ت نضح ل 4 وذلك مشروط بالطاعة› ف جارد في حق آدم» > علم أنه ليس 
بواجب في حق الطير» ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشويا لا 
عن روح خرجت منه» أو عن روح خرجت خارج الجنةء وولج الجنة وهو لحم 
مشوي» قلت : وما الذي أوجب هذا التكلف كلهء فالجنة دار الخلود لأهلها 
وسكانهاء وأما الطير فهو نوع من أنواع الأطعمة التي يحدثها الله لهم شيا بعد 
شي ء۰ فهو دائم النوع› وإن أحاده منصرمة» كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي 
أن المؤمنين ينحر لهم يوم القيامة ثور الجنة الذي كان يأكل منهاء > فیکون نزلهم . 
رواه مسلم" فهذا حيوان قد كان يأكل من الجنة فينحر نزلا لأهلها واللّه أعلي)" . 
# عن آبي سعيد الخدري وآبي هريرة عن النبي بيه قال : «ينادي مناد 
تصحوا فلا 5 تسقموا آبدا وإن لکم أن تحیوا فلا تموتوا آبداء وإن لکم أن تشبو 
ر ا ا ` و 5 
َة و قايا کر ا90 


× فوائد الحديث: 

فيه «أن آهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم» وكمالهم في ازدياد من قوة 
الشباب» ونضرة الوجوه» وحسن الهيئة› وطيب العيش» . 

# عن جابر ظلهه قال : سئل النبي ل فقيل : يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال 
رسول الله ل : «النوم آخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون»". 


(1) طه: الآیتان (۱۱۹-۱۱۸) (۲) آخرجه مسلم (۱ / .)۳۱١ /۲٥۳-۲٣۲‏ 

(۳) بدائع الفوائد (۳ )٤( .)۱۷۷-۱۷٦۹/‏ الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 

)٥(‏ آخرجه: آحمد (۲ /۳۱۹) ومسلم ٤(‏ / ۲۱۸۲ / ۲۸۳۷)ء الترمذي (۰ / ۳٤۹‏ /١٠٤۳۲)ء‏ النسائي في الکبرى 
.(I11A€/ €0 / 7)‏ 

(0) قاله ابن كثير في النهاية (۲ / .)٤٩۸‏ 


(۷) آخحرجه: الطبراني في الأوسط (۱/ ٥۰۲‏ /4۲۳)واللفظ له» وآیضا: ,)۸۸١١/ ۳۷۷-۳۷۲ / ٩(‏ البزار 
(کشف الأستار «(Fo\Y/ ۱۹۳/ ٤‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١(‏ / €10): رواأه الطبراني في الأوسط 
والبزار ورجال البزار رجال الصحيح وجج السيوطي سنده في الدر المنثور وانظر الصحيحة (رقم: ۱۰۸۷). 


ا ڪڪ سورة الدخان 

× فوائد الحديث: 

فيه أن النوم خو الموت وأن أهل الجنة «لا ينامون كي لا ينشغلوا به عن الملاذ 
والحياة الهنية» جعلنا الله منهم». 

# عن عائشة وها أنها كانت تقول: قال رسول الله كلل : «سددوا وقاربوا 
وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا: ولا أنت؟ يا رسول الله! قال : 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن 
قل" . 

٭ ففوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال الرافعي : في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله 
ا و ادرا فا لاه تاغل فو لوا دة الع 
م ال ك ا 

قال النووي كه : «ومذهب أهل السنة أيضًا : أن الله تعالى لا يجب عليه شيء 
تعالى الله ؛ بل العالم ملكهء والدنيا والآخرة في سلطانهء يفعل فيهما ما يشاء» فلوا 
عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار» كان عدلا منه» وإذا أكرمهم 
ونعمهم وأدخلهم الجنة› فهو فضل منه › ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة» كان له 
ذلك» ولكنه أخبر وخبره صدق» أنه لا يفعل هذا؛ بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم 
الجنة برحمته» ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه . وأما المعتزلة فيشبتون 
الأحكام بالعقل» ويوجبون ثواب الأعمال» ويوجبون الأصلح» ويمنعون خلاف 
هذا في خبط طويل لهم تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلةء المنابذة لنصوص 
الشرع» وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحدالثواب 
والجنة بطاعته» وأما قوله تعالى : ادعلا ألْجَكَةَ پا كنم ملوك ويك لَه 


م 


الح ور أورنتموهًَا a O‏ © 4“ ونحوهمامن الآيات الدالة على أن 


(1) أفاده ابن كثير في النهاية (۲ / .)٤۹۸‏ 

(۲) آخرجه: أحمد ٦(‏ / ١۲٠)ء‏ البخاري (۱۱ / ۳۰۵ / »)1٤1۷‏ مسلم ٤(‏ / ۲۱۷۱ /۲۸۱۸) واللفظ له. 
(۴) فتح الباري (۱۱ )٤( .)۳٥۹/‏ النحل : الآية .)١۲(‏ 

() الزخحرف: الآية (۷۲). 


سس الآية )۷-0( 


الأعمال يدخل بها الجنةء فلا يعارض هذه الأحاديث؛ بل معنى الآيات : أن دخول 
الجنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة 
الله الى وفض؛ ا اا وهو مراد الأحاديث»› ویصح 
آنه دخل بالأعمال؛ أي : بسببها وهى من الرحمة› واللّه أعلب». 

قال ابن القيم كلم : «وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات 
كلها » وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال»ء كما قال غير واحد من 
السلف N E‏ ويدخلون الجنة بفضله ونعمته 
ومغفرته» ويتقاسمون المنازل بأعمالهم»› وو ل ر ا چا ي 
إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى : ويلك َة آل اورنشموها بما كر 
علوت (¶ 4 وقوله تعالی ااا الج با کر تما4 قالوا : وأما 
نفى دخلوها بالأعمال كما فى قوله ً4 : «لن يدخل الجنة أحد بعملهء قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا» . فالمراد منه نفي أصل الدخول» وأحسن من 
هذا أن يقال : الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفى معها الدخول» فالمقتضية 
هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول» مقتضية له كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء والباء التي نفى بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي 
في نحو قولهم : اڈ شتريت هذا بهذاء فأخبر النبي 4ة آن دخول الجنة ليس في مقابلة 
عمل أحد» وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته» لما أدخله الجنةء فليس عمل 
العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة» ولا عوضالهاء فإن أعماله وإن 
وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه» فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تعادلها؛ بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير 
من نعمه» وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها› فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير 
ظالم له ولو رحمه لکانت رحمته خیرا له من عمله» . 

وقال أيضصًا بعد ذكره للآيات المتقدم ذكرها وما في معناها : «وهذا في القرآن 
(۱) شرح مسلم (۱۷ /۱۳۳-۱۳۱۹)۔ 
(۲) الزخرف: الآية (۷۲). 


(۴) النحل : الآية .)١۲(‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۱ .)١١١-١١۱۹/‏ 


حر سورة الدخان 


كثير» يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم» فكيف يقال : لا تكون نعمه ثوابا على 
الإطلاق» بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال» والأعمال ثمنا لهاء فإنه لن 
غل أا الخ عك ول لاخدال ج ةف اللد ورج هوا 
ينافي ما تقدم من النصوص› فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب» لا أعواض 
وأثمان» والذي نفاه النبي ية في الدخول بالعمل» هو نفي استحقاق العوض ببذل 
عوضه» فالمثبت باء السببية» والمنفي باء المعاوضة والمقابلة» وهذا فصل 
الخطاب في هذه المسألة». 
¥ ¥ ¥ 


(1) مفتاح دار السعادة (۲ )١١٤/‏ 


) ۷ (/ w )٥۹-۰۸( ج الاَیْة‎ 


قوله تعالی : نَا يره لساك لَعَلَهَمَ لهم سڪرو € اربَقَبَ 


0 rge el 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جلياء بلسانك الذي 
هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأغلاها"'؛ ليتذكر هؤلاء المشركون الذين 
أرسلناك إليهم بعبره وحججه» ويتعظوا بعظاته › ویتفکروا فی آیاته إذا آنت تتلوه 
عليهم ٠‏ فينيبوا إلى طاعة ربهم» ويذعنوا للحق عند تبينهموه" 
aa‏ ونظیره: وقد ب شان لار مل ن کر 
« رلته نی کہ ک۵ إا کا ا ® ` 
ان «ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف 
وعاند» قال الله تعالى لرسوله به مسليا له وواعدا له بالنصرء ومتوعدًا لمن کذبه 
بالعطب والهلاك : ارتب ب آي : انتظر إلَهم مُرَمَبوكَ أي : فسيعلمون لمن 
تكون النصرة والظفر وعَلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك 
من النبيين والمرسلين› ومن اتبعکم من المؤمنین› كما قال تعالى : و ڪتب کت ا 
ا e e A OO‏ 
واآزبت اموا في ألميو الدنا ووم يوم الأشْهند @ يوم لا يَمَعٌ ييي معزرم وَكَهم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١١۲ / ٩(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۵ /۱۳۸). 
(۳) القمر: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الدخان: الآية (۳). 
)٠(‏ القدر: الآية .)١(‏ 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)٠١١/٠۱١(‏ 
(۷) المجادلة: الآية .)١١(‏ 


e‏ سورة الدخان 


ا لته وهم سو re‏ لار 9@ 4 . 

قال القرطبي : «آي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون لك 
الموت . حكاه النقاش . 

وفیل : انتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك . وقيل : انتظر أن 
e er a i LES‏ 
ا O‏ ع 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك . والله تعالى أعلم» . 

# %* 


(۱) غافر : الآیتان .)٥۲-۵١(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٣۲ / ٩(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)٠١۳/١١(‏ 


الل ا 
الل ار از 
سورة الجائية 


قوله تعالی : بت ر ار الكش الد 


کے 


حم © تيل الكت من أله العزيز كير © إن فى السو 


سے ھہ سے 


رھ ےے 2 س رہ ص سے سے سا و کا رلو 
ولاَرَضِ َيب ا ینت 69 ون اکر وما ب ون ا ت قرم برقو 


@ یاف الیل والنہار وما أل ا ر الا ن ررق فاخا به ألارض بعد 
موتا وتصربف آلریح ايت لموم علو 3 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «قد تقدم بياننا في معنی قوله: (حم) . وأما قوله : َيل 
الكت يِن نَم فإن معناه: هذا تنزيل القرآن من عند الله اريز في انتقامه من 
أعداثه اتير € في تدبیره أمر خلقه . 

وقوله : إن في الوت والذرضٍ ليت ومين ©6 يقول -تعالى ذكره-: إن في 
السموات السبع اللاتي منهنّ نزول الغيث» والأرض التي منها خروج الخلق أيها 
الناس ليت مريك يقول: لأدلة وحججا للمصدقين بالحجج إذا تبيّنوها 
ورأوها. . 

قوله تعالی : ونی حلقک وما يبت من داب ٤ات‏ لموم ووی يقول -تعالی ذكره-: 
وفي خلق الله إياكم أيها الناس» وخلقه ما فرق في الأرض من دابة تدب عليها من 
غير جنسكم ات لموم يوقو يعني : حججا وأدلة لقوم يوقنون بحقائق الأشياءء 
فيقرُون بها» ويعلمون صحتها . 


م( ١‏ ) ن طض سورة اة د 


IG 4‏ صر صے ‏ ری کے 


رغال واف الل وار وا ار ان الا ‏ رن فا الاض دما 
وتصربف آلريح ءات لموم يقلو @ € يقول -تبارك وتعالی-: «رَاختكف آَل وهار 4 
أيها الناس» وتعاقبهما علیکم » هذا بظلمته وسواده» وهذا بنوره وضیائه «ووما ازل اله 
مِنَ ألسَمَاءِ ين رَزقٍه وهو الغيث الذي به تخرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم» وإحيائه 
الأرض بعد موتها : يقول: فأنبت ما أنزل من السماء من العْيْث ميت الأرض» حتى 
اهترّت بالنبات والزرع من بعد موتها؛ أي: من بعد جدوبها وقحوطها ومصيرها 
دائرة لا نبت فیها ولا زرع . 

وقوله : #وَتَصَريف الريكح# يقول: وفي تصريفه الرياح لكم شمالا مرّة» وجنوبا 
أخرى» وصبًا أحيانا» ودبورا أخرى لمنافعكم . وقد قيل : عنى بتصريفها : بالرحمة 
مرّة» وبالعذاب أخرى . . 


وقوله : ءات لموم يلود يقول -تعالى ذكره-: في ذلك أدلة وحجج لله على 
خلقه› لقوم يعقلون عن الله حججه» ويفهمون عنه ما وعظهم به من الاأيات 
والعبر»'. 

قال ابن كثير : «يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة 
التي خلق بها السموات والأرض» وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس 
والأنواع من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور والوحوش والسباع 
والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار فى 
تعاقبهما دائبین ا هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما ال لل ای 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق› 
واا بد لأر بَعَدَ موتا أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. 

وقوله : وَتّصريف الريكح#ه أي : جنوبا وشاماء ودبورًا وصبًا» بحرية وبرية» ليلية 
ونهارية. ومنها ما هو للمطر› ومنها ما هو للقاح › ومنها ما هو غذاء للأرواح› ومنها 
ما هو عقيم لا ينتج . 

وقال ولا : ليت لزت ثم قرم برق ثم رم لود وهو ترق من 
حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى » وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله : 


(۱) جامع البیان (۲۵ / .)۱٤١-۱۳۹‏ 


سس الآية (١-ه)‏ 


لإ ى لق لسوت والرض واخ اليل ولتار وَاَلمَُكِ الى رى ف ا 
الاس وما اَل که من لاء ن تاو لیا بد الأرس بعد موا وب فا ل اة 
ریف آلریکح والشحاب اسر ب ن اسما والأرضِ يكت لموم يلون @ r‏ 

قال السعدي : «يخبر تعالى خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء بهء وأنه 
زي4 ي ا المألوه المعبودء لما اتصف به من صفات الكمالء وانفرد به 
من النعم» الذي له العزة الكاملةء والحكمة التامة . 

ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق السموات 
والأرض» وما بث فيهما من الدواب» وما أودع فيهما من المنافعء وما أنزل الله 
من الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد. 

فهذه كلها آيات بينات» وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم» وصحة 
ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام» ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال 
وعلى البعث والنشور» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآيات الكريمةء من أول سورة 
الجاثية ستَة براهين من براهين التوحيد» الدالة على عظمته وجلاله» وكمال قدرته› 
وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى . 

الأول منها : خلقه السماوات والأرض . الثاني : خلقه الناس . الثالث: خلقه 
الدواب . الرابع : اختلاف الليل والنهار. الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء 
E‏ 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين > إنماينتفع بها المؤمنون» الموقنون الذين 
اغا و OER OES‏ ولذا قال : 
ليت لز › ثم قال : ءات لوم بوق › ثم قال : ءات لموم يقلو . 

وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» جاءت موضحة فى 
آيات کثيرة جا كما هو معلوم. 


من 


.)۲٤۹/ ۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)١١4( البقرة: الآية‎ )١( 
.(IA/ ¥) تیسیر الكريم الرحمن‎ )۴( 


( ۹۲ سورةالجائیة س 


أما الأول منها: وهو خلقه السموات والأرض» المذكور في قوله: إن ف 
السَمَوتِ والذرّضٍ لَذَيتٍ ممن © › فقد جاء ‏ فی آيات كثيرة» کقوله تعالی : افا 
ی وک ا ج @ الرس مَدَدَتها ولا فبا 
ری انتا فا من کل رقع هيج © َر وذكرى لحل عبد مبب ©@ 4 وققوله 
تعالی : «ۆأفار روا ا ديهم رتا لتم بے اا الأ الآيةء وقوله: 


قل انظرواً ماذا في لسوت و نی ليت والنذر عن فوم لا يِوْمِنوىَ () که“ 
الأيةء و : اولع بنظروا ظز وت اسوب والأرّض ي“ الآيةء وقوله: ومن 


ءاه لق لسوت قوله: ای جَعَلَ کم الرس فسا الاه 
تاھ وقوله : اله الى جم كم الرس قرا والسٌََ بکاء ۷ وقوله 
تعالی: وة تھا ایر وئر © الي درقته مم لذو 3@ 4 
وقوله تعالى: أ ْمَل لأر مهدا @ € إلى قوله: و وبشتا دوک سبْعًا سادا 
© 4" والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا معروفة . 

وأما الثاني منها : وهو خلقه الناس المذكور في قوله : وني حَلفَّ » فقد جاء 
موضحًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : ومن ءايه أن حف تک ین ر ر شر 
ف ا ©4" وقوله : یناما الاش ادوا ر الى ٤‏ تک واد م 
کی لمل تون @ ٠‏ الآية. eS‏ : ونا کک لا دجون لل 
وار ود نکر آطوا @ چ : کم ف بطونِ آمَهيِڪُم لقا م 
بد حلي في طلست تي کم أله ا ریک که الف ؟ ل إل إلا هو قان دي" 
وقوله : وو شیک ند د © SS a‏ 

وأما الثالث منها : وهو خلقه الدواب المذكور في قوله : وما د بت من داب » فقد 


(1) قى : الآیات )۸-٦(‏ . (۲) سباً: الآية (۹). 


(۳) يونس : الآية )٤( .)٠١١(‏ الأعراف: الايةَ .)۱۸١(‏ 

.)۴۲( البقرة: الآية‎ )٩( .)۴۹( الروم: الآية (۲۲) والشوری: الآية‎ )٥( 

(۷) غافر : الآية .)٦٤(‏ (۸) الذاريات : الآيتان .)٤۸-٤۷(‏ 
(4) النباً: الآيات )٠١( .)١١-١(‏ الروم: الآية .)٠١(‏ 

.)۱٤-۱۳( نوح : الآیتان‎ )۱۲( .)١١( البقرة: الآية‎ )١( 


(۱۳) الزمر: الآية .)١(‏ 
)۱٤(‏ الذاريات: الآية .)١١(‏ 


ج الآية )٥-١(‏ 


ب ب ى 
جاء أيضًا موضحًا في آيات كثيرة أيضًا من كتاب الله» كقوله تعالى في سورة 
e e a NS ۰ ۵‏ صر ا ا ص سر ا ررر رس ص ے ت 
مِسَاء َر 9© وقوله تعالى فى البقرة: وما أَرَل َه م الاه من ماو قايا بد 


الرس بعد وتا وبل فا من َل دار الآية» وقوله تعالی : واه لق کل اب 


و ك 2 E‏ ا 


من ماو منم من شی عل بطنِھ منم من می عل رجن ونم من مش عل اربع بلق آله 
ياء إن اه ع ڪل ىو قَرٌ @ 4 وقوله تعالی : ورل لخم يِن آلذنكو َيه 
رج“ والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة . 

وأما الرابع منها : وهو اختلاف الليل والنهار المذكور في قوله : انكف اليل 
ولتار » فقد جاء موضحًا أيضًا في آيات كثيرة من كتاب اللّه» كقوله تعالى في 
البقرة: إ ف َل لكوت وَالأرض وَأَخْكَفِ الل اهار الك الى بّترى ف لخر 
يِا َم الاس إلى قوله : « يكت لَمَوْمٍ علو . وقوله تعالى في آل عمران: 
ك ف َل الوت وألأزض وَخَكف اليل اهار ليت ذولي الألسب © ي“ 
وقوله تعالى في فصلت : ومن كاه الل لماز ولش لمر ي" الآيةء 


2 re2 م‎ 


وقوله تعالى: اة لهم أل ْح من الاد دا هم مظلموة ©@ ولش يري 


لِمْسكَقَرَ لمأي“ الآية. وقوله تعالى : يلب هه لل للها إّ ف كلك لبه لي 


لأر @ 4 وقوله تعالی: فل اور إن جل اه يڪم اليل سردا إل بور 


س“ - ت ٍ 2 * org‏ 2 
اقيم من لله عير آله اكم بضحاء أفلا شمعوت ل( فل أريشد إن جص اله 


f‏ ا ےہ 2 1 سح ا ا 2 ر م کے ا ع 
BRE‏ لتهار سرمدا إل بوم یمد مت لله خر اتو ایم بل کوت ف افد 
ص ١ے‏ 2 K7 f‏ 2ے ر ص , س ت ر 2 ر 
یروت © ومن یو جم لک الیل والتھار لتشگوا فيه وبئغوا من فضلي و 


2 


كود @ 4 وقوله تعالی : وهو ای ىء وبمیت وله يكف الل والتمار 
اک RE‏ 3© 4" والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


(1) الشوری: الاية .)١۹(‏ (۲) البقرة: الآية .)١١4(‏ 

(۳) النور: الآية )٤6( .)٤٥(‏ الزمر : الآية .)١(‏ 

.)۱۹۰( آل عمران: الاآية‎ )٩( .)١١۴( البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) فصلت : الآية (۳۷) . (۸) یس : الآیتان (۳۸-۳۷) . 

(۹) النور: الاآية )٠١( .)٤٤(‏ القصص: الآیات .)۷۳-۷١(‏ 
)۱١(‏ المؤمنون: الآية .)۸٠*(‏ 


خر( ا ت سورة الجاثية کت 


وأما الخامس منها وهو : إنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض به»ء وإنبات 
الرزق فيها المذكور في قوله فوا آل انه ِن الاو ین رَد َا بد لار بعد موا » 
فقد جاء موضحًا أيضًا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة : إن فى 
لق الوت والأزض وَاخکض الل ولتار ولعت لی ری ف آلر بَا 2 
وما اَل اک ی استاي ن کاو أا ب آلأزس بد موا » إلى قوله : ليت 
عقون وقوله تعالى وق سڈ شبد @ 0ے @ عت 
آلاض سنا © انتا فا ًا © رمتا إلى قوله : سا لک ولیک © 4^“ وإيضاح 
هذا البرهان باختصار: أن قوله تعالى : بطر آلاسن إل ايه ©@©@ 4 أمر من الله 
تعالى لكل إنسان مكلف. أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكلهء ویعیش به 
ن لق اد انی کان لاه حل در اد غ ال انب االات 
لا. ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير اللّه أن ينزله إلى الأرض› 
N SOO O ANE‏ 
صغیرا؛ حتی تروی به الأرض تدریجًاء من غير یر أن يحصل به هدم› ولا غرق› كما 
قال تعالی : «ۆفری الوذ سرج يِن لل ؟ الجواب : لا. ثم هب أن‌الماء قد 
لق فعآاء وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الاكمل > هل يقدر أحد غير 
الله أن يشق الأرض» ويخرج منها مسمار النبات؟ الجواب : لا ثم هب أن النبات 
خرج من الأرض» وانشقت عنه» فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك 
النبات؟ الجواب: لا . ثم هب أن السنبل خرح من النبات» فهل يقدر أحد غير الله 
أن ينمي حبه» وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحًا للغذاء والقوت؟ 
الجواب: لا. 

وقدقالتعالى: فإانظروا إل مرو إذ أَنّمر وينو إن فی َلك لأينت لور 
وکقوله تعالی : وارلا من ألْمعِرَتِ ماه ج © لشم ہی با واا 2 

ست الفا €3 4“ . وقوله تعالی e NN‏ 
ا لون © 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
(1) البقرة: الآية )١١١(‏ . (۲) عبس : الآیات .)۳۲-۲٤(‏ 


(۳) النور: الآية (۳٤)ء‏ والروم: الاية )٤( .)٤۹(‏ الأنعام: الآية (۹۹). 
(۵) النبأً : الآیات .)١١-۱٤(‏ (1) يس : الآية (۳۳). 


سے الآية (0-١)‏ د( 


واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء» في آية الجائية هذه» قد أوضحنا 
وجهه في سورة المؤمن في الکلام على قوله تعالی : هو ایی یکم ٤ایکڍو.‏ وبر 
کم من لماه ردقا EL‏ 

› وتصریف آلریکی چ‎ # : E TT 
فقد جاء موضحًا أيضًا في آيات من كتاب اللّه» كقوله في البقرة : و وتصریف آلریکی‎ 
والَحَاب أَلسَر بين اسما والارضِ ليت إَْوَمٍ يعْقِلوَ 4 وقوله تعالى : ومن‎ 
وء أن بل أل ّت" وقوله تعالى: ارسق ألّح لرَحَ)” إلى غير‎ 
e 

تنبيه : اعلم أن هذه البراهين العظيمة» المذكورة في أول سورة الجاثية» هذه 

ثلاثة منها من براهين ين البعث» التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث 
كثرة مستفيضة . وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارًا كثيرة من هذا الكتاب المبارك 
رفظ ا مها هال هي ناء لل ال 

والأول من البراهين المذكورة هو : خلق السماوات والأرض» المذكور هنا في 
سورة الجاثية هذه إن في سوت وَالارّضٍ ليت لوين © 4 لأن خلقه -جل وعلا- 
للسماوات والأرض» من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر» لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى : لحلق ألسَمَوتِ والأرض آ ڪر 
من حل الاس أي ا کی و ا 
وقولهتعالى ny‏ يدر ت ن ق 
مهد بک هو اَن الي 9© وقوله تعالى : لاوکر با آله ری عل 


ص ت مع ہے ر صر ر 


2 2 )2 ۸ م 
e‏ ى علقهنً بقدر عل أن حى ا ET‏ 


€“ وقوله تعالی : ولم يروا ن آله لى حلىَ آلمرت الا ض قاور علج أن علق 


.)١١4( البقرة: الآية‎ )۲( .)١۳( غافر : الآية‎ )١( 
.)۲۲( الحجر: الآية‎ )٤( .)٤١( الروم: الآية‎ )۳( 
. )۸١( يس : الاآية‎ )١( .)0۷( غافر : الآية‎ )٥( 


(۷) الأحقاف: الاية (۳۳). 


ا س س ووا ن 
لمر الآية» وقوله تعالی : ھان اَذ عل ار اا ہکا © ن سنا رم © 
اض یلہا وتچ شا @ رالا بد دل ہا @ ان بنا اما ور @ ل 
سب @ ا لک رید @چ۰. 

ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات : افم أ اشد لاأ 
ن لقنا" الآيةء لأن قوله: «أم من خلقناً# يشير به إلى خلق السماوات 
والأرض» وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى : رب السَوتِ لاض وما ْم 
ورب لمرن @ € إلى قوله : انعم باب كاب )0 . 

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولىء لأن 
من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في قدرته على إعادته خلقهم مرة 
اخری کما لا یخفی . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جدًا فى كتاب اللّه» كقوله تعالى : 
یانما الاش ن کنر ف یی بن اب ئا حلفت من اپ إلى آخر الآيات» 
وقوله تعالی : وص لتا متلا وی لقم ال من ُي لظم وهی دمي €9 قل ميب 
ائ آشاها أل مرو وهو يكل حَلنٍ لِم €3 4 وقوله تعالى : وقول اون 


کا ما ِت لوق ج با © آولا بتڪ الإنن ا علقت من بل وکر بك َا © 


ورك دهم لطبت الآية » وقوله تعالی : وهو الى يبدو الْحلق ثم بيده 
رار 4و رم - ت رص سر ص ع م مر ص ر 
وهو اهوت عة“ الآية» وقوله تعالى : «#فيفولونَ من بيدا فل الى هَطَرَكم اول 
(WL‏ = ج E E e TÎ EY‏ 
مرق >وقولەتعالى: كما بدانا اول لق نید وعدا عتا إا ك 


a TD TNL ISS - )۱( کے‎ ١ 
وقوله تعالی: ف آفعیینا پالخلقِ الول بل ھر فی لبیں من خلق جِرِی‎ ٠ ' ' فی4‎ 
وقوله تعالى : وقد عَمَعد اَللَمَاة الوک ولا ذكَردَ @ 4“ وقوله‎ 4 @ 


E: 2 


رودو عت 2ی سه ra‏ م م ®8 e‏ رچ رم 2ے 
غا کے : # وان حلقَ الزوجين ال وألانوم و ی @ وأن عله الاه الاخرى 


(1) الإسراء: الآية (۹۹). (۲) النازعات: الآیات (۴۳-۲۷). 
(۳) الصافات : الآية )٤( .)١١(‏ الصافات : الآيات .)٠١-٠١(‏ 
)٥(‏ الحج : الآية .)١(‏ (1) يونس : الایة (۷۹-۷۸) . 

(۷) مریم: الآيات .)٦۸-٦7٦(‏ (۸) الروم: الآية (۲۷). 

(۹) الإسراء: الآية )٠١( .)١١(‏ الأنبياء: الآية .)٠١۴(‏ 
)۱١(‏ قى: الاآية )١۲( .)٠١(‏ الواقعة: الاي .)٦۲(‏ 


@ € وقوله تعالی : اسب آلونن أن يرك سى 9© ار بك َة ن من بن © م ن 
عق ق مر 9 ممل ب الزوجن الل الاخ @ ایس کلک پیر ع لن می انول 
@". 

وقوله تعالى : ون ولون 9© وطور س 9© وعدا ابر آلأييب © لقد لقا 
لاضن نہ انس ریہ © € إلى قوله : تا بكرب بنذ بن @ 4 یعنی آي شی 
يحملك على التكذيب بالدين؛ أي : بالبعث والجزاء» وقد علمت أني خلقتك 
الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع 
الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى» إلى غير ذلك من الآيات . 

وآما البرهان الثالث منها : وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور في قوله تعالى 
في سورة الجاثية هذه : هووا أل أله ِن لسا ن رذق هيا به آلذرض بعد موا ؛ فإنه يكثر 
الاستدلال به أيضًا على البعث في القرآن العظيم ؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها 
قادر على إحياء الناس بعد موتهم» لأت الجميع أحياء بعد موت . فمن الآيات الدالة 
على ذلك قوله تعالی : ومن مادء أك تَرّى لأر َة ذا أبرلتا عليبا ألما كرت 
ودبت إن اَی ااا کی اموت انم عل کل سیو َر 3 4“ وقوله تعالی : وتر 

ےکر ر ص دن ری ره 


م ٤‏ اص رص شار سے ص sS:‏ . کک عر ر 
الأرست هايدَة لذا آنزلنا علبّها الماء اهعرت وريت وأنبتت من ڪل ردچ بھی ® ذلك 


ج ر م ور ي ۴ ص سے ے PPE‏ وا رک هھ سے ا ر یس ا 
پان اه هو للق وات ڪي الموق وام عل کل سيو َير @ ون ألسَاعةً ية لا رب فا 
وا الله يبعت من فی آلقبور »“ وقوله تعالی : «قانظر ل ءاٿرِ رمت آل َيف ى 
ر ت صو م بے کے 2 Se‏ رہ ےہ ل ے سے رر رس م م - 
الارض بعد موتماً إن دلت لمي آلموق وهو عل كل شىء وَرِيرٌ 3@ 4 وقوله تعالى : 

سے ص م کہ ص ںےم eys‏ م 2ے a1 r‏ ‌ ا ر م 
وهو آلزی زل اریت شرا بیت دی رَمَیو حی إ1 أقلت سحابا فالا سفته لیل 
rf 4‏ مر ەرو شه سرع س لو ےر صد ے ے 
میب فالتا د الما فأخْرَجُتًا بد من 1 النمَررت کلک رج الموق ملک ټزڪروت 
0 چ“ . 

فقوله تعالی : کلت غج اموق آي : نبعثهم من قبورهم آحیاء» كما 

أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت» وقوله 


. )٤٠١-۳٣( القيامة : الآیات‎ )۲( .)٤۷-٤٥( النجم : الآيات‎ )١( 
.)۳۹( فصلت : الآیة‎ )٤( .)۷-١( التين : الآيات‎ )۳( 

.)٠١( الروم: الآية‎ )( . )۷-١( الحج: الآيات‎ )٥( 

(۷) الأعراف: الاية (0۷). 


س 


رح سورة الجائية سے 


9“ أي : تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت› وقوله تعالی : فو راحیتا بد 
€ 
مک رک 


دة ما كلك لنرج إلى غير ذلك من الآيات“ . 
3# ¥ ¥ 


(۱) الروم: الآية .)٠۹(‏ 
(۲) ق: الآية .)١١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۷ / ۳۳۷-۳۲۹) . 


سے 


TT‏ سے ار ر مے اتو ےم مر مح ےر مر ص 
قوله تعالى : يلك ءات لَه نتلوها عليَكَ الح فاي حَدِينٍ لَه 


ا ژءc‏ وم r‏ 
وءایللدے ومون 4O‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذه الآيات والحجج يا محمد من ربك 
على خلقه نتلوها عليك بالحق: يقول: نخبرك عنها بالحق لا بالباطل» كما يخبر 
مشركو قومك عن آلهتهم بالباطل» آنها تقرّبهم إلى الله زىء ياي حرج بد أن 
ِء ونود : يقول -تعالى ذكره- للمشركين به : فبأيّ حديث أيها القوم بعد 
حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم› وبعد حججه علیکم › وأدلته التي دلكم بها على 
وحدانیته» من آنه لا رب لکم سواه» تصدّقون» إن کنتم کذبتم لحدیثه وآیاته . وهذا 
التأويل على مذهب قراءة من قرأ (ثُؤْمِنْون) على وجه الخطاب من الله بهذا الكلام 
للمشركين › وذلك قراءة عامة قرّاء الكوفيين . 

وأما على قراءة من قرأه ومون بالیاء» فإن معناه : فبأیٌ حدیث يا محمد بعد 
حديث الله الذي يتلوه عليك» وآياته هذه التي نبه هؤلاء المشركين عليها» وذكرهم 
بها › يۇمن هؤلاء المشركون»' . 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى : هذه آيات الله -يعني القرآن بما فيه من الحجج 
والبينات- «تتلوها عَيّ باحق أي : متضمنة الحق من الحق› فإذا كانوا لا 
يۇمنون بها ولا ینقادون لها فبأي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون؟!». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : تلك ٤دث‏ آل نوها عليْت لحن أشار - 
جل وعلا- لنبيه بل إلى آيات هذا القرآن العظيم » وبين لنبيه أنه يتلوها عليه» متلبسة 
بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه › ولا من خلفه. 

وما ذكره -جل وعلا- فى آية الجاثية هذه» ذكره فى آيات أخر بلفظه كقوله تعالى 


(1) جامع البیان (۲۵ / )۱٤۴١‏ بتصرف . (۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠١‏ 


ي سورة الجاثية 


4 ص 6 ر‎ Ser CO IY. 
في البقرة: ۾ لا دقع اله التاس بعَصهم يعض لفسدت الارص وڪ ا دو‎ 

e2‏ سر سے ور ر۶ oS‏ سےا سے ی و ص 2 ي 
فصل على ايت © تلك ايت ال نتلوها عيكت باحق وإنك لمن 


ایم وقوله تعالی في آل عمران: ٥‏ ای ایت جومم نی مد اش 
فیا يدود ® بلك ءات انلو نلوا علیک الح وما آله برد طلا ملم €3 4 وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : يِل بمعنى هذه. 

ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب 
كقوله : ذلك آلكتبٌ بمعنى هذا الكتاب. كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى » ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلمي : 

فإن تك خيلي قد أصيب صميمها ‏ فعمدًاعلى عيني تیممت مالکا 
أقوللهوالرمحيأطرمتنه تأملخفافاإنني آناذلكا 

يعني : أنا هذا. وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إيهام 
اللاضطراب عن آيات الكتاب) في أول سورة البقرة. 

وقوله تعالى : َلْهَا أي نقرؤها عليك. وأسند -جل وعلا- تلاوتها إلى 
نفسه؛ لأنها كلامه الذي أنزله على رسوله بواسطة الملك» وأمر الملك أن يتلوه 
عليه مبلعًا عنه -جل وعلا-. ونظير ذلك قوله تعالی : ا عر پو لساك لعجل پو 
© إن علا جعم ورات © قدا فرآته اع قرات @ م بن عا يانم © 4 فقوله: 
ذا رأة أي : قرأه عليك المرسل به من قبلنا مبلغًا عنا» وسمعته منه» فاع 
اتم أي : فاتبع قراءته واقرأه كما سمعته يقرؤه» وقد أشار تعالى إلى ذلك في 
قوله: ولا َكَل بالْمَرَان من قَبْل أن يقصى إل وَحَيْمٌ 4 . وسماعه ل القرآن 
من الملك المبلغ عن اللّه كلام اللَّه» وفهمه له» هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله 
تعالی : فل من گات عدو لبر ِنَم ر عل لَك بدن نو وقوله تعالى : 
زد ب ای @ تب اخ آلأبث © عى تبك يك ن اذو @ بيان 
و يىو @ 9 . 


.)۱١۸-۱۰۷( آل عمران: الآیتان‎ )۲( .)۲٠٥۲-۲۵۱( البقرة: الآیتان‎ )١( 
.)۱۹-۱٩١( البقرة: الآية (۲). () القيامة : الآیات‎ )۳( 


.)۹۷( البقرة: الآية‎ )1( .)١١١( طه: الآية‎ )١( 
.)۱۹٩-۱۹۲( الشعراء: الآیات‎ )۷( 


س للآية )١(‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية : يلك ءايكدث اَل يعني آياته الشرعية الدينية . واعلم 
أن لفظ الآية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين › وفي القرآن العظيم إطلاقين أيضًا . أما 
إطلاقاه في اللغة العربية» فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب» فهو إطلاق 
الآية بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
توهمت آيات لهافعرفتها لستةأعوام وذاالعام سابع 
ثم بین أن مراده بالآیات علامات الدار في قوله بعده : 
رماد ككحل العين لأيًاأبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 
وأما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة»› يقولون: جاء القوم بآيتهم ؛ 
آي : بجماعتهم . ومنه قول برج بن مسهر : 
خرجنامن النقبين لاحي مثلنا باياتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله : باياتنا يعني بجماعتنا . 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيمء فالأول منهما إطلاق الآية الشرعية الدينيةء 
كايات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله تعالى هنا : يلك ٤اث‏ الم تتلوها ع 
الح الآية . 
وأما الثاني منهما اک 
طك ف لن لسوت وَالأرض نكف اليل لار لكي اولي الأًلحب @ ي . 
أما الية الكونية القدريةء ا التي هي العلامةء لأنالآيات 
الكونية علامات قاطعة» على أن خالقها هو الرب المعبود وحده» وأماالآية 
الشرعية الدينيةء فقال بعض العلماء: إنها أيضًا من الآية التي هي العلامة› لأن 
آيات هذا القرآن العظيم » علامات على صدق من جاء بها» لما تضمنته من برهان 
الإعجازء أو لأن فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها. وقال بعض 
العلماء: إنها من الاية بمعنى الجماعة» لتضمنها جملة وجماعة من كلمات القرآن 
وحروفه»' . 


(۱) آل عمران: الآية (۱۹۰) . 
(۲) أُضواء البیان (۷ / ۳۳۸-۴۳۴۳۷). 


OF‏ آل ای ® کاک ا ی کک ے2 
قوله تعالی : «وویل کل آلو آیر 9© بم ایت آمو نق علو م بير 
یز 


مست کر ار ل مها مره عدا ألم @4 


ر 


أفوال المفسرين ي تأویل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الوادي السائل من صديد أهل جهنم › 
E N E‏ 
کتاب الله د تقراً عليه هم بير على کفره وإثمه فیقیم عليه غير تائب منه» ولا راجع 
عنه مس ڪر و على ربه أن يذعن لأمره ونهيه اکان ا ر سمعها) يقول : كان لم 
يسمع ما تلي عليه من آیات الله بصراره على کفره َر عاب أَليِيٍ يقول : فبشر 
يا محمد هذا الأفّاك الأثيم الذي هذه صفته بعذاب من الله له . ألم : يعني موجع 
في نار جهنم يوم القيامة»' . 

قال ابن کثیر : «ثم قال : وو لکل قال أ ير 3 4 آي : أفاك في قوله كذاب»› 
حلاف مهين أثيم في فعله وقیله› > کافر بآيات الله؛ ولهذا قال : يمم عالت آل ل 
عي أي : تقرأ عليه م بير أي : على کفره وجحوده استکبارًا وعنادا ES‏ 
مها أي : كانه ما سمعهاء مره يعدا اير أي : فأخبره أن له عند الله يوم 
القيامة عذابا أليما موجعا»" . 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ياي حَدِیث بعد اه ايِو موه ما ذکره -جل 
وعلا- - في هذه الآية الكريمة من أن من كفر باللّه وبآيات الله ولم يمن بذلك مع 
ظهور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان باللّه وآياته أنه يستبعد» أن يؤمن بشيء 
آخر؛ لأنه لو كان يؤمن بحديث لامن باللّه وبآياته لظهور الأدلة على ذلك» وأن من 


لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك كثير الإفك وهو أ اشوا 
الكذب» والأثيم: هو مرتکب الثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم بقلبه ولسانه 


(۱) جامع البیان .)۱٤٩/ ۲٣(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷ / .)٠٠١‏ 


سح الآية (۸-۷) 


وجوارحه» قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن» بالويل 
يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن» وذلك 
بقوله في آخر المرسلات : َا ل ك اكوا لا كرد @ وَل مز نكي 9 
ياي حَدِیش بعد يومد فقوله تعالی : رل مٍَ َِمگذِيت 9 ) کقوله هنا : ول 
ِل قالع أي © € . وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات 
كما هو معلوم . وقوله في آخر المرسلات : «يايَ حَدِيمم عدم َوَن كقوله هنا في 
الجاثية : ياي عدي بعد أل ييي بزمنودي . 

ومعلوم أن الإيمان باللّه على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان بآياته» وأن 
الإيمان بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
یمم عالت ائھ تنل عل م بی کیا کن ل مھا رة داب الم 6 4 يدل على أن 
من يسمع القرآن يتلى» ثم يصر على الكفر والمعاصي› في حالة کونه متکبرًا عن 
الانقياد إلى الحق» الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات اللهء له البشارة 
يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في 
لقمان: ووا تل لے ایشا ول سکیا کن لر مھا کن ن آذه وا مره بعداي 


سے 
ر ے e}‏ مکی ےی وش ی 


أليرٍ ©4 وقوله تعالى في الحج: ودا تل عليهم ء اتنا بيت ترف فى وجوو 
م روه و ر رر د۶ روش م رور يوي ص رھ وء IK:‏ 
الییے کفروا لكر یکادویت سطوت بازیت تلوت علیھم یدنا قل آفاییشگہ 
2 گے ر رر سے ا 2راو دت ر سور 
بكر ن لك التار وصدها أله الت كفروا ويش أَلْممِرُ €3 4 وقوله تعالى: 
س ي ور کک ر ر 24 e‏ م س ہے صر در 
متم کن سیم لك کی إا َرَج من عِنك مالو ليبن أو لولم مادا كال عانقا أو يي 
lL y2 2‏ ر0 چ رم سرا سے ی کے 
طبع اه على لوبهم اسما وهر 3© 4 فقوله تعالى عنهم : مادا قال انتا يدل 
على آنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم النبي له من الآيات والهدى . 
وقد ذكرنا كثيرًا من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة فصلت» في الكلام 


e 4‏ بے 2 ر 


على قوله تعالی : فاعض ڪرشم هم کا يمعو 9 وقالوا فوا ن أ ڪ َة مما دعونا 


(1) المرسلات : الآيات .)٥١-٤۸(‏ 
(۲) لقمان: الآية (۷). (۳) الحج: الآية (۷۲). 
)٤(‏ ممحمد: الاية .)۱١(‏ 


س9 سمح سوةالجئیة س 


إّهِ وج ءادانتا وقر ومن يتا ويك جاب الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية : كن لر ْمَعَهًا4 خففت فيه لفظة كأن» ومعلوم أن 
كأن إذا خففت كان اسمها مقدرًا وهو ضمير الشأن» والجملة خبرها كما قال فى 
الخلاصة: ٠‏ 

وخففت كأنأيضافنوي منصوبهاوثابتًاأيضاروي 

وقد قدمنا في أول سورة الكهف : أن البشارة تطلق غالبًا على الإخبار بما يسر 
وآنها ربما أطلقت في القرآن وفى كلام العرب على الإإخبار بما يسوء أيضصًا› 
وأوضحنا ذلك بشواهده العربية . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : هول لكل افك إَيْرٍ © 4 » قال بعض العلماء: 
ويل واد في جهنم » والأظهر أن لفظة وَيْلٌ كلمة عذاب وهلاك وأنها مصدر لا لفظ 
له من فعله» وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم 
بالهلالك» . 

3% ¥ ¥ 


(1) فصلت : الآيتان .)٥-٤(‏ 
(۲) أضواء البیان (۷ / .)۳٤١-۳٤١‏ 


سے الایة() ‏ :رہ( 


ووي 


قوله تعالی : ودا عم من اتا جا ادها هروا اوک هم عَدَاب يد @ 4 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : « يقول -تعالى ذكره-: ودا عم هذا الأفاك الأثيم مِن آيات 
الله سيا أده هرا : يقول : اتخذ تلك الآيات التي علمها هزواء يسخر منهاء 
وذلك كفعل أبي جهل حين نزلت إت سجرب أَلرَُّرِ © طعَام الأ 4 
إذدعا بتمر وزبد فقال : تزقموا من هذاء ما يعدكم محمد إلا شهداء وما أشبه ذلك 

وقوله : ریک هع عاب مهن يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء الذين يفعلون هذا 
الفعل› وهم الذین یسمعون آیات الله لی علیهم ثم یصرّون على کفرهم استکبارًا» 
ويتخذون آيات الله التي علموها هزواء لهم يوم القيامة من الله عذاب مهين > يهينهم 
ويذلهم في نار جهنم › بما انوا و في الدنيا يستكبرون عن طاعة الله واتباع آياته» 
وإنما قال -تعالی ذكره- ايك فجمع . وقد جرى الكلام قبل ذلك [على 
الإفراد] ردا للكلام إلى معنى الكل في قوله : وول لكل أََلٍ َير To‏ 

وقال ابن کشیر : ولا م ين اكا َا ادما هر أي : إذا حفظ شيا من 
القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء» اوك هم داب مَهِبنٌ أي : في مقابلة ما 
استهان بالقرآن واستهزاً به . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم 
بالويل » والبشارة بالعذاب الأليم » وقد قدمنا قريب أن من صفاتهء أنه إذا سمع آيات 
الله تتلی عليه أصر مستکبرا کان لم ر يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم 
من آيات الله شيا اتخذها هزوًا؛ أي : مهزوءًَا بها افا نها ثم توعده على 
(1) الدخان: الآيتان .)٤٤-٤۳(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۵ .)١٤١/‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠١‏ 


ذلك بالعذاب المهين . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون آيات الله هزوًاء وأنهم 
O E gg e ET‏ 
آخر الكهف : ذلك جرؤش جھ با كقروا واخدوا ءایئتی ورسلى هروا ©4 “» وقوله 
تعالى في الكهف أيضًا و ا موا به لق وأتضدواً اکت 
دروا ها @ ومن لر من د كر بات ريه فاعرض عنها وى ما دمت يداهٌ ي الآيةء 
تعالى في سورة الجائثية هذه : و وقیل البو لوم تسد 6 یتم لقا بوک هلدا وماونک 

ر وما تک من تمت €9 دیک باک اذم ءات اہ هر" الکیة . 

وقال أيضًا : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لهم عاب ميت أي : لأن 
عذاب الكفار الذين كانوا يستهزثون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم» وشدة 
إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم» بخلاف عصاة 
المسلمين» فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب . 

فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة؛ بل ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار 
الكرامة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
يي النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


# عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ب أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو" . 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «يعني بالقرآن : المصحف» وقد جاء مفسرا في بعض الطرق . 
(1) الكهف : الآية )٠١١(‏ . (۲) الکهف: الایتان )٥۷-٥٩١(‏ . 
(۳) الجاثية : الآأيتان )٤( .)٠١-۳٤(‏ أضواء البیان (۷ / .)۴٤۳‏ 


.)۴٤٤ / ۷( أضواء البيان‎ )٥( 
/ ۱۸۹۹ /۳( ۲۹۹۰).ء ومسلم‎ / ۱۱٤/ 1( والبخاري‎ .)۱۲۸-۷۱-7۳-٥٩-۱۰-۷-1/ ۲( أخرجه آحمد‎ )٩( 
.)۲۸۸۰-۲۸۷۹ / ٩۹1۱ / ۲( واللفظ له وأبو داود (۳ / ۸۲ / ۲۱۱۰)» وابن ماجه‎ ) ۱ 


س للآية (۹) 


وظاهر هذا النهي : تحريم السفر به مطلقاء فتستوي فيه الجيوش والسرايا» وهو 
مذهب مالك» وقدماء أصحابه» وسحنون» وابن حبيب . وذهب أبو حنيفة وغيره : 
إلى الفرق بين الجيوش العظام فيجاز ذلك فيهاء وبين الصغار فيمنع ذلك فيها ؛ نظرا 
إلى العلة التي نص عليها في الحديث» حيث قال : «فإني لا آمن أن يناله العدو» 
ونيل العدو له في الجيوش العظام نادر. ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلة 
المذكورة التمسك بسد الذريعة» وبأن نسيانه وسقوطه ليس نادرا» . 

قال أبو عمر: «وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا 


والعسكر الصغير المخوف عليهم»" . 
قال البخاري : «وقد سافر النبي بيه وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون 
القرآن». 


قال الحافظ : «أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن› 
السفر بالمصحف. خشية أن يناله العدوء لا السفر بالقرآن نفسه»› وقد تعقبه 
الإسماعيلي بآنه: لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم» وهو 
اعتراض من لم يفهم مراد البخاري» وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية 
القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» فيجوز في تلك دون هذه والله 
أعليم»" . 

قال أبو عمر : «واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه؛ قال 
مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير. 
وقال آبو حنيفة : يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء إلا في العسكر العظيم› 
فإنه لا بأس بذلك»“ . 

قال النووي : «قوله : «نهى رسول الله هل4 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» 
وفي الرواية الأخرى: «مخافة أن يناله العدو)» وفي الرواية الأخرى : «فإني لا آمن 
أن يناله العدو» فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة الذكورة 
(۱) المفهم (۳ .)٦۹۹-٦۹۸/‏ (۲) فتح البر .)٥۷ / ١١(‏ 


.)10- € / 1( الفتح‎ (۳) 
.)٥۸-0۷ / ١١( فتح البر‎ )٤( 


ر( ص سورة الجاثيهة mm‏ 


في الحديث» وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل 
في جيش المسلمين الظاهرين عليهم »› فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلةء هذا 
هو الصحيح» وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون»“. 

قال ابن بطال: «وقد آخبر الله آنه : لن من تكنو © وتر مم © اوی 
سرَوَ © كام رر 3© 4 وهم الملائكة» وقال تعالى : لا يمس إلا المْطَمَروةَ 
© 4 رهم الملائكة أيضًاء ففهم من هذا الندب إلى أن لا يمسه عندنا إلا 
طاهرء وأن نهيه ## عن السفر به إلى أرض العدو»ء ليس على وجه التحريم 
والفرض» وإنما هو على معنى الندب لاوكرام للقرآن ؛ لأن النبي ## قد كتب إلى 
قيصر بآية إلى آخرها وهو يعلم آنهم نجس» وعلم آنهم يقرءونها» فصح آن نهيه عن 
ذلك في حال دون حال» وفي العساكر التي ليست مأمونة» . 

قال ابن بطال : «. . لأن بعض الناس زاد في الحديث : «مخافة أن يناله العدو»› 
وجعله من لفظ النبي ##› ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري» وإنما 
هي من قول مالك“ . 

قال النووي : «وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي ب» وغلط 
بعض المالكية فزعم آنها من كلام مالك" . 

قال القاضي عياض : «وما ذكر مسلم في الروايات الأخر عنه كل : اإني لا آمن 
أن يناله العدو» في الروايات الأخرء من قول النبي كَل لا من قول مالك» كما ظنه 
بعضهم وصححه» وإن كان جاء في الموطأً من رواية يحيى ابن يحيى الأندلسي› 
ويحيى بن بكير» وجماعة من قول مالك» فيحتمل أنه شك» هل هي من قول 
النبي ية؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسير» وإلا فهي صحيحة من 
قول النبي به من رواية الثقات : إسماعيل بن أمية» وليث بن أبي سليمان» 
والضحاك بن عثمان» وعبد الله العمري»› وأيوب وغيرهم . وقد رويت عن مالك 
متصلة من كلام النبي َء كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي » ومن رواية 


(۱) شرح مسلم (۱۳/۱۳). (۲) عبس: الآیات )۱١۹-۱۳(‏ . 
(۳) الواقعة: الآية (۷۹). )٤(‏ شرح ابن بطال .)٠٠١ / ٩(‏ 


.)۱۳/۱۳( شرح مسلم‎ (( .)۱٤۹/ ٩( شرح ابن بطال‎ )٥( 


س الية (4) 


ابن وهب عنه)' . 

قال ابن عبد البر : «ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار 
والنجاسات» وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له؛ وكلهم نجاس 
لا يختسلون من الجنابة» ولا يعافون الميتة»" . 

اق «فإن قلت : قد كتب رسول الله ل إلى هرقل بالقرآنء وهو قوله 
تعالى : فل يتاهل الكت تمالا إل ڪلمتر)”" فما وجه التوفيق بينه وبين النهي عن 
المسافرة بالقرآن؟ قلت : النهي إنما هو عن السفر بالكل ؛ إذ ذلك المكتوب لم يكن 
إلا مختلطا من القرآن وغيره». ° 

قال النووي : «واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو 
آيات» والحجة فيه كتاب النبى بل إلى هرقل»”“ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الإکمال ٦(‏ / ۲۸۳-۲۸۲) . 
(۲) فتح البر ٠١(‏ /0۸). 

(۳) آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 

.)۱۱-۱١ / ۱۳( شرح البخاري‎ )٤( 
.)۱۳/ ۱۳( شرح مسلم‎ )٥( 


سورة الجائية س 


قوله تعالی : لین ایو جه ولا یی عنم EE EK‏ 


اا ن و اه أرلياء وه ناب عظم 10 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


فال ات ر و فول ال وک و وو و ا و ا 
يعني من بين أيديهم . وقد بينّا العلة التي من أجلها قيل لما أمامك هو وَرّاءك» فيما 
مضى بما أغنى عن إعادته؛ يقول: من بين أيديهم نار جهنم هم واردوهاء 
ولا يغنيهم ما کسبوا شيا : يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عُذبوا به 
ما کسبوا فى الدنياء› من مال وولد شیئا . 

2 EG fy A r - 

وقوله : ولا ما اعخذوأ من دون أنه أوَلياء يقول: ولا آلهتهم التي عبدوها من دون 

2 م »هه‎ ۰ ٠ sl ۰¢ 

اللهء ورۇشاۇهم › وهم الذين أطاعوهم في الكفر باللهء واتخذوهم نصراء في 
الدنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهنم شيئا› ولَهُم عَدَابُ عَظِيم# يقول: ولهم 
من الله يومئذ عذاب في جهنم عظيب». 

قال ابن کٹیر : وتن او و ا 2 
سَّا أي : لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم»› ووک ت اوا ین مون ا أو ن 
ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيا وهم عد عَذَابٌ عَظيم ي . 

وقال السعدي : «ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع باياته وعدمه إلى 
قسمین : قسم یستدلون بها ویتفکرون بها » وينتفعول فيرتفعون› وهم المؤمنون بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى 
منهم العقول» وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم . 

(۱) جامع البیان .)۱٤١ / ۲٣(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠١‏ 


تت الآية )٠١(‏ 


وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليهء ثم یعرض عنها ویستکبر› 
کأنه ما سمعها لأنها لم تزك قلبه ولا طهرته؛ بل بسبب استکباره عنها ازداد طغیانه› 
وأنه إذا علم من آیات الله شيئا اتخذها هزواء فتوعده الله تعالى بالويل فقال: ول 
َكَل أَفَلعٍ إَيْرٍ © € أي : كذاب في مقالهء أثيم في فعاله . 

وأخبر أن له علابا الیماء وآن ی لی جه تكفي في عقوينهم البليغة) 
وأنه لا يى عن عنہم ما سبوا من الأموال سيا ولا ما أندوا من دون أيه ارلا 
ستتصرون بهم» فخنلوهم احرج ما کانوا لهم لو تشسواه. 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : ين ورآيهم جه جر قد قدمنا الآيات الموضحة له 

مع الشواهد العربية في سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى : فح واب 
ڪل جار نيڊ @ من وداي جه الاآية . وبينا هناك أن أصح الوجهين أن 
i e E Ey‏ : أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة 
کما قال تعالی : وان وهم ملك يا خد كل سفِيتَةٍ عَصَبًا4"؛ أي : أمامهم ملك . 
وذكر هناك الشواهد العربية على | IEE‏ هو التحقيق 
في معنى الآية» وكذلك آية الجاثية هذه» فقوله تعالى : ين ورآيهم جه جه آي : 
أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 7 يعن عنم م سبوا سيا ولا ما ادوا من 
دون أله َء » أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد لا 
يغنى عنهم شيئًا يوم القيامة؛ أي ا و 
يدفع عنهم بسببه ضر› وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون اللّهء 
كالمعبودات التي كانوا يعبدونهاء ويزعمون أنها شركاء لله» لا ينفعهم يوم القيامة 
آيضًا بشي ء . 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة› قد أوضحهما الله في 
آیات کثرة من کتابه . 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷ /۱۹-۱۸). 


(۲) إبراهیم : الآیتان .)٠١-٠١(‏ 
(۳) الكهف : الآية (۷۹). 


أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئًاء فقد أوضحها في 
آيات كشثيرة کقوله تعالی: بت يدا ی لهب وَبَبَ © ما عى عن مالم وَسَا 
ah e. gg iP O‏ 
لدی جم مالا وعدم @ بحسب أن مات غد @ كلا بدن نى َعَم 0 
اة چوقولەتغالى el 1 i):‏ اغ عنم ما کانواً یکر 
@4 ° وقولە تعالی: ا کا کی ای @ ا کی تن ن © 
وقول تعالی : الا ما اَی عنم فک وما کم سکرو وقوله تعالی عن 
ابراهیم : وا خرن م ع 9© بن ا بقع مال ا بود 9© 4 وقوله تعالى: 


وما IS‏ کل اوش بالتی قري عند دتا له زل چ الايةء وقوله تعالی : 3 سے 


2 


O‏ م سے سے و رااش ص 


وال تو عه امو لر و الہ ن اکر کب دازهک شم د التار 4“ 
وقوله تمعالي: <4 المت كتا ك نى عَم انوم 5 أزكخم فن ئر كب 
اوک صب لار هم فا حَليذود 3 4 وقوله تعالی ف ي المجادلة : «اضدوا 
ITE OL‏ 
O ONE gE‏ 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

وأما الثانية منهماء» وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات» التي اتخذوها أولياء من 
a pS Ek Ab iY‏ و 
کن ظلَما شم ما e‏ نا عت عن ل م آي يڌعونَ من دون الله من بے نّا جا 


ی وما راوشم عير بيب € 4 وقوله تعالی : ولا ضرمم اا ادوا مِن دونِ 


ال ا رت ب کار عت کا کیم نا کا تات 4 وقول 


.)١١( الليل : الآية‎ )۲( .)۲-١( المسد: الآيتان‎ )١( 


(۳) الهمزة: الآيات )٤( .)٤-۲(‏ الزمر: الآية .)٠١(‏ 

(0) الحاقة : الآیتان (۲۸-۲۷) . (1) الأعراف : الآية .)٤۸(‏ 

(۷) الشعراء: الآیتان (۸۸-۸۷). (۸) سباً: الآية (۳۷). 

(۹) آل عمران: الآية .)٠١(‏ 

.)١۷-٠١١( المجادلة: الآيتان‎ )11( . )١۱١١( آل عمران: الآية‎ )٠١( 


(۱۲) هود: الآية .)٠١١(‏ 
(۱۳) الأحقاف: الآية (۲۸). 


۳ u )٠١( الآية‎ e 


تعالی: وق آذغوا شرا فدڪوهر فلي ستڪييوا هم وړاو العذاب لو آنه کاوا دون 


 )@‏ وقوله تعالی : ووم يفول اڏوا شُرڪاوي الزن رعمتر فدڪوهم هو ستيب 
کم رحلا نم مورا 3 وقوله تعالی PT SONA E‏ 
سیب لك دو دور ألْقَلْمَةَ وهم عن دڪاپهځر لفون 0 وار ا لتاس انوا م عدا 
الآيةوقوله تعالى : وڌلڪم اله رکم له له املف وای دعویک من دونيِ ما 
تکرک ین قظلیم © إن تعر کا بتعا کاک کر میٹ تایا ی ررم 
اقيم قرو و شک ا لا قك مَل حبر ©6 ۰4 وقوله تعالى : ادوا ين 
ذو آله اة ليكوو م @ 5 سک بعبادتهم ویون ra‏ 
E‏ ک فى ليوو الدتتا ثَ 
وم القيلمة فر بعَصڪُم يعض ويلع بعَصڪم بعصا Es‏ لار وما ڪُم 
بن نیرت © 4 . 

ah‏ وولا ما ادوا ِن دون أيه أرلً » الأولياء 
جمع ولي› والمراد بالأولياء هنا : المعبودات التي يوالونها بالعبادة من دون 
الله  "»‏ . 
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(1) القصص: الآية )١4(‏ . 

(۲) الكهف : الآية .)٥١(‏ 

(۳) الأحقاف : الآيتان .)١-٠١(‏ 
)٤(‏ فاطر : الآیتان .)۱٤-٠۳(‏ 
() مریم : الآیتان (۸۲-۸۱). 

.)٠١( العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)۳٤۷-۳٤ ٤ / ۷( أضواء البیان‎ )۷( 


إا ص ص سورة الجائثية س —ے 


ل ي 


دا ل کہ ا تخ و ت ت 
قوله تعالی : هذ هدی کقرواً ايت ر بهم هم عاب من رجز 


يا ®4 


أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد 
هدى» يقول: بيان ودليل على الحق» يهدي إلى صراط مستقيم من اتبعه وعمل بما 
فيه ويب كقروا بيت رَه يقول: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الدالات على الحق» ولم يصدقوا بهاء ويعملوا بهاء لهم عذاب أليم يوم القيامة 
موجع»'. 

قال السعدي : «لما بين آياته القرآنية والعيانية » وأن الناس فيها على قسمين ؛ 
أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية أنه هدى فقال: هدا هذى »› 
وهو وصف عام لجميع القرآن» فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسةء 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم»› ويهدي 
إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها» ويهدي إلى 
بيان الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي» فالمهتدون اهتدوا به 
فأفلحوا وسعدواء أل كرا ت َب الواضحة القاطعة » التي لا يكفر بها إلا 
من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه» م داب من رجز أي . 

واي « لإشارة في قوله : هذا هد هى راجعة للقرآن العظيم » المعبر 


E (۳(‏ 
عنه بآيات الله في قوله : تلك ٤ایست‏ أل 4 > وقوله اي ریم هآ 
واد که( ا وقوله : ومع ءات RE‏ وقوله : ودا ء علم من اتا 
سينا 
(۱) جامع البیان (۲۵ .)۱٤۳/‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١/۷(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)۲١۲(‏ (6) الجاثية: الآية .)١(‏ 


.)٩( الجاثية : الآية (۸). (1) الجاثية : الآية‎ )١( 


س للآية )١۱١(‏ 


وما تضمنته هذه الآأية الكريمة من أن هذا القرآن هدى» وأن من كفر بآياته له 
العذاب الأليم» جاء موضحًا في غير هذا الموضع . 

أما کون القرآن هدی؛ فقد ذكره تعالى في آیات كثيرة کقوله تعالی : ولد 
نکم پکت فته ل علي شى َة ور ينون 3@ 4 › وقوله : 
الکتب تيا لکل ت سىء وهدّی وة ور ملي" وقول الي : إن هذ 
الان ہی لی ہے آفرم )۰ وقوله تعالی : ہر رمسا لی أل يِه 8 
دی لباس وييتت تن الهُدَى وَالْفْرَدَانِي^› وقوله : الہ @ ذلك الكتب ل 
ب يِه هی لق ©@)) وقوله تعالی: فل هر اریت اما ف 
شنا رشا والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم؛ فقد جاء 
موضځًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : کک ب رب ا ر ف 
فى ري ين" الآية» وقوله تعالى : وقد ءالنك من لن كر  @‏ من أعرض عنه فانم 
eg a‏ وقوله تعالى : ذلك 
جراؤھہ ھم ما كفروا وأخذوا ایی تي وي زا٠‏ والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

E E‏ : وم ا 
فھدیتھ ې “"“الآيةء وغير ذلك من المواة ا ایی بان دا بان 
عامًا» بمعنی AEE rE‏ قله وما 
فهديتهَ أي : بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوه» وكقوله : 

هُدّ ی لاس4 » وقوله هنا : علدا هى » وأنه يطلق أيضًا في القرآن بمعناه 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاءء کقوله: هذى 
: فل هو pe Fer‏ : و هدوا 
د مى وقوله : أله آل حى اه هْدَمهُم أقكرةي" ٠‏ إلى غير 


.)۸۹( الأعراف: الآية (0۲). (۲) النحل : الآية‎ )١( 

(۳) الإسراء: الآية (۹). )٤(‏ البقرة: الأية .)۱۸٠١(‏ 
)١(‏ البقرة: الآيتان .)١-١(‏ (1) فصلت : الأية .)٤6(‏ 
(۷) هود: الآية (۱۷). (۸) طه : الآیات .)۱١۱-۹۹(‏ 
(۹) الكهف: الآية )٠١( .)٠١١(‏ فصلت : الآية )١۷(‏ . 


.)٠١( محمد: الآية (۱۷). (۱۲) الأنعام: الآية‎ )١١( 


س(٦۱‏ )م سورةالجائية س 
ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقي الهدى المذكورين > يزول بها 
الإشكال الواقع في آیات من کتاب الله . 

والهدى: مصدر هداه على غير قياس» وهو هنا من جنس النعت بالمصدر» 
وبينا فيما مضى مرارًا أن تنزيل المصدر منزلة الوصف إما على حذف مضاف› وإما 
على المبالغة. وعلى الأول فالمعنى هذا القرآن ذو هدى؛ أي : يحصل بسببه الهدى 
لمن اتبعه کقوله : لن هلدا الان ہی للق هے أفرم . 

وعلى الثانى فالمعنى أن المراد المبالغة فى اتصاف القرآن بالهدى» حتى أطلق 
عليه أنه هو نفس الهدى. ۰ 

وقوله في هذه الآية الكريمة : لم عاب من رجز اليم أصح القولين فيه أن 
المراد بالرجز العذاب» ولا تكرار في الآية ؛ لأن العذاب أنواع متفاوتة» والمعنى : 
لهم عذاب من جنس العذاب الأليم » والأليم : معناه المؤلم ؛ أي : الموصوف بشدة 
الألم وفظاعته. 

والتحقيق إن شاء الله : أن العرب تطلق الفعيل وصمًَا بمعنى المفعل»› فما يذكر 
عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل بمعنى 
المفعل معروف في القرآن العظيم وفي كلام العرب» ومن إطلاقه في القرآن العظيم 
e‏ : عاب الي آي : مۇلم› وقولەتعالى : يديم السموت 
لار ض ی "۹ ؛ آي : مبدعهماء وقوله تعالى مر لل رآ الابة؛ آي. 
منذر لكم » ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابيهجوع 

فقوله (الداعي السميع) يعني : الداعي المسمع . وقوله أيضا : 
وخيل قددلفت لهابخيل تحيةبينهمضرب وجيع 


.)١١١۷( البقرة: الآية‎ )۲( .)٠١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠١-۳٤۸ / ۷( أضواء البیان‎ )٤( .)٤1( سبأً: الآية‎ )۳( 


س لالآية )١١(‏ 


قوله تعالی : <( اک لی سر لک اتر لجر الف مه پارو 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: الله أيها القوم» الذي لا تنبغي الألوهة 
إلا له الذي أنعم عليكم هذه النعم» التي بيّنها لكم في هذه الآيات» وهو آنه سر 
لكر ار جى السفن في بر4 لمعايشكم وتصرّفكم في البلاد لطلب فضله 
فيها» ولتشکروا ربکم على تسخیره ذلك لکم فتعبدوه وتطیعوه فیما یأمرکم به › 
وینهاکم عنه» . 

قال ابن کثیر : «یذکر تعالی نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لجر 
فلك ¢ وهي السفن فيه بأمره تعالى › فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها ولغوا 
حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية» والآفاق القاصية . 

وقد تقدمت الآيات الموضحة لهذه الآية الكريمة في سورة النحل الآية )٠٤١(‏ 
وفي سورة الزخرف الآية .)١١-١۲(‏ 

# ¥ + 


(۱) جامع البیان .)۱٤۳/ ۲٣(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ )٠١‏ . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وسر لكر ما ناسوت من شمس وقمر 
ونجوم مان لأر من دابة وشجر» وجبل وجماد وسفن» لمنافعكم ومصالحكم 
خان » يقول -تعالى ذكره-: جميع ما ذكرت لكم أيها الناس من هذه النعم» 
نعم علیکم من الله آنعم بها علیکم » وفضل منه فصل به علیکم› فإیاه فاحمدوا لا 
غيره؛ لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك؛ بل تفرد بإنعامها عليكم 
وجمیعها منه» ومن نعمه فلا تجعلوا له في شکرکم له شریکا؛ بل آفردوه بالشکر 
والعبادة» وأخلصوا له الألوهةء فإنه لا إله لكم سواه. . 

وقوله : إن فى ذلك لي قوم سرود يقول -تعالی ذكره-: إن في تسخير 
الله لكم ما أنبأكم يها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين ٩‏ يکت يقول : 
لعلامات ودلالات على أنه لا إله لكم غيرهء الذي أنعم عليكم هذه النعم» وسخر 
لكم هذه الأشياء التي لا يقدر على تسخيرها غيره» لقوم يتفكرون في آيات الله 
وحججه وأدلته» فیعتبرون بها 2 إذا تدبروها» وفگروا فیها»“. 

وقال ابن کثیر : «ثم قال تعالى : E re‏ 
اک یو وجف 2 تنتفعون به ؛ أي 
Oy E‏ : من عنده وحده لا شريك له 
في ذلك کما قال تعالی : وما ر e EK‏ ثم إا مسکم لص َه رون 
8 0 
(۱) جامع البیان .)۱٤٤-۱٤۴/۲٠(‏ 
(۲) النحل: الآية .)٠٥۳(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/۷٠١أ۲).‏ 


قال السعدي : « وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض» ولما أودع الله فيهما 
من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات» وأنواع الحيوانات وأصناف 
الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم› 
ومصالح ما هو من ضروراته» فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر 
نعمته» وآن تتغلغل أفکارهم في تدبر آياته وحکمه» ولهذا قال : لق في ذلك لیت 
لر د رخا ولك أن افم رقرها نره دال على د م ا 
وکمال قدرته› وما فيها من الإحكام والرتقان» وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال 
على كمال حكمته وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة والكثرة» دال على سعة ملكه 
وسلطانه» وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما 
يريد» وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانه» وبديع لطفه وبره» وكل ذلك دال على آنه وحده المألوه 
المعبود» الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا لهء وأن رسله صادقون فيما 
جاءوا به» فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ربا ولا شگا». 
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(۱) تیسر الکریم الرحمن (۲۲-۲۱/۷). 


ر ا د ڪڪ سورة الجاثية س 


قولہ تعالی : قل َد “امو عفر لیے ا بخ یام ئه یری 


وما با اوا سبو © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يهل : قل يا محمد للذين صدقوا 
الله واتبعوك» يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقمهء إذاهم نالوهم 
بالأذی والمکروه ا لیجری فما بنا کا يبود يقول : ليجزي الله هؤلاء الذين 
يؤذونهم من المشركين في الآخرة» فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من 
الاثم ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله. . وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال 
المشركين» وإنما قلنا : هي منسوخة ؛ لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك». 

وقال ابن كثير : «أي : يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم . وهذا كان في ابتداء 
اللإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك لتأليف 
قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي 
عن ابن عباس» وقتادة. وقال مجاهد في قوله : لا بر أَيَامّ لَه لا يبالون نعم 
الله. 

وقوله : «الیجزى قوم يما اوا كيبو أي : إذا صفحوا عنهم في الدنياء فإن 
الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة» . 

قال السعدي : «يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر على أذية 
المشركين به» الذين لا يرجون أيام اللّه؛ أي : لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقاثعه 
في العاصین› فإنه تعالى سيجزي کل قوم بما کانوا یکسبون. فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم» ثوابا جزيلا» وهم إن استمروا 
على تكذيبهم فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي» . 
(۱) جامع البيان (166/۲). ٠‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۷(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۴/۷). 


س للآية )٠١(‏ ا0 
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قوله تعالی : ن عر صَدلكا ق ومن سا لیما م ل رکز 


مورک 4# 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى 
أمره» وانزجر لنهيه» فلنفسه عمل ذلك الصالح من العملء وطلب خلاصها من 
عذاب اللّه» أطاع ربه لا لغير ذلك؛ لأنه لا ينقع ذلك غيره› واللّه عن عمل كل 
عامل غني ومن أساءَ فعليَهًا) » يقول : ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها ربه› 
وخلافه فيها أمره ونهيه» فعلى نفسه جنى ؛ لأنه أوبقها بذلك» وأكسبها به سخطه› 
ولم یضر أحدا سوی نفسه . نر إل ركم تروت » يقول: ثم أنتم آيها الناس 
أجمعون إلى ربكم تصيرون من بعد مماتكم» فيجازي المحسن منكم بإحسانه» 
والمسيء بإساءته» فمن ورد عليه منكم بعمل صالح» جوزي من الثواب صالحاء 
ومن ورد عليه منکم بعمل سیئ» جوزي من الثواب سینا»' . 
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(۱) جامع البیان (۲۵ / .)٠٤١‏ 


سورة الجاثية س 


e e 1 ّ‏ ر ی r‏ ۴ص سو کک وکس ا پوس رر ےہ 
قوله تعالی : #ولقد ءایتا ب إِسَرَوِيلّ الكتب ولیو والنبوة ورزفتهم 
ا ل 


يِن لطبت وفْصلته على كيين © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وقد ٤بتا‏ يا محمد بن سوير 
لَب يعني التوراة والإنجيلء وك يعني الفهم بالكتاب» والعلم بالسنن 
التي لم تنزل في الكتاب» ونبو يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق› 

وردفُكهم ين أَلطْيَبٍَِ ي يقول : وأطعمناهم من طيبات أرزاقناء وذلك ما أطعمهم 

من المنّ والسلوى وفصّلتم عل َيب يقول: وفضلناهم على عالمي أهل 
زمانهم في أيام فرعون وعهده في ناحیتهم بمصر والشام»' . 

قال ابن كثير : «يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم› 
وإرسال الرسل إليهم» وجعله الملك فيهم؛ ولهذا قال: «وولقد ءاليتا بى إِسَرَوِيلً 
الدب وأ وله وهم َنَ الت أي : من المآكل والمشارب› «وصَاتَم عَلّ 
ألْعَلَيين# أي : في زمانهم» . 

وقال السعدي : «ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمالم تحصل لغيرهم من 
الناس» وآتيناهم (ألككّبَ) ؛ أي : التوراة والإنجيل ودي بين الناس 
لبر التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم ##› أكثرهم من بني 
إسرائيل» ومهم يَنَ ألطيَبَتٍِ من المآكل والمشارب والملابس» وإنزال المن 
والسلوى عليهم وََْصَلَتَم عل اليك آي : على الخلق بهذه النعم» ويخرج من 
هذا العموم اللفظي هذه الأمةء فإنهم خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة» فإن الله يقص علينا ما امتن به على 
بني إسرائيل وميزهم عن غيرهم› وأيضًا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من 
(۱) جامع البیان .)۱٤١/ ۲٣(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷ / .)٠٠١۲‏ 


)١١( الآية‎ 


الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة» وزادت 
عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة» فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا 
الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة» ومحمد يل مصدق لجميع المرسلين) . 

وقال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل 
على العالمين»› وذكر هذا ال ر ا کقوله تعالی في سورة 
البقرة : یی إشرویل آذکا ن می الى أت ليکر واي مَل ء ألمَاَيینَ @ 4 فی 
الموضعين» وقوله في الدخان: ولق اخترنهم عل علي على ألعليِينَ 49 
وقوله في الأعراف: قال آعَيرَ لَه يڪم للها وهو لَڪ عل الي 
چ“ . 

ولكن الله -جل وعلا- بين آن آمة محمد 6 خير من بني سرائيل وكرم على 
الله كما صرد الك ني رن غ اا ا ر ا 
نهت عَنٍ ألْمَْْر#”“ الاآية ر ا ی ا ا 
خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحًا حديث معاوية بن حيدة القشيري وه أن النبي ڳل قال 
في مته : «أنتم توفون سبعين آمة» أنتم خيرها وأکرمها على الله“ وقد رواه عنه 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور. وقال ابن كثير : 
حسنه الترمذي»ء ویروی من حديث معاذ بن جبل وبي سعید نحوه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة 
Apr E GEP‏ 
ومح أَمٍَ أجَت لللاس » وقدقالتعالى : ودرك تنگم َة دسملا 
ايڪووا شېد ا اه عل الاس وقوله : وسّطا أي اع 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷ / )۲٤-۲۳‏ وانظر تفسير أبي السعود (۸ / .)۷١‏ 

(۲) البقرة: الآية .)٤۷(‏ (۳) الدخان: الآية .)١۲(‏ 

.)٠٠١( آل عمران: الآية‎ )٥( . )٠٤١( الأعراف : الآية‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد .)٤٤۷-٤٤٩/ ٤(‏ والنسائي في الکبری ٤۳۹ / ٩(‏ /١۳٤۱۱)ء‏ والترمذي )۳۰۰۱/۱۱/۰١(‏ 
وحسنه» وابن ماجه (۲ / )٤۲۸۷ / ۱٤۴۳‏ والحاكم ۸٤ / ٤(‏ / 1۹۸۷) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۷) البقرة: الاي .)٠٤۳(‏ 


ا س سورة الجاثية ————— 


واعلم آن ما ذكرنا من كون أمة محمد ا آفضل من بني إسرائيل » كما دلت عليه 
الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلةء لا يعارض الآيات المذكورات آنمًا 
في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال 
فو رجو ام مخ ا درن جال غه ا قي ي ا 
e i E ENE ASP‏ 

ضح؛ لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال 
E‏ : فما اهم 
ا عرفوا ڪَفروا بيه فلَعََة لَه َل لكشت . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم 
الشانىن لا في وقت نزول القرآن . ومعلوم أن أمة محمد بيه لم تكن موجودة في 
ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وآنها بعد وجودها» صرح 
الله بأنها هي خير الأمم كما أوضحناء والعلم عند الله تعالى». 


%# 3¥ + 


(1) البقرة: الآية (۸۹). 
(۲) أضواء البیان (۷ / ۹۳-۴۳۵۱٥أ۴).‏ 


قوله تعالی : ھوءاييتهم ب توي آلاتر ا افوا إلا من بعَدِ ما 
جاءَهم ألِْلَوُ ا ته إن رك يقضِى بهم يوم ألَْيمَة فيما كاو 


E 
4© شد ص لے‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأعطينا بني إسرائيل واضحات من 
أمرناء بتنزيلنا إليهم التوراة فيها تفصيل كل شيء نما حلفا إلا ون بعد ما جاعم 
لِد بيا َم طلبا للرياسات» وتركا منهم لبيان الله -تبارك وتعالى- في تنزيله. 

وقوله : لن ربك يقضى بيهم يوم َة فيا اا يه بلعو يقول -تعالى ذكره- 
لنبيه محمد وة : إن ربك يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بغيا بينهم يوم 
القيامة » فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعد العلم الذي آتاهم» والبيان الذي جاءهم 
SE SS E E CE‏ 

وقال ابن كشير: « و اتهم بيت من ا لمر أي : حججا وبراهين وأدلة 
قاطعات» فقامت عليهم الحجج › IR SEES‏ > وإنما 


ت سر ر سے 


کان ذلك بغیا منهم على بعضهم بعضا› > إن ربك چ يا محمد #يقَضی سهم وم أَلْقَيمَةٍ 


رت 


مج کے م 


فا كاْا فيه حلمو آي : سيفصل بينهم بحكمه العدل» a‏ 
أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم» . 
وقال ابن عاشور: «وفرع على ذلك قولّه : فما مرا إلا من َعَدِ ما جاءَهم 
املد تفريَ إدماج لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرهاء وتقدير الكلام : فاختلفواء 
وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» فحذف المفرّع لدلالة ما بعده عليه على 
يقة الإيجاز؛ إذ المقصود هو التعجيب من حالهم كيف اختلفوا حينَ لا مظنة 


(۱) جامع البیان (۲۵ .)۱٤۹/‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷ / .)۲٠۴-۲٣۲‏ 


EEE ap‏ سورة الجائية ست 


للاختلاف؛ إذ كان الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر آنقا» من 
الكتاب والحكم والنبوءة والبينات من الأمرء ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر 
في الاختلاف» وهذا كقوله تعالى : «إوأضله أله عل عار . وهذا الكلام كناية عن 
عدم التعجيب من اختلاف المشركين مع المؤمنين » حيث إن المشركين ليسوا على 
علم ولا هدى ليعلم رسول الله ية أنه ملطوف به في رسالته. 

والبغي : الظلم . والمراد: أن اختلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض› 
وليس عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد, فإن الحسدمن أعظم 
الظلم ؛ أي : فكذلك حال نظرائهم من المشركين » ما اختلفوا على النبي ك4 إلا بيا 
منهم عليه » مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القرآن لفظا ومعاني . 

وانتصب بغيًا إمَّا على المفعول لأجله»ء وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم 
الفاعل» وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل : «أختَلفوأ» وإن كان منْفيًا في اللفظ 
لأن الاستشناء أبطل النفي ؛ إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاختلاف في وقت قبل أن 
يحثهم العلم ٠‏ فلما استفيد ذلك بالاستشناء صار الاختلاف ثابتاء وما عدا ذلك غير 
ي 

وجملة : إن ريك يقضى بيهم يوم ألقيَمَةٍ فيمًا كااً يه لوك مستأنفة استئنافا 
بيانيًا» لأن خبرّهم العجيب يثير سؤالا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم على 
فعلهم» وهذا جواب فيه إجمال لتهويل ما سيقضى به بينهم في الخير والشرء لأن 


الخلاف يقتضي محمًا ومبطلا . 
ونظير هذه الأية قوله تعالی : وقد بوتا بن ال صد وررفتهر من ا اَلطْيَبَّبٍ 


سے چ س ر و سے و خر سے 


تا اکٹ ی جام یال کک بقیی بم م الست یکا کو فو لذ 3 چ7 . 
وقال السعدي : «#إوءايبتهم أي : آتينا بني إسرائيل تٍ4 أ ئ لالات 
تبين الحق من الباطل من 1 القدري الذي أوصله الله إليهم . وتلك الآيات 

هي فی اا التي رأوها على يد موسى 4# فهذه النعم التي أنعم الله بها على 

.)۲۳( الجاثية : الآية‎ )١( 


(۲) يونس : الاية (۹۳). 
(۳) التحریر والتنویر (۲۵ .)۳٤۷-۳٤١/‏ 


س لالآية )١۷(‏ 


بني إسرائيل › تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوهء وأن يجتمعوا على 
الحق الذي بينه الله لهم» ولکن انعکس الأمر فعاملوها بعکس ما يجب . 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولهذا قال: «إفما أختلفواً إلا ِن بعد ما جاءهم 
لْيلَرٌ4 أي : الموجب لعدم الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف البغي من 
بعضهم على بعض والظلم . 

ول ربك يقضى نهم يوم المد فيا اا يه ملوك فيميز المحق من المبطل› 
والذي حمله على الاختلاف الهوی .أو غیره»“. 

# ¥ 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)٠٠١-۲٤‏ 


 ةیساةوس‎ 


9 2 1 ج ساراس سے رص ا ا ھا ت م e‏ م ر ت < > 
قوله تعالى : ثم جعلنلك عل شَرِيَةٍ من ألامرِ فاتيعها ولا تيع 
سے 
° 6 


او م ا ہے ار و ‌ r‏ سر ی ص ا 
آهواء لبن لا بعلمو © اهم کن يعْنوا عنك من آله سيا ون 
2 ا و سر عل ر ت A A2‏ 
الظليين بعضِيم أوْلياءُ بعض واه ول انقب 0 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد َي : ثم جعلناك يا محمد من 
بعد الذي آتينا بني إسرائيل» الذين وصفت لك صفتهم َل شَرِيَةٍ مَنَ ألأمرِ 4 
يقول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي آمرنا به من قبلك من رسلنا 
اها يقول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك ولا لس هو لذن ا 
يعَلَمونَ يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون باللهء الذين لا يعرفون الحق من 
الباطل » فتعمل به» فتهلك إن عملت به. . 

وقوله: ولتم لن بوا منک می آله سا یقول -تعالی ذکره-: إن هؤلاء 
الجاهلين بربهم » الذين يدعونك يا محمد إلى اتباع أهوائهم» لن يغنوا عنك إن نت 
اتبعت أهواءهم» وخالفت شريعة ربك التي شرعها لك من عقاب الله شيئاء 
فيدفعوه عنك إن هو عاقبك› وينقذوك منه . 

وقوله : يِن ألظلييت بعصم أولياء بعَض يقول: وإن الظالمين بعضهم أنصار 
بعض» وأعوانهم على الإیمان باللّه وأهل طاعته وك وَل لمم يقول -تعالى 
ذکره-: واللّه يلي من اتقاه بأداء فرائضه» واجتناب معاصیه بکفایته» ودفاع من 
أراده بسوء» يقول -جل ثناؤه- لنبيه عليه الصلاة والسلام فكن من المتقين » يكفك 
الله ما بغاك وكادك به هؤلاء المشركون» فإنه ولي من اتقاه» ولا يعظم عليك خلاف 
من خالف أمره وإن كثر عددهم» لأنهم لن يضرّوك ما كان الله وليك وناصرك). 


رو و ص 


2 ا صر سے سے ا سے کے م سے لے اص 2 کے ٍ 
وقال ابن کثير : «#نر جعلنك عل شَرِيَةٍ من لامر فاتيعها# أي : اتبع ما أوحي 


(۱) جامع البیان (۲۵ .)۱٤۷-۱٤٩/‏ 


سے 


إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا : فلا لشي أهواه 
أ لا بعلمو © لَه لن يعوا عنك يى أله سيا ين ألقليي ميم أولياه بع 
أي : وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا 
وهلاكاء وله َ ألْسَيَّ) » وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النورء 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات»”'. 

وقال ابن عاشور : «ثم للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل» ولولا 
إرادة التراء ار تي كانت الح ممطرة بارا رهت اا اح ية اد رة 
ا اة ق ت و و ا ا 
الخرض على المقدمة والنتيجة على الدليل› وفي هذا التراخي تنويه بهذا الجعل› 
وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة والبّيناتِ من 
اللأمر» فنبوءة محمد ية وكتابه وحكمه وبيناته أفضل وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل 
من مثل ذلك. . 

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيمًا ؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام 
أفضل من شريعة موسى» وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول يه متمكن منها لا 
NN Sa AG REG EES E‏ 
بقوله : مما أي دم على اتباعهاء فالأمر لطلب الدوام مثل ياعا ألذين ءامنا 
اما باه ورو . 

وبين قوله: يما وقوله: ول َي اهو لذب لا يعَلَو@ محسّن 
المطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. و ھاي لا َنود هم 
المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى : اميت مَنِ اد إلَهَمٌ هري" . 

والأهواء: جمع هوى» وهو المحبة والميل. والمعنى: أن دينهم أعمال 
أحبوها لم يأمر الله بها ولا اقتضتها البراهين . والخطاب للنبي ية والمقصود منه : 
إسماع المشركين لئلا يطمعوا بمصانعة الرسول ية إياهم حين يرون منه الإغضاء 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷ / .)٠٠۲‏ 


(۲) النساء: الآية .)١١١(‏ 
(۴۳) الجاثية : الآية (۲۳). 


عن هفواتهم وأذاهم » وجِينَ يسمعون في القرآن بالصفح عنهم كما في الآية السالفة 
فل لي ءامو عْفِروا للت لا رَو ايام أ . وفيه أيضًا تعريض للمسلمين بان 
e‏ 

وجملة اتهم لن يعوا عنك من الله اله سكا تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين 
اورت کسر کر ار ای 5اا » فن کونهم لا یغنون عنه من الله 
شه يگا؛ يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله 
وعقابه» فلا يغني عنه اتباع آهوائهم من عقابه . . 

وعُطف على هذا التعليل تعليل آخر» وهو هون ألظلمرتَ بعصم أَولياءُ بعَض أي : 
إنهم ظالمون ونت لست من الظالمين في شيء» فلا يجوز ن تتبعهم في شيء٠‏ وٳنما 
يتبعهم من هم أولياؤهم . وديل ذلك بقوله : وال ول لمل » وهو يفيد أن النبي 
ها الله وليه ؛ لأن النبي اة أول المتقين» . 

قال الشنقيطي : «نهى الله -جل وعلا- نبيه ب في هذه الآية الكريمة عن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون. 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : لا عل مع أ 
إا اکر سعد مدموا َد @ ي أنه - جل وعلا- يأمر نبيه محمدًا َو وينهاه» 
ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمتهء كقوله هنا : ولا ا َم هوا لدي لا يعني . 

ومعلوم أنه هة لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي المذكور فيه التشريع 
لأمته کقوله تعالی : وا تع منم ءاشا أو فوا وقوله تعالی : ق5 تع النَكَذَبنَ 
@ 4 وقوله : ولا ن کل علا مَهینِ 9© 4 . وقوله : ولا عل مم َه لَه 
٤اخَر‏ € وقوله : فين أشْركّت لط عمك“ والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقد بينا 
الأدلة القرآنية على أنه به يخاطب» والمراد به التشريع لأمته في آية بني إسرائيل 


المذكورة. 

.)۳٤۸-۳٤۷ / ۲۵( التحریر والتنویر‎ )۲( .)١٤( الجاثية : الآية‎ )١( 
.)١٤( الإنسان: الآية‎ )٤( .)۲۲( الإسراء: الآية‎ )۳( 

() القلم : الآية (۸). )٩(‏ القلم: الآية .)٠١(‏ 


(۷) الإسراء: الاآية .)١۹(‏ (۸) الزمر : الآية .)٠١(‏ 


وما تضمنته آية الجاثية هذه» من النهي عن اتباع آهوائهم جاء موضحًا في آيات 
كثيرة» كقولهتعالى في الشورى : ووک ی قو وی اکٹ ا ار الله من 
ae‏ وقوله تعالی في الانعام : قان کہ دوا قلا دنهد ممه و لا بع هواه 
بے کدہوا اڑا لیے لا ومون پالأخرة وَهُم بريه يروت وقوله 
مال في اصع" a ig‏ شعو أ بت أهواءهم ومن َل مِسَنِ أ 
هول پمیر هذى ٤‏ ا ےک آل دی الق لدل 4“ والآيات بمشل 
ذلك كثيرة معلومة DAS:‏ ألموَمِنونَ 3© 4" آن الحق لو اتبع 
أهواءهم لفسد العالم»› وذلك في قوله تعالی : : وولو ابع الح هواه لفسدت 
السوت والارض ومن فبھر چ . 


2 4 


قوله تعالی : وون الظلین بعصم أولياء ب بعَضٍ » قد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مرارًا أن الظلم في لخة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعهء وأن 
أعظم أنواعه الشرك بالله ؛ لأن وضع العبادة في غير من خلق ورزق هو أشنع أنواع 
re EA E‏ إطلاق الظلم بمعنى 
الشرك» کقوله تعالی : وگو مط وقوله تعالی : ولا نَع ن دون 
رک نک لہ لت د نة ی 4" وقول مال 9 
4 س آرم ی بده قول د یکن ادت م ارولو ت سلا € 4“ وقوله تعالی عن 
لقمان : یی لا ت اا که ارا ا ل۰42 وقد ثبت في یح 
البخاري ا تعالی : الین ءامو ور یسوا يمهم بطلر ي . 
«بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك)'. 


(1) الشورى: الآية .)٠١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) القصص : الآية .)٠١(‏ (6) المؤمنون: الآية .)١(‏ 
(6) المؤمنون: الآية .)۷١(‏ (1) البقرة: الآية .)٠٠۴(‏ 
(۷) يونس : الآية .)٠١١(‏ (۸) الفرقان: الآية (۲۷). 
(4) لقمان: الآية (۱۳). )٠١(‏ الأنعام: الآية (۸۲). 


«((\Y € / 110-1۱ € / ١( مسلم‎ »)٤1۲۹ / ۳۷۳ / ۸( الحديث أخرجه أحمد(١ /۴۷۸) البخاري‎ )۱١( 
ولفظه: عن عبد الله قال: لما‎ »)/۳٤١/ 7 والنسائي في الکبرى‎ .)۳١۷ / ۲۹۵ / الترمذي (ه‎ 
نزلت هذه: الآية : اين ٤امنوا ور يليوا إيمتهّم بطَلَرٍ 4 شق ذلك على الناس» وقالوا: يا رسول اللهء‎ 
فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ِي لا شرك باه پک‎ 
. التَرل لَظلر عظي4 إنما هو الشرك).‎ 


E pS‏ سورة الجائثيهة کس 


وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم آولياء بعض» جاء مذكورًا 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في آخر الأنفال : ول كوا بعصم ارلا بعش 
إا e‏ آلأرّضِ وَمَسَاةٌ َر 3© 4 وقوله تعالی : وكيك ول 
شس ایی شتا ییا گا بکیج @ ۰4 وقولہ تعالی: ہے گا 
ازلساؤمُم آنا EY‏ إل ألظلَمَّتٍ4”» وقوله تعالى : لهم أخذوا 
ألسَيَّطِينَ أَوَلياءَ ِن دون اس الآّية» وقوله تعالى : فيلو أَوَلياء ا لک 
وقوله تعالى : تما دک ليطن ٠‏ وو وف لبا وقوله : لما سلطنه عل 
آے i‏ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : وله وَل ألَقَت » ذكر -جل وعلا- في هذه الاّية الكريمة أنه 
ولي المتقين» وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه» وذكر في موضع آخر أن 
المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو 
يواليهم بالرحمة والجزاء» وذلك في قوله تعالى : أل إت أولباة أله لا حو 
َيه ولاهم َرَو 9© ٠“‏ ثم بين المراد بأوليائه في قوله : الت ءامنا 
و بے © 4 فقرله تال : وڪاو قوت كقوله في آية الجاثية 

. وة ر ات‎ :٠ 

وقد بین تعالی في آیات من کتابه آنه ولي المؤمنین› وآنهم آولیاؤه کقوله تعالی : 
وی اه درسو '“الآية» وقوله تعالى : اله وَل لیے تالا قر ب 
ألظلْمَّتِ إل الور » وقوله تعالى لديك يان أله مو ليبن انرأ الآيةء وقوله 
ا : 3إ ولت آله ایی َر التب ره بول ليب 3© 4 > وقوله تعالی في 


الملائكة : لقالا ۶ n‏ ا وسن من دونھ 4" الآیة»'. 

(1) الأنفال: الآية (۷۳). (۲) الأنعام: الآية .)۱١۹(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)۲١۷(‏ الأعراف: الآية .)١(‏ 
)١(‏ النساء: الآية .)۷١(‏ (1) آل عمران: الآية .)٠۷١(‏ 
(۷) النحل: الآية .)٠٠١(‏ (۸) يونس: الآية (1۲). 

(4) يونس : الآية (1۳). )٠١(‏ المائدة: الآية .)٥٥(‏ 
)۱١(‏ محمد: الآية .)١١(‏ (۱۲) الأعراف : الایة .)۱۹٩(‏ 


(۱۳) سباً: الآية )۱٤( .)٤١(‏ أضواء البیان (۷ / .)۳٥۹-۳۵۴‏ 


قوله تعالی : ها هلذا بصتیر ا مدو ةلق أ م ونوت 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد 
صر لتاس يبْصِرُون به الحقَ من الباطل» ويعرفون به سبيل الرشاد» والبصائر : 
جمع بصيرة. . وقوله: دى يقول: ورشاد وة قوم ونوت بحقيقة 
صحة هذا القرآنء وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم . وخص -جل ثناؤه- الموقنين 
بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة» لأنهم الذين انتفعوا به دون من كذب به من آهل 
الكفر» فكان عليه عمى وله حزتا»'. 

وقال السعدي: « آي : هَذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصتير لتاس أي : 
تحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس فيحصل به الانتفاع للمؤمنين . 

وهُدى ويَحمة لْمَومِ يوقوت فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول 
الدين وفروعه» ويحصل به الخير والسرور والسعادة ؤ في ادارا روز 
الرحمة» فتزكو به نفوسهم › وتزداد به عقولهم » ويزید به إيمانهم ويقینهم› وتقوم به 
الحجة على من أصر وعاند»" . 

قال ابن عاشور : «إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم» وما فيه من ضرب 
المثل بموسى وقومه» ومن تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة 
والسلام» والأمر بملازمة اتباعهاء والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» 
فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما قبلهاء والتهيئة لأغراضهاء تنبيها لما في طيها من 
O o E E E‏ 


جر 2 ” 


الأحقاف بچ“ وقوله في سورة الأنبياء: وقد ڪا ف الزبور ِن 


(۱) جامع البیان (۲۵ / .)۱٤۸-۱٤۷‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲١/۷(‏ 
(۳) الأحقاف : الآية .)۴١٠(‏ 


ی سورة الجاثية س 


لر أت الاس برٹھا اوی السسیخ © ل ف هدا لسغا لموم علبديت 
© 4€" وإن كانت الإشارة إلى القرآن إذ هو حاضر في الأذهان؛ كانت الجملة 
استفنافا أعيد بها التنويه بشأن القرآن ومتبعيهء والتعريض بتحميق الذين أعرضوا 
عنه» وتکون مفيدة تأکید قوله آنا : هدا هکی وار کر ایت َم هم عاب ن رجز 
اَل 3© 4 وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا بآياته» وهذه 
تعريضًا بأنهم لم يَحْظوأً بهذه البصائرء وكلا الاحتمالين رشيق» وكل بأن يكون 
مقصو دا حقيق . . 

وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشادهء فاتباعه كالاهتداء للطريق 
الموصلة إلى المقصودء وإنما كان رحمة لأن في اتباع هديه نجاح الناس أفرادًا 
وجَّماعاتٍِ في الدنيا؛ لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم » وفي الآخرة لأنه سبب 
نوالهم درجات النعيم الأبدي» وان تفا اانه ت الاس الجر وال 
ويخرضهم على الخير ويحذرهم من الشرء ويعدهم على فعل الخيرء ويوعدهم 
على فعل الشرورء فعمله عمل البصيرة. 

وجُعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامةء وجعل الهدى والرحمةلقوم 
يوقنون لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته» ولا يرحم به إلا من اتبعه المؤمن 
بحقیته)" . 

وقال الشنقيطي : «الإشارة في قوله : هذا للقرآن العظيم› والبصائر جمع 
بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لسا كقوله تعالى : قل 


ج 
وے را م ہے 


هلو سبل ادع إل الله عل بص برو کی ٩‏ ۽ أي : على علم ودليل واضح . وا أمعنى : 
ء ت ِ 
أن هذا القران براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على أن الله هو المعبود وحده» وأن ما 
جاء به محمد ية حق . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القران بصائر للناس؛ جاء موضحا فى 


ا 


مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف : قل إِلّما تيع م 


(1) الأنبياء: الآیتان .)٠١١-٠٠٠١(‏ (۲) الجاثية : الآية )١١(‏ . 


)۳( التحرير والتنویر (۲۵ / .)۳١۹۱-۳٤۹‏ 
)٤(‏ يوسف: الآية .)٠١۸(‏ 


ون لک من کي ددا بصا ن رڪم ودی رمه القوي ووك » وقوله تعالى في 
الانعام: کید جام بصا ن يکم ممن ابص َف ومن ع مها وما آنا يكم 
صفيظِ ™©) 4" وما تضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائثر وهدى ورحمة؛ ذكر 
تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى : 
وقد ٣ایا‏ ونی آلب من بعد ما اهلا القروت آلو بصايرَ للا وَهُدّى 
وة لهم بكرو © 4 . وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن هدى 
ورحمة جاء موضحًا في غير هذا ألموضع . أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات 
الموضحة له قريبًا . 

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في الكلام على قوله 
تعالى : قدا عدا من عباوتًا ءانيتة رمه ن عننا)»» وفي أولها في الكلام 
على قوله تعالی : للم يه ائ انر عل عَبَدِوِ آلكدبَ 4 وفى فاطر في الكلام 
على قوله تعالی : ما يفت أله للا يِن َم فا ميك لها وفى الزخرف في 
الكلام على قوله : اهر يفيو حََمَتَ ريي" الآية»“ . 

فائدة: قال الشنقيطي : «وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو أن 
المبتدأ الذي هو قوله: هدا اسم إشارة إلى مذكر مفرد» والخبر الذي هو بصائر 
جمع مكسر مؤنث» فيقال : كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ . 

والجواب : أن مجموع القرآن كتاب واحد» تصح الإشارة إليه بهذاء وهذا 
الكتاب الواحديشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد البصائر إليه لاشتماله عليها 
کما لا یخفی»" . 


# ¥ #% 
(1) الأعراف: الآية .)٠۳(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) القصص: الاآية )٤( . )٤۳(‏ الكهف: الآية .)٠١(‏ 
() الكهف : الآية )١ . )١(‏ فاطر: الآية (۲) . 


(۷) الزخرف : الاية .)١۲(‏ 
(۸) أضواء البیان (۷ / .)۴١۷-۳۵٣۹‏ 
(۹) أضواء البیان (۷ / )١۷‏ . 


٣٣ (‏ )س سورةالجائیة س 


قول تعالی : ا حب ا خا الگجتات أن شه أرب 
سے سے ال ۵ کے ۾ 4 سے ےم یک و ر م > ر رحد IS‏ 
اما رعا الي سواء لهم و مامھم ساءَ ما كمون 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : أم ظنّ الذين اجترحوا السيئثات من 
الأعمال في الدنياء وكذّبوا رسل اللَّه» وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا غيره» أن 
نجعلهم في الآخرة» كالذين آمنوا باللّه وصدَقوا رسله وعملوا الصالحات» فاطاعوا 
الله و ا لضا ل الخادة درن ما سرامن الاندادو لاله > کلا» ما کان الله ليفعل 
ذلك لقد میز د بين الفريقين » فجعل حزب الإيمان في الجنة» وحزب الكفر في 
السعير» . 

قال السعدي : أي : آم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في 
حقوق ربهم › > ان هر ا له کات ١اد‏ منوا وعيلوا لصحت بأن قاموا بحقوق ربهم» 
٥ Ss‏ على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن 
يکونوا ءسوآء في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا» وساء ما حکموا به» فإنه 
حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين» ويناقض العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع 
القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح» والسعادة والثواب 
في العاجل والآجل» كل على قدر إحسانه» وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة» 
والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة» . 

J : E SL LN «يقول تعالى‎ e 


ستو عب الكار اب الج حب ألْجَنَد هم الاب @ 4" وق سال 


(۱) جامع البیان (۲۵ .)۱٤۸/‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (۲۷/۷). 
(۳) الحشر: الآية .)٠١(‏ 


س لالآية mw )۲١(‏ ل۷ 


هاهنا : ام حَسِب لَب جروا أَلسََعَاتِ أي : عملوها وكسبوها أن لَه كين 
اشوا ویوا آلطیڪت سواه یھر وما 0 آي ار اي ناوال عا 
فإساء ما بحر أي : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسَّاوي بين الأبرار والفجار فى 
الدار الآخرةء وفي هذه الدار»“. 

وقال ابن القيم : «فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحهء وأنه 
حکم سيئ والحاکم به مسيء ظالم » ولو کان قبحه لکونه خلاف ما آخبر به؛ لم یکن 
الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء المستقر 
قبحه في فطر العالمین کلهم» ولا کان هنا حکم سيئ في نفسه ینکر على من حکم 
ره(" . 

وقال الألوسي : «قال ابن عطية : إن لفظها يعطي أن اجتراح السيثات هو اجتراح 
الكفر لمعادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات»› 
وبكون الإيمان في الفريقين » ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها . 

ورأيت كثيرًا من المغرورين المستخرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجوريقولون 
بلسان القال والحال: نحن يوم القيامة أفضل حالا من كثير من العابدين» وهذا منهم 
والعیاذ باللّه تعالی ضلال بعید وغرور ما عليه مزید»". 

وقال ابن عطية : «وهذه الآية متناولة بلفظها حال العصاة من حال أهل التقوى» 
وهي موقف للعارفين فیکون عنده فيه» وروي عن الربيع بن خیثم آنه کان يرددها ليلة 
جمعاء» وكذلك عن الفضيل بن عياض» وكان يقول لنفسه : ليت شعري من أي 
الفريقين أنت» وقال الثعلبي : كانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي خوف الصحابة من هذه الآية 
#عن مسروق قال : قال لي رجل من آهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» 


لقد لقد رآيته قام ليلة حتی أصبح آو قرب آن يصبح» يقرا آية من کتاب الله ك » فيركع 
ويسجد ويبکي ام حَيِب لين أجارحوا اعات أن ٤‏ ا عله لين ءامنا وعملوا للحت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷ / .)٠٠۲‏ (۲) مدارج السالکین (۱ / ۲۳۸). 
(f)‏ روح المعاني ( /0). )٤(‏ المحرر الوجيز )6 / (A‏ . 


س ت سورة الجاثية سے 


سوآء ھە 2 ھم سا ما كمون © 4“ . 

٭ فوائد الحذديث: 

قال ابن القيم : «ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا فرجاؤه يستلزم ثلاثة أمور : 
أحدها : محبة مأ يرجوه . الثانى : خوفه من فواته . الثالث سعيه فى تحصيله بحسب 
الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك؛ فهو من باب الأماني»› والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر» فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير 

و : قال رسول الله لل : 

«من خاف آدلج»› ومن أدلج بلغ المنزل› ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 

الجنة»» وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل 
aE SS SL a a e Sb‏ 
ال ۰ ای ا مَضَفِفونَ ( @ لزن هر يليت تم 

دۇھنون 3 وا هش 5 شکت ۵ ادبن تون ما “اتو أ ولوب ر ا م إل ب ر 

رجعون 5 وليک سٽرعونَ في ي الات ا ر ن @ 4 ۳ 

و ا و ا 

ي عن هذه الآية فقلت : أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: 

0 يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن 

أيضًا . 

(1) أخرجه الطبراني في الکبير (۲/ .)٠١٠١٠-٠٠٠١ / ٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الإإصابة )٠١ / ١(‏ رواه 
البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(۲) أخرجه البخاري في التاریخ (۲ ›)١١١/‏ الترمذي .)۲٤٠٥١/ ٥٤٦ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث أبي النضراء الحاكم .)۳١۸-۳١۷ / ٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وانظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲١۳١(‏ 

(۳) المؤمنون: الآيات .)١١-٥۷(‏ 

)٤(‏ اخ رجه أآحمد ۱٥۹ / ٩(‏ و٥۲۰)»‏ الترمذي (۵ / »)۳۱۷۵١ / ۳۰٦‏ وقال: «وقد روي هذا الحديث عن 


عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي يله نحو هذا». ابن ماجه ۱٤١٤/۲(‏ / 
£1۹۸(« الحاکم (۲ )۳۹٤/‏ وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووأفقه الذهبي . 


واللَّه سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن» ومن تأمل أحوال الصحابة وج وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف» ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن . فهذا الصديق يقول: وددت 
أني شعرة في جنب عبد مؤمن . ذكره أحمد عنه. 

وذكر عنه أيضًا أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان 
يبکي کثیرّا ویقول : أبکوا فان لم تبکوا فتباكوا . وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من 
خحشية الله ك . وأتي بطائر فقلبه ثم قال : ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا 
بما ضيعت من التسبيح . ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال 
المسلمين هذه العباءة» وهذه الحلاب وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب»› 
وقال: واللّه لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن 
أبا بكر قال : ليتني خضرة تأكلني الدواب . 

وهذاعمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إن عَذَاب ريك 
رَو فبکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت : 
ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني» ثم قال : ويل أمي إن لم يغفر الله 
لي ثلاثا ثم قضى . وكان يمر بالآية في ورده بالليل» فتخيفه فيبقى في البيت أياما 
ویعاد» ویحسبونه مریضا. وکان في وجهه وی خطان أسودان من البکاء. وقال له 
ابن عباس: مصر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعل وفعلء فقال: وددت 
أني آنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان وه کان إذا وقف على القبر يبکي حتی يبل لحیته وقال : 
لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت آن أكون رمادا قبل 
أن أعلم إلى أيتهما أصير . 

وهذا علي بن ابي طالب ڪه وبکاؤه وخوفه» وکان یشتد خوفه من اثنتین : طول 
الأمل» واتباع الهوى» قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد 
عن الحق» ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآّخرة مقبلةء ولكل واحدة بنون» فكونوا 
من آبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا 


(1) الطور: الآية (۷). 


— سورة الجائية س 


حساب ولا عمل . 

وهذا أبو الدرداء طي كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن 
يقال لى : يا أبا الدرداء! قد علمت فكيف عملت فيما علمت؟ . وكان يقول: لو 
لن ما ا یرن مد الوت لیا اکت ا ماغل عر ر کے اا 
على شهوة»ء ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم 
وتبکون على أنفسكم»› ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل . 

وهذا عبد اللّه بن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . وكان 
أبو ذر يقول : ياليتني كنت شجرة تعضد»› وودت أني لم أخلق› وعرضت عليه النفقة 
فقال : عندنا عنز نحلبهاء وحمر ننقل عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل عباءةء وإني 


أخاف الحساب فيها . 
وقرأً تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية : «أم حَيب ألَْينَ 


efor 


جارحو أَلسَََاتِ آن لَه كالَرينَ ءَامَنواً ووأ للحت جعل يرددها ويبكي حتى 
ام وان اوغا لاع ودوت ان کک ف ی الیو کارا ن 
وحسوا مرقي» وهذا باب يطول تتبعه . 

قال البخاري في صحيحه : باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر . 
وقال ابراهيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا . وقال 
ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي به كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل . ويذكر عن الحسن ما خافه إلا 
مؤمن» ولا أمنه إلا منافق . وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة : أنشدك اللّه» هل 
سماني لك رسول الله ل#؟ يعني : في المنافقين» فيقول: لا ولا أزكي بعدك 
أحدا» . 


# 3# 


. )€£-0( الداء والدواء‎ )١( 


سے لالآیة(۲۲) (wu:‏ 


قوله تعالی : ولق لى لَه ا السملوت والارض باي و لجُری کل یں 


4 


يما ڪسبت وهي هم لا يظلمودَ ©@ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : ولق آله ألسموت وأالأرصض اَي للعدل 
والحق» لا لما حسب هؤلاء الجاهلون باللّه» من أنه يجعل من اجترح السيثات»› 
فعصاه وخالف أمره» كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» في المحيا والممات» إذ 
كان ذلك من فعل غير أهل العدل والإنصاف» يقول -جل ثناؤه-: فلم يخلق الله 
السموات والأرض للظلم والجور»ء ولكنا خلقناهما للحقّ والعدل» ومن الحق أن 
نخالف بين حكم المسيء والمحسن» في العاجل والآجل . 

وقول : و وتْجَرَی کل تقیں يما َسَبَتَ) یقول -تعالی ذکره-: ولیثیب الله کل 
عامل بما عمل من عمل خلق السموات والأرض» المحسن بالإحسان» والمسيء 
بما هو أهلهء لا لنبخس المحسن ثواب إحسانه» ونحمل عليه جرم غيره» فنعاقبهء 
أو نجعل للمسيء ثواب إحسان غيره فنكرمه» ولكن لنجزي كلا بما كسبت يداه» 
وهم لا يظلمون جزاء أعمالهي»'. 

وقال الألوسي معلقًا على قوله تعالى : ولق أله لسوت وألأرض بلي كأنه 
دلیل على إ ا ا ع ای کل و وا 
وبیان لحکمته علی تقدیر کون قوله تعالی : س4 َيه وَمَمَامُم استعناقًا» وذلك 
من حيث أن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي انتصاف المظلوم من 
الظالم» والتفاوت بين المسيء والمحسنء وإذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات 
حتمًا و ولشجری کل یں بَا َسَبت) عطف على لحن لأنه في معنى العلةء 
سواء كانت الباء للسببية الغائية أو الملابسةء أما على الأول فظاهر› وأما على 


(۱) جامع البیان (۲۵ )٠١١-۱٤۹/‏ . 


EE‏ سورة الجاثية سے 


الثاني فلأن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث والباطل› 
وحاصله خلقها لأجل ذلك» أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على 
کیا وای ال لا ام کا یو ا ت ا 
وتضعیف عذاب)“. 

وقال ابن عطية : واللام في قوله : لجر يظهر أن تکون لام کي» فکأن 
الجزاء من أأسباب خلق السماوات» ويحتمل أن تكون لام الصيرورة؛ أي : صار 
الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم وضل عنها آخرون؛ لأن يجازى كل أحد بعمله 
وبما اکتسب من خير أو شر»" . 

وقال ابن عاشور : وهم لا بظلودً4 ضمیر: و م عائد إلی کل تی 
فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جعل سببًا أو ملابسًا لخلق السماوات 
والأرض وما فيهماء» فهو عدل» فليس من الظلم في شيء. فالمجارّى غير مظلوم› 
وبالجزاء أيضًا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم» إذلو ترك الجزاء لاستمر 
المظلوم مظلوما» . 

وقال السعدي : «أي : خلق الله السماوات والأرض بالحكمة» وليعبد وحده 
لا شريك له» ثم يحاسب بعد ذلك من آمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء 
الكفور , 


¥ 3# # 


.)٠١۹۱/ ۲١( روح المعاني‎ )۱( 

.)۸١ / ٥( المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر (۲۵ / )۳١۷‏ بتصرف . 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۷ /۲۸). 


س لالآية (۲۳) 


ر ر 
۰ 


قو له تعالی : ایت من اد لهم هوه“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : إنما يأتمر بهواه» فمهما رآه حسنا فعله» ومهما رآه قبیحا 
تركه : وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» . 

قال ابن عاشور : «لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الاّخرة في نعمة وعزة كما 
كانوا في الدنيا؛ قالوا ذلك عَنْ غير دليل ولا نظرء ولكن عن اتباع ما يشتهون 
لأنفسهم من دوام الحال الحسن» تفرع على حسبانهم التعجيب من حالهم» فعطف 
بالفاء الاستفهامٌ المستعمل في التعجيب . . والمعنى : أن حجاجهم المسلمين مرگز 
على اتباع الهوى والمغالطةء فلا نهوض لحجتهم لا في نفس الأمر ولا فيما 
أرادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكونوا آمنين من أهوال البعث» وأنهم لا 
يرجى لهم اهتداء؛ لأن الله خلقهم غير قابلين للهدّى» فلا يستطيع غيره هداهم». 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «أمْيْتَ من َد الهم هرن 
فقال بعضهم : معنى ذلك : آفرآیت من اتخذ دینه بهواه» فلا یهوی شیا إلا رکبهء لأنه 
لا يؤمن باللّه» ولا يحرم ما حَرمّء ولا يحلل ما حَللّ» إنما دينه ما هويته نفسه يعمل 
به . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : أفرأیت من اتخذ معبوده ما هویت عبادته نفسه 
في شيء. . وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك : أفرأيت 
يا محمد من اتخذ معبوده هواه» فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له 
الألوهة من كل شيءء لأن ذلك هو الظاهر من معناه دون غيره»“ . 

وقال القرطبي : «قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما 
يهواه» فلا هوى شيئا إلا ركبه . وقال عكرمة : أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما 
)١(‏ الجاثية: الآية (۲۳). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷ /۲۹۸). 


.)۴٥۹۸-۴۳٥۷ / ۲٣( التحریر والتنویر‎ )۳( 
.)٠٠١ / ۲۵( جامع البیان‎ )٤( 


اة او تج فإدا استحسن شیا وهويه اتخذه إلها. قال سعید بن جبیر : کان 
أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبدالآخر. . وقيل : 
المعنى أفريت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل . وقال 
اللحسن بن الفضل : في هذه الآية تقديم وتأخير» مجازه: أفرآيت من اتخذ هواه 
إلهه . وقال الشعبي : إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن 
عباس : ما ذکر الله هوی فی القرآن إلا ذمه» قال الله تعالی : #واتبم هوه فلم كمل 
لڪلب وقال تعالی : وبع هون وت مرم ذا وقال تعالى : بل 
فار و ۋە re‏ و ر ھل ہے سم و ر رط 

انبم الت ظلموا آهواءَهُم َر علو فش دى من أضل اَ4" وقال تعالى: 


O‏ هوبل َر هی ت اَلَو وقال تعالی : و َع لوی 
يضاًكَ ڪن سيل أ . . وقال #4 : «إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا 
موثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر 
العامة . وقال 5 : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات : فالمهلكات شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات خشية الله في السر والعلانيةء 
والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب»" . 


وقال أبو الدرداء لي : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمهء فإن كان 
عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء› وإن کان عمله تبعا لعلمه فیومه يوم صالح . 
وقال الأصمعي : سمعت رجلا يقول : 


(1) الأعراف : الآية .)۱۷١(‏ (۲) الكهف : الآية (۴۸) . 

(۴) الروم: الآية (۴۹). )٤(‏ القصص: الآية )٠١(‏ . 

. )۲١( ص : الآية‎ )٥( 

/ ۲( وقال: «حسن غریب۲» وابن ماجه‎ )۳۰۵۸/ ۲٤٠۰ / ۵( والترمذي‎ .)٤۳٤١/ ٥۱۲ / ٤( أخرجه بو داود‎ )٨( 
. من حديث أبي ثعلبة الخشني ط‎ )۳۸۵ / ۱٠۹-۱۰۸ / ۲( وصححه ابن حبان‎ »)٤۰۱٤ / ۱۳۳۱-۰ 

(۷) أخرجه البزار /١(‏ ۹۹ / *٠۸)ء‏ وأبو بكر الدينوري في المجالسة ۲٦۲-۲٥۹/۳(‏ / ۸۹۹). وأبو نعيم في 
الحلية (۲ / .)۴٤۳١‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۳۲١ / ۲٠٣-۲۱٤ / ١(‏ والطبراني في الأوسط ٦(‏ / 
.)٥٤٤4/٤‏ والبيهقي في الشعب (۱ / )۷٤١ / ٤۷١1‏ من حديث أنس بن مالك ڪه وقد روي من حديث 
عبد الله بن عباس» وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن عمرء قال الشيخ الألباني عقب 
تخريجه لهذه الشواهد: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله 
تعالى» وبه جزم المنذري؟ . 


) ٠٤ ( uuu: )۲۳( س للآية‎ 


إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإداهويت فقدلقيت هوانا 
وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعر فنظمه 


وقال : 
نون الهوان من الهوى مسروقة فإذاهويت فقدلقيت هوانا 
وقال آخر : 


إن الهوى لهو الهوانبعينه فإذاهوبت فقد كسبت هوانا 
وإذاهويت‌فقدتعبدكالهوى ٠‏ فاخضعلحبك كائنامن كانا 
دلە اليارك: 
ومن البلاياللبلاءعلامة األايرىلكعنهواكنزوع 
العبدعبدالنفس في شهواتها والحريشبع تارةويجوع»'. 
وقال: «قال سهل بن عبد الله : هواؤك داؤك› وحسبك بقوله تعالی : وما من 
اف مقام ریہ تھی تقس عن افر @ بن َة هی المأری © ي“ . 
ومعنى الهوى -يقول برهان الدين البقاعي- أنه يهوي بصاحبه في الهواء 
لمرد وعو الفا أ رل به عن درج علا إل ما در عا وف فرت 
دام تابعًا له» فلذلك هو يوجب الهوان» . 
¥ ¥ ¥ 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)١۱١۸-١٦٦/ ۱١(‏ 
(۲) النازعات: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 

(۴) الجامع لأحکام القرآن (۱۱ .)١١۹-۱۹۸/‏ 
)٤(‏ نظم الدرر (۱۸ / .)٩٩‏ 


ا س سورة الجاثيهة س 


ر 


قوله تعالى : ءاحل ° e‏ یو بی ول على برو 
ھر وة چ 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وقوله : وال لَه عل عار یقول -تعالی ذکره-: وخذله عن 

محجة الطريق › وسبیل الرشاد في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي› ولو 
جاءته كل آية . . وقوله ووم عل سمود بو يقول -تعالی ذکره- : وبع على 

سمعه أن يسمع مواعظ الله وآي كتابه» فيعتبر بها ويتدبرها» ويتفكر فيها > فیعقل ما 
فيها من النور والبيان والهدى . 

وقوله : وقلبه 4 يقول : وطبع أيضا على قلبه» فلا يعقل به شيئا» ولا يعي به 
حقا. وقوله : وَل عل بصروء وة يقول : وجعل على بصره غشاوة أن يبصر به 
حجج اللّه» فیستدّل بها على وحدانیته» ویعلم بها أن لا إله غيره». 

وقال ابن کثیر' ((وقوله : اله لَه عل عر يحتمل قولين ادها وأضله الله 
لعلمه أنه يستحق ذلك . والآخر : : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه . 
والثاني يستلزم الأول ولا ينعکس»' . 
بالقرآن ودعوة النبي هة إلى الإسلام. . والمعنى: أنه ضال مع ماله من صفة 
العلم» فالعلم هنا من وصف من اتخذ إلهه هواه» وهو متمكن من العلم لو خلع عن 
نفسه المكابرة» والميل إلى الهوى»' . 


# 3# 3# 


.)۱٥۱-۱٥۰ / ۲۵( الجاثية: الآية (۲۳). (۲) جامع البیان‎ )١( 
.)١١۸/ ۲٠١( التحریر والتنویر‎ )٤6( .)۲۹۸/ ٩( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


س لالآية (۲۳) 


قوله تعالی : فمن ديه من بعد َه أفل بذَگر یه“ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال السعدي : «أي : لا أحد يهديه وقد سد الله عليه آبواب الهداية وف 
أبواب الخواية» وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله 
عليه اقلا كي 3 € ما ینفعکم فتسلکوه» وما یضرکم فتجتنبوه) . 

وقال ابن عاشور: «وهذه الآية أصل فى التحذير من أن يكون الهوى الباعث 
للمؤمنين على أعمالهم» ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق محبوبًا لأحد» 
فذلك من التخلق بمحبة الحق تبعًا للدليلء مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة 
وقيامٌ رمضان وتلاوة القرآن» وفي الحديث: «أرٍحځنا بها يا بلال»" يعني الإقامة 
للصلاة ا اا یری یا ی وای ا 
فساده؛ فذلك سبب الضلال وسوء السيرة. قال عمرو بن العاصي : 
إذاالمرءلميتركطعامًايحبه ولم يله قلبًاغاويًاحيفُيَمّمًا 
فيوشك أنتَلقَى له الدهرَسبّة إذاذكرت أمثالهاتَمْلا الفم». 


¥ ¥ ¥ 
)١(‏ الجاثية : الآية (۲۳). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷ /۲۹). 
)۳( آخرجه أ حمد(٩‏ / »)۳٣۹٤‏ وأبو داود (۲ / »)6۹۸٥ / ۷۱٥‏ وصححه الألباني في صحيح آبي دأود رقم 


.)€¥١( 
. (0-0۹ / 0( التحرير والتنوير‎ (€) 


® سس 


قوله تعالی : *و قاو ما هی إلا حیائنا لدا سوت وا وما ملكا إل لهه 
ما م بدك من عار إن م اد بط @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار» ومن وافقهم من مشركي 
العرب في إنكار المعاد : وتالا ما هى إلا يان ا موت ويا أي : ما ثم إلا هذه 
الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة» وهذايقوله مشركو 
العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة 
والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع » المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول»'. 

وقال ابن جرير : «وقوله : نموت ويا نموت نحن وتحيا أبناؤنا بعدناء 
فجعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة لهم» لأنهم منهم وبعضهم»› فكأنهم بحياتهم 
أحياءء وذلك نظير قول الناس : ما مات من خلف ابنا مثل فلان» لأنه بحياة ذكره به 
کأنه حي غير میت» وقد یحتمل وجها آخر» وهو أن یکون معناه: نحیا ونموت على 
وجه تقديم الحياة قبل الممات» كما يقال: قمت وقعدت» بمعنى : قعدت وقمت ؛ 
والعرب تفعل ذلك في الواو خاصة» إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كانا أو 
يكونان» ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخرء تقدم المتأخر حدوثا على 
المتقدم حدوثه منهما أحيانا» فهذا من ذلك لأنه لم يقصد فيه إلى الخبر عن كون 
الحياة قبل الممات» فقذم ذكر الممات قبل ذكر الحياةء إذ كان القصد إلى الخبر 
عن أنهم يكونون مرَّة أحياء وأخرى أمواتا»" . 

وقال أبو حيان: والظاهر أن قولهم : نموت ويا حكم على النوع بجملته من 


.)٠٠١۳/ ٦( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١١١-١١١ /۲١( جامح البیان‎ )۲( 


غير اعتبار تقديم وتأخير ؛ آي : تموت طائفة وتحيا طائفة» وأن المراد بالموت مفارقة 
الروح للجسد'. 

وقال الألوسي : «وقيل: أرادوا بالموت عدم الحياة السابق على نفخ الروح 
فيهم ؛ أي : نكون نطقًا وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك . وقيل : أرادوا بالحياة 
بقاء النسل والذرية مجارًا كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذرارينا . 
وقيل : أرادوا يموت بعضنا ويحيا بعض» على أن التجوز في الإسناد» وجوز أن 
یریدوا بالحياة على سبيل المجاز إعادة الروح لہدن آخر بطریق التناسخ› وهو اعتقاد 
كثير من عبدة الأصنام» ولا يخفى بعد ذلك" . 


a 


وقال ابن جرير : «وقوله : وما ملكا إل الدَحْرّڳ يقول -تعالی ذکره- مخبرا عن 
هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام» وطول 
العمر» إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم . . وذكر أن هذه الآية نزلت 
من أجل أن أهل الشرك كانوايقولون : الذي يهلكنا ويفنينا الدهر والزمانء ثم 
يسبون ما يفنیهم ویهلکهم › وهم يرون أنهم يسبون بذلك الدهر والزمان› فقال الله 
ق لهم a‏ > لاالدهروالزمان» ولاعلم لكم بذلك. . 
رما هم بلك من عر إن مم إلا بطد يقول -تعالى ذكره-: وما لهؤلاء المشركين 
القائلين : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهرء بما يقولون 
من ذلك من علم : يعني من يقين علمء > لأنهم يقولون ذلك تخرّصا بغير خبر أتاهم 


A2 


فوا ولا برهان عندهم بحقیقته #| ن م إلا طون يقول -جل ئناۇە- : ماهم إلا 
في ظن من ذلك › MS ASI‏ 
ذلك بالسنتهم»" . 


وقال القرطبي : «وكان المشركون أصنافاء منهم هؤلاء» ومنهم من كان يثبت 
الصانع وينكر البعث»› ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في 
الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين» فيتأولون ويرون 
القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم› 
(۱) البحر المحیط (۸ / .)٤۹‏ 


(۲( دوح المعاني (۲۵ / (or‏ . 
(۳( جامع البیان (۲۵ / .)٠١۳-٠١۲‏ 


ا » 


سور ه الجاثية سے 


فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفارء لأن هؤلاء يلبسون على الحق» ويغتر بتلبيسهم 
الظاهرء والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم»'. 

وقال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث بعد 
الموت» جاء موضحًا في آيات كثيرة کقوله تعالی عنم : وما ن مدن" 
وقوله: اید اکر إا مِم وکر بب رطا انکر خر @ @ مات هتات ن 
9 نإ کےا ای تی قبا رتش بمو ۵9 ۰ فر تال 
عنھم : لدا ونا وا ر 4 کل ی بيد @4 وقوله تعالی عنهم: ونا لمرد ودون 
د ارۃ @ ل کا مشا © 6لا ت 4 کے کی 4 وتر 
تعالی : قال من ب خي المظم وهی می والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ی أن من سب الدهر فقد آذی الله 


# عن سفيان بن عيينة» قال : «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل 
والنهار» هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء قال تعالى : ما هى إلا انا لدبا الآيةء 
قال الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي بل قال : «يقول الله 
-جل وعلا- : ايۋذيني ابن آدم› يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر› أقلب ليله 
ونهاره» فإذا شئت قبضتهما» . 

# عن بي هريرة ڪه : سمعت رسول الله ل يقول : «قال الله كك : يوذيني ابن 
آدم يسب الدهر» وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١۷۲ / ۲٣(‏ (۲) الدخان: الآية )١١(‏ . 
(۳) المؤمنون: الآیات )٤( . )۴۷-۴۳٣(‏ ق: الآية (۳). 
)٥(‏ النازعات : الآيات .)١٠١-٠١(‏ (1) يس : الاآية (۷۸) . 


(۷) آضواء البیان (۷ .)۳١۸/‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في الکبری (۳/ .)۴٠١‏ وابن حبان (۱۳/ ٥۷٠١ /۲٤-۲۴۳‏ الإحسان)ء والحاکم (۲ / )٤٥۴‏ 
وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي . 

(۹) أخرجه أحمد (۲ / ۲۳۸). البخاري (۸ / ۷۳۸ /۸4۲۹٤)ء‏ واللفظ له مسلم ۲۲٤١/۱۷۹۲ / ٤(‏ [۴-۲])ء 
آبو داود ›»)٥۲۷٤/ ٤۲۳ / ٥(‏ النسائي في الكبرى .(\\VEAV/ to¥/‏ 


# عن آبي هريرة طبه عن النبي بل قال: «يقول الله : استقرضت عبدي فلم 
يقرضني» ویشتمني عبدي وهو لا يدري» یقول: وادهراه» وادهراه» ونا الدهر»' . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : «والمعنى : أن أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر في أشعارهم 
وأخبارهم» ويضيفون إليه كل ما يصنع الله بهم . وقد حکى الله عنهم قولهم : وال 
ا ھی إلا یائ انیا وت ويا وما بجا ا لحر ومام ذلك من عار إن م إل برد @ ) › 
فنهى الله عن قولهم ذلك» ونهی رسول الله له عنه أيضًا بقوله : 9 تسبوا الدهر» 
يعني : لأنكم إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من المحن والآفات 
والمصائب» وقع السب والذم على الله؛ لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له؛ 
وهذا ما لا يسع أحدا جهله» والوقوف على معناه؛ لا يتعلق به الدهرية أهل التعطيل 
والإلحاد» وقد نطق القرآن» وصحت السنة بما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من 
شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره» فيقولون: أصابتنا قوارع الدهر» 
وأبادنا الدهرء وأتى علينا الدهن . 

قال النووي : «أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب 
على الله تعالى» لأنه هو فاعلها ومنزلهاء وآما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له؛ 
بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى» ومعنى «فإن الله هو الدهر» أي : فاعل 
النوازل والحوادث» وخالق الكائنات واللّه أعلب»" . 

قال ابن القيم : «في هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

اغا ينن اين نال اقب 0د اا او ار نن خان ال 
منقاد لأمره» مذلل لتسخيره› فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية : نسب متضسن للشر. فإنه إنما سبه لظنه آنه يضر وينقع › وأنه مع ذلك 
ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحق 
الرفعةء وحرم من لا يست يستحق الحرمان› وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة› والغاد 
(۱) آخرجه آحمد (۲ / )٠١‏ واللفظ له» الحاكم )٤1۸ / ١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» ابن جرير في التفسير ٠٠(‏ 


(oY /‏ . 
(۲) فتح البر (۱ .)۴٤١-۳٤٤/‏ (۳) شرح مسلم )۳/۱١(‏ . 


سڪ @ سسس kk‏ سورة الجاثيهة سے 


هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا» وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم » حمدوا الدهرء وأثنوا 
عليه › وفي حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع » الخافض الرافع› 
المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم للدهر مسبة لله كك ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالى» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بَا 
قال : «قال الله تعالی : يۋذيني ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر» فساب الدهر دائر بين 
أمرين لا بد له من أحدهما : إما سبه للهء أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشرك› وان اعفد أن الله و خده هو الذي فل ذلك وهو ينب من قعل 
فقد سب الله»'“ . 

قال ابن عثيمين : «(وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة حر هذا اليوم» أو برده وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» واللفظ صالح 
لمجرد الخبرء ومنه قول لوط 4# : هلدا يوم عَصِيبٌ ي . 

الثاني : أن يسب الدهر على أنه الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله إله 
يستحق أن یعبد فإنه کافر . 

الثالث : أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل ؛ بل يعتقد أن الله هو الفاعل 
لكن يسبه؛ لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة 
الشرك؛ وذلك لأن سبه إياه لا يخلو إما أن يعتقد أن الله هو الفاعل > فتكون حقيقة 
السب لله كمل ؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرفه ویکون فيه ما أراد من خير أو من 
شر» فليس للدهر فعل» فسبه في الحقيقة يعود إلى سب الله كلل؛ فيكون هذا 
ترما ولي برك لأنه لم بسب الله تغالى مباشرة. 
(۱) زاد المعاد (۲/ .)٣٥۵-۳۵٤‏ 


(۲) هود: الآية (۷۷). 
(۳) القول المفید (۲ .)٣٠٥۲-۳٣۱/‏ 


س للآية )۲٤(‏ ( ۲ ) 


قال في تيسير العزيز الحميد: «ولفظ الأذى في اللغة لما خف أمره» وضعف 
أثره من الشرك والمكروه . ذكره الخطابي . قال شيخ الإسلام: وهو كما قال» 
بخلاف الضرر› فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال تعالی : ولا کر ع نك 
الذي رعو فى الكفر ِم ن يا ا الہ س 0 . 
# % #% 


(۱) آل عمران: الآية .)١۷١(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٦۲١‏ 


قوله تعالی : ٭ ودا تل علنہم ءایشا بت ما کان حجَهّم إل أن قالوا آنا 
اباسا ِن کر تم صلدقن € 


rn 


سے سے ھہ ` 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير كه : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا تتلى على هؤلاء المشركين 
المكذبين بالبعث آياتناء بأن الله باعث خلقه من بعد مماتهم » فجامعهم يوم القيامة 
SS OT‏ 
أهل التصديق بالله في ذلك وتا کان حصَم إل آن الوا توا اماتا إن كد مدو 
يقول -جل ثناۋه- لم يكن لهم حجة على رسولنا الذي يتلو ذلك عليه إلا قول 
له: ائتنا بآبائنا الذين قد هلكوا i E RR‏ 
ا ا ا ا اا ی ف 
فنائا»'' . 


قال برهان الدين البقاعي : «وذلك استبعاد منهم لأن يقدر على جمع الجسم بعد 
ما بلي» وهم يقرون بأنه الذي خلق ذلك الجسم ابتداء» ومن المعلوم قطعًا أن من قدر 
على إنشاء شيء من العدم ؛ قدر على إعادته بطريق الأولى» . 

وقال الزمخشري : «فإن قلت : لم سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت : لأنهم 
SL SS Ea CC‏ 
أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة . أو لأنه في اسلوب قوله: E E‏ 
وَجيع» كأنه قيل : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة» والمراد: نفي أن تكون لهم 
ية اة . 


+ #% #% 
(۱) جامع البیان (۲۵ .)٠٥١۴۳/‏ 


(۲) نظم الدرر .)٠١١-٠٠۰/۲٠۵(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)٥١۳‏ 


س لآية )۲١(‏ 


قوله تعالی : «قل اه ییک م بین یبتک م مجم لل بم فة ا رب 
فيه ولك اکر الاس 5 ا 4 


قال آبو السعود: وول اله یک ابتداءَ نہ رگم عند انقضاءِ آجالکم 
لا کما تزعمون من آنکم تحيّون وتموتون بځکم الدهرء م کک بعد الموتِ 
إل يوم فة للجزاءِ لا رب فو أي : في جمكم› فن مَنْ قد عَلى البدءٍ 
قدرّ على الإعادة» والحكمة اقتضث الجمعَ للجزاءِ لا محالةًء والوعدٌ المصدق 
بالآياتِ دل على وقّوعِها حتمّاء والإتيان بآبائهم حيتٌ كان مُزاحمًا للحكمة 
التشريعية امتنحَ إيقاعّه ولك أَكَر الاس لا بعلمو استدراك من قولِه تعالى : لا 
َب فد » وهو إما من تمام الكلام المأمورٍ بوء أو كلام مسوق من جهيه تعالّى» 
تحقيقًا للحقّء وتنييها على أ ارتيبهُم لجهلهم وضورهم في النظر والتفكرء لا 
لأن فيه شاتبة بْب ا 


فال ان کت « وليك أكَكر الاس لا عوك أي : فلهذا ينكرون المعادء 
» » ن و Al‏ مار ت 
ویستبعدون قیام الأجساد» قال الله تعالی : َم وت بدا © ورن وا 9 که“ 
أي : يرون وقوعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا» . 


# ¥ + 


.)۷٤ / ۸( تفسير أبي السعود‎ )١( 
. )۷-٦( المعارج : الآيتان‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ / ٦(‏ 


mm سورة الجائية‎ E I 


قوله تعالی : ويل مف الوت والارْضٍ : م قوم اة ومز ضسر 
المبطلوت 9 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولله سلطان السموات السبع والأرض› 
دون ما تدعون له شریکا» وتعبدونه من دونه والذي تدعونه من دونه من الالهة 
والانداد في مٌلکه وسلطانه» جار عليه حکمه» فکیف یکون ما کان کذلك له شریکا؟ 
أم كيف تعبدونه وتتركون عبادة مالككم› ومالك ما تعبدونه من دونه؟ هويم و 
اَلسَاعةً يقول -تعالى ذكره- : ويوم تجيء الساعة التي ينر الله فيها الموتى من 
قبورهم » ويجمعهم لموقف العرض» بضر ألمبطلوت : يقول: يغبن فيها الذين 
أبطلرا ؤ في الدنيا في الھور اح و وعبادتهم آلهة دونه بأن يفوز 

ا ويبدلوا بها منازل من النار كانت للمحقين» فجعلت 
لهم بمنازلهم من الجنة» ذلك هو الخسران المبين»'. 

وقال السعدي : يوم تقوم السَاعَةٌ ويجمع الخلائق لموقف القيامة» يحصل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم 
باطلة لأنها متعلقة بالباطل فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين به الحقائق»› 
واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب» وحصلوا على ليم العقاب» . 

وقال ابن كشير: «وقال ابن أبي حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة» فسمع 
المَعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس» فقال له: يا شيخ» آما علمت أن لله 
يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله 
ك "٩‏ . 


(۱) جامع البیان .)٠١٤/ ۲٣(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۳١/۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظم .)۴٠۵١ / ٦(‏ 


ج 


قوله تعالی : وی کل امَو جاه کل اة دع | لے کنا الوم م حرو ما کن 
عون © 4 


Perea‏ والأمة: الملةء 
ومعنى جاثية: مستوفزة» والمستوؤفز : الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أنامله» وذلك عند الحساب . وقيل : معنى جاثية : مجتمعة ء قال الفراء: 
المعنى وترى أهل كل ذي دين مجتمعين . وقال عكرمة: متميزة عن غيرها. وقال 
E E‏ . وقال الحسن : باركة على الركب» والجثو : 
الجلوس على الركب» تقول : جا يجثو ويجثي جثوًا وجثيًا : إذا جلس على ركبتيه» 
والأوّل أولى» ولا ينافيه ورود هذا اللفظ لمعنى آخر في لسان العرب» وقد ورد 
إطلاق الجثوة على الجماعة من كل شيء في لخة العرب» ومنه قول طرفة يصف 
فبرین : 
ترى جشثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفائح منضد 

وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم» من غير فرق بين أهل 
الأديان المتبعين للرسل وغيرهم من أهل الشرك. وقال يحيى بن سلام: هو خاص 
بالكقار» والأوّل أولى»'. 

وقال السعدي : « ل أمو ن إلى كيبا آي : إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من 
عند الله» وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم 
الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك» وأمة محمد 
كذلك» وهكذاغيرهم» كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به» هذا أحد 
الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكول فيه» ويحتمل أن 


.)١٤١/ ٥( فتح القدير‎ )۱( 


کے > سورة الجائية سسس 


المراد بقوله : هكل أمةٍ ع إلى كبا أي : إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير 
وشر» ون کل e‏ کقوله تعالی : ومن عَيلَ صلا فيه 
و ا اده ا 

% ¥ ¥ 


.)٠١( الجاثية: الآية‎ )١( 
.)۴۲-۳۱/۷( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( 


س للاية (۲۹) 


قوله تعالی : ٭وھدا کتبنا طق عم باحق إا کا شنح ما کر 
و @) 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : هدا کنا عَم الح أي i E‏ 
غير زيادة ولاانقص» كقوله تعالى : ووضع التب فى المجرمين مسقن مما فيه 
وون بويتا مال هدا ڪب لا يمار صغيرء ولا كيه إل أخصدهاً ووجدوا ما َمل 
عاضا ول طلم رب لما @ چ“ . 

قال الشوكاني : «هذامن تمام ما يقال لهم» والقائل بهذا : هم الملائكةء وقيل : 
ومن قزل اللە مان اى i‏ : نطق الكتاب 
بكذا؛ أي: بيّن» وقیل : إنهم يقرؤونه فیذکرون ما عملواء فکأنه ينطق عليهم بالحق 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان» ومحل بطق النصب على الحال» أو الرفع على 
أنه خبر آخر لاسم الإشارة» وجملة : إا کا َنيح ما كر تَمَمَلوكَ تعليل للنطق 
بالحق؛ أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم ؛ أي : بكتبها» وتثبيتها عليكم . 

قال الواحدي : وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ› 
فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم» فيجدون ذلك موافقًا 
لمايعملونه» قالوا: لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل . وقيل المعنى : نأمر 
الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون. وقيل : إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبدء 
فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات» وتركوا المباحات . وقيل : 
إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه آمر كك أن يد یثبت عنده منها ما 
فيه ثواب وعقاب» ویسقط منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب» . 


.)۲٥۷ / ٩( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)٤۹( الكهف : الاآية‎ )١( 
.)٠١ / ( فتح القدير‎ )۳( 


کر ت د سوا س 
قوله تعالی : وما ارذ اموا وعملوا [ ل IEE‏ رم ن 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: فأما الذين آمنوا باللَه في الدنيا فوحدوه» 
ولم يشرکوا به شيئاء ولوا ألصَسلِحَتٍ يقول: وعملوا بما أمرهم الله به وانتهوا 
عما نهاهم الله عنه يديه َم في َي يعني في جنته برحمته». 

وقوله : ذلك هو امور ألْسْينْ أي : المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح 
البينء الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير» واندفع عنه كل شر» . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة في ان الجنة من رحمة الله ك 

# عن أبي هريرة يه قال : قال النبي ب4 : «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم» قال الله -تبارك وتعالى- للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وقال للنار : إنما أنت عذاب أعذب من أشاء من عبادي» . 

٭ غریب الحديث: 

تحاجت : أي : تخاصمت . 

او عل ا لول م اد ا من ا لار وهر الا 


بالشىء. 


@ 


سقطهم : ائ آراذلهم وأدوانهم . 
(۱( جامع البيان (۲۹ /0). 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۳-۳۲). 
(۳) آخرجه آحمد (۲ / .)٤٥۰-۳۱۴‏ (۷۹/۳). البخاري (۸ / .)٤۸٥۰٩ / ۷٦٩‏ مسلم .)۲۸٤٦/ ۲۱۸٦/ ٤(‏ 


سے الآیة(٠٠)‏ ہا 


× فوائد الحديث: 
قوله في الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» يقول ابن القيم 
9 افه دة رة لر فة ضاف إلة إفافة المخلرق بالرخةة إلى الخال 
تعالى» وسماها رحمة؛ لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» 
وإنما يدخلها الرحماء» . 
¥# ¥ ¥ 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۸۳). 


د اا س 


قوله تعالی : «واما الین کفروا افر نکن ءایکی نسل میک اسک 
مر ربد @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال السعدي : «وآمًا ا مروا باللّه فيقال لهم توبيخا وتقريعا : أ 
کن ایی لی يکر وقد دلتکم علی ما فيه صلاحکم» ونهتکم عما فيه ضررکم» 
وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لهاء فاستكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها ء 
فجنيتم أكبر جناية » وأجرمتم أشد الجرم» فاليوم تجزون ما كنتم تعملون». 
ٍ وقال ابن جرير : وع دما رك يقول: وكنتم قوما تكسبون الآثام والكفر 
بالل » لا تصدقون بمعاد› ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب» . 
قال القرطبي : «فالمجرم من أكسب نفسه المعاصي» وقد قال اللَّه تعالى : 
أجل لين كبري 3© 4" فالمجرم ضد المسلم » فهو المذنب بالكفر إذن»“ . 
¥ # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳۳/۷). 
(۲) جامع البیان .)۱١۷ / ۲٣(‏ 

(۳) القلم : الآية .)١١(‏ 

.)١۷١/ ۱١( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


جص الآية (TY)‏ 


مے ےا ص ے روہ م لو ے ے 


قوله تعالی : ولا قبل ِن وعد أله حق والسَاعة لا رب فیہا لم ما ری ما 
4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ویقال لهم حینئذ : دا قل لکم إن 
وعد الَو ی الذي وعد عباده» آنه محييهم من بعد مماتهم» وباعثهم من قبورهم 
حن اة التي أخبرهم أنه يقيمها لحشرهمء وجمعهم للحساب والثواب على 
الطاعة» والعقاب على المعصية» آتية لا ريب فا يقول: لا شك فيها» يعني في 
الساعة» والهاء في قوله : فيا من ذكر الساعة . ومعنى الكلام: والساعة لا 
ريب في قيامها» فاتقوا الله وآمنوا باللّه ورسوله» واعملوا لما ينجيكم من عقاب 
اله فیا قم تا ری ما َا تکذیبًا منکم بوعد الله -جل ثناۋه-» ورا لخبره» 
وإنکارًا لقدرته على إحيائكم من بعد مماتكم . 

وقوله : «إإن طن إلا نّا يقول: وقلتم ما نظن أن الساعة آتية إلا ظنًا وما ن 
بمسَيفِِيكً أنها جائية » ولا أنها كائنة». 


%# ¥ ¥ 


.)۱۷١ / ۲٣( جامع البیان‎ )۱( 


ا( ص اة ہے 


قوله تعالی : وہنا ج سات ما یاو وان بہم تا گان ب بر © 4 


أقول المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن جرير: «يقول -تعالی ذکره- : وبدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا 
نمرون نالعولا فى الدنيا من الأعمالء يقول : ظهر لهم هنالك 
قبائحها وشرارها لما قرؤوا كتب أعمالهم التي كانت الحفظة تنسخها في الدنيا 
E HOR E A e‏ 


من الأعمال»“. 


(۱) جامع البیان (۲۵ .)٠١۸/‏ 


قوله تعالی : ٭وقیل الوم سد ۵ یتر لما یوی هلدا وماوبگر ألَارُ 
را لک ن تمر @ )4 


قال السمعاني : «أي : نترككم» ومعناه: نترككم من الرحمة وإعطاء الثواب› 
وقیل معناه : نترككم في العذاب» فلا نخرجکم منها كما نخرج المؤمنين . وقوله: 
يئر لما يومک هدا أي : كما تركتم العمل ليومکم هذاء وقوله: وماونگم 
التَار وما آم بن يرت أي : من یمنع عذابنا منکه). 

وقال الشوكاني : «ۋومأوگم الَا أي : مسكنكم ومستقرّكم الذي تأوون إليه 
وما کُم ين يرت ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف ترك الله الكافر يوم القيامة في عذاب النار 


# عن أبي هريرة طه قال : قال ل : «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة : ألم 
أكرمك› وأسودك› وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ 
فیقول: بلی» أي ربي! فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا . فيقول: فاني 
أنساك كما نسيتني» الحديث . 

× فوائد الحديث: 
العذاب. هكذا فسروه. قال أبو عيسى : وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية «فألوْم 
)١(‏ تفسير السمعاني .)٠٤١/ ٠(‏ 


.)١١/ ١( فتح القدير‎ )۲( 
.)۲٤۲۸/ ٥۳۰-۰۳۲۴ / ٤( والترمذي‎ ء)۲۹٦۹۸‎ / ۲۲۸۰-۲۲۷۹ / ٤( آخرجه مسلم‎ )۳( 


سے OD‏ سورة الجاثية س 


سه 4 قالوا : إنما معناه اليوم نتركهم في العذاب» . 


وقال النووي : «قوله تعالى «فإني أنساك كما نسيتني» أي : أمنعك الرحمة كما 
امت متنعت من طاعتی» . 


. )٥١( الأعراف: الآية‎ )١( 
. )٥۳۵ / ٤( سنن الترمذي‎ )۲( 
. (AT / 1۸A) شرح مسلم‎ (۳) 


س للاية )٠١(‏ 


قوله تعالی : دلگ باک اَن e‏ لَه و | ورک ايء لديا اء 
لا عجوت بنا ولا هم ستعبوت 9© 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : ا إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم 
سخريا › تسخرون وتستھزئون بها › ورن لي لديا أي : خدعتكم فاطمأننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : ايوم لا َرَج يتا أي : من النار 
وولا هم ستعتبوة أي : : لا يطلب منهم العتبى ؛ بل یعذبون بغیر حساب ولا عتاب› 
كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب» . 

وقال السعدي : «ذلكم الذي حصل لكم من العذاب بسبب اكم أَْذَح ايت ألم 
وخ اا مرجد الا چا د وتلتيهابالسروروالاستبشار راح 
ورن الي الاي بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليهاء وعملتم لهاء 
وتركتم العمل للدارالباقية. الوم لا مرج من م سنعبوت# آي : 
ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا»" . 

وقال السمعاني : دولا هم عبد آي : لا یرجعون ولا پردون | إلى ما كانوا 
عليه من العافية › ويقال : يستقيلون فلا يقالون» ويقال : ولاهم ي يستعتبون؛ أي : 
لا يعطون العتبى › i REE‏ 
آي : يزيلوا عتبه -جل وعلا-» E NTE MINES‏ 
[رضاژه ك لموات أوانه» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٥۷١ / ٦(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴١-۳۴‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠٤١/ ٥(‏ روح المعاني (۲/۲۲). 


د( ا نے سوا کے 


ھ سے کے ص 


قوله تعالی : قله الد رب لسوت وَدَبَ الأرضٍ َب لين © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: فيه ند على نِعمه وأياديه عند 
خلقه» فياه فاحمدوا آيها الناس» فإن كل ما بكم من نعمة فمنه دون ما تعبدون من 
دونه من آلهة ووثن› ودون ما تتخذونه من دونه ربا » وتشر کون به معه رب لسوت 
ورب لاض يقول: مالك السموات السبع» ومالك الأرضين السبع وري 
لمن يقول : مالك جميع ما فيهنّ من آصناف الخلق»'. 
Fk ¥‏ # 


(۱) جامع البیان (۲۵ / .)٠١۹‏ 


لاا( ا ب OD‏ 


قوله تعالی : «ډوله آلکراء فى لسوت والدرّض 
شر كرد الع @ 4 


أقوال المفضسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في 
السموات والأرض» يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في 
السماوات والأرض» لأنه هو معبود آهل السماوات والأرض» الذي يلزمهم تكبيره 
وتعظيمه» وتمجيده والخضوع والذل له . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبينًا في آیات أخر کقوله تعالی : وهو رى 
ف لسا إل وف الأرض إل وهو لمكم ألمِيمُ © وار ادى لم مف الوت والأرض وما 
هما » فقوله : وهو الى فى ألسَما إل وني الارّضِ € معناه أنه هو وحده 
الذي يعظم ويعبد في السموات والأرض» ويكبر ويخضع له ويذل» وقوله تعالى : 
وله امكل الأعل في السموت وألارض وهو ألْعريرٌ ألْحَكم ي" فقوله: وله امكل 
لعل في لسوت وألأرض معناه : أن له الوصف الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف› 
وأكملها وأجلها في السماوات والأرض» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي اختصاص الله کک بالڪبرياء 


# عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : قال رسول الله بل : «العز إزاره 
والكبرياء رداۋە› فمن ينازعني عذبته» ‏ . 


(1) الزخرف: الآيتان )۸0-۸٤(‏ . 

(۲) الروم: الآية (۲۷). 

(۳) أضواء البیان (۷ / )۳١١‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم ٤(‏ / ۲۰۲۳ / ۲۱۲۰)» من حديث آبي هريرة وأبي سعید زاء وآخرجه آحمد (۲ .)۲٤۸/‏ أبو 
داود »)٤٩۹۰/ ۳۰۰ / ٤(‏ ابن ماجه (۲ / ۱۳۹۷ / »)٤۱۷٤‏ من حديث آبي هريرة ظلاه . 


سورة الجائية س 


٭ فوائد الحديث: 
قال الخطابي : «معنى هذا الكلام: أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 
اختص بهما لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة 
المخلوق التواضع والتذلل»'. 
ولمزيد من الشرح لهذا الحديث ينظر في آواخر سورة الحشر عند قوله تعالى : 
العزير الجبَار المڪ“ . 
¥+ ¥ ¥ 


(۱) معالم السنن ٤(‏ / ۱۸۲). 
(۲) الحشر : الآية (۲۳). 


ارم په ٣‏ 
لشن صر شزا اناز 
سورة الأحقاف 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور : «من الأغراض التي اشتملت عليها آنها افتتحت مثل سورة 
(الجاثية) بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على آنه منزل من عند الله . 

والاستدلال بإتقان خحلق السموات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات 
جزاء الأعمال. 

والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث» وآن هذا العالم صاثر إلى فناء. 

وإبطال الشركاء في الإلهية . والتدليل على خلوّهم عن صفات الإلهية 

وإبطال آن یکون القرآن من صنع غير الله . 

وإثبات رسالة محمد لاء واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته» واستشهاد 
شاهد بني إسراثیل» وهو عبداللّه بن سلام. 

والثناء على الذين آمنوا بالقرآن» وذكر بعض خصالهم الحميدة» وما يضادها 
من خصال آهل الكفرء وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه . 


وذكرت معجزة إيمان الجن بالقران . 

ختمت السورة بتثبيت الرسول ية . 

وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنين»› وماهو من 
خلق أهل الضلالة. 


والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك 
أممًا أخرى فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم تن عنهم آربابهم المكذوية . 
وقد آشبهت كثيرًا من أغراض سورة (الجاثية) مع تفنن» . 


.)۷-١/۲١( التحرير والتنوير‎ )١( 


ر( ص سورة الأحقاف =m‏ 


و E E E ET.‏ 
حم و رزیل آ لككب يدانم ترز كير 9 عت الكو الاي 


e ۴‏ ها إل پالم وجل e ٤‏ ا س کفروا ع اا | معرضونَ 4¢ 


× غريب الآيه: 

آنذروا: الإنذار: اللإعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام 
إنذارًا. 

معرضون : الإإعراض عن الشيء: الصدود عنه» وعدم الإقبال إليه. وأصله: 
من العُرض» بالضم» وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه» 
صادًا عنه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر اخ ال انه د ل الات غا غ دە ورل سیه 
-صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين- ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» 
والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال : ما لقنا السموت الرس وما يتنا إل 
يالى ؛ أي : لا على وجه العبث والباطل» «ووأَجل مَسّى ؛ أي : وإلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص 

وقوله ا ا 2 دروا معَرسود ؛ أي : للاآهون عما يراد بهم › وقد أنزل 
إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي : وسيعلمون غب 
ذلك»' . 

وقال السعدي : «هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له وفي ضمن 
ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره» والإقبال على تدبر آیاته» واستخراج کنوزه. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )۲١۸/۷(‏ . 


الآیھ(ا۔٠)‏ ل( 


ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهى» ذكر خلقه السموات والأرض»› 
فجمع بين الخلق والأمرء ألا له للق لأس كما قال تعالى : اله الى على 


سے ررر وء ي ر a‏ م 
سرن سے اص ر ا 7 2 ا 


سح سمرت ومن لأر نهن برل الاش ببىً4 ء وكما قال تعالى : يل اميك 


لز اصا۱ کے 


باروج من مرو ی من کا من عاو أن انرا أَتَمْ ا إل إل آنا ماقو @ عى 
السكوت والأزس بالَحَنّ)”» فاللّه تعالى هو الذي خلق المكلفين» وخلق 
مساكنهم» وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض» ثم أرسل إليهم رسلهء 
وآنزل عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم› وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال» وممر 
للعمالء لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة 
والقرار» وموطن الخلود والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار 
سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا . 

وأآقام تعالى الأدلة على تلك الدارء وأذاق العباد نموذجًا من الثواب والعقاب 
العاجل» ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب» والهرب من المرهوب». 


ص رکرو سے 
© 


قال ابن جریر : «وقوله : ما عقا لکوت والأرس وما بها إلا الي يقول - 
تعالى ذكره-: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقًَا مصنوعًاء وما بينهما 
من أصناف العالم إلا بالحق؛ يعني : إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق . 

وقوله : وَل سى يقول : وإلا باجل لكل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا هو 
بلغه» ویعدمه بعد أن کان موجودا بإیجاده إیاه . 

وقوله : ورین کفروا عَمَاً اروا مُعَرسوبَ يقول -تعالى ذكره-: والذين جحدوا 
وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون» لا يتعظون به» ولا يتفكرون»* . 

وقال السعدي عند قوله تعالى : ما علقت السموت والذرض وما يتآ إلا يالى : 
«أي: لا عبشا ولا سدئ» بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء ويستدلوا على كمالهء 
ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهماء قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل سك . 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٥٤(‏ (۲) الطلاق : الآية .)١١(‏ 


(۳) النحل : الآیتان (۲و). )٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۸-۳۷). 
() جامع البیان (۱/۲۹). 


ر سورة الأحقاف _ 


فلما أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين ‏ وأقام الدليل› وأنار السبيل» أخبر مع 
ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا as‏ 
فقال: ون كفروأ عا روأ مغرو . وأما الذين آمنواء فلما علموا حقيقة 
لا اا و و و 
ففازوا بکل خیر» واندفع عنهم کل شر 4 

قال الشنقبطي عند قوله تعالی : أب گما ّا مشود : ما ذكره -جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون عما أنذرتهم به الرسل جاء 
موضحًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى في (البقرة): إن الت كفروا سَواءٌ عََبَور 
اندر هم آَم ل دؤمِنون 4 ا وقوله في (يس) : وسوا عل ا 
لر نرهم لا و رمن €3 4 وقوله تعالی : وما تأيهم من ءَايَةر من ءات َم إل 
كانوا عنها معي © 4 . والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۴۸-۴۳۷). 
(۲) البقرة: الية .)١(‏ 

(۴) يس : الآية .)٠١(‏ 

.)٤١( الأنعام: الآية (٤)ء يس: الآية‎ )٤( 
.)۴۷١ /۷( أضواء البیان‎ )٥( 


کر 


ّ ۳ . ڑہ چر er‏ 4“ کی 2 
قو له تعالی : هقل آرءيتم ما دعوت يِن دون آل آروني ماڏا لوا من 
SOE TT‏ غد E‏ کہ“ 
آلآرض آم هم شرك فی لسوت آتئوني يکت من مَل هلدا أو اترو ّت 


× غريب الآية: 


أثارة: الأثارة من الشيء: ألبقية منه . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


ال این جره تقول الى دكر م قل با محم لهؤلاء المشر كن بالل من 
قومك : أرأيتم آيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله» أروني أي شيء 
خلقوا من الأرض؛ فإن ربي خلق الأرض كلهاء فدعوتموها من أجل خلقها ما 
خلقت من ذلك آلهة وأربابًا» فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حجة؛ فإن من 
حجتي على عبادتي إلهي» وإفرادي له الألوهة» أنه خلق الأرض فابتدعها من غير 
صل . 

وقوله : ام هم شر فى لسوت يقول -تعالى ذكره-: أم لآلهتكم التي تعبدونها 
-آيها الناس- شرك مع الله في السموات السبع» فيكون لكم أيضًا بذلك حجة في 
عبادتکموها؛ فإن من حجتي على إفرادي العبادة لربي أنه لا شريك له في خلقها» 
وآنه المنفرد بخلقها دون كل ما سواه. 

وقوله : آئونی یکی من َل دآ یقول -تعالی ذکره-: بکتاب جاء من عند 
الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل علي بأن ما تعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا 
من الأرض شيئًاء أو أن لهم مع الله شركًا في السموات» فيكون ذلك حجة لكم 
على عبادتكم إياها؛ لأنها إذا صح لها ذلك صحت لها الشركة في النعم التي 
أنتم فيها» ووجب لها عليكم الشكر» واستحقت منكم الخدمة؛ لأن ذلك لا يقدر 


را سورة5 الأحقاف ل 
أن يخلقه إلا الله»' . 
قال ابن کٹیر : : قل أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله عیره : اریم م ۴ 


ترک ین ن ات رین ت علا أ من آلأرْضِ#ه أي : أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا 
بخلقه من الأرض› ۱ ا ف الست أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في 
اوا اك نمر فظو إن الك راصف كك ا الل 2 فى 
GL CG E E‏ 
به؟ ام هو شيء اقترحتموه من عند آنفسكم؟ ولهذاقال: اشر في يکلب من فيل 
ار اکا ای کی ا ا ای ا اند الاد راس 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام» «إأو ثرو يت علي أي : دليل بيّن على هذا المسلك 
الذي سلكتموه فإإن كر صدِةنً أي : لا دليل لكم نقليًا ولا عقَليًا على ذلك ؛ 
ولهذا قرأ آخرون: (أو ثرون عِلْم) أي: أو علم صحيح يَأُرونه عن أحد ممن 
قبلهم» کما قال مجاهد في قوله El EE‏ 

وقال العَوْفي» عن ابن عباس : أو بينة من الأمر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى » عن سفيان» حدثنا صفوان بن سُليم » عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي بلا : (أو أنَرَة 
يِن عِلّْم) قال : «الخط». 

وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري : أو ارز 
شيء يستخر جه فیثیره . 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضًا : أ ثرو يت لر : 

يعني الخط . 

وقال قتادة : أو ثرو مت عِلر4 : خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جرير 
اه وأكرمه» وأحسن مثواه»" . 2 


(۱) جامع البیان (۲/۲۹). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٥۹-۲۵۸‏ 


س لالآية )٤(‏ د(۷ 


قال ابن جرير : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأثرة: البقية 
من علم ؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب . . وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه 
من أنه بقية من علم» جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط» ومن علم استثير 
كتب الأرّلين» ومن خاصة علم كانوا أوثروا به . وقد رُوي عن رسول الله ل في 
o URN SOTE E‏ 
إذن: ائتوني يها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب» بتحقيق ما سألتكم تحقيقه 
الحجة على دعواكم ما تذعون لآلهتكم » أو ببقية من علم يوصل بها لی علم ص 
ما تقولون من ذلك إن سر دون في دعواكم لها ما تعون؛ فإن الدعوى إذا 
لم يكن معها حجة لم تغن عن المدعي شيا“ . 

قال السعدي : «أي : قل لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثانًا وأندادًاء لا تملك نفعًا 
ولا ضرَاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

قل لھم -مبینًا عجز آوثانهم» وآنها لا : تستحق شيئًا من العبادة-: أروني ماذا 
خلقوا من الأرض» أ هم شر في نمرت هل خلقوا من أجرام السموات شيئا؟ 
هل خلقوا جبالا؟ هل جروا آنهارًا؟. 

هل نشروا حیوانا؟ هل آنبتوا أشجارًا؟ 

هل كان منهم معاونة على شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك» بإقرارهم على 
أنفسهم» فضلا عن غيرهم . فهذا دليل عقلي قاطع» على أن كل من سوى الله 
فعبادته باطلة . 

EE‏ : وني يكلس من َل هَدذًآه الكتاب يدعو إلى 

الشرك أو نرق يت عل موروث عن الرسل يأمر بذلك. 

. بدليل يدل على ذلك‎ EEE DAN E 

بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل» دعوا إلى توحيد ربهم» ونهوا عن الشرك به . 

SN LAS‏ : وقد بع ى ڪل أمَڌ رسوا 
أت اغ دو اه واخ اليرت . 


(۱) جامع البیان .)٤-۳ /۲٣(‏ (۲) النحل : الآية .)١١(‏ 


سورة الأحقاف سے 

وکل رسول قال لقومه : عدوا آله ا َك من إل َيه“ . 

فعلم آن جدال المشرکین في شرکهم» غیر مستندین على برهان ولا دلیلء وإنما 
اعتمدوا على ظنون كاذبة» واراء كاسدة» وعقول فاسدة. يدلك على فسادهاء 
استقراء أحوالهم» وتتبع علومهم وأعمالهم»› والنظر في حال من أفنوا أعمارهم 
بعبادته» هل أفادوا شيئًا في الدنيا أو في الآّخرة. ولهذا قال تعالى : ومن أَضَل مِكَنَ 
يذغوا ِن دون لَه من لا يجيب له إل يور ألَقمَدي") . 

قال الشنقيطي : «قد ذكرنا قريبًا أن قوله : م قتا الوت والأرض وما بها إل 
َي يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا اللَه» وأن العلامة الفارقة 
بين المعبود بحق» وبين غيره هي كونه خالمًا؛ وأول سورة (الأحقاف) هذه يزيد 
ذلك إيضاحًا؛ لأنه ذكر من صفات المعبود بحق أنه خلق السموات والأرض وما 
بينهما بالحق ؛ وذكر من المعبودات الأخرى التى عبادتها كفر . مخلد فى النار أنها 

فقوله تعالى : هفل أَرَْميم ما ندعو ين دون أل أي : هذه المعبودات التي 
تعبدونها من دون الله » «أرون مادا لقا من لاض . 

فقوله : «أروني يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيئًا» وعلى أن (ما) 
استفهامية» و(ذا) موصولة» فالمعنى أروني ما الذي خلقوه من الأرض. وعلى أن 
(ما) و(ذا) بمنزلة كلمة واحدة يراد بها الاستفهام» فالمعنى : أروني أي شيء خلقوه 
من الأرض؟ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئًا في الأرض ولم يكن له 
شرك في السموات» لا يصح أن يكون معبودًا بحال» جاء موضحًا في آيات كثيرة› 
کقوله تعالی في (فاطر): فل ريځ شرم لزن عون ِن دون أل روني مادا فوا ِن 
الذرض أ م شرك فى السمرت آم ءابه كا الآية» وقوله في (لقمان): هلدا علق 


Jor E م‎ 


اله قارف مادا خآ لرن من وني وقوله في (سبا) : قل ادعو الت َعَم 


4 


.)٥( الأحقاف: الآية‎ )۲( . )٥۹( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٤١( فاطر: الآية‎ )٤( .)٤١-۴۳۸ /۷( تسیر الكريم الرحمن‎ )۳( 


.)١١( لقمان: الآية‎ )٥( 


بن مون اه کا بنكو عقا دز ف آلککوبی ہآ ن آلأرض ما م نها ین شرل وما م 
منم من ظهير © € والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة»" . 

وقوله تعالى : «(أنثوني بكتلي مَّن مَل دآ قد تقدمت الآيات الموضحة له في 
سورة (الزخرف) عند قوله تعالی : ا اکم ڪا من فلو قم بو مسمس 

. )۲١( الاآية‎ © 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في تفسير الأثارة بالخط والنهي عن ذلك 
# عن ابن عباس عن النبي ي : أو انرو يت عِلَر# قال : «الخط»” . 
× غریب الحديث: 
الخظ : قال الخطابي : «الخط عند العرب فيما فسره ابن الأعرابي : أن يأتي 

الرجل العراف وبين يديه غلام» فيأمر بأن يخط في الرمل خطوطًا كثيرة وهو يقول : 

ابني عیان آسرعا البیان» ثم یآمره آن يمحو منها اثنین اثنين › ثم ينظر إلى آخر ما 

يبقى من تلك الخطوط» فإن كان الباقي منها زوجًا فهو دليل الفلح والظفرء وإن كان 

فردًا فهو دليل الخيبة والياس»“ . 

# عن معاوية بن الحكم السلمي أن رسول الله لل قال : «كان نبي من الأنبياء 
يبخظ› فمن وافق خظه فذاك)' . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «اختلف العلماء في معناه؛ فالصحيح أن معناه وافق خطه فهو 

(۱) سباً: الآية (۲۲). (۲) أضواء البیان (۷/ ۳۷۴۳-۳۷۲) . 

(۴) أخرجه: أحمد (١/۲۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير /٠۳ /٠١(‏ ١۷۲٠٠)ء‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۷/ 
۵) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط .. ورجال أحمدللحديث المرفوع رجال 
الصحيح)» وآخرجه الحاكم (۲/ )٤٥٤‏ موقوفاً عنه وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . )٤(‏ معالم السنن (۱/ ۱۹۲). 


(6) هذا جزء من حديث طویل أخرجه: أحمد (6/ ¥€€)› ومسلم (۱/ «(oY /FAY-۴A\‏ وأبو داود (۱/ ٭۵۷۰- 
۴ ۰)» والنسائي في الکبری (۱/ ۳۹۱۲/ .)۱۱٤١‏ 


مباح له؛ ولكن لا طريقة لنا إلى العلم اليقيني بالموافقةء فلا يباح» والمقصود أنه 
حرام؛ لانه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي 46 : 
«فمن وافق خطه فذاك)ء ولم يقل : هو حرام» بخير تعليق على الموافقة ؛ لئلا يتوهّم 
متوهّم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخظ» فحافظ النبي ية على 
حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقناء فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه»› 
وکذا لو علمتم موافقته» ولکن لا علم لكم بها . 

قال الخطابي : قوله : ««فمن وافق خطه فذلك» يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه» 
وترك التعاطى له؛ إذ كانوا لا يصادقون معنى خط ذلك النبى؛ لأن خطه كان علمًا 
لنبوته» وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمها»" . 

قال القرطبي في المفهم: « قال القاضي : الأظهر من اللفظ خلاف هذا 
وتصويب خط من يوافق خطه؛ لكن من أين تعلم الموافقة؟ والشرع منع من 
التخرص وادعاء الغيب جملة» وإنما معناه: أن من وافق خطه فذلك الذي تجدون 
إصابته» لا أنه ير يد إباحة ذلك لفاعله علي ما تأوله بعضهه»” . 
إصا ب ر بعصهم 

قال النووي عا : «فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه 
اللآن»“. 


(۱) شرح صحیح مسلم (۰/ ۲۱). 
(۲) معالم السنن .)٠۹۲/۱(‏ 

)۳( المفهم (/ €(. 

.)۲۱/۰( شرح مسلم‎ )٤( 


سس الآية (6-) ——  )۸(‏ 


رر ے چ ت ٍ . 2ي سے ٥‏ 
قوله تعالی : ومن أضل ممن يعوا ِن دون أله من لا سحيب لم إل 


بور اة وم عن دعايوم عاو © ودا حشر الام ی ئ داه 


ج غريب الآيه: 
ونحوها. ولا يقال الحشر إلا في جماعة› وسمي يوم القيامة: يوم الحشر»ء كما 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


e‏ «يقول -تعالى ذكره-: وأيّ عبد أضل من عبد يدعو من دون الله 
آلهة» لا جيب ل إل يور اميد يقول: لا تجيب دعاءه أبدًا؛ لأنها حجر أو 
e‏ 

وقوله : وهم عن دعايهر علو يقول -تعالى ذكره-: وآلهتهم التي يدعونهم 
عن دعائهم إياهم في غفلة ؛ لأنها لا تسمع ولا تنطق› ولا تعقل . وإنما عنى بوصفها 
بالغفلة» تمثيلها با لإنسان الساهي عما يقال له ؛ إذ کانت لا تفھم مما يقال لھا شيا 
كما لا يفهم الغافل عن الشيءماغفل عنه. وإنما هذاتوبيخ من الله لهؤلاء 
المشركين لسوء رأيهم»› وبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيا ولا يفهم› 
وتركهم عبادة من جميع ما بهم من نعمته» ومن به استغاڻتهم عندما ينزل بهم من 
الحوائج والمصائب. 

وقیل : من لا يستجيب له» فأخرج ذكر الآلهة وهي جماد مخرج ذكر بني آدم» 
ومن له الاختيار والتمييز؛ إذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تخدم في 
خدمتهم إياهاء فأجرى الكلام في ذلك على نحو ما کان جاريًا فيه عندهم)“. 


.)٤ /۲١( جامع البیان‎ )۱( 


وقوله تعالی : ودا حر الاش کا م اعدا اوا بمادتيم كن @ 4 : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا جُمع الناس يوم القيامة لموقف 
الحساب» كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرّؤون 
منهم › واوا اتيم كفت يقول -تعالى ذكره-: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في 
الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا 
شعرنا بعبادتهم إياناء تبرًآنا إليك منهم يا ربنا»". 

قال ابن کثیر: «وقوله : ودا حشر الاس کا م آعداه وا بمادتيم كر © 4 
کكقوله تعالی : وو واشدوا من دوف لَه ال آیکونوا ع 4 سيکفرونَ بعباد ت 
ہک 4ے کے 4 ك م و وار ا »0 
PD O‏ 
و إنَما اذم من دون أله أوثنا مَودَةَ بكم فى الحيوة ألدنيا ثم بوم ألقيلمة حفر 
بعَصڪُم يعض ويلع نعَصڪم بعصا ومأونگم التَارُ وما ڪُم يِن 


(£), (F) ٤ 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مریم : الآیتان (۸۱و۸۲). 

(۳) العنكبوت : الآية (۲۵) . 

. )۲٠۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


سے الآية (A-¥)‏ 


قوله تعالی : «وولدا لل علج ايشا َكب قال الِب كفروا ِلْحَيّ 

5 ر‎ Ly E 4 

ESET EES: ميخي @ إ2 ل‎ 
e 

من لَه ا عار ینا شیو فيه کن ب م کیا بی ریت ر 


ص 


ج غريب الآية: 

افتراه : أي : اختلقه وتقوّله وتخرّصه کذبًا . 

تفيضون : تخوضون؛ أفاض في الشيء: خاض فيه واندفع . 

اقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا يقرا على هؤلاء المشركين باللّه من 
قومك آیاتناء يعني حججنا التي احتججناها عليهم»› > فیما آنزلناه من کتابنا على 
محمد بيب يعني : واضحات نيرات› 6ل ال کقروا بح لما جام يقول - 
تعالی ددر : قال الذين جحدوا وحدانية الله وكذڏبوا رسوله للحق لما جاءهم من 

a RA EA وه‎ : E io 
RE SN 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم : أنهم إذا 
تتلى عليهم آيات الله بينات ؛ أي : في حال بيانها ووضوحها وجلا ئها › يقول : هدا 
سر من ؛ أي ipsa REE‏ 

ed‏ رار اتر فل بو ار بخ لا کرت لی یی کو جا حر امل با فيو 
ف کی ہہ کیا بی تک غر التق ر @ 4 
(۱) جامع البیان (۲۹/ .)١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠١۹‏ 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أم يقولون هؤلاء المشركون باللّه من 
قريش» افترى محمد هذا القرآن» فاختلقه وتخرّصه كذبًا» قل لهم يا محمدإن 
افتریته وتخرّصته على الله كذبًا َ5 لكب لي يقول: فلا تغنون عني من الله إن 
عاقبني على افترائي إياه» وتخرّصي عليه شیئًا» ولا تقدرون أن تدفعوا عني سوءَا إن 
أصابني به . 

وقوله : هو أَعرٌ بَا يصو فيد يقول : ربي أعلم من كل شيء سواه بما تقولون 
بينكم في هذا القرآن» والهاء من قوله : «تَفِيضْودَ ِي من ذكر القرآن»“. 

قال ابن کثیر : ام قولونَ ار يعنون محمدًا ية . قال الله : فل إن أفريثم 
لكوت لي مِىَ َه سَيّْا أي : لو كذبت عليه وزعمت آنه أرسلني -وليس كذلك- 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم» أن 
يجيرني منه» کقوله : فل ي لن مجن من آنه أحد ون جد من دونو ملحا @ إلا بلغ 
من َه ورسلته» وقال تعالى: وور قول عا بعص الأقاوبل @ كذ مه لين 
م قلقت من اوی @ فنا منک ِن لسر عن حب @ + ولهذا قال ههنا : ل 
إن افیتۂ لک تنیکوت لی من لے سا هو عل ہما فیصوت فی کین ہو ہیا بی وک 
هذا تهدید لهم » ووعید أکید» وترهیب شدید . 

وقوله : فإوهو العَفور اليم : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا 
كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفاعنكم» وغفر ورحم . وهذه الآية كقوله في 
سورة (الفرقان): #وقالو اسَطيرَ الاأرلي آڪتها هى ٿم عه ڪڪ واي 


کے € 2 


ل نره ایی يلم ر في آلکسوت لأر نَم َد صا تَا @ ي“ . 


ر“ 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)١‏ 
(۲) الجن : الآیتان (۲۲و۲۳). 

(۳) الحاقة : الآيات .)٤۷-٤٤(‏ 

.)او١( الفرقان: الآيتان‎ )٤( 

.)۲٠۰-۲۵۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


٭ غريب الآية: 
بدعًا : اق أول رسول ليس قبلي أحد. قال عدي بن زيد : 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : قل يا محمد لمشركي 
قومك من قريش: ما كت ًا مَنَ سل يعني : ماكنت أول رسل الله التي 
أرسلها إلى خلقه» قد كان من قبلي له رسل كثيرة أرسلت إلى آمم قبلكي»”“. 

قال ابن كثير : «أي : لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل من 
قبلي» فما نا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعشتي إليكم ؛ فإنه 
قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: فل ما كت بذعا ِن أَلرْسلِ : ما آنا باول 
رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك» . 

وقال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء 
ضا في آیات كشيرة» کقوله تعالی : وقد أرسلتا رسلا من بلك وحلتا هب اروا 
ودرِيَةً 4" وقوله تعالی : وقد رمتا من فك رسلا إل ویم اوه ْبِ٠‏ 
الآية»وقولهتعالى: إا أَوَحاً لیک کا اوحیتاً إل وج وان من بعرو ي“ 
الآية» وقوله تعالى: حت 9© عسَقَ 9©@ كيك ب للك وی زین عن بيك آم اريز 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٥‏ (۲) تفسیر القرآن العظيم (۷/ .)۴٠١‏ 
(۳) الرعد: الآية (۳۸). )٤(‏ الروم: الآية .)٤۷(‏ 


.)١١۳( النساء: الآية‎ )١( 


سورة الأحقاف ہے 


ْم وقوله تعالی : وما يقال کک إلد ما قد قي لرل من مب ° الآيةء وقوله 


تعالی: وما محمد إلا رسول َد خلت من كَل الس الآية» وقوله تعالى : وقد 
ا E TE e e eS‏ 
بمثل ذلك كثيرة معلومة» . 

قال أبو عمر في «التمهيد» : «اختلف العلماء في معنى قول الله ك : ومآ رى 
و اا ت ا د ق لاوا اما تر اوحار 
بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك وقالوا: لا يجوز غير هذا 
التأويل؛ لأن الله قد أعلم ما يفعل به وبالمؤمنين ؛ وما يفعل بالمشركين بقوله : إل 
آلذرارَ کی شیر © لجار لن یی © ۰4 وقوله : تم ن شر وال فد حرم 
اه عة الجة وما ومون لاز٠‏ وقول : لن آل لا َر أن شر بو“ وقوله: 
اف عل تة من ري ر ڪشر ر بو . وروی وكيع عن أبي بكر الهذلي عن 
الحسن في قوله : «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». قال: في الدنيا . وقال آخرون: 
SE DEL‏ 
إيغفر لَك اك َه ما عَم من ديك وَما تأعَر » ففرح رسول الله ية . وقال : هي أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمس› وهذا معنى تفسير قتادة والضحاك والكلبي . وروى مثله 
يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن» ''. 

قال ابن کثير كه : ل او الي ن ال ا و و اي 
N SE‏ : أما في الآّخرة فمعاذ اللّه» وقد علم أنه في 
الجنة؛ ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج كما أخرجت 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ 
ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة؟ وهذا القول هو الذي عوّل عليه ابن 


(۱) الشوری: الآیات .)١-١(‏ (۲) فصلت : الاية .)٤١(‏ 


(۳) آل عمران: الاآية )٤( .)٠٤١٤(‏ الأنعام: الآية .)١٤(‏ 
)٥(‏ آضواء الییان (۷/ ۳۷۷). 0) الانفطار: الآیتان (۱۳و٤٠).‏ 
(۷) المائدة: الآية (۷۲). (۸) النساء: الآية .)٤۸(‏ 


(4) الأنعام: الآية .)٥۷(‏ (۱۰) فتح البر .)۳۹٤-۳۹۳ /٩(‏ 


جریر» وأنه لا یجوز غیره» ‏ . 

قال ابن جرير كَل : «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دل عليه 
التنزيل : القول الذي قاله الحسن البصري» الذي رواه عنه أبو بكر الهُذَلىَ . 

وإنما قلنا ذلك آولاها بالصواب؛ لأن الخطاب من مبتدإ هذه السورة إلى هذه 
الآية» والخبر خرج من الله ل خطابًا للمشرکین وخبرًا عنهم» وتوبیًا لهم» 
واحتجاجًا من الله -تعالى ذكره- لنبيه هة عليهم . 

فإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن هذه الآية أيضًا سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها 
في نها احتجاج عليهم» وتوبيخ لهم» أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك» فمحال 
أن يقال للنبي ي : قل للمشركين : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وآيات 
كتاب الله كك في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأن المشركين في النار مخلّدون» 
والمؤمنون به في الجنان منعّمون» وبذلك يرهبهم مرّة» ویرغبهم آخری» ولو قال 
لهم ذلك» لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وآنت لا تدري إلى أي حال تصير غدًا في 
القيامة» إلى خحفض ودعة» أم إلى شدة وعذاب: وإنما اتباعنا إياك إن اتبعناك› 
وتصديقنا بما تدعونا إليه» رغبة في نعمة» وكرامة نصيبهاء أو رهبة من عقوبة› 
وعذاب نهرب منه» ولكن ذلك كما قال الحسن» ثم بين الله لنبيه هل ما هو فاعل 
به» وبمن کذب بما جاء به من قومه وغیرهم». 

قال الشنقيطي كاه : «التحقيق إن شاء الله » أن معنى الآية الكريمة: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم فى دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل كما 
فعل ببعض الأنبياءء وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى تحمل أعباء 
الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم أيخسف بكم» أو تنزل عليكم حجارة من السماءء 
ونحو ذلك . وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين . 

وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آیات من کتاب الله کقوله تعالی : ولو 
كث ألم ألمَيّبَ لكاب من ألْكَيرٍ وما مسن السو الآيةء وقوله تعالى آمرًا 


ھا سے 


له 4 : فل ل وول كك عِنرى خرن أل ول أعلَمٌ ميب ^ الآية . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲٠١‏ (۲) جامع البیان /۲١(‏ ۸). 
(۳) الأعراف : الآية (۱۸۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١(‏ 


کر( ی سوقاف سے 


وبهذا تعلم أن ما یروی عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن المرادء وما آذرى 
ما يقَعز بى ولا يكر أي : في الا خرة» فهو خلاف التحقيق » كما سترى إيضاحه إن 
شاء الله؛ فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في 
أحد قولیه أنه لما نزل قوله تعالی : وما ری ما ُمَعَلُ بی ولا بكر فرح المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبيًا لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ ونه لا 
فضل له علينا > ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من غند نفة ؛ لا عبر الذي بغثه بما يفل 
به . فنزلت: لخر لَك لَه ما نمدم من ديك وَمَا َأَخَرَ ر4 فنسخت هذه الأية . وقالت 
الا هال رسو اا قد لك الما ا فا ع ماه 
فاعل بنا. فنزلت: تخل انومن ممت جب رى من عا لأر الآية» 
ونزلت : وسر المومیین بان م بن اه ضلا كیا © 4“ . 

فالظاهر أن هذا كله حلاف التحقيق» وأن النبي #6 لا يجهل مصيره يوم القيامة 
لعصمته صلوات الله وسلامه عليه» وقد قال له الله تعالى و 
الأول @ دسف غیت ربك فی 9 4 وآن قوله: وما ری ما عل بی وا 
ب في أمور الدنيا كما قدمنا»“ . 

قال ابن كثير : «ولا شك أن هذا هو اللائق به بل ؛ فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم 
أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر 
ری ن ایا اوو و ی ا 

قال ابن جریر : «وقوله : لد أ إلا ما ّإ يقول -تعالى ذكره-: قل 
لهم : ما أتبع فيما آمركم به» وفيما أفعله من فعل إلا وحي الله الذي يوحيه إليّ 
وما َنأ إلا ير مين يقول: وما أنا لكم إلا نذيرء أنذركم عقاب الله على كفركم 
به» مين يقول : قد بان لكم إنذاره» وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه نصيحتكم»› 


يقول : فكذلك آنا ٥۷4‏ . 

.)١( الفتح : الآية (۲). (۲) الفتح : الآية‎ )١( 

(۳) الأحزاب: الآية )٤( .)٤۷(‏ الضحى : الآيتان (٤وه٥).‏ 

.)۴٠١ /۷( آضواء البیان (۷/ ۳۷۹-۳۷۷) . (1) تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


(۷) جامع البیان (۸/۲۹). 


کے لی( (mm‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار 
إلا ما نض الشارع على تعيينهم 


# عن أم العلاء -امرأة من نسائهم بايعت النبي ي- «أخبرته أن عثمان بن 
مظعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين . 
قالت أم العلاء ٥ IGS SS‏ في أثوابه. 
فدخل علينا النبي ياء فقلت ت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد 
أكرمك الله . فقال النبي ل : وما بدريك أن الله اکرمه؟ قالت : قلت : لا آدري» 
بابي آنت وآمي يا رسول اللّه» فمن؟ قال : أما هو فقد جاءه واللّه اليقين واللَّه إني 
ارخ لش وما أدري واللّه -وآنا رسول الله- ما يفعل بي . قالت: فواللَّه لا 
أزكي أحدا بعده . قالت : فأحزنني ذلك» فنمت فرأيت لعشمان عينا تجري» فجئت 
رسول الله بل وأخبرته» فقال: ذلك عمله»“. 


× غريب الحديث: 

طار لهم : أي : خرج في القرعة لهم" . 

× فوائد الحديث: 

قال الححافظ : «وإنما قال رسول الله ل ذلك موافقة فقة لقوله تعالى في سورة 
(الأحقاف) : فل ما کت E‏ 
قبل نزول قوله تعالى : لعف لك أله ما تدم من ديك وما َأَخَرَ ؛ لأن (الأحقاف) 
مكية» وسورة (الفتح) مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه َل قال: «أنا أول من 
يدخل الجنة»"“› وغير ذلك من الأخبار الصريحة فى معناهء فيحتمل أن يحمل 
الإثبات في ذلك على العلم المجمل» والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل» . 


(۱) آخرجه: أحمد /١(‏ ۳۹٤)ء‏ والبخاري (۷/ /۳۳٣-۳۴۵‏ ۳۹۲۹) واللفظ له والنسائي في الکبری /۳۸١ /٤(‏ 
(Y٤‏ (۲) فتح الباري (۷/ ۳۴۷) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٤۱)ء‏ وابن منده في الایمان (۲/ /۸٤۷-۸٤٨‏ ۸۷۷). والبيهقي في الدلائل -٤۷٩ /٥(‏ 
c((4A°‏ والدارمي )1/ ۱۹4-۱14۹۸/ «(o‏ والنساتي فو فی الکبری /٤١۱/٤(‏ ¥4( . 

. (0° /۳( فتح الباري‎ )٤( 


سm—m—ے @m‏ س سورة الأحقاف سے 


وال ف الإا ردت ا و ی ا و هش ا 
: 

بجمیع ما يفعل به وبهم› وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى»› وهذا لا ينفي أن يکون 
عالمًا بأنه سعيد من أهل الجنة» وإن لم يدر تفاصيل ما يجري له من الدنيا من المحن 
والأعمال» وما يتجدد له من الشرائع» وما يكرم به في الآخرة من أصناف النعيم› 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال : «يقول الله تعالى : أعددث لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»"'»" . 

قال الشنقيطي : «فإن قيل : قد صح عن النبي به من حديث آم العلاء الأنصارية 
ما يدل على أن قوله : هما يفْعَلُ بى في الآآخرة» فإن حديثها في قصة وفاة عثمان بن 
مظعون وهه عندهم » ودخول رسول الله ية فيه » أنها قالت : رحمة الله عليك› 
أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله كك -تعني عثمان بن مظعون-» فقال 
رسول الله كلا : «وما يدريك أن اللّه أكرمه؟» فقلت : لا آدري بابي انت وأمي» 
فقال رسول الله هة : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير» واللّه 
ما أدري وأنا رسول الله هة ما يُفعل بي“ الحديث. 

فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير َء فقد قال في تفسير هذه الآية 
الكزتمة بعد أن ساق حديت آم العلاء المد كرربالسدالذي روا أحيك 05 
انفرد به البخاري دون مسلم» وفي لفظ له : «ما أدري وأنا رسول الله ية ما بعل 
به»» وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها : «فأحزنني ذلك» انتهى محل 
الغرض منه» وهو الصواب إن شاء اللَّهء والعلم عند الله تعالى»" . 

قال ابن بطال : «وقال المهلب : وفي حديث أم العلاء أنه لا يقطع على أحد من 
أهل القبلة بجنة ولا نار» ولكن يرجى للمحسن» ويخاف على المسيء» وأما قوله 
3 : «واللّه ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي» فيحتمل أن يكون قبل أن يعلمه 
الله بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وقد رُوي في هذا الحديث «ما بُفعل 
به» وهو الصواب؛ لأن رسول الله كي لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى به إليه» واللّه 
(۱) أخحرجه: أحمد (۲/ ۳۱۳)» والبخاري (۳۹۱/۱/ ٤٤۳۲)ء‏ ومسلم /)۲۱۷۲٤ /٤(‏ ٤۲۸۲)ء‏ والترمذي /٥(‏ 


۳ ۷)» وابن ماجه (۲/ )٤۳۲۸/۱٤٤١۷‏ من حديث أبي هريرة ڪل . 
(۲) الجواب الصحیح (۳/ .)١١١-٠١۹‏ (۳) أضواء البیان (۷/ ۳۷۹-۳۷۸). 


الموفق للصواب . 

وقال عبدالواحد: فإن قيل : هذا المعنى يعارض قوله في حديث جابر : «ما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»» قيل : لا تعارض بينهماء وذلك أن 
الرسول لا ينطق عن الهوى» فأنكر على آم العلاء قطعها على ابن مظعون؛ إذلم 
يعلم هو من أمره شيئًا» وفي قصة جابر قال بما علمه من طريق الوحي؛ إذ لا يجوز 
أن يقطع ## على مثل هذا إلا بوحي» فسقط التعارض»" . 

قال ابن كثير : «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي 
ھر الان ف تيم كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء وبلال» وسراقة› 
وعبدالله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببثر معونة› 
وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة» وما أشبه هؤلا»" . 

قال ابن أبي العز الحنفي كلهم شارحًا قول الطحاوي وهو يتحدث على أهل 
القبلة : «ولا ننزل أحدا جنة ولا نارّاء إنا لا نقول عن أحدمعين من أهل القبلة: إنه 
من أهل الجنة أو من أهل النارء إلا من أخبر الصادق ي أنه من أهل الجنةء 
كالعشرة وڳ » وإن کنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الکبائر من شاء الله 
إدخاله النارء» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ؛ ولكنا نقف في الشخص المعين › فلا 
نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به؛ 
لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين»" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في 
النار؛ لإمكان أن يتوب. أو يغفر له بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة 
مقبولة» أو غير ذلك» فهكذا الواحدمن الملوك أو غير الملوك» وإن كان صدر منه 
ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار» ومن دخل في ذلك کان من 
آهل البدع والضلال»* . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۹۸)ء والبخاري »)۱۲٤٤ /۱٤۸/۳(‏ ومسلم »)]۱۳١[۲٤۷١ /۱۹۱۸/٤(‏ والنسائي 


.(ITE£ / ۳11 /€(‏ (۲) شرح صحیح البخاري (۳/ .)۲٤۲‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ )٤( .)۲١١‏ شرح الطحاوية (ص: .)٤١١‏ 


.)٤١٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۵( 


ا ص لوقاف س 


قوله تعالی : فل أربت ن کان من عند آلو وکفرم وہ ومد ساد من بی 
م مر سے اک ص سے ےر r,‏ کے کک و م۶ یس 2ي 
سر د a EEE‏ َه لا بهدى ألَمَوم الاين 9© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قل -يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين 
لهذا القرآن لما جاءهم : هذا سحر مبين-: رينم أيها القوم ړن کن هذا 
القرآن هین عند ل آنزله علي › مرم آنتم ب یقول : وکذبتم آنتم به . 

قال الشنقيطي : «جواب الشرط في هذه الآية محذوف. 

وأظهر الأقوال في تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» 
وجحدتموه» فأنتم ظالمون. وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين 
ظالمين › ان ي ي : قل ريش ن ڪان م من عند لَه ثم 
ڪفرم په من و و ا ف € کے" . وقوله في آية (الأحقاف) 
هذه: فام وسر | ت آله لا دى لموم الاين ي»" . 

قال ابن جریر : pe‏ مويل عل نلو اخحتلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معناه: وشهد شاهد من بني إسرائيل» وهو 
موسى بن عمران ## عل ٠)‏ يعني على مثل القرآن» قالوا: ومشل القرآن 
E Se E‏ 

وقال آحرون: عنی بقوله: ووتو کاڈ ن تی نیل ل دنلو) عبدالله بن 
سلام» قالوا : ومعنى الكلام : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن 
بالتصديق . قالوا: ومثل القرآن التوراة» . 

وقال ابن كثير : «قال مسروق والشعبي : ليس بعبداللّه بن سلام؛ هذه الاية 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٩‏ (۲) فصلت: الآية )٥۲(‏ . 
(۳) أضواء البیان (۷/ ۳۷۹). )٤(‏ جامع البیان (۲۱/ .)٠١-۹‏ 


مكية» وإسلام عبداللّه بن سلام كان بالمدينة». 


قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في 
تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل ؛ لأن قوله: فل رر إن کان من عند أو وکفرم پوه 
ود ساھگ من بي تيل عَلّ نَل في سياق توبيخ الله -تعالى ذكره- مشركي 
قريش» واحتجاجًا عليهم لنبيه بء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم يجر 
لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر»ء فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت» ولا 
دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدّم الخبر عنهم معنى» غير أن الأخبار 
قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله ل بأن ذلك عنی به عبداللّه بن سلام» 
وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» 
وما رید به . 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك : وشهد عبداللّه بن سلام» وهو الشاهد من بني 
إسرائيل » على مثله» يعني على مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمدًا 
مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم في التوراة» كما هو مكتوب 
في القرآن أنه نبی» . 

قال ابن کثیر : «وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبداللّه بن سلام وغيره؛ فإن هذه 
الآية مكية نزلت قبل إسلام عبداللّه بن سلام : لتا بن ريم قالوآ امنا 
بء لله الح من رَيَاً إا کا من ملو لین 9 وقال: إن دين اوا ألم من لِد 
إا يشل علهم خرو اذفان سجدا اب وقو لون 5 وعد ریا مولا 3 °“ . 

وقال الشنقيطي : «التحقيق -إن شاء الله- أن هذه الآية الكريمة جارية على 
أسلوب عربي معروف » وهو إطلاق المثل»ء على الذات نفسهاء كقولهم: مثلك لا 
يفعل هذاء يعنون: لا ينبغي لك أنت أن تفعله. 

وعلى هذاء فالمعنى : وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن وحي 
مزل قا هن عند الله لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له. ولذا قال تعالی : 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١۲‏ (۲) جامع البیان /۲۹١(‏ ۱۲). 
(۳) القصص: الآية (0۳) . () الإسراء: الآیتان (۱۰۷و۸١٠).‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠۹۲‏ 


ے—mسس سورة الأحقاف‎ E Tg E 


كم اكم . 

ومما يوضح هذا : تكرر إطلاق المثل في القرآن مراد به الذات؛ کقوله تعالی : 
$ اوس کان کا لہ جملا لھ را شی وہ فالتا یکمن سم نی المت لظلمّتِ که“ 
الآية. فقوله : کنن ممن الٍ)؛ آي : كمن هو نفسه في الظلمات . وقوله 
تعالی : قان ءَامَنْواً مل مآ منم يوه هَقَدِ هدوا ؛ أي : فإن آمنوا بما آمنتم به» 
لا بشىء آخر مماثل له على التحقيق . 

ويستأآنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن آمنوا بما آمنتم 
به) الاية . 

والقول بان لفظة (ما) فى الآية مصدرية» وأن المراد تشبيه الإيمان بالإيمان؛ 
أي : فإن آمنوا بإيمان مثل | إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى بعده . 

والشاهد في الآية هو عبداللّه بن سلام طله» كما قال الجمهور»ء وعليه فهذه 


الآية مدنية في سورة مكية . 
وقيل : إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وفیل غير 
ذڵلی»" . 


قال ابن جریر : «وقوله: فام و اکر یقول : فام عبدالله بن سلام» 
وصدق بمحمد ئل HEE‏ وان کرم انتم على اللإيمان بما 


دا و معشر اليهود» is‏ لما e‏ : إن الله 


ا ا لھا سخط الله به“ . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 


في سبب نزول الآية ومنقبة عبدالله بن سلام لي 
دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدلهم› فکرهوا دخولنا علیهم› فقال لهم 


(۱) الأنعام: الآية .)١١۲(‏ (۲) البقرة: الآية (۱۳۷). 
(۳) أُضواء البیان (۷/ ۳۸۱-۳۸۰) . )٤(‏ جامع البیان .)١۲/۲١(‏ 


رسول الله ل : با معشر البهود! آروني اثني عشر رجلا یشهدون آنه لا إله إلا الله أن 
محمدًا رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب 
عليه. قال : فاسکتوا ما آجابه منهم آحد» ثم رد علیهم فلم بچبه آحد» ثم ثلث فلم 
بجبه أحد» فقال : أبيتم فواللّه إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى 
آمنتم أو کذبتم . ثم انصرف وأنا معه حتی إذا کدنا أن نخرج نادی رجل من خلفنا : 
كما أنت يا محمد! قال : فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر 
اليهود؟ قالوا: واللّه ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» ولا أفقه 
منك» ولا من أبيك» ولا من جدك قبل أبيك» قال: فإني أشهد له باللّه إنه نبي الله 
الذي تجدونه في التوراة. قالوا: کذبت» ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شرا . قال 
رسول الله ل : كذبتم لن يقبل قولكم . أما آنمًا فتنون عليه من الخير ما أثنيتم» ولما 
N PE A N E E a‏ 
رسول الله هة وأنا وعبداللَّه بن سلام. وأنزل الله ل فيه : ئل ار تر إن کان من 

عند آلو وکفرم پوه کید کاهڈ من بح تیل عل ملد امن وکر إ5 ا ا کدی 
موم ادایت € که»' . 


× غريب الحديث: 


أديم السماء: أديم کل شيء : ظاهر جلده» وأديم السماء: ما ظهر منها . 
الحاشر : الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . 
العاقب : يعنى آخر الأنبياء. والعاقب والعقوب : الذي يخلف من كان قبله. 
1 هه " و 
# عن سعد بن أبى وقاص وط قال: «ما سمعت رسول الله كَل يقول لأحد 
بي ا ا ي و ال ا ا لا بو قال: وفیه نزلت هذه 
الآية : وس سَاهد من بن اویل عل لِه" . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۲١ /٦(‏ والطبراني في الکبیر /٤۷-٤1/۱۸(‏ ۸۳)» وصححه ابن حبان (الإحسان /۱١‏ 
/۱۲٠-۹‏ ١١۷۱)ء‏ والحاكم (۳/ )٤١١-٤٠١‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في 
المجمع (۷/ )٠١١-٠٠١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). 


(۲) آخرجه: أحمد (۹/۱١۱)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۱۲/ ۳۸۱۲) واللفظ له» ومسلم .)۲٤۸۳ /۱۹۳۰ /٤(‏ والنساثي 
في الکبری )0/ *¥/ .(AYoY‏ 


( ا۹ )م سورةالاحقاف س 


× غریب الحديث: 

عبد الله بن سلام : بتخفيف اللام : أي : ابن الحارث من بني قينقاع» وهم من 
ذرية يوسف الصديق » وكان اسم عبدالله بن سلام في الجاهلية : الحصين» فسماه 
النبي ية عبدالله» أخرجه ابن ماجه» وكان من حلفاء الخزرج من الأنصارء أسلم 
أول ما دخل النبي ية المدينة. وزعم الداودي أنه كان من أهل بدر» وسبقه إلى 
ذلك أبو عروبة وتفرد بذلك ولا يثبت» وغلط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبي يا 
بعامين » ومات عبدالله بن سلام سنة ثلاث وأربعين . 

وقال الذهبي : عبداللّه بن سلام بن الحارث» الإمام الحبرء المشهودله 
بالجنة» أبو الحارث الإسرائيلي» حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي 
. 

× فوائد الحديثين: 

في هذين الحديثين من الفوائد: التصريح بأن هذه الآية نزلت في عبداللّه بن 
سلام طێه . 

قال المباركفوري : احديث عبداللّه بن سلام هذا صريح في آن هذه الآية نزلت 
فيه › وحديث عوف بن مالك عند ابن حبان وحدیث ابن عباس عند ابن مردويه أيضًا 
يدلآن على أن هذه الآية نزلت في عبداللّه بن سلام كما في «فتح الباري»» وهو 
القول الراجح»" . [ 

وقال العيني في قول سعد بن آبي وقاص في وصف عبدالله بن سلام : («وفيه 


کے سے 
و 


OEE‏ وفي عبدالله بن سلام نزلت هذه الآية: وشہد شاه من بن 


قال صديق حسن خان : «والراجح أنه عبدالله بن سلام» وأن هذه الآية مدنية ‏ 
لا مکرة»' . 
(۱) فتح الباري (۷/ )۱١۳‏ . (۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤١۳‏ 
(۳) تحفة الأحوذي )٤( .)۹۹ /٩(‏ عمدة القاري .)0٥۲١ /١١(‏ 


. )۱۷ /۱۳( فتح البیان‎ )٥( 


)٠١( الآية‎ ے—memmس‎ 


قال ابن كثير : «وكذا قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وعكرمة› 
ویوسف بن عبداللّه بن سلام» وول ن ياف والسدي» والثوري» ومالك بن 
أنس وابن زيد نهم كلهم قالوا : إنه عبداللّه بن سلا . 

وقال العيني : «وأنكره مسروق والشعبي»› وقالا : السورة مكيةء يعني سورة 
(الأحقاف)ء يعني السورة التي فيها الأية المذكورة . قال الشعبي : وأسلم عبداللّه 
ا یل ره لر ال الى ەلول بعامين . واختلفا في المراد 
بالآيةء فقال مسروق: الشاهد: موسى عليه الصلاة والسلام» وقال الشعبي : هو 
رجل من أهل الكتاب . وأجيب: بأنه يجوز أن تكون الآية مدنية من سورة مكية . 
وقال صاحب (مقامات التنزيل): هذه السورة -يعنى سورة (الأحقاف)- مكية› إلا 
GN CS Uy‏ 
وروی السدي عن ابن عباس : آنها نزلت في عبداللّه بن سلام وابن يامین» واسمه : 
عمير بن وهب النضري» وروی عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : آن 
اسمه ميمون بن يامين» وفيه نزلت هذه الآية . وقال الذهبي في «تجريد الصحابة» : 
يامين بن يامين الإسرائيلي أسلم وكان من بني النضر» وقيل: يامين بن عمر» وقال 
في باب الميم : ميمون بن يامين» قال سعيد بن جبير : كان رأس اليهود بالمدينة 
فأسلم» . 

قال الحافظ : «ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع» . 

قال الشوكاني : «وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية » فيخصص بها عموم قولهم : 
إن سورة (الأحقاف) كلها مكية»“ . 

قال ابن هبيرة O‏ 
عبداللّه بن سلام» وما يحض على قبول أخباره؛ لأن رسول الله ل قال : «إنه من 
أهل الجنة٤»‏ وإنما نال الجنة لأنه أقبل على الحق حين ارتدٌ عنه أهل الكتاب» فكان 
في معنی شخص يكون في صف المسلمین فينکسرون فيثبت وحده» آو في صف 
المشركين فيصرّون على كفرهم» ويثبت بمفرده» . 

(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١۲‏ (۲) عمدة القاري .)٥۲١ /۱١(‏ 


(۴) فتح الباري (۷/ 0( . )٤(‏ فتح القدیر /٥(‏ ۲۷). 
)٥(‏ اللإفصاح (۳۲۹-۳۲۸/۱). 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقال الذين جحدوانبوة محمد كل من 
يهود بني إسرائیل للذین آمنوا به» لو کان تصدیقکم محمدًا على ما جاءکم به خیرًا» 
ما سبقتمونا إلى التصديق به» وهذا التأويل على مذهب من تأوّل قوله : ويد سَاهد 
م ب سیل عل هنل آنه معني به عبداللّه بن سلام» ا 
E‏ فانه ينبغخي أن يو جه تأويل قوله : وال يِن ڪمرو لرن 
اموا ی کان خا ما سفوا إله آنه نى به مش ركو قريش :> وكذلك كان يتاوله 
a‏ 

وقال ابن كثير لَه : «أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيرًا 
ما شبقتا و لاء إلة »ينون بلالا وغمارا وضو وخبابًا وأشباههم وأقرانهم من 
المستضعقين والعبيد والإماء ؛ وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم 

e e eh pp e gS 

یا آي : يتعجبون I‏ اا ر 
ا سيفوا إل SEO‏ 
الف خر ما ر ن لر انك الا ت ل د ر ا 
(۱) جامع البیان .)١۳-۱۲ /۲۹٣(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٥۳(‏ 


خصال الخير إلا وقد بادروا إليها»". 

وقال السعدي : «فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولا؟ أم الهدى بأيديهم؟ ولكن هذا 
الكلام الذي صدر منهم› يعرّون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء› ثم طفق 
يذمه» ولهذا قال: وذ لم بهذو يو فسيقولو هدا افك قَرِيمٌ أي : هذا السبب 
الذي دعاهم إليهء نهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم أعظم المواهب» وأجل 
الرغائب» قدحوا فيه بأنه كذب» وهو الحق الذي لا شك فیه› ولا امتراء یعتریه» . 

قال الشنقيطي : «أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة : أن الكافرين الذين 
قالوا للمؤمنين : لو كان خيرًا ما سبقونا إليه» أنهم كفار مكة» وأن مرادهم أن فقراء 
المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخباب ونحوهم» احقر عند الله من 
أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير» وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه 
واستحقاق السبق لكل خير ؛ لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاهء وأن 
أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في 
الآخرة. 

وهذا المعنى الذي استظهرناه فى هذه الآية الكريمة تدل له آيات كثيرة من كتاب 
الله وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا دليل على أنهم 
سيعطون مثله في الآّخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك» فقد جاء موضحًا في آيات 


ا لە تاا 1 کک > f‏ وود م م ر چ کہ به ٤‏ جرەم € ر 
کثیرة کقوله تعالی : بون آنما یدھم یو من مال وبين 9© شارع م فی يرب بل لا 


سر کر ر 


ت )۳( ت ك کے م ر ساس ا 7/2 سے 
#6 "۰ وقوله تعالى: ۾ آفرءيت آلڙِى ڪفر پاتتا وقال لا وتيت مالا وولدا 
@ طن لب اي اد عند ان عَهَدا @ ڪل ستک ما يمول ومد لم مِنَ العَدَاب 


مدا ® 4“ الآية» وقوله تعالی : وتالا عن ڪر آمو وأولدا وما ن بمعدّينَ 
9 7 مع قوله : ووا اول ل ولدگ بالّی 5 عندتا زل چ“ الأيةء وقوله 
ES:‏ یر ا وو و ہے ع رک 


تعالى: ولين أذقته رة ما من بعد ضرا مه لقولن هدا لى وما أن ألسَاءةٌ اة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١۲‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٤٤‏ 
(۳) المؤمنون: الآيتان (٥٥وا٥). )٤(‏ مریم : الآیات (۷۹-۷۷). 
)٥(‏ سبأً: الآية )٩( .)١١(‏ سباً: الآية (۴۳۷). 


را ڪڪ سورة الأحقاف س 


رو ٤ء‏ و ر بو و ے 1 س ا 
لي نكم لجس فسان الذي كقرها ب ما عملو ولنذيقتهم من عاب 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة (الكهف) في الكلام على قوله 
تعالی : وکین ردت إل ری دة َب ينها سْمًَاي“ . 

وما احتقار الكقار د لضعفاء المؤمنين وفقرائهم» وزعمهم أنهم أحقر عند الله 
من أن يصيبهم بخير› وأنما هم عليه لو كان خيرًا لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه 
SS eg‏ 
تا بعصم یں ولوا آحتوآا سے اه لبهم ن يتاي . 

E‏ له نهر م تی4 تدل على إنکاره 
2 
ااا ڪڪ 

وقد رد الله عليهم بقوله : الس اله الم اسرد © ودا جاك الت ومون 
اتا هَل سََمُ عي الآيةء و تعالى في (الأعرا اف) : واد أب اماف 
راک بعرم پیک الا ہآ ای نگم جنغ رما کم نکر @ آحول ایی اتشر ا 
يتالهم الله ب کک A SG E‏ وقوله تحالى في 
(ص): وا کک کک ےک کا تم ت اتر @ اتهم سخرتا آم رامت عنم 
لأر 9© ؛ فقد قال غير واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار 
NL NS SS‏ 

من أن ينالهم الله بخير؛ ويدل له قوله: « أقَذَهمَ خر » وسيسخر ضعفاء 
SE E a‏ 
کماقال تعالی: لن الت جما کاو من لین اموا بسحن @ ولذا مروا ہہ 
ماسو @ € إلى قوله تعالى : ٤لم‏ أل ٤امنوأ‏ من ألكتار ضحد © عل الراب 

رود 9© هل ثوب لار ما اأ يعون © 4 وقوله تعالى: رن للذ كفروا 


.)۳١( الكهف: الآية‎ )۲( .)٥١( فصلت : الاية‎ )١( 


(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠٥۳(‏ الأنعام: الآيتان (۳٥و٤٥).‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآیتان (۸٤و۹٤).‏ (1) ص: الآیتان (۲٦و۳٦).‏ 


(۷) المطففین : الآیات .)۳١-۲۹(‏ 


سے الآیة(ا) ‏ ب( 
الو ا نكرو ئ آل امنا الت اقرا رة بم الور ٠‏ 

e‏ وقوله: < ب کثرا یب4 بول -تمالی ذکره: واذل 
يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من الهدى» فيرشدوا به الطريق المستقيم 
فسيقولون هلدا فك فَرِيرّ يقول: فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد کله 
أكاذيب من أخبار الأولين قديمة» كما قال -جل ثناؤه- مخبرًا عنهم : «وقالوا 
اسطر آلذوے آڪتها تھی تنل عه ڪر ويلا که" . 

قال ابن کثير : «وقوله : وذ لَمَ هسدوا يو أي : بالقرآن قولوت هدا فك 
أي : كذب ري4 أي : مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو 
الكبر الذي قال رسول الله لي" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي تحريم الكبر وبيانه 


مشقال ذرة من كبر». قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة»› 
قال : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»”“. 


× غريب الحديث: 
الجمال: لغة: هو الحسن؛ يقال: جمل الرجل» يجمُل بالضم» فهو جميل› 
والمرأة جميلة» ويقال : جملاء عن الكسائي م 


e‏ دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا . وقال القرطبي في «المفهم»: وبطر 
الحق: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بطرًا وبطرًا؛ أي: باطلاء وقال 
الأصمعى : البطر: الحيرة؛ أي : یتحیر عند الحق فلا يراه حًا . 


() البقرة: الآية )۲٠۲(‏ . (۲) أضواء البیان (۷/ ۳۸۳-۳۸۱) . 


(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٥(‏ جامع البیان (۲۷/ ۱۳) . 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)١١۲‏ 


/۳۱۸-۳۱۷ /٤( والترمذي‎ ء)٤۰۹١‎ /۳٣۱ /٤( آخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۹)ء ومسلم (۱/ ۹۳/ ۱٩)ء وآبوداود‎ )٩( 
. وقال في الموضع الأول: «حسن صحيح)» وفي الثاني : «حسن صحيح غريب)‎ )۱۹۹44-4 

(۷) المفهم (۴۸۸/۱). (۸) شرح مسلم للنووي (۷۸/۲). 

(۹) المفهم (۱/ ۲۸۸). 


غمط الناس : احتقارهم واستصغارهم لما یری من رفعته عليهم» وهو بالغين 
المعجمة والطاء المهملة» ويروى: غمص -بالصاد المهملة- في كتاب الترمذي»› 
ومعناهما واحد» يقال : غمط الناس وغمصهم : إذا احتقره” 

درة: تقدم . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف› وهو 
الارتفاع على الناس واخقارهم ودفع الحق» . 

قال الغزالي ٠‏ قد ذم الله الكبر في مواضع من کتابه» وذم کل جبار متكبر فقال 
تعالى e‏ ءايتى الذي بتگروت فی الارّضِ بعر لنچ" » کل : 
کڌلك يظح َه ع ڪل ڪل لي نکر جار وقال تعالی : وسوا 4 
ڪل جار عَبِيدٍ @ 4 وقال تعالى: إَِم لا حب كيك وقا 
تعالی : لد سکیا ف اسهم وعو عن کبیا" وقال تعالی : ل الي 
سکرو عن عاق سحلو جه ارت ) E E‏ وقد 
قال رسول الله لا : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»› 
و«لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» »۰ وقال أبو هريرة 
طبه : قال رسول الله با : «يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري› 
فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا آبالي“' 6 وعن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال: التقى عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر على الصفا فتواقفاء 


(۱) المفهم (۲۸۹/۱). (۲) شرح مسلم (۲/ ۷۲). 


(۳) الأعراف: الاآية )٤( .)٠٤١(‏ غافر: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ إبراهيم : الآية )١( .)٠١(‏ النحل : الآية (۲۳). 
(۷) الفرقان : الآية .)١١(‏ (۸) غافر: الآية .)٠١(‏ 


/۳٣۷ /٤( والترمذې‎ ء)٤۰۹۱‎ /٣١ /٤( وأبو داود‎ )]٤.۱ /٩۳ /۱( ومسلم‎ »)٤۱۲ /۱( أخرجه: أحمد‎ )۹( 
.)٤۱۷۳ /۱۳۹۷ /۲( وابن ماجه‎ ) 

(۱۰) أخرجه: أحمد (۸/۲٤۲)ء‏ وأبو داود »)٤۰۹۰ /۳٥۱-۳۰۰ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷/ »)٤۱۷٤‏ وابن 
حبان (الإحسان: ۲/ /۳٣-۳۵‏ ۳۲۸). والحاكم )٦١/١(‏ وصححه على شرط مسلم من حديث أبي هريرة 
ڪه وأخرجه: مسلم /۲٠۲۴۳ /٤(‏ ١۲٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد )0٥۲(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وبي هريرة ڪا . 


س لالآية )١١(‏ 


فمضی ابن عمرو وآقام ابن عمر يبکي » فقالوا : ما يبکيك یا آبا عبدالرحمن؟ فقال : 
هذا -يعني عبداللّه بن عمرو- زعم آنه سمع رسول الله ل يقول : «من کان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر اکبّه الله في النار على وجهه»" وقال ا : «تحاجت 
الحنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرينء وقالت الحنة : ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم؟ فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي› وقال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاءء 
ولكل واحدة منكما ملوها). وقوله ي : «يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل 
صور الذر تطوهم الناس»› ذرٌا في مثل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار› 
ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له : بولس» يعلوهم نار الأنيار» يسقون من طين 
الخبال عصارة أهل النار»" . 
الآأثار: قال أبو بكر الصديق لبه : «( لا يحقرن أحد أحدًا من المسلمين ؛ فإن 

صغير المسلمين عند الله كبير». وقال وهب : لما خلق الله جنة عدن نظر إليها 
فقال: أنت حرام على كل متكبر . وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن 
الزبير على سريره» فجاء يومًا ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهماء وقعد الأحنف 
فزحمه بعض الزحمة» فرآى أثر ذلك في وجهه فقال: عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج 
من مجرى البول مرتين! وقال الحسن : العجب من ابن آدم» > يغسل الخرء بيده كل 
يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات! وقد قيل في : لوف شیک مد یرو 
© 4“ : هو سبيل الغائط والبول. NEE RN‏ 
قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك» قل أو كثر . 
وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة» فقال: الكبر. وقال النعمان بن 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۵٣۲۱)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ ۹۸): «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله 

رجال الصحيح»›. وأخرجه البيهقي في الشعب )۸٠١ ٤ /۲۸١ /١(‏ وقال المنذري في الترغيب :)۴١١/۴(‏ 

رواه أحمد ورواته رواة الصحيح» وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحیاء ۳/ ۳۳۷). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)۳٠١‏ والبخاري (۸/ ».)٤۸٥۰ /۷٦٥‏ ومسلم (٤/٣۲۱۸/٣۹٤۲۸)ء‏ والترمذي /٤(‏ 

.)۱۱١۲۲ /٤۹۸ /٩( والنساثي في الکبری‎ »)۲٢۱۱ /٩۹۹4-۸ 
وقال: «حسن صحيح۲ء والبخاري في الأدب‎ ء)۲٤۹۲‎ /٥٠٩ /٤( آخرجه: آحمد (۲/ ۱۷۹)ء والترمذي‎ )۳( 


المفرد (رقم .)٥٥۷‏ والنسائي في الکبری (۱۰/ ۳۹۸/ ۱۱۸۲۷) . 
)٤(‏ الذاريات : الية .)١١(‏ 


ڪڪ سورة الأحقاف سے 
بشير على المنبر : : إن للشيطان مصالي وفخوخاء وا هن الي الالو فو 


البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير 
ذات الله . نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والاّخرة بمنه وکرمه». 


(1) إحیاء علوم الدین (۳/ ۳۳۹-۳۴۳۰). 


قوله تعالی : وین لوہ کب موی ماما وة ودا كب 
ا ر ل 


ورم ہے اھ کے ےم ۳ IS ٥‏ 2> م 
مضق سانا عَرًَا لذ اين ظلموا وسترى اخسن © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ومن قبل هذا الكتاب» كتاب موسى› 
وهو التوراةء إمَامًا لبني إسرائيل يأتمّون به» وىة لهم أنزلناه عليهم . 
وخرج الكلام مخرج الخبر عن الكتاب بغير ذكر تمام الخبر اكتفاء بدلالة الكلام 
على تمامه؛ وتمامه: ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أنزلناه عليه » وهذا كتاب 
آلا اغ 

وقال ابن كثير : «ثم قال : ومن بل كلب موس وهو التوراة «إماما َة 
ودا كب يعني القرآن «مُصَيَق) ؛ أي : لما قبله من التب سانا مرا ؛ 
أي : فصيحًا بيا واضحًاء ذد الي طَلموا وبنرى لمحي . 

قال ابن جرير : «وقوله : ذد ألَنَ ظلَموأ يقول : لينذر هذا الكتاب الذي 
أنزلناه إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالل بعبادتهم 
غیره . 

وقوله : رى للمُخيين) يقو : وهو بشرئ دين أطاعوا الله فأحسنوا في 
إيمانهم وطاعتهم إياه في الدنيا» فحسن الجزاء من الله لهم في الآخرة على طاعتهم 


إیاه»" 


# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان /۲١(‏ ۱۳). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ )۲٣۳‏ . 
(۳) جامع البیان .)۱٤ /۲١(‏ 


سر ص > راا ےر ر 


قوله تعالی : لن لذن ق رتا آله ثم أسَقموا فلا حوف يهم ولا هم 
رنوت 9 الیک اسب تة رین فیا جر ما كا بسو @ 4 


× غريب الآية: 
استقاموا: الاستقامة: الاعتدال على أمراللّه. واستقام : ائ اتدل 


واستوی . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


E م‎ 5 


ER‏ یقول -تعالی ذکره-: « إن الذیے الوا را اله َه الذي لا ٳله 
غيره» نُمّ أسسَمَمُوأ على تصديقهم بذلك» فلم بخلطوه بشرك» ولم يخالغوا الله 
في أمره ونهيه› هَل حَوْفٌ عَلْبْمّ من فزع يوم القيامة وأهوالهء ولا هم عرون) 
على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم . 

وقوله : «إأوْكتيك أَصَحَبُ أَلْجَسَّدّ4 يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء الذين قالوا هذا 
rE RO RTE‏ : ماكثين فيها أبداء 
جر يما انوأ ملوك يقول : ثوابًا ما لهم آتيناهم ذلك على أعمالهم الصالحة التي 
کانوا و a‏ 


.)٠١ /۲٢( جامع البیان‎ )۱( 


سے س سے اتر رر 
قوله تعالی : روصتا لاضن يولِدَيْهِ ‏ ست اا 
سے رو ص عص ا ص < ررر ا 2 ر 
کرھا وم ودام 8 ا1 ذا بلع آشدم ويلم آربعين سه قال رب 
چ > ر + مط ی چ چرس ا e‏ 
یآ فک وتخ ال اس ت ل وع ول کیان اعت وکا ره 


سے ص س و ر 


صلخ لی ف دري إن ّت ليک ون م ألسِيِيكَ @© 4 


× غريب الآية: 

گرهًا : أي : بکره ومشقَة . 

فصاله : فطامه . 

أوزعني : ألهمني ؛ أصله من وزعت الرجل على كذا: إذا دفعته عليه . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي: «هذا من لطفه تعالی بعباده وشکره للوالدین» أن وصّى الأولاد 
وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف» والكلام اللين» وبذل المال 
والنفقةء وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما 
قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة 
الحضانةء وليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة 
قدرها هتون ب : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي للرضاع» هذا 
هوالغالب»' . 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة 
والاستقامة إليه» غطف بالوصية بالوالدين؛ كما هو مقرون في غير ما أية من القران؛ 


2 سے سے 


كقوله: ووقصى ريك ألا تعدو إل لياه ولول إخستًاً) وقال: ان اشڪر لي 


(۱) تیسير الکريم الرحمن .)٤١/۷(‏ 


س( ةلاعف _ 


ولولديك إل اير" إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال ههنا : #ووصيتا 
لاسن بولديه إحساه + أي : أمرناه با لإإحسان إليهما والحنو عليهما» . 

قال ابن جرير: «وقولة: وم وفصلم تلش سب قول -تحالی ذکره-: 
وحمل أمه إياه جنينا في بطنها» وفصالها إياه من الرضاع» وفطمها إياه» شرب اللبن 
ثلاثون شهرًا» . 

وقال ابن كثير : «# لته مم کرْهًا» أي : قاست بسببه في حال حمله مشقة 
وتعبّاء من وحام وغشيان وثقل وكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب 
والمشقة› ونه کا أي : بمشقة أيضًا من الطلق وشدته» ولم وفصلم 
شون َا . 

وقد استدل علي و E‏ : ف وفصلهم ‏ فی عامین ي 
وقوله : ولت ِن أوكَكَهٌُ حو مين لمن راد أن ي راع » على أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر» وهو استنباط قوي صحيح» ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
e‏ 

له : ولم وفصلم تشون ر : قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة ليس 
فيها e‏ تعرض لبيان أقل مدة الحمل» ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى 
إليها يعلم أقل أمد الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة (الأحقاف) صرحت 
بأن أمد الحمل والفصال معَّا ثلاثون شهرًا . 

N a‏ وقوله في (البقرة): 
ولت اشع اوکدحن على مان 6 جين أن امد الفضالغامات» وها ارس 
E E i‏ 
للحمل › وهي أقله› ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء 


.)۲١۳ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)١٤( لقمان: الآية‎ )١( 
.)١١( لقمان: الآية‎ )٤( .)۱۹/۲١( جامع البیان‎ )۳( 
.)۲۴۳۳( البقرة: الآية‎ )0( .)۲٠٤-۲٣۳ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


الأصول بدلالة الإشارة». 

قال ابن جرير : «وقوله : حى إا بم اشد اختلف أهل التأويل في مبلغ حد 
ذلك من السنين» فقال بعضهم : هو ثلاث وثلاثون سنة. . وقال آخرون: هو بلوغ 
الحلم. . 

وقد بنا فيما مضى الأشدَ جمع شد» وأنه تناهي قوته واستوائه . وإذا كان كذلك 
كانت الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم» لأن المرء لا يبلغ في حال حلمه كمال 
قواه» ونهاية شدته» فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام» فعطفت ببعض على 
بعض جعلت كلا الوقتين قريبًا أحدهما من صاحبه» كما قال -جل ثناؤه-: إن 
ريك يغار آنك تقو دَق ين لى الل ضعي » ولا تكاد تقول: آنا أعلم أنك تقوم قريبًا 
من ساعة من الليل وكله» ولا أخذت قليلا من مال أو كلهء ولكن تقول: أخذت 
عامة مالي أو كلهء فكذلك ذلك في قوله : حى إا بلع سدم وَل ربعن ستَدّ لا شك 
أن نسق الأربعين على الثلاث والثلاثين أحسن وأشبهء إذ كان يراد بذلك تقريب 
أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثماني عشرة. 

وقوله : ويل يمب سسَدّ ذلك حين تكاملت حجة الله عليه» وسير عنه جهالة 
شبابه» وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه»" . 

قال ابن كشير: حى إا بع ادم أي : قوي وشبَّ وارتجل» هويل أربت 
سّ4 ؛ آي: تناهی عقله وکمل فهمه وحلمه» ویقال : إنه لا يتغير غالبًا عما يكون 
عليه ابن الأربعين. . قال رب أوزعق آي : آلهمني أن اشكر يتك آل امت 
عل ول ولتک ون آعم صصحا رده أي : في المستقبل » صلخ لى فى دربي 
أي : نسلي وعقبي» إن ببب ليک إن مِنَ لماي وهذا فيه إرشاد لمن بلغ 
الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله كك ويعزم عليها»“ . 

قال الشنقيطي : «ومعنى حملته « كَرَهًا أآنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
شديدة. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين 
(۱) آضواء البیان (۷/ .)۳۸۹١‏ 


(۲) المزمل : الآية .)٠١(‏ 
(۳) جامع البیان .)۱۷-۱۹/۲۹١(‏ 


.)۲٠٣-۲٣۴ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


سورة الأحقاف .س 


في بطنها . 

ومعنى #إووَسَعنة كرما : نها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم الطلق وكربه 
مشقة شديدة» كماهو معلوم . 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعهء لا شك أنها 
يعظم حقها بها» ويتحتم برها» والإحسان إليها كما لا يخفى . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل› دلت عليه آية 


ب و م ر ع 7لو J or”‏ 2 س رر 


أخرى» وهي قوله تعالى في (لقمان): #ووصينا الإضلن بولديهِ حلته أمه وهنا عل 
وهن أي : تهن به وهنا على وهن ؛ أي : ضعمًا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد 
وعظم في بطنها» ازدادت ضعمًا على ضعف)'. 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي بر الوالدين ومنقبة سعد بن أبي وقاص طوبه 

# عن سعد وه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : «حلفت أم سعد أن لا تكلمه 
أبدًا حت يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب» قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك› 
وأنا أمك› وأنا آمرك بهذا . قال : مكثت ثلاتًا حتى غشي عليها من الجهدء فقام ابن 

ت 

لها يقال له عمارة» فسقاها» فجحعلت تدعو على سعد فأنزل الله كك فى القرآن هذه 


ہے صر ر س کے لے 


چ ٢خ‏ ا ص کو ر ٩‏ م e‏ 
الآية: #ووصيتا الإسلن بودي حستا وإن جلهداك لنشرك بى4» وفيها: وصاجبهمًا في 


ص 


لديا مروا 4" . 


× غریب الحديث: 

تقدم ما فيه من الغريب في سورة (العنكبوت) . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وصية الله تعالى بمبرة الوالدين المشركين» والإحسان إليهما 
(۱) أضواء البيان (۷/ .)١۸١‏ (۲) العنكبوت : الاية (۸). 


(۳) هذا جزء من حدیث طویل آخرجه: أحمد (۱/ ۱۸۱و٥۱۸۱-۱۸)ء‏ ومسلم )۱۷٤۸-۱۸۷۷ /٤(‏ واللفظ لهء 
والترمذي /٥(‏ ۳۱۹/ ۳۱۸۹) مختصراًء» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؛. 


سس للاية )٠١(‏ 


وإن كانا كافرين وحريصين على حمل الولد على الكفر» يدل دلالة قاطعة على عظيم 
حرمة الآباء وتأكد حقوقهي»“. 

ek SE‏ : «هذا الحديث يدل على شرف سعد وعلو منزلته ؛ 
لان الله تعالى آنزل هذه الآيات في شأنه» فاستمرت آحكامها باقية إلى يوم القيامة 
تعود عليه برکتها» ویناله من خیرها . فمن بركة هذه القصة أن الله تعالى آفتى فيها 
حيث كانت الوصاة قد تقدمت منه سبحانه بر الوالدين وتتابعت › وکان حق الله کب 
ER ARI ARG‏ 
ما آنزل الله ج3 ؛ لأنه شرح الحال فقال : ووصتا الان بولدید < 0 
سبحانه أن وصاته سبقت»" . 


وقد سبق شيء من هذا المعنى في سورة (العنكبوت) و(لقمان) وغيرهما . 


(۱) المفهم (۱/ ۲۸۲). 
(۲) العنكبوت: الآية (۸). 
(۴) الإفصاح (۱/ .)۳٣١‏ 


اا س ور لیاق س 


ر وت 


< ے9 4« e‏ س صر صاصر ا ا س 
قوله تعالى : اوليك ألزين قبل عَم اسن ما ياوا 2 
سرتاتهم ف اص E‏ وعد a‏ اذى ٤‏ دوعدون ( 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم > هم 
A A TE‏ 
عار الا فا ائه ع و ا ن ا 
مثل ذلك في أصحاب الجنة وأهلها الذين هم أهلها. . 

وقوله : وَعَدَ َة الى كأ ودوك يقول: وعدهم الله هذا الوعد» وعد 
الحق لا شك فيه أنه موفّىّ لهم بهء الذي كانوا إياه في الدنيا يعدهم الله تعالى» 
ونصب قوله : وعد ادق a DS‏ : 9 قبل عنم َحسَنَ ما عَملوا 
ا رر ر ا 
9 قبل ع4 ود4 وعد من الله لهم» فقال : وعد أَليّدَقٍ4. على ذلك 
س 

قال ابن كشير : «أي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون 
إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما 
عملواء ا فيغفر لهم الكثير من الزلل › ويتقبل منهم اليسير من 
العملء ن اصعب صب للدي أ ي : هم في جملة أصحاب الجنة» وقلا تكد غ 
الله كاوها و ب له ر ااك > ال : وعد ادق آلّذى ادا 
دوعدودَ چ » . 


%# % ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۱/ ۱۹-۱۸). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲٠١‏ 


E TT 


قوله تعالی : ودی َال وليه أي لما أيدإنق أن احج وقد 
رم سے م و 


خلت القرون م e‏ ن¿ لله e‏ و حى فيقول 


٭ غريب الآيهة: 

وا و ی 

تان يطلبان الغو من الله؛ والغوث يقال في التصرة ؛ أي : يدعوان الله 
الد او بغ ن الله کر 

أساطير : جمع أسطورة» وهي القصة. وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو 
eT‏ راف والمع: خاد وها مرن ا عل له 

أقوال المضسرين قي تاويل الآية 

فال ان خرير غا نمت من الل -تعالی ذکره- نعت ضال به کافر؛ وبوالدیه 
عاق» وهما مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى اللَه» فلا يزيد دعاؤهما إياه إلى 
a O CL O ar‏ -جل 
ثناۋە-: وای قال لرل ب آن دعواه إلى الإيمان باللّه» والإقرار ببعث الله خلقه 
من قبورهم» ومجازاته إياهم بأعمالهم : أي لما يقول: قذرًا لكما ونتنًا 
ادات أن ا يقول : أتعدانني أن أخرج من قبري من بعد فنائي وبلائي فيه 
ًا 

وقال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهماء وما لهم 
عنده من الفوز والنجاةء عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال : وى قَالّ 
وليه أي لحم -وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنهانزلت في 


(۱) جامع البیان /۲١(‏ ۱۹). 


ل“ سورة الأحقاف ت 


عبدالرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف ؛ لأن عبدالرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه» وکان من خيار أهل زمانه. 

وروى العَوّفي» عن ابن عباس: أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق . وفي 
صحة هذا نظر» واللّه أعلم . 

وقال ابن جُريْج» عن مجاهد: نزلت في عبداللّه بن أبي بكر . وهذا أيضًا قاله 
ابن جریج . 

وقال آخرون: عبدالرحمن بن أبي بكر . وقاله السدي . ونما هذا عام في کل من 
عق والدیه » وکذّب بالحق» فقال لوالدیه : أي لکنا عمّهما»“. 

قال ابن جرير: «وقوله : وقد حَلَتٍ ألمَرونُ من َي يقول : أتعدانني أن أبعث 
وقد مضت قرون من الأمم قبلي» فهلكواء فلم يبعث منهم أحدًا» ولو كنت مبعوتًا 
بعد وفاتي كما تقولان» لكان قد بعث من هلك قبلي من القرون»› هما ستيان 
ن » ل و E E‏ ویستغیثانه عليه أن 
يۇمن باللّه ويقرٌ بالبعث»› ويقولان له : وت ءامن ؛ أي : صق بوعد اللَّه» وأقرّ 
أنك مبعوث من بعد وفاتك ؛ إن وَعَدَ أ الذي وعد خلقه أنه باعثهم من قبورهم› 
ومخرجهم منها إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم طحن لا شك فيهء 
فقول غد للام لالد وردًا عليهما نصيحتهما» وتكذيبًا بوعد الله : ما هذا 
الذي تقولان لي وتدعواني إليه من التصديق بأني مبعوث من بعد وفاتي من قبري› 
إلا ما سطره الأوّلون من الناس من الأباطيل» فكتبوه» فأصبتماه أنتما فصدّقتما»" . 

وقال ابن شير : «وقوله : «أيدَإنن أن انج آي : أبعث وقد حلت لمرو ِن 
ّل ؛ أي : قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر» وهم سيان أله ؛ أي : 
يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما : ويلك ءامن إن وعد انو حى فقول ما هدا 
إل اسر لذو . قال الله : «أوتپک لين حف لبهم الول ن ار مد حلت من لهم 
من لمن لض اَم اا خسري 3© 4 ؛ أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم 
من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
(1) تفسير القرآن العظيم .)۲٦١/۷(‏ (۲) جامع البیان .)۲۰-۱۹/۲۲١(‏ 
(۳) الأحقاف: الآية (۱۸). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١۷‏ 


س للآية )١۷(‏ 


وقال الشنقيطي : «التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله : لى قَالّ 
لدي بمعنى (الذين)» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكدب [بالبعث]. 

والدليل من القرآن على أن (الذي) بمعنى (الذين). وأن المراد به العموم» أن 
(الذي) في قوله : لدی قال لوده مبتدا خبره قوله تعالی : اوه يبح 
عليه التو الآية ؛ والإخبار عن لفظة (الذين) في قوله : ارك ار ع يهم 
مول بصيغة الجمع » صريح في أن المراد ب(الذي) العموم» لا الإفراد؛ وخير ما 
يفسر به القرآن القرآن . 

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة : إنها نازلة في 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق زاء ليس بصحيح» كما جزمت عائشة وو 
بېطلانه . 

وفي نفس آية (الأحقاف) هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو أن الله صرح 
بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول» وهو قوله : «ولكن حى اقول مى 
الان جهدَم سے لَجس ولتاس ایی ي . 

ومعلوم أن عبدالرحمن بن أبي بكر وها أسلم وحسن إسلامه» وهو من خيار 
المسلمين وأفاضل الصحابة» ون . 

وغاية ما في هذه الآية الكريمة هو إطلاق (الذي) وإرادة (الذين)» وهو كثير في 
القرآن وفي كلام العرب؛ لأن لفظ (الذي) مفرد» ومعناها عام لكل ما تشمله 
صلتها» وقد تقرر في علم الأصول أن الموصلات ك(الذي) و(التي) وفروعهما من 
صيغ العموم» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 

صيغةكل أوالجميع وقدتلاالذي التي الفروع 

فمن إطلاق (الذي) وإرادة (الذين) في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة 
(الأحقاف)» وقوله تعالى في سورة (البقرة): «مكَلَهُمَ كمل الى اَسكَومَدَ اراي 
الآية ؛ أي : كمثل الذين استوقدوا؛ بدليل قوله : ذهب أله نورهم وركم في ظلمَتو 
أ يرود بصيخة الجمع في الضمائر الثلاثة التي هي : «يئورهة 4 « دري › 


.)١۷( السجدة: الآية (۱۳) . (۲) البقرة: الآية‎ )١( 


ا ا سورة الأحقاف س 


والواو في لا يروك وقوله تعالى في البقرة أيضًا : لا يفرڙوت ڪل كَێء م 
ڪا وقوله في (الزمر): وى جاه يألَذَقٍ ودف پا ايك هم 
المَموت @ 4 وقوله في (التوبة): وضع لی اضرا ؛ أي : كالذين 
خاضوا؛ بناءَ على أنها موصولة لا مصدرية» ونظير ذلك من كلام العرب قول 
أشهب بن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القومياأم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولافي من قعد 
إلا الذي قاموا بإطراف المسد»”. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في نغفي نزول الآية قي عبد الرحمن بن آبي بڪر طب 

# عن يوسف بن ماهك قال : «كان مروان على الحجاز استعمله معاوية› 
فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبدالرحمن بن 
بی بکر شیئًا › فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه› فقال مروان : إن 
هذا الذى آنزل الله فيه : لى قال للدي أف لحا ييدان » فقالت عائشة من 
وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيًا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري»' . 

× فوائد الحديث: 

أفاد الحديث ادعاء مروان ومحاولته إنزال الآية فى عبدالرحمن بن ابی بكر وا 
وإلصاقها به کرد فعل منه لما واجهه عبدالرحمن وأسمعه ما یکره» فأكذبته عائشة وبا 
)١(‏ البقرة: الاية .)۲١۴٤(‏ (۲) الزمر: الآية (۳۳). 


(۳) التوبة : الآية (1۹). )٤(‏ آضواء البیان (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) . 
() أخرجه البخاري (۸/ .)٤۸۲۷ /۷٤١‏ 


«نفي عائشة أن تكون نزلت في عبدالرحمن وآل بيته أصح إسنادًا» وأولی بالقبول». 

والعجب -يقول ابن حجر- «مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال : نزلت هذه الآية في عبدالرحمن بن أبي بكر» وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح 
أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا فعبدالرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار 
المسلمين» وقد قال الله في هذه الآية : «أويك لي حف يهم ألَول إلى آخر 
الآيةء فلا يناسب ذلك عبدالرحمن»" . 


(۱) فتح الباري (۸/ .)۷٤١‏ 
(۲) الأحقاف : الآية .)١۸(‏ (۳) فتح الباري (۸/ .)۷٤۲‏ 


سورة الأحقاف _ 


قوله تعالی : أ الي حف عليه الول ف مر َد حلت من لهم 
ری رر ے ا 


ن الاد م ڪا ڪيري 9 ل يڪٽ ب6 ڪيا وقي 


امهم وهم لا يظلمونَ ®< 


× غريب الآية: 
حَقّ: أي: وجب . 
اقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن جریر : #يقول -تعالی ذکره- : هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم » الذين 
وجب عليهم عذاب اللهء وحلت بهم عقوبته وسخطه» فیمن حل به عذاب الله على 
مثل الذي حل بهؤلاء من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس» الذين كڏبوا 
رسل الله وعتوا عن أمر ربهم . 

وقوله : إِلَهُمّ كوأ خسرت يقول -تعالى ذكره-: إنهم كانوا المغبونين 

ببيعهم الهدى بالضلال»› ا بالعقاب» ‏ . 

قال ابن کثیر : «وقوله : اک € بعد قوله : ری قال دلیل على ما ذکرناء 


من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث»'. 


قال السعدى: «والخسران: فوات رأس مال الإنسان. وإذا فقد رأس ماله 
فالأرباح من باب أولى وأحرى . 

فهم قد فاتهم الإيمان» ولم يحصلوا شيئًا من النعيم› ولا سلموامن عذاب 
الجحيم»" . 

ت ت : م کے ر ی س کک 2 ج د : 

قال ابن جرير : «وقوله : ل ولڪڪل درجلت مَمَا ملوأ یقول -تعالی ذکره-: 
(۱) جامع البیان /۲١(‏ ۲۰). (۲) تفسير القرآن العظيم .)١١١/٤(‏ 
(۳) تہ تيسير الكريم الرحمن (۷/ 0( . 


س الاآیة (۱۹-۱۸) 


كلو الفريقين : فريق الإيمان باللّه واليوم الآخرء والبرٌ بالوالدين» وفريق 
الكفر باللّه واليوم الآخرء عرق لوال الان وف ع ر كك في هذه 
الآيات منازل ومراتب عند الله يوم القيامة» نَا يأ يعني من عملهم الذي 
عملوه و في الدنيا من صالح وحسن وسيء يجازيهم الله به. . 
قال ابن زيد في قوله: لكل درجت يا يلوأ قال: درج آهل النار 
يذهب سفالا» ودرج آهل الجنة يذهب علوًاء فيم أعََلَهّمَ يقول -جل ثناؤه- 
: وليعطي جميعهم أجور آعمالهم التي عملوها في الدنياء المحسن منهم بإحسانه 
ما وعداللّه من الكرامةء والمسيء ء منهم بإساءته ما أعدّه من الجزاءء وهم لا 
يظلمو#5 يقول : وجميعهم لا يظلمون: لا يجازى المسيء منهم إلا عقوبة على ذنبه» 
لا على ما لم يعمل» ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يبخس المحسن منهم ثواب 
إحسانه»؟ . 


)۱( جامع البيان YY‏ *(. 


E I E‏ سورة الأحقاف س 


قوله تعالی : ویم برش ایی مرا عل آلار اذب یکی فی عیایک 
آل EY‏ ا ر عدا ااي e‏ 


لاض بغر آل لی وا کم فقو 


× غريب الآية: 
الهون: الهوان والذل والصغار. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

ا : «أي : يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا . وقد تورّع عمر بن 
الخطاب د طبه عن كثير من طيبات الماكل والمشارب» وتنرّه عنهاء ويقول : أخاف 
أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرّعهم : اذب طیبیک فی عیایکر آل واسَسَمتَعَمُ 
. 

وقال أبو مجلز: ليتفقّدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم : 
اذهب ییک فی ایگ لتا . 

وقوله: الوم رون عذَاب لون یما کت تروت في الأرض يعبر الي ويا كم 
فسقون فسقوت » فجوزوا من جنس عملهم» فكما نعَّموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع 
الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة 
والخزي والآلام الموجعةء والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعةء 
أجارنا الله من ذلك كله»“. 

وقال الشنقيطي : «معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار : 
ام یي . 

فقوله : يعرضون على النار: قال بعض العلماء: معناه: يباشرون حرها؛ كقول 
العرب: عرضهم على السيف : إذا قتلهم به» وهو معنى معروف في كلام العرب . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۹۸) . 


کد“ الآية (۳۰( (mm‏ 


وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله : هيوم عرص الین كفروا عل الا الس هدا 
ا ةالعذاب لقوله : الوا ہل وریا قَالّ 
قَذوفُواً اعدا اپ یما کشم قرو ت وقولەتعالى : فوقلة ا ك 


كاف مال فره ن اماب ن الاد بوت عا عد وعا ي لآنه رفن 


عذاب . 

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منهاء والكشف لهم 
او ی ا ی ا ا 
ووا بين ڪه . 

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب» وهو مروي عن ابن عباس وغيره. 

قالوا: والمعنى : ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا؛ وهو كقول العرب : 
عرضت الناقة على الحوض» يعنون: عرضت الحوض على الناقة ؛ ويدل لهذا قوله 
تعالی : رت جَهم رہد لكين رتا © 4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية» 
كقلب الفاعل مفعولاء والمفعول فاعلاء ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية› 
فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه» فأجازوا قلب المشبه مشبهًا به والمشبه به مشبهًا 
بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسرًا لطيقاء كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه 
المقلوب . وأجازه كثير من علماء العربية . 

والذي يظهر لنا آنه اسلوب عربي نطقت به العرب في لغتهاء إلا آنه يحفظ ما 
سمع منه» ولا يقاس عليه» ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز 
ومنتهل مغبرةأرجاؤه كأنلوأرضەسماؤه 

أي : كأن سماءه لون أرضه»ء وقول الآخر : 
وبداالصباح كأنغرته وجه الخليفةحين يمتدح 

لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب ب التشبيه؛ ليوهم أن 
(1) الأحقاف : الآية .)۳۴٤(‏ (۲) غافر : الآیتان (٥٤و١٤).‏ 


(۳) الكهف : الاية )٤( .)٥۳(‏ الفجر : الاية (۲۳). 
)٥(‏ الكهف: الآية .)٠٠١(‏ 


ا س سورة الأحقاف —— 


الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 

وقالوا: ومن أمثلته في القرآن: «إوءاية من الكوز ما إن مقام نوا بالعْصَبة 
EEE EE‏ 
بمشقة وجهد؛ لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى : مميت علَم لاسء أي فوا 
عنها . ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير : 
كأن أوب ذراعيها إذاعرقت وقدتلفع بالقورالعساقيل 

لأن معنى قوله: تلفع : لبس اللفاع» وهو اللحاف» والقور: الحجارة العظام› 
والعساقيل : السراب. والكلام مقلوب؛ لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل › 
لا العكس» كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله : 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 

فصرح بن الإكام التي هي الحجارة اجتابت؛ أي : لبست أردية السراب. 

والأردية : جمع رداء؛ وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل 
الآية عليه؛ لأنه خلاف الظاهر» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه . 

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح» كما أوضحه أبو حيان في 
«البحر المحيط»»" . 

قال أبو حيان: ويم برش أي : يعذب بالنار» كمايقال: عرض على 
السيف : إذا قتل به» والعرض : المباشرة» كما تقول: عرضت العود على النار؛ 
أي : باشرت به النار. وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد عرض النار عليهم ؛ من 
قولهم : عرضت الناقة على الحوض» يريدون عرض الحوض عليهاء فقلبوا. ويدل 
عليه تفسير ابن عباس : «يجاء بهم إليها » فيكشف لهم عنها» انتهى . 

ولا ينبغي حمل القرآن على القلب؛ إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في 
الشعر. وإذا كان المعنى صحيحًا واضحًا مع عدم القلب» فاي ضرورة تدعو إليه؟ 
وليس في قولهم : عرضت الناقة على الحوض» ولا في تفسير ابن عباس ما يدل 


(1) القصص: الآية )۷١(‏ . (۲) القصص : الآية .)٦١(‏ 
(۳) أُضواء البیان (۷/ ۳۹۲-۳۹۰). 


على القلب؛ لأن عرض الناقة على الحوض» وعرض الحوض على الناقة » كل منهما 
صحيح ؛ إذ العرض آمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض»''. 

قال السعدي : «يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون 
ویقرعون» فیقال لهم : ادبع طَیبی فی ايکر لدا حيث اطماننتم إلى الدنياء 
واغتررتم بلذاتها» ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم› 
وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة» فهي حظكم من آخرتكم > ايوم جروت عاب 
الهو آي : العذاب الشديد» الذي يهينكم ویفضحکم بما كنتم ‏ تقولون على الله 
ر غير الحق؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى اللّه» وإلى حكمه» 
وانعم كذبة في ذلك» يتا کنر نكر ف آلأرض بير لي َا كم فس آي : 
تتكبرون عن طاعته » فجمعوا بين قول الباطل» والعمل بالباطل› والكذب على الله 
بنسبته إلى رضاه»› والقدح في الحق› والاستكبار عنه» فعوقبوا أشد العقوبة»" . 

قال الشنقيطي : «واعلم أن للعلماء كلامًا كثيرًا في هذه الآية قائلين : إنها تدل 
على آنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو 
ذلك› وأن عمر بن الخطاب ليه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من 
يقال لهم يوم القيامة : «أذَهَبع عيبي فى حاير لدا الآية. والمفسرون يذكرون 
هنا آثارًا كثيرة فى ذلك» وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية: هو 
آنها في الكفار» وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي آباحها الله لهم ؛ 
لأنه تعالى ما آباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 

وإنما قلنا: إن هذا ا و ا ا 
واللّه تعالی یقوله : کن وعم ف کیو هروه إلى أو رسو الآية . 

أما كون الآية في الكفار » فقد صرح الله تعالى به في قوله : ووم قرس اليب كقروا 

ى لار أَذَهَبم طببي الآية . 

والقرآن والسنة الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالخا مطابقًا 


(1) البحر المحيط (۸/ )١۳‏ . (۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)١١‏ 
(۳) النساء: الاية (0۹). 


ص سورة الأحقاف ہے 


للشرع» مخلصًا فيه لله» كالكافر الذي يبر والديهء وف احم ويقري الضيف› 
وينفس عن المكروب› ويعين المظلوم» يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار 
E‏ 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : من کان بريد أَلْحيوة آلديا وزيننها وي 

للم الهم ذ فہا وهم فا لا بحسو @ اوك لبن س ف في ١‏ اک ل اا کت 
صما فیا ول ما ڪَائو يعمو وقوله تعالی : فس کار 
رد م فی حرٹیہ وم کات بریڈ حرت ادنا وتوہ مہا وما لم فی اخ بن کیب @ 0 

وقد قيّد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات ت بمشیکته و[رادته» في 
قوله تعالی: فن کن برد الماجلة عَصَّلَا م فیها ما ماه لسن يد ثم جعلتا م جه 
مها مذمومًا مرا @ 4“ . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم من حديث آنس أن النبي به قال : «إن الله لا يظلم 
مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته 
ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بها" 
هذا لفظ مسلم في صحيحه . وفي لفظ له عن رسول الله كل : «إن الكافر إذا عمل 
ا بوا م في اليا وأما المومن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» 
ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته». فهذا الحديث الثابت عن النبي ية فيه 
التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط» وأن المؤمن يجازى بحسناته 
في الدنيا والآخرة معا . وبمقتضى ذلك يتعين تعييتًا لا محيص عنه أن الذي أذهب 
طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر ؛ لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة . 

وما المؤمن ¿ الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معًاء فلم يذهب طيباته 
في الدنيا ؛ لآن حسناته مدخرة له في الآخرة» مع أن الله تعالى يشيبه بها في الدنيا 
کماقال تعالی: ومن بن آله عل له ا ر فة ِن حَبَث لا بحتب » 
فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابًا في الدنياء وليس 
(۱) هود: الآیتان (١۱و١١).‏ (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية (۱۸). 


. )۲۸۰۹۸/۲۱۹٣۲ /٤( آخرجه: آحمد (۳/ ۱۲۴۳)ء ومسلم‎ )٤( 
الطلاق: الآيتان (۲و").‎ )٠( 


(٣ہ‎ ( u )٠١( الآية‎ — 


ينقص أجر تقواه في الا خرة. 

اف کک ا ر کل ان ا ل ووا اد 
على لسان نبيه به الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز لهم التمتع بهاء ومع ذلك 
i OP REA RRR‏ 
وألطيَبتِ من لر فل هى لِلَِي ءامنا فى الحو الَا حالصة يوم لدي . 

Oa a 
او و و و ا کی ی ر ا و رک ر ا ا‎ 
. يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا‎ 

ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة» يكون 
لهم أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون» بمايصيبهم في الدنيا من 
المصائب والشدائد» كما هو معلوم» . 

قال أبو حيان: «وهذه الآية محرضة على التقلل من الدنياء وترك التنعم فيهاء 
والأخذ بالتقشف» وما يجتزي به رمق الحياة عن رسول اللّه في ذلك ما يقتضي 
التأسي به . وعن عمر في ذلك أخبار تدل على معرفته بأنواع الملاذء وعزة نقسه 
الفاضلة عنها . أتظنون نا لا نعرف خفض العيش؟ ولو شئت لجعلت أكبادا وصلاءَ 
وصلائق» ولكن أستبقي حسناني ؛ فإن الله كق وصف أقوامًا فقال : اذهب طیبیک 
فى ياك ادنيا وأسَْمتَعَمًْ » والصلاء: الشواء» والصفار: المتخذ من الخردل 
el‏ : الخبز الرقاق العريض . قال ابن عباس: وهذا من باب 
الزهد» وإلا فالآية نزلت في كفار قريش» . 

وقال الشنقيطي : «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فلوم رون عَذَابَ 
هون أي : عذاب الهون» وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالی : «یما کش سرود ف ألأرض يعبر الي ويا كم سمو ٠‏ (الباء) في 
قوله : يما نم4 سببية» و(ما) مصدرية ؛ أي : تجزون عذاب الهون بسبب كونكم 
مستکبرین في الأرض»› وكونكم فاسقین . 
)١(‏ الأعراف : الآية (۳۲). (۲) آضواء البیان (۷/ ۳۹۰-۳۹۲۳) . 
(۳) البحر المحيط (۸/ )٦۳‏ . 


ا سورة الأحقاف س 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار فى الأرض والفسق من 
أسباب عذاب الهون»ء وهو عذاب النارء و الموضع» كقوله 
تعالی: الس نی جَهدَمٌ منری انمتگیر وقوله تعالی : ما لزب مسقو اوم 
لاز چ الية»“ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان ان كل لذة وشهوة قضاها المرء قي الدنيا قي ما له مندوحة عنها 
فهو استعجال له من نعيم الآخرة وانه لو ترك ذلك لادخر له قي الآاخرة 


# عن عمر بن الخطاب وله قال : «. . ثم رفعت بصري في بيته » فواللّه ما رأيت 
فيه شيئًا يرد البصر غير أهبة ثلاث» فقلت : ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن 
فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . وكان متكئًاء فقال : 
أوفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
الدنيا. .»^ . 

× غریب الحديث: 

أهبة : الأهبة» بفتح الهمزة والهاء وبضمهما أيضًاء بمعنى الأهب» والهاء فيه 
للمبالغة» وهو جمع إهاب على غير قياس» وهو الجلد قبل الدباغ . وقيل: هو 
الجلدمطلقًا دبغ أو لم يدبغ . والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم 
يكمل؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق»» والأفيق بوزن عظيم : 
الجلد الذي لم يتم دباغه . 

× فوائد الحديث: 

قال الطبري : «وفيه الإبانة عن أن كل لذة وشهوة قضاها المرء في الدنيا فيما له 
متدرا غا هو اال بالك من ي ا عر اذى وك ماق اا 
(1) الزمر: الآية .)٠١(‏ 
(۲) السجدة: الآية .)٠١(‏ (۳) أضواء البیان (۷/ ۳۹۹-۳۹۰۵). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۳٤/۱(‏ والبخاري )۲٤۲۹۸/۱٤٩/٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ ۱۱۱۳-۱۱۰۵/ »)۱٤۷۹‏ 


من حدیث طویل . )٥(‏ فتح الباري .)۴٣۰ /٩(‏ 


كان مدخورًا له في الآخرة» وذلك لقوله 4 لعمر: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم 
ني حیاتهم الدنا»» فاخب آن ما آوټه فارس والروم من نمیم الدنيا تسجیل م الله لهم 
نظیر ما ادخر لأهل ولایته عنده؛ فکره لأمته أ ن تؤتی مثل ما أوتي فارس والروم على 
سبيل التلذذ والتنعحم › > فأما على صرفه في وجهه وتفریقه في سبله التي أ الله و ت 
فيها» فلا شك فى فضل ذلك وشرف منزلته ؛ إذ هو من منازل الامتحان والصبر على 
المحن» مع أن الشكر على النعم أفضل من الصبر على الضراء وحدهاء. 

قال ابن العربي : «من حسن معاش المرء ألا يسترسل على الشهوة دائمًا ؛ فإنه إذا 
اعتادها ففقدها لم يستطع الصبر عنهاء فإما أن يتكلف ما لا يجوز» وإما أن يقيم 
معذب النفس» هذا إذا قام بحقهاء وأآما إن قصر فيه مثل أن يشبع › فلا يطيع أو يبيت 
SEE Coa ge i e‏ 
مشله یقال: ادبم یکی فی ایگ ألدتيا وأسَْمتَعَمُ بها) يريد: فلم تطيعوا ولم 
تواسو!» . 

قال البيهقي : «قال الحليمي ا : وهذا الوعيد من الله تعالى وإن كان للكفار 
الذين يقدمون على الطيبات المحظورة» ولذلك قال : هالوم عرو عَذَابَ لهو › 
فقد يحسن مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من تعودها مالت نفسه 
إلى الدنيا فلم يؤمن أن يرتكب في الشهوات والملاذ» وكلما أجاب نقسه إلى واحدة 
منها دعته إلى غيرها» فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوی قط› وينسد باب 
العبادة دونه» فإذا آل الأمر به إلى هذا لم يبعد أن يقال : ذب ییک فی عیایكر ألدتيا 
وأسَمَعَمْ بها » فلا ينبغي أن تعود النفس ما يميل بها إلى الشره ثم يصعب تداركهاء 
ولترضَ من أول الأمر على السداد؛ فإن ذلك أهون من أن يضرب على الفسادء ثم 
يجتهد في إعادتها إلى الصلاح»" . 

وقد تقدم هذا المعنى في سورة (الزخرف) الآية .)١١(‏ 

# % # 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ .)۴۱٤-۳۱۳‏ 

(۲) القبس (۳/ ۱۱۲۲). 

(۳) شعب الإیمان .)۴١ /٥(‏ وانظر الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ )۲٠۳-۲۰۲‏ و(۷/ 1۹۸)» وجامع العلوم الحكم 
(۲۰۲-۱۸/۲). والاستذکار .)٥۱-۳٤٦۹/۲۹(‏ 


ر ت سراف کک 


قوله تعالی د 4 کرذکر أا عاو إد اندر خرن لاف وقد حَلَتِ 


ر ا ًل ر سہ ۾ 3 م ر ت 
النذر من بين يديه وَمِنْ خَلفِهء آلا شیا ل أله ج حاف ي عذَابَ 
سے الم کے وص ا كأ r‏ _ 
تم تطبر © تار تتا ایکا من بر هتا ایتا ما تعدا إن كنت م 
ا ES‏ ت 4 ے2 4 > 7 
الصَيِيتَ © قال إِنّما الع عند أله ا د الت وء ولک 


E 


× غريب الآيه: 
لتَأفكنا : إتصرفنا وتزيلنا . قال عروة بن أذينة : 
إنزتكعن أحسن‌الصنعةماً فوكاففي آخرين قدأفكوا 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : «واذكر يا محمد لقومك 
الراين عليك ما جثتهم به من الحق هودًا أخا عاد؛ فإن الله بعثك إليهم كالذي بعثه 
إلى عادء فخوّفهم أن يحل بهم من نقمة الله على كفرهم ما حل بهم إذ كذّبوا رسولنا 
هوا إليهم» إذأنذر قومه عادًا بالأحقاف. والأحقاف: جمع حقف» وهو من 
الرمل ما استطال» ولم يبلغ أن يكون جبلا . 

واختلف أهل التأويل في الموضع الذي به هذه الأحقاف؛ فقال بعضهم : هي 
جبل بالشام. . وقال آخرون: بل هي واد بين عَمان ومَهُرة. . وقال آخرون: هي 
أرض . . وقال آخرون : هي رمال مشرفة على البحر بالشخر. . وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب أن يقال : إن الله ت تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود 
بالأحقاف. والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة . . قال ابن زيد: 
الأحقاف : الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب الحقف» ولا يكون أحقافا 
إلا من الرملء قال: وأخو عاد هود. وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشأم. وجائز أن 
يون واديًا بين عمان وحضرموت . وجائز أن يكون الشحر وليس في العلم به أداء 


فرض» ولا في الجهل به تضييع واجب» وأین كان فصفته ما وصفنا من أنهم كانوا 
قومًا منازلهم الرمال المستعلية المستطيلة»“. 

قال الشنقيطي : «أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله تعالى : ولل عار 
َا هُودًا)”“ في سورة (الأعراف)ء وسورة (هود) وغير ذلك من المواضع» . 

قال ابن جرير : « وقد حلت النذر من بن يديه ومن حَلفِيء ألا تمدو إلا َه يقول 
-تعالی ذکره- : وقد مضت الرسل بإنذار أممها (من بين يديه) يعني : من قبل هود 
(ومن خلفه) يعني : ومن بعد هود. . أل دوا لا أل يقول: لا تشركوا مع الله 
شيئًا في عبادتكم إياه» ولكن أخلصوا له العبادة» وأفردوا له الألوهة» إنه لا إله 
غیره» وکانوا فیما ذکر آهل أوثان يعبدونها من دون اللّه. . 

وقوله : «إؤ عاف عنم عاب بوم عَظِير) يقول -تعالی ذكره- مخبرًا عن قيل 
هود لقومه : إني أخاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله عذاب الله في يوم عظيمء 
وذلك يوم يعظم هولهء وهو يوم القيامة». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ألا دوا إلا َه إي لعاف َك عَلَابَ بوم 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هودًا نهى قومه أن يعبدوا غير الله 
وأمرهم بعبادته تعالی وحده» وأنه خوفهم من عذاب الله إن تمادوا في ش ركهم به . 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر . 

اما الأول منهما ففي قوله تعالی : ول عاو لام هوا قال قوم ایوا ا ما کر ِن 
إل عبر في سورة (الأعراف) وسورة (هود) ونحو ذلك من الآيات . 

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في (الشعراء) في قولة تعالى : «إوتَقا 
ایی مد با لم 9© امد بار یه © ونت ویون @ إن اف کم عَدَابَ 
وم عظي م وهو يوم القيامة» . 
(۱) جامع البیان (۲۱/ )۲٤-۲۲‏ بتصرف . (۲) الأعراف: الآية »)٠١(‏ هود: الآية .)٥١(‏ 


(۳) أضواء البیان )٤( .)۳۹٩/۷(‏ جامع البیان (۲۱/ .)۲٤‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآیات )٠۳١-۱۳۲(‏ . () أضواء البیان (۷/ .)۳۹۷-۳۹۰٩‏ 


O‏ سورة الأحقاف س 


وقوله : الوا اتتا لگا عن اتا أا ما تدا إن كت من أَلصَِةَ © 4 قال 
ان جو افر ن ان عدر ا ر ر ا 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم-: أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما 
تدعونا إليه» وإلى اتباعك على قولك؟. . قال ابن زيد في قوله : حضتا لگا عَنَ 
يتا قال : لتزيلناء وقراً: لن كاد تًا عن ءالهیتا كول أت برا مهاه“ 
قال : تضلَنا وتزيلنا وتأفكناء قاتا بنا € من العذاب على عبادتنا ما نعبد من 
الآلهة إن كنت من أهل الصدق في قوله وعداته» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : الوا انتا لگا عن اتا ایتا یما تدا إن كت 
من أَلصَيِيْتَ © 4 : 

ا : لگا عن ن اتا ایتا ما تسا إن كنت مِنَ أَلصَدرَِ ؛ أي : 
لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده. 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين : 

أحدهما : إنكار عاد على هود أنه جاءهم»› ليتركوا عبادة الأوثان» وذو الاه 
وحده. 

والثاني : أنهم قالوا له : اتنا بما تعدنا من العذاب وعجُله لنا إن كنت صادقًا فيما 
تقول؛ عنادا منهم وعتوا. 

وهذان الأمران جاء| موضحين في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 


و ‌ 


e‏ : #قالوا أجَكا عبد آله ودم وَنَدَرَ ما ڪان يعد ءاباؤتا هايا بَا 

ا دنا إن من ألصَلدِقنَ 4 ¿ €9 ^ . 
کک «وقوله a‏ : وقد 
KC E‏ 


لا او ا rr‏ عل وكة أ ا 7 ضوا قل ب ر صف ل صعقَةَ عاد 


کت ر سے ۹ م 2 


مود 6 ٳد جاء نهم نهم الرس م بين ايهم وٽ ڪَلفهم اَل یدوا إلا ا الوا کو سا ن 


.)۲٥-۲٤ /۲٢( جامع البیان‎ )۲( .)٤۲( الفرقان: الآية‎ )١( 
. )۳۹۷ /۲۰٣( آضواء البیان‎ )٤( .)۷١( الأعراف: الآية‎ )۳( 
.)٦١( البقرة: الآية‎ )6( 


درل ملتیگة تا ب ہما ميلم بو كور a M10‏ 
قائلين: «أَجتتا لگا آي : : لتصدنا ون ایتا فاا با ودا إن كت من 
eA‏ 
تع سعَجل بها لذت لا ومون باي“ . 

وقوله تعالی : قال إِنَمَا ألم عند ند اله وایلشگ ا ا رلت به وک ای ارک فما ھور 
3© € قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذکره- : قال هود لقومه عاد : نما الم € بوقت 
مجيء ما أعدكم به من عذاب الله على كفركم به عند اللّه» لا أعلم من ذلك | إلا ما 
علّمني واب ما رلت بدء) يقول: وإنما آنا رسول إليكم من اللَّه» مبلغ أبلغكم 
عنه ما أرسلني به من الرسالة « ودک آردکر وما هلوت( مواضع حظوظ آنفسكم؛ 
فلا تعرفون ما عليها من المضرة ة بعبادتكم غير الله وفي استعجال عذابه»“ . 


سے سے کے 


قال ابن کثیر : « قال إِنَما أل عند عند آل آي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين 
لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكم» وأما أنا فمن شأني أني آبلغكم ما أرسلت به» 
ولک ارک قَوْمًا هلوت آي : لا تعقلون ولا تفهمون» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وابْفگ ما رلت ید : ذکر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن نبي الله هود قال لقومه: ! إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم ؛ لأنه ليس 

عليه إلا البلاغء PES N E, SPREE‏ 
(الأعراف): قال قوم ليس بى سقاهة کی سول من رب الْمََييَ © ابڪ 
رتت ری اتا نک َع أ 3@ چ E A‏ 
فد BF ٤‏ اک“ الآية Or‏ 


# # # 


(۱) فصلت : الآیتان (۱۳و٤١).‏ 
(۲) الشورى: الاية (۱۸). 

(۳) أضواء البیان (۷/ ۳۹۸) . 

.)۲١ /۲۹( جامع البیان‎ )٤( 

() تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠١۹‏ 
(0) الأعراف : الآيتان (۷٦و1۸).‏ 
(۷) هود: الآية .)٥۷(‏ 

(۸) أضواء البیان (۳۹۸/۷). 


ر ت سورة الأحقاف _ 


قۇل تغالى 2 15ا راو مارا مل أدبن بالا حتاعارش ا 


× غريب الآية: 
عارضًا : العارض : السحاب يأخذ فى عرض السماء. والعرب تسمى السحاب 
الى ىف ن ار الها د بحم الد ناري o‏ 
إلى بعض: عارضًا؛ وذلك لعرضه فى بعض أرجاء السماء حين نشاً؛ كما قال 
فى 
يامن يرى عارضًّاقد بت ارمُمهُ ٠‏ كأنماالبرق في حافاته الشَعَلٌ 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کشر : «أي : لما رأوا العذاب مستقبلهمء اعتقدوا أنه عارض ممطرء 
ففرحوا واستبشرواء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى : بل 
راتت ود یت م أل ؛ أي : هو العذاب الذي قلتم : قاتا ًا 
2 يدا إن کت من الَو قَھ»“ . 

وقال ابن جریر : «وقوله : بل هو ما اَستَعَجَلَمٌ ب : یقول -تعالی ذکره- مخبرًا 
عن قيل نبيه َو هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب» قد عرض لهم في 
السماء هذا عارض ممطرنا نحيا به» ما هو بعارض غيث» ولکنه عارض عذاب لكم» 
بل هو ما استعجلتم به : أي : هو العذاب الذي استعجلتم به » فقلتم : اثتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقین › ریځ فا عَدَابُ آل » . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٣۹‏ 
(۲) جامع البیان .)۲۹/۲١(‏ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 

قي خوفه بيد من الآيات التي عذبت بها الأمم السابقة أن تعذب بها أمته 
منه لهواته» إنما كان يتبسم› قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريخا عرف ذلك فى 
وحهه. فقالت : يا رسول الله! أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة! وما 
يومنني أن یکون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح › وقد رأى قوم العذاب فقالوا : 
هذا عارض ممطرنا»' . 

× غریب الحديث: 

مستحمعًا : المستجمع : المجد في الشيء القاصد له" . 

لهواته : بالتتحريك : جمع لهاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك" . 

# عن عائشة وا قالت : «كان النبي ية إذا عصفت الريح قال: اللهم إني 
أسأآلك خيرها» وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيها› وشر ما أرسلت به. قالت : وإذا تخيلت السماء تغير لونه› وخرج ودخل › 
وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سي عنه» فعرفت ذلك فى وجهه› قالت عائشة : فسألته› 
فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: لما راوه عَارصًا مُسَقيلَ اويم الوا هَدَا 
عارص رتا 0 


× غريب الحديث: 
سي عنه: بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول؛ أي: كشف عنه ما 
خالطه من الوجا ‏ . 


(1( أخحرجه: احمد 11/0)› والبخاري «((fAYTA-fAYA /VET-VEY /A)‏ ومسلم (۲/ 11۷-11 
1114[(« واو داود (°/ ۳۰-۳۲۹ / ۰4۸ 0)› والترمڏذې )0/ ۳07 / «(FYoV‏ وابن ماجە (۲/ ۱۲۸5- 


.)۱۷٤ /٦( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( . (AIIA! 
.)1۷ € /( شرح النووي على صحيح مسلم‎ (۳) 


: وقال‎ )۴٤٤۹ /٤٩٩ /٥( واللفظ له وأخرج الشطر الأول منه: الترمذي‎ )]1٠١1۸۹۹ /٦۱١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
. )۱۰۷۷٩١ /۲۳۴ /٦( «هذا حديث حسن)» والنساتي في الکبری‎ 
.)٥٦١ /۱۰( عمدة القارې‎ )٥( 


سورة الأحقاف _ 
تخيلت السماء : السماء ههنا بمعنى السحاب . وتخيلت : إذا ظهر في السحاب 


أثر المطر” . 
# عن ابن عباس وها عن النبى لل قال : «تصرت بالصباء وأهلکت عاد 


بالدبور»"“ 
× غریب الحديث: 


ww» 


الصبا : بفتح الصاد مقصورة» وهي الريح الشرقية" . 

الّبور: بفتح الدال» وهي الريح الغربية““. 

# عن أبي سعيد طب قال : «بعث علي وب إلى النبي ب بذهيبة » فقسمها بين 
الأربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد 
الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري أحد بنى كلاب»› فغضبت 
قريش والأنصار قالوا : يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء قال : إنما أتالفهم» فأقبل 
رجل غائر العينين › مشرف الوجنتين › ناتى الجبين » كث اللحية» محلوق» فقال : 

ب 5 5 
اتق الله يا محمد! فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض»› 
ولا تأمنوني؟! فسأله رجل قتله -أحسبه خالد بن الولید- فمنعه» فلما ولی قال: إن 
من ضئضي هذا -أو في عقب هذا- قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم› 
الأوثان› لئن أنا أدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

غ ای غ ر هر رةو ل فد الخد ماک غل سول اله 
به فذكرت عنده وافد عاد فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد» قال 
رسول الله ب : وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير سقطت» إن عادًا لما 
أقحطت بعشت فيلا » فنزل على بكر بن معاوية » فسقاه الخمرء وغنته الجرادتان» ثم 
(۱) شرح الطيبي )۱۳۲٣/٤(‏ . 

)۲( أخر جه : أحمد (۲۲۸/۱). والبخاري )7/ «(FTE / ۳V1‏ ومسلم (۲/ 11¥/ *4°( < والنسائي في الکبرى 
(7/ ۱71۷/۹۷( . (۳) المنهاج للنووي .)١۷۳/١(‏ 
(€) المصدر نفسه. 


)6( أخرجه: أحمد )/ «(TA‏ والبخاري )7/ «(FTE /1T‏ ومسلم (۲/ /¥Y4‏ £€ 1°(« وأبو داود (/ 1- 
«(V4 /۲‏ والنسائي (۷/ € 0-1 / £11۲( . 


س للاآية )۲٤(‏ 


خرج يريد جبال مهرة› فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويهء ولا لأسير فأفاديهء 

فاسق عبدك ما كنت مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر التي سقاه» 

فرفع له سحابات» فقيل له : اختر إحداهن› فاختار السوداء منهن» فقيل له: خذها 

رمادًا رمددًاء لا تذر من عاد أحداء وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه 

E‏ > ثم قرأ : }لذ رسلا لِم ريح لمق 9©@ ما در من سىء أت 
عه إلا جماته لمیر ي الآية“ . 


× غریب الحديث: 
على الخبير سقطت : أي : على العارف بقصة وافد عاد وقعت» وهو مثل سائر 
للعرب . 


أقحطت : بصيغة المجهول» يقال : أقحط القوم : إذا انقطع عنهم المطر” . 

يلا : بفتح القاف وسكون وباللام: اسم وافد عادء كما في رواية أحمد“: 
«فبعثوا وافدًا لهم يقال له : فيل . 

الجرادتان: هما مغنيتان كانتا بمكة فى الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت 
والغناء . 

رمادًا رمددًا: بالكسر: المتناهي في الاحتراق والدقة» كما يقال: ليل اليل 
ويوم أَيْرَم» إذا أرادوا المبالغة“ . 

× فوائد الأحاديث: 

قد تقدم الکلام على هذا المعنی عند قوله تعالی : وهو الى ِل ال4 
الآية )٥۷(‏ من سورة (الأعراف). 
)١(‏ الذاريات : الايتان (١٤و١٤).‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ /٤۸۱‏ ۸۲٤)ء‏ والترمذي /۳٣۰١ /۳٣٤ /٥(‏ ۳۲۷۴۳) واللفظ له» وسکت عنه . قال الألباني 

في «السلسلة الضعيفة» )۱١۲۸(‏ بعد أن ذكر الحديث: «وهذا سند حسن). 

.)١١۴ /۹( تحفة الأحوذي‎ )٤( .)١١۳ /١( تحفة الأحوذي‎ )۳( 


.)١١١ /۱١۳ /۹( تحفة الأحوذي‎ )١( . (AY /F) (0) 
.)١١ ۴ /۹( المصدر نقسه‎ )۸( .)١١۴ /۹( المصدر نفسه‎ )۷( 


gg‏ ا س 


- «ما كان عليه رسول الله كا من التعظيم لله كك والوجل من وقوع بأسه 
سبحانه على الناس» وشفقته ته هة عليهم » وشدة اليقين بأن كل ما يقع في الكون إنما 
هومن آمر الله تعالى» ولا شك أن القلب إذا كان عامرًا بالإيمان» مستنيرًا 
ا ا لن کات هد ف ل ا و 
من تحول نعمته» وفجاءة نقمته عظيمة » وفيها أن تبدل الأحوال في الكون من الريح 
المفاجئة أو البرق والرعد ونحو ذلك إنما هو آيات يرسلها الله تعالى لتخويف 
غا ا غ عو و ا ق ا : وما دسل 
کیت إل نوش کی٩‏ [ 

- جواز «الإخبار عن الأمم الماضية وأهلها»" . 

- قال أبو بكر بن العربي : «سؤال رسول الله ل عن خبر وافد عاد لهذا 
البكري» -ويقال الكلابي» والأول أصح- دليل على جواز سماع أخبار الأمم 
الماضية من غير الرسول ممن لا يتعلق في الشريعة من غير تحريف ولا تبديل»“. 

- وقال الحافظ معلقًا على حديث أبي سعيد الخدري : «والغرض منه هنا قوله : 
SS ED E E OE‏ 
: هل رى لهم يِن باقيكز 3© 4 ولم يرد آنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها 

بعينها» ويحتمل أن يكون من اللإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل الشديد القوي › 

إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى: «قتل 
ثمود»» . 

- قال ابن كثير معلْقًّا على حديث وافد عاد: «هكذا أورد هذا الحديث وهذه 
القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين » كابن جرير وغيره» وقد يكون 
I E LD‏ 

تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل »› فنزلت جرهم 
(1) الإسراء: الآية (0۹). 
(۲) قاله في إهداء الديباجة /٥(‏ ١۲۳)ء‏ وانظر المفهم (۲/ )0٥٤۷‏ . 
(۳) قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۳/ .)۲١‏ 


.)۸( الحاقة : الآية‎ )٥( .)١١۳-١١۲ /۱۲( عارضة الأحوذي‎ )٤( 
۔)٤٦٥‎ /٦( فتح الباري‎ )( 


اص کک 


عندهم» كما سيأتي» وعاد الأولى قبل الخليل» وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره» 
وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى» لا يشبه كلام المتقدمين» وفيه أن في 
تلك السحابة شرر نار» وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. . 

وأما قوله تعالى : «# ودد لا عاد إد أنذر قوم اماف وقد حلت الندر م پين 
يديه ومن حه آلا تعد تعبدوا وا إلا أله إن لحف لک عاب وم عظیر © 4 › فالظاهرأن 
2 ا ق وهم الأولى› ویحتمل 
AD POS E EE PPE‏ 

من الحديث عن عائشة وء وأما قوله : فما راوه ارا مُسسَفَبِلَ أَوَدِينم َالَأ هدا 
يك جل ؛ فإن عا5ا لما رأوا هذا العارضى وهو التاشئ في الجو كالسحاب» 
ظنوه سحاب مطر» فإذا هو سحاب عذاب» اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة» رجوا فيه 
الخير فنالوا منه غاية الشر؛ قال الله تعالى : بل هو ما أسَتَعَجَلَم ّ4 أي : من 
العذاب» ثم فسره بقوله : ريح فا عَذَابُ ألم يحتمل أن ذلك العذاب هو ما 
أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب» التي استمرت عليهم 
سبع ليال بأيامها الثمانية» فلم تبق منهم آحداء بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم 
ہو اال رار د حل ور ج وک ود م الو 
المحكمة» والقصور المشيدة» فكما منوا بقوتهم وشدتهم » وقالوا : من سد من َا 
ر اک ر را ری ا ی 
ويحتمل أن هذه الريح ثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بقي منهم آنها سحابة فيها 
رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم» فأرسلها الله عليهم شررًا ونارَّاء كما ذكره غير 
واحد» ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من آهل مدين» وجمع لهم بين الريح 
الباردة وعذاب النار» وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع 
الصيحة التي ذكرها في سورة هقد أفلح الموهثو @ 4 واللّه أعلم . 

. . وظاهر الآية أنهم رأوا عارضصًاء والمفهوم منه لمعة السحاب» كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري أن جعلناه مفسرًا لهذه القصة» وأصرح منه في 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب 


.)٠١( فصلت : الاية‎ )١( 


سورة الأحقاف o.‏ 


سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن آبي رباح عن عائشة وا قالت : كان 
رسول الله ك إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به. 
قالت: وإذا عَبَبّت” السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت 
سرّي عنه» ENES‏ فسألته فقال : لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: 
لما راوه ارا مُسسَمَبلَ أَوَدِ يغ اوا هلدا عارش يرتا » رواه الترمذي والنسائي وابن 
E oR‏ 
طريق آخرى قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف أنبنا عبداللّه بن وهب 
أنبأنا عمرو وهو ابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها 
الت قا رایت وسو ل الله کل جما شاک فط خی آری مه لراك ؛ إلا 
كان يتبسم . وقالت : كان إذا رأى غيمًا أو ريا عرف ذلك في وجهه» قالت: يا 
رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية» فقال: يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؛ قد 
عذب قوم نوح بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء فهذا 
الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولاء فعلى هذا تكون القصة 
المذكورة في سورة (الأحقاف) خبرًا عن قوم عاد الثانية وتكون بقية السياقات في 
القرآن خبرًا عن عاد الأولى» واللّه أعلم بالصواب». 
¥ ¥ # 


)١(‏ آي : انتشرت فيها السحب. 
(۲) البداية والنهاية (۱/ .)١١۴-١۱۲۱١‏ 


*٭ غريب الآية: 
تدمّر: التدمير: الإهلاك؛ أي: تخرب كل شيء» وترمي بعضه على بعض 
فتهلكه؛ قال الشاعر : 


أهوال المفسرين في تاويل الآية 


ان ھی ر کک ن کچھ خرن نای کدی 
تخرّب کل شيء» وترمي بعضه على بعض فتهلکه . . وإنما عنی بقوله: (تدمر کل 
شيء بأمر ربها) مما آرسلت بهلاکه» لأنها لم تدمر هودًا ومن کان آمن به. . 

وقوله: ابحو لا رئ إلا مسك يقول: فأصبح قوم هود وقد هلكوا 
وفنواء فلا یری في بلادهم شيء إلا مساکنهم التي کانوا يسکنونها. . 

وقوله : ( كلك بجَرِى الوم ألْمُجب) يقول -تعالى ذكره-: كما جزينا عادًا 
بكفرهم باللّه من العقاب في عاجل الدنياء فأهلكناهم بعذابناء كذلك نجزي القوم 
الكافرين بالله من خلقناء إذ تمادوا في غيّهم وطغوا على ربهم»'. 

قال ابن کثیر : «أي : تخرب ‏ کل مى من بلادهم مما من شأنه الخراب»› يمر 
ريا أي : اف الل ا في ذلك»› کقوله: ما در من سىء أت عد إلا جمته 
اميو ”"؛ آي: كالشيء البالي. ولهذا قال: اصیځوا لا ری إلا مَك ؛ 
أي: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية » كلك جى ألقَوم لبيك ) ؛ 
أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء» وخالف أمرنا»" . 


(۱) جامع البیان (۲۹/ ۲۷). (۲) الذاريات : الآية .)٤۲(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۹۹). 


سرا سورة الأحقاف س 


قوله تعالی : ومد که فما إن نکم فی وعلتا لم معا وأبصرا 


TÎ‏ توي و e‏ ا ۹ AI < K7‏ ص رص 
وأفِده فما أغى عنم سمَعهم وا آم لا آفدتهم من شىء إذ كاو 
4 اون ایت آله سے صر ف ہم ۳ کاوا بے > زو 8 1 


مكتاهم : أي : ملكناهم وقريناهم . والتمكين: إعطاء المَكنة» وهي القدرة 


حاق بهم : آی: أحاط بهم . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره- لكفار قريش : «ولقد مكنا أيها القوم عادا 
الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنياء وأعطيناهم منها الذي لم 
نعطكم منهم من كثرة الأموال» وبسطة الأجسام» وشدة الأبدان. . 

وقوله : وجعلتا لهم معا يسمعون به مواعظ ربهم› ۆوابمرًا یبصرون بها 
حجج اللّه» ورذ یعقلون بها ما سرهم وینفعهم؛ إا عى عنم سَمَعهُمَ و 
إبصدرشم ولا أفدتهم بن شىء يقول : فلم ينفخهع ما أعطاهث هن المع والبصر 
ا ار تاا ااا ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله» 
ولکنهم استعملوها فیما يقرّبهم من سخطه وة کا دون باکت ت اله يقول: إذ 
کانوا یکذبون بحجج الله وهم رُسلهء وینکرون نبرتھم› واف بہم ما اوا پو 
هروت يقول : وعاد عليهم ما استهزؤوا به» ونزل بهم ما سخروا به» فاستعجلوا 
به من العذاب» وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش»› يقول لهم : فاحذروا أن يحل 
بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله» ما حل بعاد» وبادروا بالتوبة قبل 
النقمة» . 


(۱) جامع البیان .)۲۸/۲٢(‏ 


0: (u  )۲ةیآلال س‎ 


قال ابن كثير: «يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال 
EE E Ag E E PE lg‏ 
وافِدہ ا اع عن مهم ولا اضرم و افيد م ن سىء إ کا دون ايت أله 
وساف ہوم ما کاا وہ ب ستَهرءُونَ أي اط ان افر ال 
یکذبون به ویستبعدون وقوعه؛ أي : فاحذروا يها المخاطبون أن تكونوا مثلهم› 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة»”'. 

قال السعدي : « وقد مَكَنَهُم فِيمَاً إن نَكَنََكُمَ فيو أي : مكناهم في الأرض»› 
ينالون طيباتهاء ويتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرّاء یتذگر فيه من تذگر» ویتعظ 
فيه المهتدي . 

آي : ولقد مكنا عاد كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي : فلا تحسبوا أن ما 
مکناکم فیه» مختص بکم» وأنه سیدفع عنکم من عذاب الله شيا . بل غيركم أعظم 
منکم تمکیتا > فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيدًا . 

وحعلتا لهم سمعا وأبصرا ية أي : لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا 
أذهانهم » حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلا منهم» وعدم تمكن من العلم به» ولا 
خلل في عقولهم » ولكن التوفیق بيد اللّه. 

قا اع عنم ممَعَهم ولا ابصرهُم ولا أفودہم من ىء لا قليل ولا كثير . 

وإ کا e‏ ابت َه الدالة على توحيده» وإفراده بالعبادة. 

وات بہم ما اوا و زوت أي : نزل بهم العذاب الذي يكذبون 
بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه)" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : «ولقد مهم فیا إن مَكُسَكم ٍ4 . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه»ء يدل استقراء القرآن 
غ و اھ ا دوا ا شي 

قال بعض العلماء : (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف» والتقدير : إن مكناكم 
فيه طغیتم وبغیتم . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۷١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥١‏ 


وقال بعضهم : (إن) زائدة بعد (ما) الموصولة حملا [(ما) الموصولة على (ما) 
النافية ؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) كما هو معلوم. 

كقول تقيلة بنت الحرث والنضر العبدرية : 
أبلغبهاميتابأنتحية ماإننزل بهاالنحائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
ماإن رأيتولاسمعت به كاليومطالى أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية فى البيتين » وهو كثير» وقد حملوا على ذلك (ما) 
الموصولة فقالوا : تزاد بعدها (إن) كآية (الأحقاف) هذه . وأنشد لذلك الأخفش : 
يرجى المرءماإنلايراه وتعرض دون أدناه الخطوب 

أي : يرجى المرء الشىء الذي لا يراه» و(إن) زائدة» وهذان هما الوجهان 
لااد ا فر ف وا عدا ن رل اقحات و ر ا 
منهما فيه زيادة كلمة . وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللّه» فهو أن لفظة (إن) نافية بعد (ما) 
الموصولة؛ أي : ولقد مكتاهم في الذي مكتاكم فيه من القوة في الأجسام» وكثرة 
الأموال والأولادء والعدد. 

وإنما قلنا : إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه فإن الله جل 
وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم 
بطشًا وقوة» وأكثر منهم عدداء وأموالاء وأولادًاء فلما كذبوا الرسل» أهلكهم 
الله ليخافوا من تكذيب النبي ية أن يهلكهم الله بسببه» كما أهلك الأمم التي هي 
eg‏ 
الت من لھم کا آڪد منم واش فة راتا فى الأرضِ فما عى عنم ما كا 
I TEE‏ 

وقوله فيها أيضًا : اوم جيرا e‏ 


لر کر سے 


عقب ايبن اوا ِن 
لھم کا م کا ی ا را ایی ب حدم أله ةي الآية . 


(1) غافر : الاية (۸۲). (۲) غافر: الاية .)١١(‏ 


ج الآية )۲( 


وو تعالى في (الروم) : اور د يبا ن رض یظروا کی کل عَلقبة الَذِين مِن 
دور کیک ر رو 


لھم ڪاوا اشڌ مهم فو وأثاروا رض وعمروهاآً آڪثر مما عمروها“ الاي . 
SN CSE‏ 


تعالی : اها اشد منم بطسا ومسی مکل آلا رل @ 4^^ . 
ر ا کا 


.)4( الروم: الآية‎ )١( 
. )۸( الزخرف: الآية‎ )۲( 
.)٤٠١-۳۹۸ /۷( أضواء البیان‎ )۳( 


ص ي سورة الأحقاف س 


قوله تعالی a‏ اکا ما حول ِن القرى وضرف الت مله 


ص 


٠ 2 7‏ 2 لے ص ر 
جوب © فلولا نصرهم الزن نشذواون دون ت سلوا 


سے چ 


وآ ےہ لك ےء ے 4 ا ES‏ 
عنهم وذال ا ھا انوا نقرو 4¢ 


× غريب الآية: 
صرُفنا : ف وأصل معنى التصريف : التغخيير والتبديل ؛ اى ف 
الصرف» وهو الإبعادء وكتى به هنا عن التبيين والتوضيح؛ لأن تعدد أنواع الأدلة 
يزيد المقصود وضوحا. 
قرباتًا : القربان في الأصل : كل ما يتقرب به إلى الله كك من طاعة أو نسك. 
والجمع : قرابين. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لکفار قریش محذرهم بأسه وسطوته» أن 
يحل بهم على كفرهم وقد هلكا أيها القوم من القرى ما حول قريتكم» كحجر 
ثمود وأرض سذوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمثلات» وخربنا ديارهاء 
فجعلناها خاوية على عروشها . 

وقوله : وضرف اليب يقول: ووعظناهم بأنواع العظات» وذكرناهم 
a a SS CS SIS CS e‏ وصرفتا 
ايت قال : بیّناها لملم رڳ يقول: لیرجعوا عمّا کانوا عليه مقيمين من 
الك الله وات . وفی في الكلام متروك ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه» وهو : 
فأبوا إلا الإقامة على كفرهم»› والتمادي في غيهم› فأهلکناهم› > فلن ينصرهم منا 
ناصر؛ قول جل ثناؤه sS‏ من الأمم الخالية قبلهم 
أوثانهم وآلهتهم التي اتخذوا عبادتها قرباتا يتقرّبون بها فيما زعموا إلى ربهم متا إذ 
جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع لهم عند ربهم كما يزعمون» وهذا 


الآیة(۲۸-۲۷) u:‏ (ہ؛) 


احتجاج من الله لنبيه محمد بل على مشركي قومهء يقول لهم : لو كانت آلهتكم التي 
تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئًاء أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما 
تعبدونهاء لتقرٌبکم | لی الله زلمی» لأغنت عمّن كان قبلكم من الأمم التي أهلكتها 
بعبادتهم إياهاء فدفعَت عنها العذاب إذا نزل» أو لشفعت لهم عند ربهم» فقد كانوا 
من عبادتها على مثل الذي عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم : يقول -تعالى 
ذكره-: بل صَلوا عَنهْم ‏ يقول : بل تركتهم آلهتهم التي انوا يعبدونهاء فأخذت 
غير طريقهم»› لأن عبدتها هلكت» وكانت هي حجارة أو نحاسًا» فلم يصبها ما 
أصابهم› ودعوها فلم تجبهم ولم تخثهم › وذلك ضلالها عنهم› ودرك إنکھ)» 
يقول ېك : هذه الآلهة التي ضلّت عن هؤلاء الذين كانوا يعبدونها من دون الله عند 
نزول باس الله بهم › وفي حال طمعهم فيها أن تخيشهم ؛ فخذلتهم هو إفكهم: 
يقول : هو كذبهم الذي كانوا يكذبونء ویقولون به هؤلاء آلهتنا وما کان 
رونت يقول: وهو الذي كانوا بفترون» فيقولون: هي تقرّبنا إلى الله ژلفىء 
وهي شفعاؤنا عند الله . وأخرج الكلام مخرج الفعل» والمعني المفعول به» فقيل : 
وذلك إفكهم» والمعنيّ فيه : المأفوك به لأن اللإفك إنما هو فعل الآأفك» والآلهة 
مأفوك بها» . 

قال ابن کثیر : «وقوله : وقد اکا ما ولك ِن لرل يعني أهل مكة» قد 
أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعادء وکانوا بالأحقاف بحضرموت 

عند اليمن» وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» وكذلك سبا وهم أهل اليمن› 
ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوط کانوا يمرون 
بها أيضا . 

وقوله: َا ایت ؛ آي : بيناها ووضحناها «ولعلهم برجم © لو 


تَصرهُم الِب ادوا ِن دون آنه قربا ٤لت‏ أي: فهلاً نصروهم عند احتياجهم 

£ ەو ۰ سے ا 
إليهم» بل صَلوأ عَنهمُ4 ؛ أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم» ودرك 
که ؛ أي : کذڏبهم› ډوما انوا تروت ؛ أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم 
آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها»" . 


(۱) جامع البیان /۲١(‏ ۲۹-۲۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۷۲-۲۷۱). 


سورة الأحقاف “~~ 


وقال السعدي: «يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم› بإهلاك الأمم 
ال ی ف و دي رهم > بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونحوهم» وأن الله تعالى صرف لهم الآيات ؛ أي : نعها من کل وجه» لم 
يجو عما هم عليه من الكفر والتكذيب» فلما لم يؤمنواء أخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر› KAA O‏ ولهذاقالهنا: 
فلولا نرهم ا ذبن اد e‏ : يتقربوں إليهم› ويتألهونهم 

ول کا ت4 فلم بجیبوف» ولا دفعواعنهم› > ودلك إفکهم وم ما کانوا 
يروت من الكذب» الذي يمنون به أنفسهم > حيث يزعمون أنهم على الحق› 
وأن أعمالهم ستنفعهم > فضلت وبطلت»'' . 


¥ ¥ #¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥٦/۷(‏ 


س الایة (۳۲-۲۹) 


ي 


قوله تعالی : وذ رفا إك تقر من الجن َيون الْمَرَمَانَ فك 
کت الو ایشا تتا یی دا إل ومهم ری @ تاوا قرت إل 
a‏ وا 
طا سم © يقومتا بوا داع الله اموأ بوه يعفر ey‏ 
من عڌاڀ ایر 3 ومن لا وټ دای اللہ کلیس بشفجز 
الأرض ويس لم من دونو لاء کک فی صلل من © 


*٭ غريب الآية: 
صرفنا إليك : وجهنا إليك وبعثنا . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر َه : «یقول -تعالی ذکره- مقَرَعًا کار قریش بکفرهم بما آمنت 
به الجن: رذ مرا لك يا محمد قا يو أل يسيمو ألفُرََاد4 ذكر أنه 
صرفوا إلى رسول الله ل بالحادث الذي حدث من رجمهم بالشهب»”. 

قال السعدي : «كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا لل إلى الخلق» | 
وجنهم » وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة. 

الوت ب -عليه الصلاة والسلام- دعوتهم وإنذارهم»ء وأما الجنء 
فصرفهم الله إليه بقدرته» وأرسل إليه هتفر يِن الجن يعون القرء ان فما حسروه الوا 
ارا أي : وصّى بعضهم بعضا بذلك› لما ف فى وقد وعوه» وأثر ذلك فيهم› 
ووا إل ھر رید نصا منهم لهم الاقام ل ال ع فضي ال 
معونة لرسوله هة في نشر دعوته في الجن . 

قال ابن كثير : «فقوله تعالى : #وإذ صرفنا إيّك تَر مَنَ الجن أي : طائفة من الجن 


(۱) جامع البیان )۴١۰ /۲۹١(‏ . (۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥۷-٥٩‏ 


e ا ت م سورة الأحقاف‎ E E IDE 


يشون لمران ملسا حرو كارا نورا ؛ أي : استمعوا» وهذا أدب منهم . . 
وقوله: فما فى أي : فرغ ؛ ؛ كقوله : إا فضْيت ألصاوة 4 فدهن 
سبح سملواتِ فی ومن" » لدا ضير تاک ڪي ولوا إل ومهم منذرينَ 
أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله بء كقوله : فهو 
ف اَلرّيِن ولسنزروا َر E e e‏ ا AA‏ روت کے . 
وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نُذرّ PE e‏ 
الجن لم يبعث الله منهم رسولا ؛ لقوله: وما أَرسَلَتَا من قبیت إلا رجالا یی 


ر 
ت 


ن اَهَل اى وققال: ووا أرسلتا منك من زكر إل إن ا 
ألطَّام ويش فى آلأسواٍ ٠‏ وقال عن إبراهيم الخليل تان وز 
اله وا کب" . 

فكل نبي بعثه الله بعد إبراهیم فمن ذریته وسلالته» فأما قوله تعالی في سورة 
(الانعام): یمر لطن والونیں الہ ییک سل کچ“ . فالمرادمن مجموع 
الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو اللإنس» كقوله: ج من ا الو الات 
©4“ أي : أحدهما” . ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرًا عنهم : 
قالوا وتا ئا سَمتا تا رل من بعد مو مَصيا لما بن يديد هي إل ألكَنّ› 
ولم يذكروا عيسى ؛ لأن عيسى 4# أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل 
من التحليل والتحريم› وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هر 
التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره 
النبي به بقصة نزول جبريل 4# عليه آول مرة» فقال: «بّخ بّخ هذا الناموس الذي 
کان يأتي موسی» يا ليتني أکون فیها جز" . 


. )١١( فصلت : الآية‎ )۲( .)٠١( الجمعة: الآية‎ )١( 


(۳) البقرة: الآية )٤6( .)٠٠٠١(‏ التوبة: الآية .)١١۲(‏ 
(۵) يوسف : الاآية )٠١۹(‏ . (1) الفرقان: الآية .)۲١(‏ 
(۷) العنكبوت : الآية (۲۷). (۸) الأنعام: الآية .)٠۳١١(‏ 


(4) الرحمن: الآية (۲۲). 
)٠١(‏ وقد تقدم هذا المعنى في سورة (الأنعام): الآية .)٠١١(‏ 
(۱۱) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۲۴۳-۲۴۳۲). والبخاري (۸/ /۷۱٩‏ ۳٥4٤-٤٥۹٤)ء‏ ومسلم .)۱١١ /۱٤۰-۱۳۹/۱(‏ 


a BE E 3‏ 
بي إل اَن أي : في الاعتقاد والإخبار» وإ طن سَسَمَم في الأعمال؛ فإن 
القرآن يشتمل على شيئين: خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه.عدل» كما قال : 
مت كلمت ريك صدا وعد لي“ وقال: هو فاسل ا بالهَدَى ودين 
الحیّ ي" فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح. وهكذا 
قالت الجن: بهي إل لن في الاعتقادات» وإ طرق مسقم أي : في 
العمليات»" . 

قال الشنقيطي : «ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة 
(الأحقاف). أنه صرف إلى النبي نفا يَنَ الجن والنفر دون العشرة «يسكعو و 
مرا وأنهم لما حضروه» قال بعضهم لبعض : أنصاً أي ا 
مستمعين» وأنه لما فضي ؛ أي : انتهى النبي ل من قراءته أا أي : رجعوا إلى 
قومهم من الجن في حال كونهم ري أي : مخوفين لهم من عذاب الله إن لم 
ارا الله ي فەا . وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسى» يهدي إلى الحق» وهو ضد الباطل» وإلى 
طريق مستقيم ؛ أي : لا اعوجاج فيه . 

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن»ء وقولهم ما قالوا عن 
القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي ياء کا ا این 
القصة بعينهاء مع بيانها وبسطهاء > بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن» بعد استماعهم 
القرآن المظیم : قل ایی إل آل اشح تقر م ن قاو ر نينتا اتا ت © هری 
إل رسد امتا ہد ون شر د را اا © 4 لی آخر الآیات)“. 

قال ابن کثیر: يلقومتا ایبوا داع أله فيه دلالة على أنه تعالی آرسل محمدًا 
صلوات الله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقراً 
عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين › وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم› وهي 


N) 


سورة (الرحمن)؛ ولهذا قال : ایبوا داع آله وء انوا بو . 


.)۳۳( التوبة: الآية‎ )۲( .)١١٠١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)و١( الجن : الآيتان‎ )٤( . )۲۸١-۲۸۵ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)٤١١-٤٠١ /۷( أضواء البيان‎ )٥( 


سورة الأحقاف سے 


وقوله : يعفر لَُم ين دوكر قيل : إن (من) ههنا زائدة» وفيه نظر؛ لأن 
زيادتها في الإثبات قليل» وقيل : إنها على بابها للتبغيض › « وم يِن عَدَاب أيرٍ 4 
ای ويقيكم من عذابه الأليم . 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون 
الجنةء وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا 
هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح ومبالغة› فلو کان لهم جزاء على الإيمان على 
من هذا لأوشك أن يذكروه. والحق أن مؤمنهم كمؤمني اللإنس يدخلون الجنة» كما 
هو مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله كك : #لر يتين إس 
كه ولا جا € وفي هذا الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله -جل وعلا-: 
ون اق مام ري جسن @ فاي ءالا ریا تگزبان 3 4 فقد امتنّ تعالی على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي 
أبلغ من الإنس فقالوا : «ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد)ء فلم يكن 
تعالى ليمتنّ عليهم بجزاء لا يحصل لهم»› وأيضًا فإنه إذا کان پجازي كافرهم بالنار 
وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل»› بطريق الأولى 
والأحرى. وممايدل أيضّاعلى ذلك عموم قوله تعالى : إن لزن منوا ويوا 
لصحت كانت هم جت افوس رلا 3© 4" وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت 
هذه المسألة في جزء على حدة» ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل 
خ ‏ الن تعال لیا خلا افلا گی من ان درل هالا وما کرد 
ههنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب واللإجارة من العذاب الأليم هو 
يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار 
دخل الجنة لا محالةء ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني 
الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به» والله أعلم . وهذا 
نوح ## یقول لقومه : يعفر لک ین ڈویک ووَوَرَکم إل أجل مس ولا حلاف 
أن مؤمني قومه في الجنة» فكذلك هؤلاء» وقد حكى فيهم أقوال غريبة» فعن عمر 
بن عبدالعزيز ي آنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإنما يكونون في ربضها وحولها 
)١(‏ الرحمن: الآية .)٥١(‏ (۲) الرحمن: الآيتان (١٤و١٤).‏ 
(۳) الكهف : الآية )٤( .)٠١١۷(‏ نوح: الآية .)٤(‏ 


وفي أرجائها. ومن الناس من زعم آنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم 
بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا» ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا 
يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضًا عن الطعام والشراب 
كالملائكة؛ لأنهم من جنسهم . وكل هذه الأقوال فيها نظر» ولا دليل عليها»“. 

قال السعدي : «لما مدحوا القرآن»› وبينوا محله ومرتبته» دعوهم إلى الإيمان 
به» فقالوا : «إيقومتا أَجيبوا داعي أله أي : الذي لا يدعو إلا إلى ربهء لا يدعوكم 
إلى غرض من آغراضهء ولا ھوی» وإنما یدعوکم إلى ربکم لیثیبکم ویزیل عنکم کل 
شر ومكروه» ولهذاقالوا: فر ڪم ٿن دوي ويم ِن عاب اير ۰ وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي 
الله. 

ووس ا بی داع آلو َس معز في الأرضٍ) ؛ فان الله على كل شيء قديرء فلا 
یفوته هارب ولا یخالبه مغالب»› «ډ ولس لم من دونو لاء وک في صل مين » وأي 
ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذرء بالآيات البينات 
والحجج المتواترات» فأعرض واستكبر؟!». 

قال ابن کثیر : RE‏ : ومن لا جب دای آلو فليس جز بمعجز في 
آلأرّض أي : بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به» ولي لم من دونوء ولا 
لا یجیرهم منه آحد» اوليك فی صلل مين وهذا مقام تهديد وترهيب» فدَعَوا 
قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في کثیر منهم » وجاؤوا إلى رسول الله 4 
وفودًا وفودًا»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذكڪر أآخبار الجن 
النبى به بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال : حدثنى أبوك -يعنى عبدالله- أنه آذنت 
بهم د IT‏ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۷-۲۸۲) . (۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ 06۸). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۷). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۳۸۵۹/۲۱۲/۷)» ومسلم (۱/ ۳۳۳/ .)]۱٥۳1٤٤۹‏ 


ت( و ی اا کے 


× غریب الحديث: 

آذنته : أي : أعلمته بهم . 

× فوائد الحديث: 

«في هذا الحديث دلالة على نبوته بء وأن الشجرة أعلمته باستماع الجن 
لقراءته» فهي في ذلك بعض أعوانه کي»' . 

قال ابن العربي : «وقد كانت الحجارة تكلم النبي ييه والشجر وتسلم عليهء 
وكانت تلك فضيلة زاد بها على سليمان بن داود في تكلم الجن والبهائم» . 

# عن عامر قال : «سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله لا 
ليلة الجن؟ قال فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله به ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنامع رسول الله به ذات ليلةء 
ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا : استطير أو اغتيل » قال: فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال فقلنا : يا رسول الله! 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال : أتاني داعي الجن › 
فذهبت معه» فقرآت عليهم القرآن» قال : فانطلق بناء فارانا آثارهم وآثار نیرانهم؛ 
وسألوه الزادء فقال : لکم کل عظم در اسم الله عليه یقع في آیدیکم آوفر ما یکون 
لحمّا» وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله 4 : فلا تستنجوا بهما ؛ فإنهما 
طعام إخوانكم»" . 

× غریب الحديث: 

استطير : طارت به الجن . 

اغتيل : قتل سرا . والغيلة : هي القتل في خفية . 


× فوائد الحديث: 
(۱) الإفصاح (۲۸/۲). (۲) عارضة الأحوذي .)١٤۳/١١(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد »)٤۳١ /١(‏ ومسلم (۱/ ۳۳۲/ )٤٥١‏ واللفظ لهء والترمذي /٥(‏ 0۷-0 / 0۸ ) وقال : 
(-حسن صحیح) » والنسائي في الكبرى )7/ 6۹۹/ c(1‏ وأبوداود (Ao /٦۷ /١(‏ مختصراً . 


القرآنء فدل ذلك على وجودهم» وحياتهم»› وإيمانهم» وكفرهم» ودعائهم إلى 
الدين؛ خلافا للفلاسفة والقدرية الذين أنكروا ذلك كله. 

ومنها : وهي المسألة الغارة للأغمار وطائفة ممن ينتسب إلى أهل الأدب تنكر 
أكل الجن وإن أقروا بوجودهم» وأكلهم چ وشربهم صحيح»› ووطؤهم 
صحيح» فأما المؤمن منهم فطعامه ما ذكر اسم الله عليه» والروث علف دوابهم» 
وأما الكافر فطعامه ما لم يذكر اسم الله علیه»'' . 

قال القرطبي : «وقوله : «ذكر اسم الله عليه» آي : على تذكيته» ويحتمل على 
أكله» والأول أولى»" . 

وقال أيضا: «وقوله: «وسألوه الزاد» أي : ما يحل لهم من الزاد ولدوابهمء 
فأجابهم بقوله : «لكم كل عظم» وكل بعرة لعلف دوابكم» أي : هذان محلل لكم» 
ويحتمل أن يكونوا سألوه أن يدعو لهم بالبركة في أرزاقهم وفي علف دوابهم» ويدل 
ی ا ر : «يقع في آیدیکم آوفر ما يکون لحمًا»» وفي کتاب مسلم : قال 
رسول الله کل : «دعوت الله آلا يمروا بعظم إلا وجدوه أوفر ما كان وأسمنه» أي : 
اة | إلى تغذيهم ونيلهم . وهل نيلهم من ذلك شم أو لحس؟ كل ذلك ممكن › وقد 
قیل بکل واحد منھما»" . 

# عن ابن عباس وا قال : «ما قرأ رسول الله ل على الجن وما رآهم . انطلق 
رسول الله به في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا : 
ما ذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة -وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر- فلما سمعواالقرآن استمعواله. وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: یا قومنا! إا ْنا اکا ج () رئ 
(1) عارضة الأحوذي .)٠۴٤-٠٤۳ /١۲(‏ (۲) المفهم .)٤١۲-٤٩۱/۷(‏ 
)۳( المفهم (۷/ €1). 


اة ا سورة الأحقاف س 


إل الد امتا ہو ون شرك ری لدا . فأنزل الله كك على نبيه ل : فل أوى إل أ 
اسََمع ل قر ِن الچ . 

# عن ابن عباس وا قال : «كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون فيها 
ال وخ فا5ا نع الكلمة رادو فع انها ق انا ال کله ف گر ن خاو امانا 
زادوا فيكون باطلا» فلما بعث رسول الله ل منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك 
لإبليس› ول تن اوم ری بوا قل داك قال لهم ابن : ما هذا إلا من أمر 
قد حدث في أرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله هة قائما يصلي بين جبلين 
أراه قال بمكة فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث في الأرض» . 

٭× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «قول ابن عباس اه : «ما قرأ رسول الله لا على الجن ولا رآهم) 
يعني : لم يقصدهم بالقراءة عليهم › وإنما قرا النبى َة فى الصلا لأصحابه» لکن لما 
i E E r‏ 
فاستمعوا له» فقالوا ا ل ری ا ا 
تا عتا اکا با © ہدۍ إل اد تاتا ب کی شر یا اعا . وقیل : کان عدد 
e‏ وقیل : تسعة »› سبعة . o‏ 
e E‏ إن مقتضاء أن التبي إلا خرج 
بعبداللّه بن مسعود معه» فجاءه داعى الجن › فانطلق النبى يهل نحو حراءء فقراً عليهم 
القرآن فآمنوا وأسلمواء فهذه قضية أخرى» وجن آخرون» . 

قال ابن کثیر : «رواية ابن عباس تقتضي أن رسول الله َة لم يشعر بحضورهم في 
هذه المرة» وإنما استمعوا قرأءته»› ئم رجعوا زل قومهم › ثم بعد ذلك وفدوا إليه 
(۱) آخرجه: أحمد »)۲٠۲/۱(‏ والبخاري (۲/ ۳۲۲/ ۷۷۳)» ومسلم )٤٤۹ /۳۳١/١(‏ واللفظ لهء والترمذي /٥(‏ 
(Y۲)‏ أخرجه: أحمد (۱/٤۲۷)ء‏ والترمذي (5/ ۳۹۸/ ٤‏ ۳۲ ) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في 


.)۱۱١۲٣/۰۰۰ /٦( الکبری‎ 
.)٤۱۹-٤۱۸/۷( المقهم‎ )٤( .)۲-١( الجن : الآيتان‎ )۳( 


س الآیة (۳۲-۲۹) 


أرسالا قومًا بعد قوم» وفوجًا بعد فوج . . وأما ما رواه البخاري ومسلم عن معن بن 
عبدالرحمن قال : سمعت أبي يقول: سألت مسروقا : من آذن النبي ية ليلة استمعوا 
القرآن؟ فقال : حدثني أبوك -يعني ابن مسعود وه - أنه آذنته بهم شجرة . فيحتمل 
أن يكون هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتًا مقدَمًا على نفي ابن عباس زاء 
ویحتمل آن یکون في الأولی ولکن لم يشعر بهم حال استماعهم حتی آذنته بهم 
الشجرة؛ أي : أعلمته باجتماعهم› واللّه أعلم . ويحتمل أن يكون هذا في بعض 
المرات المتأخرات» واللّه أعلم. قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن 
عباس وا إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله هل وعلمت حاله» وفي 
ذلك الوقت لم يقرأ عليهمء ولم يرهم› ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم 
القرآن» ودعاهم | إلى الله ق كما رواه عبد الله بن مسعود لف . 

ثم قال بعد ذكر رواية ابن مسعود وطرقها : «فهذه الطرق كلها تدل على آنه 4 
ذهب إلى الجن قصدًا فتَلاً عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله كق وشرع الله تعالى 
لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت . وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه 
يقرأ القرآن لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس وء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه 
ابن مسعود فب" . 

قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث دليل على أن رسول الله ل بعث إلى الجن 
والإنس؛ وكذا ينبغي أن يعتقد»" . 

قال القرطبي : «والحاصل من الكتاب والسنة: العلم القطعي بأن الجن 
والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقتهم 
وأحوالهم» وآن نبينا محمدًا به رسول إلى الإنس والجن أجمعين» فمن دخل في 
دينه وآمن به فهو من المؤمنين ومعهم في الدنيا والآخرة» والجنة مستقر المؤمنين . 
ومن كذب وصد عنه فهو الشيطان المبعد عن المؤمنين في الدنيا والآخرة» والنار 


مستقر الكافرين أبد الا بدين» . 
قال شيخ الإسلام: ((ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا کل إلى جميع 
(1) تفسير القرآن العظيم .)١١١/٤(‏ (۲) تفسير القرآن العظیم .)٠١۹ /٤(‏ 


.)٤٠١١ /۷( المفهم‎ )٤( .)۱١١/۲( الإفصاح‎ )۳( 


سل(٦ه)‏ س سورة الأحقاف س 


الأنس والجن» فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد يي واتباعه› 
فعليه أن يصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمر» ومن قامت عليه الحجة برسالة فلم 
يمن به فهو كافر» سواء كان إنسيًا أو جنيًا . ومحمد ب مبعوث إلى الثقلين باتفاق 
المسلمين» وقد استمعت الجن القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين» لما كان النبي 
لل يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف» وأخبره الله بذلك في القرآن 
بقوله: وإ صرفاً إل ق ِن أل كيمو اران َا حروء ا انوا نّا ِى 
ولا ل ف یرید @ قالرا را E hry‏ 
ن َيه ہیی إل الح وإ طین سے © بقومتا ابوا دای اہ انوا ہو فر 
کڪم تن ويکر ورک NS SASS‏ 
ولس لم من دونو أو اء اوک فی کل شبن © چ . 

قال ابن القیم د اه : : الجن مأمورون منهيون» داخلون تحت شرائع الأنبياءء 
وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمة» وأن نبينا بعث إليهم كما بعث إلى الإنس» كما لا 
خلاف بينهما أن مسيئهم مستحق للعقاب . وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم 
منهم» هل يدخل الجنة؟ فالجمهور على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في 
النار» وقيل: بل ثوابهم سلامتهم لرا ا و 
أولاد إبلیس؛ وإنما هي لبني آدم وصالحي ذريته خاصة . وحكي هذا القول عن أبي 

5 فة 05 ا 

قال ابن القيم : «وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة» فجمهور السلف 
E aR e E RE ANG‏ 
ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالی : «ِيلمَعَْم لن والإنی آلو ایک رسل منک يقصون 
عَكْكُمَ ايى" الآية بخسًا نقصًا» قال مجاهد kg‏ اه 
قال کفار قریش e‏ الال 
تعالى : وقد عَلمَتِ اة نهم لَمُحْصَروك ستحضر للحساب . ثم ذكر حديث أبي 
#إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) سمعته 
(۱) مجموع الفتاوی .)۴۰٤-۳۰۳/۱۱(‏ (۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۹). 
(۴) الأنعام: الآية )٤( .)٠۴١١(‏ الصافات : الية .)١١۸(‏ 


سس للآیة (۳۲-۲۹) ww‏ ( ۷ 


من رسول الله وو“ . هذا ما ذكره في الباب . 

N‏ . وحكي عن أبي حنيفة وغيره 
أن ثوابهم نجاتهم من النار» واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم : 3 يلقومتا أجيبوا 
داع أل الآية» فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم . وأما الجمهور 
E Rl SE a‏ . ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس 
دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبدالله: يكونون في ربض الجنة» يراهم 
e‏ 

فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة» وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف 
الناس هل هم مكلفون بالأمر والنهي» أم هم مضطرون على أفعالهم؟ على قولين 
حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»" له فقال: واختلف الناس في 
الجن هل هم مكلفون» أم مضطرون؟ فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم 
مأمورون منهيون وقد أمروا ونهوا وهم مختارون. وزعم زاعمون نهم مضطرون . 
قلت : الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم : مأمورون منهيون مكلفون 
بالشريعة الإسلامية . وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر. فإضافة هذا 
القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال : ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان» ونحو 
af RR es‏ . وقال الله تعالى: «أزتيك ألَيَ حّ 
ل يهم الول ن أمر َد حلت من لهم ن ْنَ َد الآية» فأخبر أن منهم من حق 

عليه القول؛ أي : وجب عليه العذاب وأنه خاسر» ولا يكون ذلك إلا في أهل 
التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم . ثم قال بعد ذلك : لڪل درجت يِن 
يلوأ أي : في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئًا من أعمالهم»› وهذا ظاهر 
جا في ثوابهم وعقابهم» وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم 
تحرو يستحق الدرجات بإحسانه» ولكل درجات مما عملواء فدل ذلك لا محالة أنهم 
كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات 


بأعمالهم في الا خرة و في الخير والشر» وقال الله تعالى وقیص تا هر قرنا رتوا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۴). والبخاري »)۲۳۹٣ /٤۲۲ /٨(‏ والنسائي (۲/ /۲٤۰١-۲۳۹‏ ۳٤٦)ء‏ وابن ماجه (۱۷/ 
(VY / € -4‏ . (۲) مقالات الإسلامیین (۲/ .)۱١۷‏ 


(۳) الأحقاف : الآية (۱۸). 


ER OD ES‏ سورة الأحقاف ص 


کم کاب آرم ما حلمم ق لبهم لمو ف مر د حلت ن نهم ي أن ولان 
الآيةء NT‏ إن الله قيض للمشركين -أي سبّب لهم- قرناء من الشياطين 
يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب 
والعقاب» وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم 
عليهاء وما خلفهم هو التكذيب بالآخرة. وقال الحسن: ما بين أيديهم : هو حب ما 
كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل» وما خلفهم : تكذيبهم بالبعث وما 
بعده. وفي الأية قول رابع : وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين 
أيديهم : أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم : الأعمال التي هم عازمون عليها ولما 
يعملوها بعد» وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق . ومن جعل ما خلفهم: هو 
الآخرة» لم يستقم قوله إلا بإضمار؛ أي: زينوالهم التكذيب بالآخرة» ومع هذا 
فهو قول مستقيم ظاهر ؛ فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائهاء ولهذا 
كان عليه جمهور أهل التفسير» حتى لم يذكر البغوي غيره» وحكاه عن الزجاج فقال 
الزجاج : سبّبنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم 
من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرةء وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى 
التكذيب به وإنكار البعث . 

والمقصود أن قوله تعالى : وح عَلَبَهدُ أ مول ف امم َد حلت يِن كلهم ِن لَِْيٍ 
لاض إِنَهْرَ كوأ خسري أي : وجب عليهم العذاب مع EE‏ 

من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم 
وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم وقال تعالى : ووم سرهم ميا مغر امن 


س 


ری او صرت رم ول ل ر م 


د استکارنم من الإ وَقَالّ ایازم ين لاض رب امع بعضتا يعض وبعتا أجل ا 
جلت نا إلى قوله تعالى : إلا ما سا مرچ ی اا 
القول يقال للجن في القيامة› al Sh SE Ca CL a‏ وذلك 
الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية اللهء وعبادتهم لهم 
دون اللهء ليستعينوآ بهم غلى شهواتهم وأغراضهہ . فإنهم كانوايستوحونهم 
ویعوذون بهم ويذبحون لهم وبأسمائهم ویوالونهم من دون اللّه كما هو شأن أكثر 


(1) فصلت: الآية .)٠٠(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 


المشركين من أولياء الشيطان . فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض» ولهذا يقول تعالى 
e ST PE‏ : احلا ر ڪَ اوا 
يعدو © قفاوا سبحلتك أت وتا من دونه E‏ آ ڪرشم بيه 
RS EL SS‏ 
ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليه» فهو يعبد الشيطان ولا يشعر . 
وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال : 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربناورجاؤنا 

ولهذايقولون فى القيامة E‏ عض وَبلقَعا أجل آل أَجَلّتَ 
ااال اغا : واتار متو کک یں فیا إلا ما کے ا نڳ › فهذا خطاب 
للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم في التكليف» كما هو صريح في اشتراكهم في 
کک . وهو كثير في القرآن . ومما يدل على تكليفهم أيضًا قوله تعالى : يلمعشرَ 
ونی أل اکم رسل نكم يصو يكم ءايبى) إلى قوله تعالى: 
کے فلما اعترفوا بآنهم کانوا e‏ وشهدوا على آنفسهم بالکفر» دل 
ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم . 

وقال تعالى: #وإذ صرفا إّك قرا من الجن يمون القرءان فما حَصروة قالوا 
نصا إلى قوله : أك فى صلل مين فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة : 

أحدها : أن الله سبحانه وتعالی صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به 
ویأتمروا بأوامره وینتهوا عن نواهیه . 

الثاني : نهم ولوا إلى قومهم منذرين . والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه » فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق› 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم : وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة»› وهم قادرون على امتثال ما فيه » والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 


(1) سا : الآّیتان (١٤و١٤).‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


س( ٦:‏ سورةالاحقاف س 


الرابع : إنهم قالوا لقومهم : «إيقومتاً أجيبوا داع أله واوا بو وهذا صريح في 
أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر . 

الخامس: أنهم قالوا : يعر َم ين ذوبكرّ والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب 
وهو مخالفة الأمر. 

السادس: أنهم قالوا: هين ويك والذنب مخالفة الأمر . 

السابع : نهم قالوا : وک ن اقوت بب 
منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم . وهذا صريح في تعلق الشريعة 
الإسلامية بهم . 

الشامن: أنهم قالوا: وون لا یټ دای آل َس بمج في الأرض دأ لم ِن دونو 
AR‏ يا وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم . وقد استدل بها على 
a O SEES E E E a a‏ 
والآية لا تستلزمه ولکن قوله تعالی : يعر َل والس ار ایک سل که 
الآيةء يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشراءُ تع الرسل قبل محمد بء والآيات 
المتقدمة تدل على ذلك أيضا. 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبي ية بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جميعهم لا إلى بعضهم» ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة . وأيضًا فقد 
قال تعالی عن نبیه سلیمان: ومن آي من يعمل بين َد لذن ریه ون بنع نهم عن 
أا نذه من عاب e E‏ التكليف . وقد تقدم قوله حكاية عنهم : 
وآتا نّا امون وين ET‏ من أَسَلَمَ إلى قوله تعالی : لِجَهَنَمَ حَطبًا وقد 
صح أن رسول الله ارآ عليهم القرآن وأنهم سالو الزاد لهم ولدوابهم. > فجعل 
لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه» وكل بعرة علف لدوابهم . ونهانا عن الاستنجاء 

بهما . ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالی : وما کا معرَیین حى َع رسو" وقد 
e‏ نهم مكلفون باتباع الرسل . ومما يدل 
على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة (الرحمن)». فإنه سبحانه 
(1) سباً: الآية .)١١(‏ (۲) الجن : الآيتان (٤١و١٠٠).‏ 
(۴۳) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


رھد 


وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى : وخ إن يِن صَلَصل لار © 
كق لجآ ِن مارج ين تَا“ ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء 
الإيمان منهم› وإنكار تكذيبهم بالاآية» وترغيبهم في وعده» وتخویفهم من وعیده› 
وتهدیدهم بقوله تعالی : «ْسَفعٌ لَك َيه اد4 وتخويفهم من عواقب ذنوبهم» 
وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون منهم 
بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم. وهذا كله 
APOE PEE GEDO A‏ - وفي 
کل على ا aT yT‏ فقال : 
«لقد قرآتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردودا منكم : كنت کلما آتیت على 
آية أي ءالا ريَكَنّا تَكَرّبان) قالوا: لا شيء من نعمك ربنانكذب فلك 
الحمد»“ . وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب› وعلمهم 
آنهم مقصودون به . وقوله في هذه السورة : سرع لكي أيه لقن وعيد للصنفين 
E E‏ قال قتادة: معناه : فراغ الدنيا وانقضاؤها› ومجيء الآخرة 
والجزاء فيهاء واللَّه سبحانه لا يشغله شيء عن شيء . والفراغ في اللغة على 
وجهين : : فراغ من الشغل› وفراغ بمعنى القصد . وهو في هذا الموضع بالمعنى 
الثاني وهو قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاءء وقوله: تلمع بَمَعَكَرَ َل وأإاض إِنِ 
طم أن تنفدو ِن أقطارِ لسوت وألأرّضِ نداي“ فيها ق لان : أحدهما: إن 
استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علمًا -أي أن تعلموا ما فيهما- 
فاعلموهء ولن تعلموه إلا بسلطان؛ أي : إلا ببينة من اللّه. وعلى هذا فالنفوذ ههنا 
نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض . الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر 
الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السموات والأرض وخروجكم عن 
محل حكم الله وسلطانه فافعلواء ومعلوم آن هذا من الممتنع عليكم »> فإنکم تحت 
)١(‏ الرحمن : الآيتان (٤١و١٠).‏ (۲) الرحمن: الآية .)١١(‏ 
(۳( ا الترمذي /٥(‏ ۳۷۳-۳۷۲/ ۳۲۹۱)ء والحاکم (۲/ )٤۷۳‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه»» ا وهو في السلسلة الصحيحة .)۲٠١۰(‏ 
)٤(‏ الرحمن: الآية (۴۳). 


س( م سورةالاحقاف س 


سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم . وقال الضحاك: معنى الآية: إن 
استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرككم . وهذه الأقوال على أن يكون 
الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. وفي الآية تقرير آخر» وهو أن يكون هذا 
الخطاب لهم بهذا القول في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط 
سرادق النار بالآفاق» فهرب الخلائق > فلا یجدون مھربًا ولا منفدا کما قال تعالی : 
چ وموم | ن اناف کک بم الاد @ و درن قال مجاهد : فارين غير 
معجرین › وقال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار نوا هربًاء فلا يأتون قطرًا من 
REG E DP NE‏ 
ال تعالی : ولك عل ابم وقوله تعالی : بَمعتر طن ولان إن نلغم ان 
الوت الاش ادوا وها القرل أظهر. واللهأعلم . فإذا بده 
ئق ولوا مدبرین › يقال لهم : إن استطعتم أن قدو من أقطَار السموات والأرش 
n‏ : إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات والأرض فتّعجزوا ربكم حتى 
لايقدرعلى عذابكم فافعلوا . وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا 
القول» فإن قبلها : تفرع الآيةء وهذا في الآخرة» وبعدها : إا مشت السا 
کات ورد کالرهان © €“ وهذاو في الأخرة. وأيضًا فإن هذا خطاب لجميع 
الإنس والجن»› و : # معش اَن ولإ 
فلا بد أن ر يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه . وهذا إنمايكون إذا 
جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وقال تعالى : إن 
ا ول يقل : إن استطعتما > للإرادة الجماعة كما في آية أخرى : #يلمعشر 
ان والنیں لر ایک4 وقال تعالی : یسل عا ولم يقل : یرسل علیکم ؛ 
لإرادة الصنفين ؛ آي : لا يختص به صنف› بل يرسل ذلك على الصنفين معا . وهذا 
وإن كان مرادا بقوله تعالى : إن أستَطعْتّم# فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع 
أحسن ؛ أي : من استطاع منكم . وحسُن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى : كا 
أمر آخر» وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية . وفيه التسوية بين 
(۱) غافر : e‏ (۲) الحاقة : الأية .)١۷(‏ 


(۳) الرحمن : الآية (۴۷). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۵) الرحمن : الاية (۵) . 


الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما . واللّه أعلم . 
قال ابن عباس : «الشواظ : اللهب الذي لا دخان فيه» والنحاس: الدخان الذي لا 
لهب فیه». وقوله تعالی : رمي لا مكل عن دو إف وا جا 3© 4“ فأضاف 
الذنوب إلى الثقلين » وهذا دليل على أنهما سُرّيا في التكليف . 

واختلف في هذا السؤال المنفي؛ فقيل : هو وقت البعث والمصير إلى 
الموقف» لا يسألون حينغذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن 
يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك . وقيل : المنفي سؤال الاستعلام والاستخبارء 
لا سؤال المحاسبة والمجازاة؛ أي : قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من 
يريد علمهاء وإنما يحاسبهم عليها . 

(فصل) 

فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها» وحشرهم يوم القيامة للثواب 
والعقاب» علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار» وقد دل على ذلك 
قوله تعالی حكاية عن مؤمنهم : وان لما سَمعتا هد اما بوه فمن ومن َب ي 
الآية» وبهذه الحجة احتج البخاري . ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو 
نقصان الثواب» والرهق : الزيادة في العقوبة على ما عمل» فلا ينقص من ثواب 
حسناته» ولا یزداد في سیئاته . ونظیر هذا قوله تعالی : ومن يعَمَلٌ من الَللحتِ وهو 
مريت فلا حاف ظآما ولا ها ©©@) 4 أي : لا يخاف زيادة سيئاته ولاانقصان 
حسناته . وأيضًا قد قال تعالى في سورة (الرحمن): ولس حاف مَمَام ري جتان © 
مأيٍ ءالا ريا تكبا 9© 4 وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى : لر يتن 
إضن ْلَه ولا بء وهذا يدل على أنثواب محستنهم الجنة من 
وجوه :أحدها: أن (مَنْ) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف . الثاني : أنه رتب 
الجزاء المذكور على خوف مقامهء فدل على استحقاقه به . وقد اختلف في إضافة 
المقام إلى الرب: هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله آو إلى مفعوله؟ على قولين : 
() الرحمن: الآية (۳۹). 


(۲) الجن : الآية (۱۳). (۳) طه: الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ الرحمن: الآيتان (١٤و١۷٤).‏ (6) الرحمن: الآية .)٥١(‏ 


لے سورة الأحقاف _ 


أحدهما : أن المعنى : ولمن خاف مقامه بين يدي ربهء فعلى هذا هو إضافة المصدر 
إلى المقعول . والثاني : أن المعنى : ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه» فهو 
من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء وكذلك القولان في قوله تعالى : وما من خان 
مام ری تھی تقس ن ا @ 4“ ونظیره قوله تعالی : دك ام حاف مقای 
وَحَافَ ويد" فهذه ثلاثة مواضع . وقد يقال: الراجح هو الأولء وإن المعنى : 
خاف مقامه بین يدي ربه لوجوه : 

أحدها: أن طريقة ة القرآن في التخويف أن يخوفهم باللّه وباليوم الآخرء فإذا 
خوفهم به علق الخوف به لا بقیامه علیهم ؛ کقوله تعالی : «ۆفلا خافوشم و دونه" 
وقوله تعالی : ذلك لسن خی ر وقوله تعالی : جا رم ن هر 4 
وقوله تعالی : إن ان كوت رم اليب لهم فة وأجْر كبر © 4 ففي هذا 
كله لم يذكر خشية مقامه عليهم» وإنما مدحهم بخوفه وخشيته . وقد يذكر الخوف 
متعلقًا بعذابه کقوله تعالی : ورج رمم وخافوت عدابدد چ" » وأما خوف مقامه 
عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة ية القرآن . 
والشاني : آن هذا نظیر قوله تعالی : 0 وانذر بو الد افون آن ا إلى 
يه ٠)‏ فخوفهم آن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه . والقرآن يفسر 


رت 


الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن 
بلقائه وباليوم الاخر وبالبعث بعدالموت. وهذا هو الذي يستحق الجنتين 
المذكورتين» فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان 
بالغيب الذي جاءت به الرسل . وأما مقام الله على عبده ذ فى الدنيا واطلاعه عليه 
وقدرته عليه فهذا  O‏ 
الله لهم ذ في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه» وأمامقام 
العبد بين يدي ربه في الا خرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 


.)٠٤( إبراهيم : الآية‎ )۲( .)٤١( النازعات : الاآية‎ )١( 


(۳) آل عمران: الآية .)٠۷١(‏ (€) البينة : الاية (۸). 
)٥(‏ النحل : الآية .)٠١(‏ 0) الملك: الآية .)١١(‏ 


(۷) الإسراء: الآية (0۷). (۸) الأنعام: الآية .)0١(‏ 


سے لالآیة(۳۲-۲۹) ا(٦‏ 


فإن قيل : إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى 
التقديران» فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل : التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ 
من التخويف بمقام الرب على العبدء ولهذا خوفنا تعالى في قوله: «يوم يموم الاش 
رب لبيك 3© 4ء ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامةء 
بخلاف مقام اللّه على العبد فإنه كل وقت . وأيضًا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد 
واطلاعه عليه وعلمه به : مقام اللّه» ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب . وأيضًا 
فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله : عى أن يبعكك ريك 
مقامًا تحَمود» وقوله تعالی : ل کر ترا ین جنّت ویون 2 ورروع ومقاو کریم 
©€ €4 وقوله تعالى : خي مَقَامًا ولْحسن يا والمقصود أن قوله تعالى : 
ومن حا مقَام ري جّان 3© يتناول الصنفين من وجوه» تقدم منها 
وجهان. الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: ياي ءالا رمَا تبان © € . الرابع : 
أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لر يمين إن كه ولا جا وهذا -واللّه 
أعلم- معناه: أنه.لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم» ولا نساء الجن جن 
قبلهم . ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى : إن الت ءامو وعَيلا 
الصَلحَتِ إا لا ضع لجر مَنَ سن عملا @ اوه هم جَنَْ عن رى ين َم 
لأر وأمثال هذه من العمومات» وقد ثبت أن منهم المؤمنين» فيدخلون في 
العموم» كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم 
في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد؛ فإن الوعد فضلهء والوعيد 
عدله» وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه . وأيضًا فإن دخول عاصيهم النار إنما 
كان لمخالفته أمر اللَه» فإذا أطاع اللَّه أدخل الجنة. وأيضًا فإنه لا دار للمكلفين 
سوى الجنة والنار» وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضا فقد 
ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه» وكل من غفر له دخل 
الجنة ولا بد» وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضًا فإنه قد 
ثبت أن الرسول مبعوث إليهم » وأنهم مكلفون باتباعه» وأن مطيعهم لله ورسوله مع 
(1) المطففين : الآية .)٦(‏ 
(۲) الإسراء: الاية (۷۹). (۳) الدخان: الآیتان (٣۲و٣۲).‏ 
)٤(‏ مريم : الآية (۷۳). )٥(‏ الکهف : الآیتان (۳۰و١۳).‏ 


س( ةلاضف _ 


الذين آنعم الله عليهم ء لقوله تعالى : هومن بطع أله السو اكك مع الب مه 
عم من أ دَق اداي والح حى اويه ديعا @ 4 وقد أخبر 
N N GR DS EE AS‏ 
يقولون : (فاغفر لِلَذَِ تاوا واتبعوا سيرك وَقهمَ داب جي ا رب CGF‏ 
ڪن الى ودنه" فدل على اف ا 8ر و ف ا 
وعده الجنة E E SS EE a E‏ 
تقدم» فتعين دخولهم الجنة» واللَّه أعلم . وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى 
المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك» فهم في الموازنة على نحو طبقات 
الإنس المتقدمة» إلا أنهم ليس فيهم رسول» وأفضل درجاتهم درجة الصالحين ؛ 
ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها؛ فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة 
أقسام ا و وار وزاد عليهم الإإأنس بدرجة الرسالة والنبوة 
رال و أعليم»" . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ النساء: الآية (0۹). (۲) غافر : الآیتان (۷و۸). 
(۳) طریق الهجرتین ( ص : )٤۲۷-٤۱۸‏ . 


(۷v uuu: )٣(ةیآلال‎ 


سے کے سے <“ 


قوله تعالی : ولم برا أن أ ای حَلَقَ لسوت والاأرض ولم تی 
قهن يدر لح آن عحتى امو بل إِنَم على كَل سىء َر © 4 


× غريب الآية: 
لم يعي : لم يضعف ولم يعجز. وأصل الإعياء: العَجْرٌ. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم ينظر هؤلاء المنكرون إحياء الله 
خلقه من بعد وفاتهم» وبعثه إياهم من قبورهم بعد بلائهم» القائلون لأبائهم 
وأمهاتهم: أف لکا تيدان أن خر وقد حلَتِ لمرد ِن َل فلم يبعشوا بأبصار 
قلوبهم » فيروا ويعلموا أن الله الذي خلق السموات السبع والأرض» فابتدعهنَ من 
غير شيء» ولم يعي بانشائهنَ٬‏ فيعجز عن اختراعهن وٳحداڻهنَ» يدر ڪل آن 
تى لمو فيخرجهم من بعد بلائهم في قبورهم أحياء كهيشتهم قبل وفاتهم). 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى : ولم ّا أي : هؤلاء المنكرون للبعث يوم 
القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد» ان لَه الَرِی و السَمَوب رارض 
ولم يى َلَقَهنً ؛ آي : ولم يکرڻه خلمَهنٌ» بل قال لها : (کوني) فکانت» بلا ممانعة 
ولا مخالفة» بل طائعة مجيبة خائفة وجلةء أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ 
كما قال في الآية الأخرى: «لَحَلق اَلسَموت وَالأرّضِ آ ڪب من حلي الگا ولَدكن 
اڪ الَا لا يعَكَمونَ 9© 4 . ولهذا قال : ب إم عل کل سىء َر . 

وقال ابن جرير : «وقوله : بل إِنَمٌ عل كل َء قَِبْرٌ يقول -تعالى ذكره-: 
بلى» يقدر الذي خلق السموات والأرض على إحياء الموتى ؛ أي : الذي خلق ذلك 


على کل شىء شاء خلقه› وراد فعله» ذو قدرة لا يعجزه شىء أراده» ولا یعییه شیء 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)۴١‏ (۲) غافر: الآية )٥۷(‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸-۲۸۷). 


E DD E‏ سورة الأحقاف سس 


أراد فعله» فيعييه إنشاء الخلق بعد الفناء ؛ لأن من عجز عن ذلك فضعيف› فلا ينبغي 
أن يكون إلها من كان عمّا أراد ضعيقًا»“. 

قال الشنقيطي : «قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآيةء وأنها من الآيات الدالة 
على البعث في (البقرة) و(النحل) و(الجاثية)» وغير ذلك من المواضع . . و(الاء) 
في قوله : بير يسوغه أن النفي متناول ل(أن) فما بعدها» فهو في معنى : اليس 
الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد : وبل مقررًا لقدرته على البعث وغيره»"'. 

# ¥ 


(۱) جامع البیان (۳۹/۲۲). 


(۲) أضواء البيان .)٤١۸/۷(‏ 


س الايةم Cm‏ 


ر ري وھ رر ل سے ص مجر ع ر 4 
قوله تعالى : «وويوْم بعر لين مروا عى لار أل هدا باحق الا 
رر ےر ر ر ےہ و ص ا e‏ س ٍِ 
ب وریا قال قَدوفوا ١‏ اب پما کسر تحفرونَ 9© 


سے 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جريز :اقول -تعالی ذکره- : ويوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث» 
وثواب الله عباده على أعمالهم الصالحةء وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة» على 
النارء نار جهنمء يقال لهم حينئذ : أليس هذا العذاب الذي تعذبونه اليوم» وقد كنتم 
تكذّبون به في الدنيا بالحقّ؛ توبيخًا من الله لهم على تكذيبهم به» كان في الدنيا 


م 2ر ر 


لقالا بل ورتا يقول و بان يقولوا فل 

هو الحق واللّه» قال هدوف العدَاب ما كنم فود يقول: فقال لهم المقرّر 
بذلك: فذوقوا عذاب النار الآن بما كنتم تجحدونه في الدنياء وتنکرونه› وتأبون 
الإقرار إذا دعيتم إلى التصديق به» . 

وقال ابن کثیر : TT‏ ومتوعَدًا لمن کفر به : ويم يعرش ألَيينَ كما عل 
1 ر اش هدا لی ؛ أي: يقال لهم : أما هذا حق؟ أفسحرهذا؟ آم آنتم لا 
تبصرون؟ «ۆقالوا بل ورتا أ ي : لا يسعهم إلا الاعتراف› قال دوفو أَلعَدَابَ با کہ 
ککفرو . 

وقال السعدي : E E E E‏ 
التي كانوا يكذبون بهاء وآنهم یوښخونء ويقال لهم : الس هدا الح فقد 


و 2م رر ر 


SO DE DO GS‏ بڏنبهم› وتبین كذبهم› قال 


َدُوفواً ألعدَاب يما كم تَكفرود آي : عذابًا لازمًا دائمّاء كما كان كفرهم صفة 
لازمة»" . 

# ¥ # 
(۱) جامع البیان .)۳۹٣/۲٣(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸). 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)٥۹‏ 


س( س ادد 


ر ll‏ ر ر KK‏ 2 رارک ر ےت o er r‏ 2 
کیم م رما و من ار بع فَهل يهك إلا 


ن اقش © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد يلاو مثبته على المضي لما قلّده 
من عبء الرسالة» وثقل أحمال النبوّة بء وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ 
ال ا ا ا ای کرو عل ع مالا اس د 

من المكاره» a‏ اضر يا محمدعلى ما 
أصابك في الله من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار كنا صر 
ولوا َلْعَرَم مالسل على القيام بأمر الله N Ty‏ 
ينههم عن النفوذ لأمره» ما نالهم فيه من شدة . وقيل a‏ 
الذين امتُجنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن > فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر 
اللّه» كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم»”. 

وقال ابن کثیر : «ثم قال تعالی آمرًّا رسوله بالصبر على تکذیب من کذبه من 
قومه: كما ص الوا أَلْعَرَم مِىَّ اسل ؛ أي : على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا في تعداد أولي العزم على آقوالء وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم› 
وموسى » وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم محمد بء قد نص الله على أسمائهم من 
بين الأنبياء في آيتين من سورتي (الأحزاب) و(الشورى). وقد يحتمل أنيكون 
المراد بأولي العزم ‏ جميعَ الرسل» وتكون (يِن) في قوله : ِي اسل لبيان 
التين :وال o del‏ 

قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الاية 
(۱) جامع البیان /۲٣(‏ ۳۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۴۸۸). 


م للآية )٠١(‏ 


الكريمة اختلافا كثيرًا. 

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم في (الأحزاب) 
و(الشورى)» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله كلك أن يصبر كما صبروا أربعة» 
فصار هو يو خامسهم . 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وأن لفظة (ين) فى قوله : يِن ألرْسّلٍ€ بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق » كما دل على 
ذلك بعض الآيات القرآنية کقوله تعالی : تی ل ريك کا ى كماجب الوت“ 
الآية» فأمر الله جل وعلا نبيه في آية (القلم) هذه بالصبرء ونهاه عن أن يكون مثل 
يونس؛ لأنه هو صاحب الحوت» وكقوله : وقد عَهدناً لج ادم ِن قبل فى ولم جذ 
لم عَرّْما © 4" فآية (القلم) وآية (طه) المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
لمن الرسل الذين أمر النبي به بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل» والعلم 
عند الله تعالى» . 

قال السعدي : «أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له» وأن 
لا يزال داعيًا لهم إلى اللّه» وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين»› سادات 
الخلق» أولي العزائم والهمم العالية» الذين عظم صبرهم»› وتم يقينهم» فهم أحق 
الخلق بالأسوة بهم› والقفو لآثارهم»› والاهتداء بمنارهم . 

فامتشل ل لأمر ربه› فعیر مرا لم تعره تي له حتی رماه المعادون له عن 
قوس واحدةء وقاموا جميعًا بصده عن الدعوة إلى الله» وفعلوا ما يمكنهم من 
المعاداة والمحاربةء وهو هلم يزل صادعًا بأمر اللّه» مقيمًا على جهاد أعداء 
اللّه» صابرًا على ما يناله من الأذى» حتى مكن الله له في الأرض» وأظهر دينه على 
سائر الأديانء وأمته على الأمم» فصلى الله عليه وسلم تسليمًا»“ . 

قوله تعالی : ولا سمجل ل : 

قال ابن جرير: «وقوله : ولا جل نج يقول: ولا تستعجل عليهم 
)١(‏ القلم : الآية (6۸). (۲) طه: الأية .)٠١١(‏ 
(۳) أُضواء البیان (۷/ )٤( .)٤١۸‏ تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)٠٠-۵۹‏ 


ر( سورة الأحقاف س 


بالعذاب» يقول: لا تعجل بمسأالتك ربك ذلك لهم؛ فإن ذلك نازل بهم لا 
محالة» . 

SS NEG SOS‏ وذرني 
واكدبيَ ولي المد مله ليلا ( €" . وکقوله : هل پل كفن ا کہ وہ E E‏ 

قال الشنقيطي : «نهى الله تبيه لا في هذه الآية الكريمة أن يستعجل العذاب 
لقومه؛ آي : يدعو الله عليهم بتعجيله لهم» > فمفعول #ستعجل محذوف) تقدیره: 
العذاب ؛ كما قاله القرطبي» وهو الظاهر . 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء 
موضحًا في آیات أخر» کقوله تعالی : ورف كدي أؤلي أَلعَمَة وَمَهَلَهرَ قَيلا © ٠4‏ 
ا : قل الكفرن أنه ثا © 4 ؛ فان قوله : مهل يلا وقوله: 
فيل لكر وما  )‏ موضح لمعنی قول : ور تتتتجل ّي 

O SEP 
فلا نجل‎ : E E SR GG 


ر 


هم E‏ انما عد َم عدا 3 ^ وقوله تعالی ابا ا م نضطرهم ل ا 
ا @4“ وقرله تخالن وەل یی کر ا ا کے عَذاب لار 
الآية» وقوله تعالى ٠‏ إلا يرك تقلت الذي كر ان ابد 5 ملع ليل ثم اوه 
َم َيس ْم €9 ۰4 وقوله تعالی ا ك ال ب ا ا ا لذب لا 
يلحت (€ مََعّ فی الايا ثرَ لتا مجعم ن نذِيقهم العَدَابَ اَلٿَّدِيدَ يما ڪان 
رون €3 کے“ ET‏ 

قوله تعالی : ل انم يوم روت ما ودوت ل ينبتو إلا ساعَه ن بار : 

قال ابن جرير : «يقول: كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه منزله بهم» 


(۱) جامع البیان /۲٣(‏ ۳۷). (۲) المزمل : الآية .)١١(‏ 


(۳) الطارق: الآية )٤( .)١١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸) . 
(۵) مريم : الآية )١( .)۸٤(‏ لقمان: الاآية .)۲٤(‏ 
(۷) البقرة: الآية .)١١١(‏ (۸) آل عمران: الآیتان (٩۱۹و۱۹۷).‏ 


(4) يونس: الآیتان (1۹و*۷). 
(۱۰) أضواء البیان )٤١۹-٤۰۸/۷(‏ . 


(u )٣١( س للآية‎ 


لم يلبشوا ة في الدنيا إلا ساعة من نهار ؛ لأنه ينسيهم شدة ما ینزل بهم من عذابه» قدر ما 
في الدنيا لبثوا» ومبلغ ما فيها مکثوا من السنين والشهور» كما قال -جل ثناؤه-: 

گم ير في الأرض عد سخ @ قا عا با أو جس بز قنك لماي 

قال ابن كشير: « َعَم يوم يرد م ودوت لر بوا إلا سام ین نار كقوله : 
م رتا ا ر عَشِية أو صله @4“ وکقوله : ووم کشم کل لر را 
إلا سَاعَة من التهار او ا حير الین دوا بلقل اللہ وما گا مَُْيبَ @ )0“ . 

قوله تعالى : بلح : 

قال ابن جرير : «وقوله : ب فيه وجهان: أحدهما: أنيكون معناه: لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار ذلك لبث بلاغ» بمعنى : ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى 
أجلهم› ثم حذفت (ذلك لبث)» وهي مرادة في الكلام؛ اكتفاء بدلالة ما ذكر من 
الكلام عليها. والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم وكفاية» إن 
فکروا واعتبروا فتذکروا» . 

قال الشنقيطي : E E Ds‏ : بغ أنه 
خبر مبتدأً محذوف تقدیره : هذا بلاغ ؛ آي : هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه. 

ويدل لهذا ر ی و ا : وھا ب لاس ودروا پچ 
وقوله في (الأنبياء) : له ف هدا لبغًا ا رر بدت 9 ^ وخیر ما يفسر به 
القرآن القرآن . 

والبلاغ اسم مصدر» بمعنى التبليغ » وقد علم باستقراء اللغة العربية أن (المَعَال) 
يأتي كثيرًّا بمعنى (التفعيل)ء كبلغه بلاغا : أي تبليعًا» وكلّمه كلامًا ؛ أي : تكليمًاء 
وطلقها طلاقا» وسرّحها سراحًا» وينه بيانًا . كل ذلك بمعنى (التفعيل)؛ لأن (فعغل) 
مضعفة العين» غير معتلة اللام ولا مهموزته» قياس مصدرها : التفعيل . وما جاء 


(1) المؤمنون: الآیتان .)١١۳-١١۲(‏ (۲) جامع البیان (۲۹/ ۳۷) . 


(۳) النازعات : الآية )٤( .))١(‏ يونس: الآية .)٤٥(‏ 
() تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸) . )٦(‏ جامع البیان .)۳۸/۲١(‏ 


(۷) إبراهيم: الآية .)٥۲(‏ (۸) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 


ED‏ سورة الأحقاف س 


منه على خلاف ذلك یحفظ ولا یقاس عليه » کما هو معلوم في محله . 

أما القول بأن المعنى : وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر كما ترى» والعلم 
عند الله تعالى». 

قوله تعالى : هل يهك إلا المَوم اون4 : 

الاو خر قل ال و فهل يهلك الله بعذابه إذا أنزله إلا القوم 
الذين خالفوا أمره» وخرجوا عن طاعته وكفروا به . ومعنى الكلام: وما يهلك الله 
إلا القوم الفاسقين» . 

وقال ابن كثير : «أي: لا يهلك على الله إلا هالك؛ وهذامن عدله تعالى أنه 
لا يعذب إلى من يستحق العذاب» . 

# %# 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)٤١٠١‏ 
(۲) جامع البیان (۲۹/ ۳۸) . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸) . 


: زارا چا 
را صر 2 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور: «معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين › 
وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على 
المشركين؛ لأنهم كفروا باللَه» وصدوا عن سبيله ؛ أي : دينه . وأعلم الله المؤمنين 
بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم» وأنه مصلح المؤمنين» فكان ذلك كفالة 
للمؤمنين بالنصر على أعدائهم . وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم» وعدم الإبقاء 
عليهم . وفيها وعد المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكقار» وأن 
لا يعوهم إلى السّلْم » وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من 
قبلهم . ووصف الجنة ونعيمها» ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال 
اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتالء وقلة تدبرهم القرآن» وموالاتهم 
ال ك 

وتهديد المنافقين بأن الله ينبئ رسوله هة بسيماهم» وتحذير المسلمين من أن 
يروج عليهم نفاق المنافقين . وختمت با لإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» 
وحذرهم إن صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة»' ‏ . 

ومن مقاصدها أيصًا يقول البقاعي : «التقدم إلى المؤمنين في حفظ حظيرة 
الدين» بإدامة الجهاد للكفارء حتى يلزموهم الصغار» أو يبطلوا ضلالهم› كما 
أضل الله أعمالهم» لاسيما أهل الردة الذين فسقوا عن محيط الدين إلى أودية 
الضلال المبين» والتزام هذا الخلق الشريف» إلى أن تضع الحرب أوزارهاء 
بإسلام أهل الأرض كلهم بنزول عيسى ت . 


(۱) التحریر والتنویر /۲١(‏ ۷۲). 


EEE Cg‏ سورة ای سے 


سبيلك قاتلته» ونك إن لم تقاتله کنت مثله . 

واسمها (محمد) واضح في ذلك ؛ لأن الجهاد كان خلقه اة إلى أن توفاء الله 
تعالى» وهو نبي الملحمة؛ لأنه لا يكون حمد» وثم نوع ذم . . ومتی کان کف عن 
أعداء اللّه» كان ذم . 


وأوضح أسمائها في هذا المقصد: (القتال)»› فإن من المعلوم أنه لأهل 


الضلال»”'. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضيلة سورة (محمد فَد) 


ابن عمر وا أن النبي ية قرا بهم في المغرب : الي كفروا وَصَذوأ عن سيل 
آله صل أ عملم 9 چ . 
× فوائد الحديث: 
فى هذا الحديث من الفوائد: «البيان بان القراءة فى صلاة المغخرب ليس بشىء 
مخ ا ا 
*# ¥ # 


(۱) مصاعد النظر (۲/ .)٤۸۷-٤۸٦‏ 

(۲) أخرجه: الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۴۳۷۲/ »)۱۳۳۸١‏ وفي الصغير »)۱١١/۷١ /١(‏ وصححه ابن حبان 
(الإحسان /٠٤١ /١‏ ١۱۸۴)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ ۱1۸) وقال: «رواه الطبراني في الثلاثةء 
ورجاله رجال الصحيح) . 


(۳) من کلام ابن حبان في صحیحه .)۱٤۳ /٥(‏ 


قوله تعالی : # بن ر ار الک اليد 
لن کفرا وصدوا عن سل آله أل َم 63 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

لابق جي اول الى و الان خخو و الل ودر 
غیره» وصوا من آراد عبادته والإقرار بوحدانیتهء وتصدیق نبیه محمد 4 عن الذي 
أراد من الإسلام والإقرار والتصديق ال أ عَلَهمَ يقول : جعل الله أعمالهم 
ضلالا على غير هدى وغير رشاد؛ لأنها عملت في سبيل الشيطان» وهي على غير 
استقامة» ‏ . 

ال انو غاشور: كدر التخريقن على الال ترط ليان غف ب الله على 
الكافرين ؛ لكفرهم وصدهم الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند الله لیکون 
ذلك مثيرًا في نفوس المسلمين حنقًا عليهم وكراهية » فتثور فيهم همة الإقدام على 
قتال الكافرين › وعدم الاكتراث بما هم فيه من قوة» عا نالل ال 
المشركين وينصر المؤمنين» فهذا تمهيد لقوله : يدا لقنم يِن كفرواً4” . وفي 
N E EO Rr ES‏ 
لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلةء وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم 
عليه بالخبر» أي لأجل و ر ع ا ا هرصن 
المقصود. والكفر: الإشراك بالل كما هو مصطلح القرآن حيثما أطلق الكفر مجردا 
عن قرينة إرادة غير المشركين . وقد اشتملت هذه الجملة على ثلاثة ثة أوصاف 
ن . وهي : : الكفرء والصدعن سبيل الله وضلال الأعمال الناشئ عن 
إضلال الله إياهم . والصدعن سبيل ورف ا ع ا و دن او 
وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى واف النديل إلى الله 


(۱) جامع البیان (۲۹/ ۳۸). 
(۲) محمد: الاية .)٤(‏ 


س ا(۷ سورة محمد سے 


لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده ول الت عند آله اسک“ . وأاستعير أ سم 
الل لا :ن الي برضا إلى وى الله كما درفل ال العاتر كه الى 
ا ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام» قال تعالى : 
و دوع عن سیل لَه الج د آلڪرار ي" . ومن الصد عن الجن الحرام: 
OG et N N OE‏ . ومن 
الصد عن سبيل اله صدهم الاس عن سماع القرآن : وقالً اک کاک فسا و 
اران الوا يو لعل تقل 9© 4 . 
والإضلال : الإبطال والإضاعة› وهو يرجع إلى الضلال. وأصله : الخطاً 
PE GET KEFEN‏ . وهذا اللفظ 
شيق الموقع هنا؛ لأن الله gE E PRE‏ 
رحم»› وإطعام جائع › ونحوهماء ولأن من إضلال أعمالهم أن كان غالب أعمالهم 
عبشا وسيئًا» ولأن من إضلال أعمالهم أن الله حيّب سعيهم > فلم یحصلوا منه على 
طائل» فانهزموا یوم بدر» وذهب إطعامهم الجيش باطلاء وأفسد تدبيرهم وكيدهم 
للرسول بء فلم يشفوا غليلهم يوم أحد» ثم توالت انهزاماتهم في المواقع كلهاء 
قال تعالی : إن انیت كفروا فقون مله ا 


ا ث ر ا ص E‏ 


نے 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١۹(‏ 

(۲) الحج: الآية .)٠١(‏ 

(۳) فصلت : الآية )۲١(‏ . 

.)١١( الأنفال: الآية‎ )٤6( 
.)۷٤-۷۲ /۲١( التحرير والتنویر‎ )١( 


@ ۹ ن أ بعلا الا 8 ا ع ل 
قو له تعالی e‏ وءامنوا ما ذز ل حمل 


رر الین ویم کر عتم میم دات م © 4 


× غريب الآية: 

کفر: محا وآزال. 

بالهم : البال: الشأن والحال . ويطلق على القلب ؛ أي : العقل وما يخطر للمرء 
من التفكير . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


لات خر نل ال روالد صدا الل و ا اغ 
واتبعوا آمره ونهیه» اموا أ ما رل عل محسَدٍ يقول : وصدقوا بالكتاب الذي آنزل 
الله على محمد ر هو لل من َي کفر عنم سيتاتېج يقول : محا الله عنهم بفعلهم 
ذلك سيئ ما عملوا من الأعمالء > فلم يۇاخذهم به»› ولم يعاقبهم عليهء والح صل 
با يقول: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أولياثه» Is‏ 
نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه؟. 

قال ابن عاشور: «هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وإيراد الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته؛ أي : لأجل 
إيمانهم الخ كفر عنهم سيثاتهم . وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت 
للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي : اللإيمان مقابل الكفرء والإيمان 
بما نزل على محمد ل مقابل الصد عن سبيل اللّه» وعمل الصالحات مقابل بعض 
ما تضمنه «وأصَلّ اټ و گر ت سان مقابل بعض آخر مما تضمنه أل 
أعََلَم) وصح €4 مقابل بقية ما تضمنه اسل أله . وزيد في جانب 
المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة قوله: وهو َل من ر » وهو 


(۱) جامع البیان (۲۹/ ۳۹-۳۸). 


ا 


نظير لوصفه بسبيل الله في قوله : فإوصدوأ عن سيل أ » وعبر عن الجلالة هنا 
بوصف الرب زيادة فى التنويه بشأان المسلمين على نحو قوله : وان ¿ ارين ا مول 
ا وك : وصدوا عن سبيل ربهم . وتكفير السيئات غفرانها لهم» 
فإنهم لما عملوا الصالحات ؛ کر اللا ا ال اقترفوها قبل الاإأيمان»ء 
وكفر لهم الصغائر » وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه إذا كانت قليلة في جانب 
أعمالھم الصالحات کما قال تعالی : حاطو عملا سلا و٣اخر‏ سیا عى آنه أن بوب 
ع" . . وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها ؛ لأن تصرفات الإنسان تأتي 
على حسب رأيه» فالتوحيد صل صلاح بال المؤمن» ومنه تنبعث القوى المقاومة 
للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك» وحكاها عنهم القرآن في مواضع 
كثيرة. والمعنى : أقام أنظارهم وعقولهم › فلا يفكرون إلا صالخًاء ولا يتدبرون إلا 
ا 

قال الشنقيطى : «ما ذكره -جل وعلا- هنا في أول هذه السورة الكريمة»› من أنه 
يبطل أعمال الكافرين» ويبقي أعمال المؤمنين ؛ جاء موضكًا في آيات كثيرة كقول 
ا ت ربکت مرن الین اکل بی رفز اک كث @ 
کیک آل س م فی الکیرۃ إل اکا یط ما صکغوا ییا وکیل ا ڪاڻا نملو 

ا 


e 


© )۰ وقوله تعالی : وسن کات یڈ رت الاخرۃ برد لم فی حرٹی وم کات بریڈ 
حر الدنیا وتو نا وما لم فى الأخرة من د وول ي : فۆوقيمتاً إل م 
O ECO O E‏ 0 


. “4 

وقال أيضًا : «وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : #وءامنوا يما رل على محسَده » 
قال فيه ابن كثير: هو عطف خاص على عام وهو دليل على آنه شرط في صحة 
الإیمان» بعد بعثته َو أه منه . 


» ۴ ۴ عر صر س ‌ سر 2 6 or N‏ ا 2 ور 
ويدل لذلك قوله تعالی : چو فر بد ء صن 1 ب فالتار موعدم فلا 5 ُ ف صب 
)١(‏ محمد: الاية .)١١(‏ (۲) التوبة: الآية .)٠١١۲(‏ 
(۳) التحریر والتنویر )٤( .)۷١-۷٤ /۲٣(‏ هود: الآیتان (١۱و١١).‏ 
)١(‏ الشورى: الاية )٩( .)٠١(‏ الفرقان: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 


(۷) أضواء البيان (۷/ .)٤٠١-٤١٤‏ 


سح للآية (۲) (mm‏ 


2 


نه که فی ین ربک وک آ ڪر الاس لا ورت“ . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : هوهو أَلْحَى جملة اعتراضية تتضمن شهادة 
ت ت 
الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم بل هو الحق من اللهء كما قال 


تعالی : یدب بی قرمك وهر ال۰ قال تعالی : وتم ص عل الکیَ @ ور 
م ری ت 


@ 4 وقال تعالی: فل تاا الاس قد جاءَڪُم الح من ريک َس 


س 


رر و 


احق البقين 


اهْسَدَّى فما رى فس4“ الآية» وقال تعالی : تاا الاس فد جسامک الرسول 
بلحي من ريك الآية » والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة»” . 

قال الرازي : «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح» 
رتب عليهما المخفرة والأجر كما قال: اريت ءامنوا ويوا للحت هم رة 
ورف ية @4”. وقال: وین امش ويوا القدرحت لكف نهر ساو 


رص 


رتهم ٠‏ وقلنا بآن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح. . ؛ 
فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: ‏ كَقر عَم سيَاترّ إشارة إلى ما يثيب على الإيمان» 
وقوله : اصح بهم إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في بيان صفة رد العاطس على من شمته 
# عن أبي هريرة هه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللّهء فإذا قال له: 
يرمك الله فلیقل : بهدیکم الله ويصلح بالکم»'''. 
× فوائد الحديث: 
قال ابن بطال : «اختلف السلف أيضًا في الرد على المشمت» فقالت طائفة : 


.)١١( الأنعام: الآية‎ )۲( .)۱١۷( هود: الآية‎ )١( 
.)٠١۸( يونس : الآية‎ )٤( .)١١و٥٠١( الحاقة : الآيتان‎ )۳( 
.)٤1١١-٤٠1١ /۷( أضواء البيان‎ )١( .)۱۷١( النساء: الآية‎ )( 
. )۷( العنكبوت : الآية‎ )۸( .)٠١( الحج: الآية‎ )۷( 


(۹) مفاتیح الغیب (۲۸/ ۳۹). 
)۱١(‏ آخرجه: آحمد (۲/ »)۳٠۳‏ والبخاري (۱۰/ »)٥۲۲٤١ /۷٤۲-۷٤۱١‏ وآبو داود »)٥۰۳۳ /۲۹۰ /٥(‏ والنسائي 
في الکبری .)٠٠۰٦۰ /٦۷-٦٦/7(‏ 


را د سورة محمد سے 


يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»» على حديث أبي هريرة» روي ذلك عن 
آبي هريرة . وكان الشعبي يقول: «يهديكم الله» . وأنكرت طائفة أن يقول : «یهدیکم 
e‏ واختارت أن يقول : : ايغفر الله لنا ولكم»» روي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وأبي وائل والنخعي وهو قول الكوفيين»"'. 

قال الحافظ : «وذكر الطبري أن الذين منعوا من جواب التشميت بقول: 
ايهديكم الله ويصلح بالكم» احتجوا بأنه تشميت اليهود كما تقدمت الإشارة إليه من 
تخریج أبي داود من حديث أبي موسی › قال : ولا حجة فيه ؛ إذ لا تضاد بين خبر أبي 
موسى وخبر أبي هريرة -يعني حديث الباب-؛ لأن حديث أبي هريرة في جواب 
التشميت» وحديث أبي موسى في التشميت نفسه . وأما ما أخرجه البيهقي في 
الشعب عن أبن عمر قال :جتن اليهودوالتلمون؛ فعطس النبي يذ فشمته 
الفريقان جميعًاء فقال للمسلمين : يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم . وقال لليهود: 
بهدیکم الله ویصلح بالک» . فقال د ا بعال ب أبي رواد عن 
أبيه عن نافع › اللات . واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب 
الخوارج؛ لأنهم لا يرون الاستغفار للمسلمين» وهذا منقول عن إبراهيم النخعي› 
وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به. قال البخاري بعد تخريجه في 
«الأدب المفرد» : وهذا أثبت ما يروی في هذا الباب» . ۰ 

وقال الطبري: « لا وجه لقول من نكر «يهديكم الله ويصلح بالكم»؛ لأن 
الأخبار بذلك عن النبي بي أثبت من غيرها»“ . 

قال ابن بطال : «وقال مالك والشافعي : إن شاء أن يقول : (یهدیکم الله ويصلح 
بالكم»› أو «يغفر الله لكم» لاس ذلك كك 

واحتج الطحاوي لقول مالك بقول الله تعالى : ولا يم بحي فوا باحس 
مِنبا أو os‏ فإدا قال جواب قوله ايرحمكم الله : «یغفر لکم»» فقد رد مثل 
ما حیاه به وإذا قال : يهديكم الله ويصلح بالكم» فقد حياه بأحسن مما حياه؛ لأن 


(۱) شرح البخاري (۹/ ۳۹۸). (۲) شعب اللإیمان (۷/ ۳۱۹/ )۹۳٣۲‏ . 


(۴) فتح الباري (۱۰/ )٤( .)۷٤۳‏ شرح ابن بطال على البخاري /٩۹(‏ ۳۹۹). 


.)۸١( النساء: اليه‎ )٥( 


(ww )۲( للآية‎ 


المغفرة إنما هي ستر الذنوب› والرحمة ترك العقاب عليهاء ومن حصلت له الهداية 
وکان مهديًا» كان بعيدًا من الذنوب» ومن أصلح باله فحاله فوق حال المغفور له» 
فكان ذلك أولى»'. 

قال ابن القيم : «وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ویب بالمغفرة والهداية 
وإصلاح البال» فيقول : يغفر الله لنا ولكم» أو «يهديكم الله ويصلح بالكم»» فاما 
الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول» ورغب عما كان عليه أهل 
الجاهلية» فدعا له أن يثبته الله عليهاء ويهديه إليها . وكذلك الدعاء بإصلاح البالء 
وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله» وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه 
بالرحمة» فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال»" . 

قال المناوي : «اعترض بأن الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل الحاصل وهو 
محال» E‏ 
معرفة تفاصيل أجزائه وإعانته على أعماله وکل و ب ج إلى د في کل رن 
عين» ومن ثم مر الله أن يسأله الهداية في كل ركعة من الصلاة : هدنا ألصرملّ 
الْسَقَيرَ @ 4“ . 


%# 3# + 


. المصدر السابق‎ )١( 
.)۴۵۷ /۳( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)۳١٤ /۱( فیض القدیر‎ )۳( 


س( ا ا سورة میهف س 


قو له تعالى : «ودلك يان الذي كقفروا يعوا الكل وان ألذين ءامنوا أشعوا 


الج ین ر گگرک تر ب انه لکیس ان 4 


أفوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من 
إضلالنا أعمال الكافرين» وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ جزاء منا 
لكل فريق منهم على فعله . أما الكافرون فأضللنا أعمالهمء وجعلناها على غير 
استقامة وهدى؛ بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه» وهو الباطل . . 

وأما المؤمنون فكقرنا عنهم سيئاتهم » وأصلحنا لهم حالهم ؛ بأنهم اتبعوا الحق 
ا SE e‏ 
E E ot‏ الك ا تا ا 
فنلحق بکل قوم من الأمثال أشكالا». 

وقال ابن عاشور : «والمعنى كهذا التبيين يبيّن الله للناس أحوالهم» فلا يبقوا في 
الخبيث بالطيب› ولکي يکونوا على بصيرة في شؤونهم › وفي هذا إيماء إلى وجوب 
المنافة .4( 

قال الشنقيطى : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال» 
يستلزم اختلاف الثواب» لا يتوهم استواء هما E‏ الذي يستوجب 
الإنكار عليه جاء موضحًا في آيات أخر» كقوله تعالى : «أفمَل أَلْسّيينَ رمي 
© کد کت فك © 4 . . وقولەتعالى: لأر تمل آل اا أ واوا 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٤١-۳۹‏ (۲) التحریر /۲٣(‏ ۷۷). 
(۳) القلم : الآیتان (١۳و٣").‏ 


E 


ا وس ےھ رص سے 
لعا کلذ ٤ا‏ ر عملواً الصلحب سوا ۽ حبلهر ومما 
ر کے زد موا و 
ا ا سے 
س الان اجارحوا كاد 


%# #¥ # 


(1) ص : الآية (۲۸). 
(۲) الجاثية : الاي .)۲١(‏ 
(۳) أضواء البیان .)٤۱١/۷(‏ 


0ے 
الآية (۳) 


لمفییین فى ألارّض لمسَقَبنَ كالفجا 4 : ا 
ا لەتعالى ا 
ميري فى الأرّض أ عل ألْسَقَنَ لجار 3© 4 وقر 
۶ مفْسِبنَ فی م 


روء 


f 


را س سورة محمل ‏ س 


ر ر ص أ 2> رہ کے رو ء ره 
دا قير لذن كفروا هسرد صرب الرقاب ی إا اتخنتموهر فشدوا 


سے 


4 


قوله تعالی : 
اق فام انف رلم ا ذلك ت ولو ا ا ال ا 


<> نهم ولكن سلوا ا رو ے ے عض چ 


* غريب الآية: 

KE RE‏ . يقال: أثخن في الأرض إثخانا: سار إلى 
العدو وأوسعه قتا . وأثخنته الجراح : أ EF‏ 

الوثاق : اسم لما يوثق به كالقيد والحبل . 

أوزارها : أثقالها . وأصل الوزر: الثقل. وهي السلاح والآلات. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لفريق الإیمان به : ذا قير أل كتروأهه 
بالله ورسوله من أهل الحرب» فاضربوا رقابهم. 

وقوله : خی إدا انحور هسدوا اواد يقول: حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم 
تضربوا رقبته منهم » فصاروا في أیدیكم أسرى «سدّوا أا يقول : فشدّوهم في 
الوثاق كيلا يقتلوكم › فيهربوا منكم . 

وقوله : ما ما بعد نَا ةه يقول : فإذا أسرتموهم بعد الإاثخان» فإما أن تمنوا 
عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسرء وتحرروهم بغير عوض ولا فديةء وإما أن 
يفادوكم فداءٌ بأن يعطوكم من أنفسهم عوضًا حتى تطلقوهم › وتخلوا لهم السبيل». 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية من الأمر بقتل الكفار حتى يشخنهم 
المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرونهم» جاء موضكًا في غير هذا الموضع»› كقوله 


e 


تعالی: ما کات ل ن له أرى حى تخ فى الأرض 4 الآيةء وقد آمر 


(۱) جامع البیان .)٤١ /۲١(‏ (۲) الأنفال: الآية (1۷). 


سے الآية )٤(‏ 


IN VO‏ : فاقوا المنْركین حَيَت وجدنموهر ي الآيةء 
وقوله: فاضروا فوقَ لامتاق وا شرا بت ڪل بوي وقوله تعالی : ډوقۈلوا 
شرك كنًّ4” الآية» وقوله: تا قفتم ن لحري فر بهم من عنمي “١‏ 
الآية»“ . 

قال ابن كثير : «والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر؛ فإن الله سبحانه 
عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداءء والتقلل 
من القتل يومثذ فقال E‏ ن ل ری حن بخ فی الأرض ریدو 
س الد EE‏ ا عير یم @@ لوک کٹ س آله OEE‏ 
E‏ خذم عَذَاب عَظي 4“ 

قال ابن جرير : «واختلف أهل العلم في قوله : «إحق إا امختتموعر فشدوا ا 
Ss E SRE‏ : فاقوا المشركین حيَتٌُ 
دمو وقوله : ما َعَم في الْحَرب هَدَرَدَ بهم مَنْ لمم . . 

وقال آخحرون: هي محكمة وليست بمنسوخة» وقالوا: لا يجوز قتل الأسير› 
وإنما يجوز المنٌ عليه والفداء. . 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؛ وذلك أن 
صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيّنا في غير موضع في كتابنا أنه مالم يجز اجتماع 
حكميهما في حال واحدة» أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآآخر. وغير 
مستنكر أن يكون جعل الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول بء وإلى 
القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم بكن القتل مذكورا في هذه الأية؛ لأنه قد أذن 
بقتلهم في آية أخرى»ء وذلك قوله : فاقوا المشركنَ يت هر4 . . الآيةء بل 
ذلك كذلك؛ لأن رسول الله كه كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرًا في يده من آهل 
الحرب» فيقتل بعضًاء ويفادي ببعض» ويمنْ على بعض» مثل يوم بدر قتل عقبة بن 


.)١١( الأنفال: الآية‎ )۲( .)٥( التوبة : الآية‎ )١( 
.)0٥۷( الأنفال: الآية‎ )٤( .)۳١( التوبة : الآية‎ )۳( 
.)14و٦1۷( الأنفال : الآيتان‎ )7( .)٤١۱۸ /۷( أضواء البيان‎ )6( 


(۷) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤١۷‏ (۸) التوبة: الاية .)٥(‏ 


ا نے سس س 


أبي معيط وقد أتي به أسيرًا» وقتل بني قريظة» وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا في 
يده سلما› وهو على فدائهم والمن عليهم قادرء وا ا ي 
ا ومن على ثمامة بن أثال الحنفي› وهو اسير في يده ولم يزل 
ذلك ثابتا من سيره ذ في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه إليه لا 
دائما ذلك فيهم› وإنماذكر -جل ثناؤه- فى هذه الآية المن والفداء فى الأسارى» 
فخص ذكرهما فيها ؛ لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي 
تنزیله مکررًاء› فأعلم نبيه ي بما ذكر في هذه الآية من المنّ والفداء ماله فيهم مع 
القتل . وقوله : فوح تضم رب تادا 4 : يقول -تعالى ذكره-: فإذا لقيتم الذين كفروا 
ناضریوا رقابهم» وافعلوا باسراهم ما بت لکم» حتی تضع الحرب آثامها واثقال 
أهلها» المشركين باللّه لن يتوبوا إلى الله من ش ركهم E‏ 
في أمره ونهيه» فذلك وضع الحرب أوزارها . وقيل : ى كرب ودارا 
والمعنى : حتى تلقي الحرب أوزار أهلها . وقيل : معنى ذلك : حتى يضع المحارب 
اا 

وقوله : «ودلك ولو ئا اله لَاَسَمَرَ مبب : يقول -تعالى ذكره- :هذا الذي امرتک 
به أيها المؤمنون من قتل المشركين إذا لقيتموهم في حرب؛ وشدهم وثاقا بعد قهرهم 
CA SEA‏ ت e‏ مو الو الني الری رب واو 
عاجلة» وكفاكم ذلك کله» اا ا وعقوبتهم 
عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون «إَبلواً بعَسَّكُم بض يقول: ليختبركم بهم» 
فيعلم المجاهدين منكم والصابرين» ويبلوهم بكم » فيعاقب بأيديكم من شاء منهم› 
ويتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق»'. 

قال ابن عاشور: «لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق» وهو الأصل في 
O E E a‏ 
بالفداء تة تقتضي أن الاسترقاق مشروع . وقد روى أبن القاسم وابن وهب عن مالك : 
أن المنٌ من العتق» . 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٤۴-٤١‏ (۲) التحریر والتنویر .)۸١ /۲١(‏ 


(mm:  )ةیآلا سے‎ 


قال الشنقيطي : «لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. ومعلوم أن سببه 
أسر المسلمين الكفار فى الجهاد» والله تبارك وتعالى فى كتابه يعبر عن الملك بالرق 
بعبارة هي أبلغ العبارات في توكيد ثبوت ملك الرقيق » وهي ملك اليمين ؛ لأن ما 
ملکته یمین الإنسان فهو مملوك له تماما » وتحت تصرفه تماما » کقوله تعالی : فن 
خم آلا میا یہ أو ما گت ایگ“ وق وله : ا والزین هم رجهم طون ۵ 
r‏ ی م کے ع عہص٭ہ رہ ےو بحو ے ret e‏ 
إلا عل آزوجھم آو ما مککت يمم نم حير مويب ©" في سورة ند فلم 
ألمومنوَ 9© وسال سابل وق وله : لصتت ن السا إلا ما مت ايتكڪم 
کب ار یکم الآية» وقوله : لین يعون الکتب مما ملكت آیسنگم کوش 4“ 
الأية» وقوله : اطبار زی لري وا لجار آلْجنْب والصَاحب الجن وابنٍ اليل وما 
مک يمک وقوله : «لا ڪيل لك الساء من بعد ولا آن دل بهن من أزوچ ولو 
أعَجبك حن إل ما ملكت ينك الآية» وقوله: ايها لى إا أحللتا أك 
2 22 0 و ور ر ص ر رس سے 4 2یو ر < 
أزوجك الى ءات أجورهىك وما ملكت يمينك ممًاً أفاء أله ليل الآية» وقوله: 
کہ اا ےم ٣ء‏ کے ّ . رس کے ہے 2 لھ ےا ص 
واو اهن أو ما ملكت نهن“ وقوله: ومن لم سطع یک طولا ان نح 
المحصتت المومتت فمن ا مَكَّکت آيمشكم ِن فيكم أَلْمُوْمِدتٍ 4“ وقوله: َا 
الت فصلا رای رذفھۃ عل ما مَككَت انس وقوله: هل کم ن ما ملحت 
یکم ين شرڪَاءي الاي . 

فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات كلها الملك بالرق» والأحاديث 

۽ ت 
مكابر أو ملحد» أو من لا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسوله. . 

ومن المعلوم أن كثيرًا من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم الكبار كانوا أرقاء 
مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين› فهذا محمد بن سیرین کان أبوه سيرين عدا 
لأنس بن مالك» وهذا مكحول كان عبدًا لامرأة من هذيل فأعتقته . ومثل هذا أكثر 


.)۳( النساء: الآية‎ )١( 
.)٠و۲۹( المؤمنون: الآیتان (٥وا)ء المعارج: الآیتان‎ )۲( 


(۳) النور: الآية (۳۳). )٤(‏ النساء: الآية )١١(‏ . 
)٥(‏ الأحزاب: الاية .)0٥۲(‏ 7( الأحزاب: الي .)٠١(‏ 
(۷) النور: الآية .)١١(‏ (۸) النساء: الآية .)٠٠(‏ 


(۹) النحل : الآية )٠١( .)۷١(‏ الروم: الآية (۲۸). 


E O‏ سورة محمد کے 


من أن يحصی کما هو معلوم . 

ا من المتعصبين لنفي الرق في اللإسلام من أن آية القتال 
هذه دلت على نفي الرق من أصله؛ لأنها أوجبت واحدًا من أمرين لا ثالث لهماء 
e ES‏ 

أحدهما : أن فيه استدلا لا بالآية على شيء لم يدخل فيهاء ولم تتناوله أصلاء 
والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه کما تری . 

SS SE E 
تتناول قطعًا إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن قوله : هضرب أَلَقَاب»› وقوله:‎ 
حى إا انحر صريح في ذلك كما ترى . وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب‎ 
. ب(الفاء) قوله : فد ألوباى الاية‎ 

فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيرًا البتة. 

ويزيد ذلك إيضاحًا أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن النبي ية“ 
وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من النساء والصبيان. ولو كان الذي يدعي 
نفي الرق من صله يعترف بأن الآية لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال 
المقاتلين ؛ لقصر نفي الرق الذي زعمه على الرجال الذين آسرواء في حال كونهم 
مقاتلين» ولو قصره على هؤلاء» لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما ترى . 

الوجه الثاني : هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق في الإإسلام». 

قال ابن العربي : «اعلموا وفقكم الله: أن هذه الآية من أمهات الآيات 
ومحکماتها e Tg‏ 


2 


ل فاضرا وق الاعتاق و 2 من ڪل با نه حسبما تقدم بيانه في (الأنفال)؛ 
Nh‏ أجهز عليه وإذا تمكن من ضرب يده التي يدفع 
E O E‏ يتمكن إلا ضرب فرسه التي 
يتوصّل بها إلى مراده فيصير حينئذ راجلا مثله أو دونه» فان کان فوقه قصد مساواته › 


(۱) آضواء البیان (۷/ .)٤١۲۱-۴۱۹‏ 
(۲) الأنفال: الآية .)١١(‏ 


ات کان ل قد ع و الط ن ف وال غ ك 

قال القاسمي : «تَسنٌ دعوة الكفار | إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوة؛ 
قطعًا لحجته E SEE E LG A‏ 
قال: «كان النبي ية إذا بعث بعث أميرًا على سرية اوخ ا ي ال الىق 
خاصة نفمسه› رن ها الا د وال 6 لف هركت الغ ك 
فادعهم إلى إحدى ثلاث› فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم› وكف عنهم : : ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم؛ كف عنهم. . فإن هم آبوا فادعهم إلى إعطاء 
الحزية› فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فان آبوا فاستعن باللّه وقاتلهي»"“ 
رواه مسلم . 

وقيد الإمام ابن القيم وجوب الدعوة واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون. 
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال؛ فللمسلمين قتالهم من غير دعوة» 
دفعًا عن نفوسهم وحريمهم . وأمرٌ الجهاد موكول إلى اللإمام واجتهاده؛ لأنه أعرف 
بحال الناس»› وبحال العدو» ونكايتهم وقربهم وبعدهم -كما في اشرح 
الإقناع»»". 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف بيان حكم أسير الحرب» والدلالة على 
أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من أهل القبلة 


# عن أبي هريرة طله قال: «بعث النبي بل خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من 
بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه 
َيه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد! إن تقتلني تقتل ذا دم» 
وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن کنت ترید المال فسل منه ما شئت . فترك حتى کان 
الغد» ثم قال له : ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر . 


(۱) أحکام القرآن (۴/ ۱۷۰۲-۱۷۰۱) . 

(۲) أخرجه: أحمد(٥۲/۰٥۴)»‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۸-۱۴۳۵۹/ ۱۷۳۱), وأبو داود (۳/ ۸۵-۸۴/ ۲۹۱۲), 
والترمذي /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۸/ ۱۹۱۷)» والنسائي في الکبری »)۸۷٦٥ /۲۴۳-۲۴۳۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ -٩٥۴‏ 
۸۸٤‏ ) عن بريدة ف . 

.)٤٥ /۱٥١( محاسن التأویل‎ )۳( 


ا ت سورة محمد ت 


فتركه حتى كان بعد الغد» فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك فقال : 

أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال : 

أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول اللهء يا محمد! والله ما كان على 
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» واللّه ما 
کان من دین أ بغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي» واللّه ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك› فأصبح بلدك أحب البلاد إليء وإن خيلك أخذتني وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يل وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال 
له قائل: صبوت؟ قال: لا واللّه» ولكن أسلمت مع محمد رسول الله لاء 

ولا واللّه لا يأتیكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي لطي . 


× غریب الحديث: 
صبوت : يقال : صبأً الرجل : إذا خرج من دين إلى دين . 
٭ فوائد الحديث: 


قال البغوي : «فيه دليل على جواز المن على الكافر إطلاقه بغير مال»" . 
قال الكرمانى : «قال المهلب : السنة فى مثل قصة ثمامة أن يقتل › أو يستعبد» أو 
یفادی به» أو يمن عليه › فحبسه النبي ييه حتى يرى أي الوجوه أصلح للمسلمين في 
ا (O‏ 
مره ٠‏ 
قال الخرقي : «وإذا سبى الإمام فهو مخير» إن رأى قتلهم» وإن رأى من عليهم 
EL‏ وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم» وإن رأی فادی بهم» 
٤ ٤‏ ء ت 
وإن رأى استرقهم» أي ذلك رأى فيه نكاية للعدوء وحظا للمسلمين» فعل». 
قال ابن قدامة: «وجملته أن او ا ی ت 0 
أحدها : النساء والصبيان› فلا يجوز قتلهم › وترون ر ققا لللهن تفن 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)۲٥۲-۲٤۷‏ والبخاري (۱۰۹/۸/ »)٤۴۷۲‏ ومسلم »)۱۷٣٤ /۱۳۸١/۳(‏ وأبو داود 
(۳/ ۲۷۹/۱۲۹)» والنسائي (۱۱۰-۱۰۹/۱/ ۱۸۹). 


(۲) شرح السنة /۱١(‏ ۸۲) . (۳) شرح البخاري (۱۰/ ۲۲۰). 
)€( ! لمخنو (44/۳(. 


س الآية )٤(‏ ۔( ٣‏ ) 


السبي؛ لأن النبي به «نهى عن قتل النساء والولدان»“ متفق عليه. وكانىعليه 
الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم . 

الثاني : الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقَرّون بالجزية» فيتخير 
اللإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل»› والمنٌ بغير عرض › والمفاداة بهم› 
واسترقاقهم . 

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقَرّ بالجزية» فيتخير الإمام 
فيهم بين ثلاثة أشياء : القتل» أو المن» والمفاداةء ولا يجوزاسترقاقهم. وعن 
أحمد جواز استرقاقهم » وهو مذهب الشافعي . 

وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور. وعن مالك 
فعل ما فيه المصلحة. وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل 
الأسرى. وقالوا: لو من عليه أو فاداه كما صْنع بأسارى بدر» ولأن الله تعالى قال : 

مدو لوان ما ما بعد وما ده » فخْيّر بعد الأسر بين هذين لا غير . وقال أصحاب 

لأن الله تعالى قال: «ًافلوا امرك حَيَّث وجدموهر) بعد قوله : تا متا بد ون 
فداه . 

وكان عمر بن عبدالعزيز وعياض بن عقبة يقتلان الأسارى . ولنا على جواز المن 

۰ یا و سے سے رہ “ 

والفداء قول الله تعالى : يما متا بعد َا دة » وأن النبى به من على ثمامة بن أثالء 
وأبي عزة الشاعرء وأبي العاص بن الربيع› وقال في أساری بدر : «لو کان مطعم بن 
عدي حيّاء ثم سألني في هولاء النَنْنى› لأطلقتهم له“ . وفادی أساری بدر» 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا کل رجل منهم بأربعمائة» وفادى يوم بدر رجلا 
برجلين» وصاحبَ العضباء برجلين . وأما القتل؛ فلأن النبي يه قتل رجال بني 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١4)ء‏ والبخاري (۹/ ۱۸۳/ ۳۰۱۴)ء ومسلم (۳/ /۱۳۹١‏ ٤٤۱۷)ء‏ وأبو داود (۳/ ۱۲۱/ 


۸)» والترمذي »)٠٥۹۹ /۱۱١/٤(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ٩۸1۱۸/۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ /٩٤۷‏ 


۱ من حدیث ابن عمر وا . 
(۲) آخرجه: أحمد .)۸٩ /٤(‏ والبخاري /٩(‏ ۲۹۹-۲۹۸/ ۳۱۳۹)» وأبو داود (۳/ ۱۳۸/ ۲۹۸۹) من حدیث جبیر 


ڪڪ سورة محمد سے 


قريظة › وهم بين الستمائة والسبعمائة» وفتل يوم بدر النضر بن الحارث»› وعقبة بن 
ابي معيط صبرًا» وقتل أبا عَرّة يوم أحد. وهذه قصص عمَّت واشتهرت» وفعلها 
النبي ييو مرات› وهو دليل على جوازها. ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد 
تكون أصلح في بعض الأسرى» فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين» وبقاؤه 
ضرر عليهم » فقتله أصلح» ومنهم الضعيف الذي له مال كثير» ففداؤه أصلح› 
ا يرجی إسلامه بالمنٌ عليه > أو معونته للمسلمين 
بتخليص أسراهم» والدفع ع عنهم» فالمنَ عليه أصلح› ومنهم من ينتفع بخدمته› 
yS‏ 
فينبغي أن يفوّض ذلك إليه . وقوله تعالى : فاقوا أَلمْشْركينَ عام لا ینسخ به 
الخاص» بل ينرّل على ما عدا المخصوص› ولهذا لم يحرّموا استرقاقه» فأما عبدة 
الأوثانء ففي استرقاقهم روايتان: إحداهما: لايجوز. وهو مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : يجوز في العجم دون العرب» بناءً على قوله في أخذ الجزية منهم 
ولنا أنه كافرٌ لا يمَرّ بالجزية» فلم يقَرٌ بالاسترقاق كالمرتد» وقد ذكرنا الدليل عليه. 
إذا ثبت هذاء فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد» لا تخييرٌ شهوة» فمتى رأى المصلحة 
في خحصلة من هذه الخصال» تعينت عليه› ولم يجز العدول عنهاء ومتی تردد فیها › 
فالقتل أولى . قال مجاهد في أميرين ؛ أحدهما يقتل الأسرى: هو أفضل . وكذلك 
قال مالك. وقال إسحاق: الإثخان أحبَّ إليّ» إلا أن يكون معروفًا يطمع به في 
کا 

قال ابن الجوزي : «في هذا الحديث أن هذا الرجل لم يسلم من تحت الأسر 
لعرّة نفقسه» وكأن رسول الله يله أحسل منه بذلك فقال : «أطلقوه»» فلما أأطلق 
أسلم»" . 

قال القاضى عياض : «وفى تكرار النبى يهل عليه السؤال أيامًا ثلاثة طمعًا فى 
إسلامه» واستئلافا لمثله من أشرف الناس؛ ليسلموا فيتبعهم من وراءهم » ثم تركه 
هو الإأجابة حتى من عليه دليل على صحة يقينه وعلو همتهء› وأنه لم يسلم على القسر 


.)٤۷-٤٤/١۳( المغني‎ )١( 
.)٤۱١/۳( کشف المشکل‎ )۲( 


والقهر» أو من اختياره وطيب نفسه» . 

قال العيني : «فيه جواز ربط الأسير في المسجد. وقال القرطبي : يمكن أن 
يقال : ربطه بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. 
قلت : يوضح هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد 
ثقيف لما قدموا آنزلهم النبي هة المسجد ليكون أرق لقلوبهم . وقال جبير بن مطعم 
فيما ذكره أحمد كله : «دخلت المسجد والنبي ية يصلي المغرب» فقرأً 
ب(الطور)ء فكأنما صدع قلبي حین سمعت القرآن». وقیل : یمکن أن یکون ربطه 
بالمسجد؛ لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد» . 

# عن سلمة بن نفيل الكندي ويه قال : «كنت جالسًا عند رسول الله هة فقال 
رجل: يا رسول الله! أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد» قد 
وضحت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله له بوجهه وقال: كذبواء الآنالآن 
جاء القتالء ولا يزال من أمتي آمة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب آقوام 
ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» وهو بوحي إلي أني مقبوض غير ملبث» وأنتم تتبعوني أفنادا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وعقر دار المومنين الشام». 

× غریب الحديث: 

أذال الناس الخيل : الإذالة بالذال المعجمة : الإهانة ؛ أي : هانوها واستخفوا 
بها بقلة الرغبة فيها . وقيل : راد آنهم وضعوا آداة الحرب عنها وأرسلوها. 

يزيغ : من أزاغ : إذا مال. والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل . 

ملبث: اسم مفعول من آلبثه غیره أو لبثه بالتشديد . 
(1) الإکمال .)۹٩ /٦(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۸۳)ء والبخاري /۷۷٦1/۸(‏ ٤٥۸٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۳۸/ »)٤٤۳‏ وأبو داود /٩۰۸/۱(‏ 

۱ والنسائي (۲/ ۰)۹۸٦ /٩۰۹‏ وابن ماجه (۱/ ۲۷۲/ ۸۳۲) عن جبیر له . 
(۳) عمدة القاري (۳/ .)0٥٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٠٠٤ /٤(‏ والنسائي .)۴١١۳ /٠٥۲٠-٠۲۲ /٦(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۹۳۵) 


على شرط مسلم› وأخحرجه : ابن حبان (الإحسان ۲۹۷-۲۹۱/۱۱/ ۷۳۰۷) من حديث النواس بن سمعان. 
وذکره ابن کثیر (۷/ ۲۹۱) وقال: «والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل) . 


ا 


أفنادًا : بالفاء والنون والدال المهملة؛ أي : جماعات متفرقين جمع فند. 
عقر : بضم العين وفتحها؛ أي : أصلها وموضعها. 


× فوائد الحديث: 
قال ابن كثير : «وهذا يقوي القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم في الحرب 
إلی أن لا یبقی حرب»"' . 


قوله : «الآن الآن جاء القتال» : 

قال السندي : «التكرار للتأكيدء والعامل في الظطرف «جاء القتال» أي : شرع الله 
القتال الآن» فكيف يرفع عنهم سريعًا . أو المراد: بل الآن اشتد القتال؛ فإنهم قبل 
ذلك كانوا في أرضهم» واليوم جاء وقت الخروج إلى الأرض البعيدة. ويحتمل أن 
لرل كو د أي : افعلوا ما ذكرت الآن» . 

قوله : «ويزبغ الله لهم قلوب أقوام. 

قال السندي : «والمراد: يميل الله تعالى لهم ؛ أي : لأجل قتالهم وسعادتهم› 
قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر؛ ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم . ويحتمل على بعد 
أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوا م إليهم ليعينهم على القتال› فرق الل ا 
أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك» فالمراد 
T‏ وبالاقوام الأتباع؛ وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من 
المؤمنين» وبالأقوام الكفرة» والله تعالى أعلم». 

قال ابن عبدالبر : «وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث؛ لأنه قد ورد الذم فيمن 
ارتبطها واحتبسها رياءً وفخرًاء ونواءً لأهل الإسلام» . 

قال في «طرح التشريب»: «وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى يوم القيامة» والمراد 
قربها وأشراطها القريبة كيأجوج ومأجوج» وأنه لا يبقى بعد وفاة عيسى عليه الصلاة 
والسلام جهاد» والله أعلم»“ . 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ )۲۹١‏ طبعة دار الشعب. )١(‏ حاشية سنن النسائي .)٥۲٤ /١(‏ 


(۳) المصدر نفسه. )٤(‏ فتح البر (۸/ ۳۳) 
(YTo-YFT€ /¥) (0)‏ 


(v(m  )اةیآsا سے‎ 


قوله تعالی : ونين لوأ ف سيل أل فان ل غه 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين ؛ قال : ويي 
SES Ea aT‏ 
من يجري عليه عمله في طول برزخه»' . 

وقال ابن عاشور : «هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض»› وهو مقابل ما في 
شر ارتي ا ا E‏ فإن SS ES‏ 
م 

وجملة : الي ا ن يل انوج إلخ ؛ عطف على جملة : يدا فينم اين كفرا 
صرب الراب الآية ؛ فإنه لما أمرهم بقتال المشركين ؛ أعقب الأمر بوعد الجزاء على 
فىله»" ‏ . 

وقال السعدي : « وين فلا ن سيل أل لهم ثواب جزيل» وأجر جميل› و 
الذين قاتلوا نامرو بعالم > لتكون كلمة الله هي العليا. 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها 
لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها› في الدنيا والآخرة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضل الشهادة ي سبيل الله 


# عن المقدام بن معد يكرب و قال : قال رسول الله ل : «للشهيد عند الله 
ست خصال: يغفر له في أول دفعة› ويرى مقعده من الجحنة»› ويحار من عذاب 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۹۲). (۲) محمد: الآية .)٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۲۹/ ۸۳). )٤(‏ تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٠١‏ 


ج و سورة محمد سے 


الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من 


أقاریه»' . 

× غریب الحديث: 

تاج : التاج : هو ما يصاغ للملوك من الذهب والجواهرء وقد توّجته : إذا ألبسته 
التاج . 

الوقار: الحلم والرزانة. 

× فوائد الحديث: 


قال أبو بكر بن العربى : «أما المغفرة له فى أول دفعة» يعنى ساعة يقتل» وقد 
و ا ری ا و ا ا ا ا 
منها ويأكل ويشرب. فإما أن يكون في منزله فتكون الرؤية ساعة يقتل» والأكل منه 
ساعة يرفع ويصل إليه» وإما أن يأكل من غير درجة حتى ينتهي إليها يوم القيامةء 
وينجى من عذاب القبرء وهي فائدة عظمى . والمعنى فيه : أنه قد صدق الله بإهلاك 
نفسه» وثبت في موضع الزلل» فأغني عن ذلك التثبيت» وسائر ذلك فضل من 
الله»" . 

قال القاري : «وينبغي أن يحمل قوله: «ویری مقعده» على أنه عطف تفسير 
لقوله : «يغفر له لئلاً تزيد الخصال على ست» ولئلاً يلزم التكرار في قوله : «ويجار 
من عذاب القبر» أي : يحفظ ويؤمن ؛ إذ الإجارة مندرجة في المغفرة إذا حملت على 
ظاهرها» «ويأمن من الفزع الأكبر» فيه إشارة إلى قوله تعالى : لا عحزنهم الفزع 
لكر ٠‏ فل خوغدات الارء وقل: العرض علنها . وقيل :هى وت يور 
أهل النار بدخولها. وقيل: ذبح الموت» فييأس الكفار عن التخلص من النار 
بالموت. وقيل : وقت إطباق النار على الكفار. وقيل: النفخة الأخيرة لقوله: 


a‏ و س کے د و ت ا م 
ويم ْح في الور فزع من في السَموتِ ومن فى الأرضِ إلا من شاء آهي ٠)“‏ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٤/١۱۳)ء‏ والترمذي )۱٦١۳ /١١١ /٤(‏ واللفظ له» وقال: هذا حديٺ حسن صحیح 
غریب۲» وابن ماجه (۲/ ۹۳۹-۹۳۵/ ۲۷۹۹). وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۳۲۱۳). 


(۲) عارضة الأحوذي (۷/ ۱۳۹). (۳) الأنبياء: الآية .)٠١۴۳(‏ 
)٤(‏ النمل : الآية (۸۷) . )٥(‏ المرقاة /٤(‏ ۱۸۹) المكتبة اللإسلامية . 


وقوله : «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» : 

قال القاري : «في التقييد بالنتين والسبعين إشارة إلى أن المراد به التحديد لا 
التكثير» ويحمل على أن هذا آقل ما يعطى » ولا مانع من التفضيل بالزيادة عليها». 

وبالجملة ففي الحديث: «بيان عظيم منزلة الشهيد عند ربه» وبيان ما أعد الله له 
من النعيم والإكرام ؛ فمغفرة ذنوبه عند قتله في سبيل الله وتبشیره بمقامه ومكانته في 
الجنة» وإجارته من عذاب القبر» وأمنه من الفزع الأكبر يوم الحشر» وتحليته بحلة 
الإيمان» فيذوق من حلاوته أعظم وأتم مما كان يذوق من حلاوته في الدنياء 
e a a‏ وتشفيعه في سبعین من أقاربه : ألوان النعيم والتكريم 
وحسن الجزاء من الله الكريم لعباده المجاهدين في سبيله» فما أعظمها من منزلةء 
وما أكرمها من مرتبة» . 

# عن عبداللّه بن عمرو بن العاص وها أن رسول الله يك قال : «يغفر للشهيد كل 
ذنب إلا الدين»" . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «وقوله : «[لا الدين» فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين 
والتبعات التي للعباد لا تكفرها الأعمال الصالحة» وإنما تكفر ما بين العبد وربه» 
ویکون هذا فيمن له بقضاء ما عليه من الدّين وأتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته 
وملائه» واستدانه في غير واجب» وتحذيرًا وتشديدًا لمن يسارع لإتلاف أموال 
الناس بهذا الوجه»“. 

قال القرطبي : «وذكره الذين تنبيه على ما في معناه من تعلق حقوق الغير بالذمم» 
كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحهء وغير ذلك من التبعات»› فإن كل 
هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدين » لكن هذا كله إذا امتنع من آداء الحقوق مع 
تمكنه منه» وآما إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلا» فالمرجو من كرم الله تعالى إذا 
صدق في قصده» وصحت توبته أن يرضي الله تعالی خصومه عنه» کما قد جاء نصًا 


.)۷۳-۷۲ /٤( المصدر نقسه. (۲) إهداء الديباجة‎ )١( 
.)۱۸۸1/۱٥۰۲ /۳( أخرجه: أحمد (۲/ ۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)۴٠۳/١( إكمال المعلم‎ )٤( 


ویج سے 


في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في هذا" وقد دل على صحة ما ذكرناه 

قوله م : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . E‏ الحديث› وسيأتي إن شاء 

الل قال . ولا يلتفت إلى قول من قال : إن هذا الذي ذكره من الدّين إنما كان قبل 
قوله که : «من ترك ديتا أو ضياعًا فعليٌ . الحديث . يشير بذلك إلى أن ذلك 
المعنى منسوخ» فإنه قول باطل مفسوخ ؛ فإن المقصود من هذا الحديث بيان أحكام 

الديون في الدنياء وذلك: أنه كان من أحكامها دوام المطالبة وإن كان الإعسار. 

وقال بعض الرواة : إن الحر كان يباع في الدين . وأم متنع النبي َة من الصلا 

من مات وعلیه دینار ولم يجد وفاء له . OP ETE‏ 

تنسخ» والحديث الأول لم يتعرض لهذه الأحكام. وإنما تعرض لمغفرة الذنوب 

فقط . هذا إذا قلنا : إن هذا ناسخ . فأما إذا حققنا النظر فيه فلا يكون ناسخاء وإنما 
غایته : أن تحمل النبي هة على مقتضى كرم خلقه عن المعسر دينه» وسد ضيعة 
الضائع . وقد دل على ذلك قوله يه في هذا الحديث بعينه : «أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسهء ونا أولى بالمومنين من أنفسهم“ ٠‏ فعلى هذا يكون هذا التحمل خصوصًا 
به ¢ أو من جملة تبرعاته لما وسع الله عليهء وعلى المسلمين . وقد قيل في معنى هذا 
الحديث: إن معنى ذلك : أن النبي يلل قام بذلك من مال الخمس والفيء ليبين أن 
للغارمين ولأهل الحاجة حقًا في بيت مال المسلمين» وإن الناظر لهم يجب عليه 

القيام بذلك لهم» واللّه تعالى أعلب». 

)١(‏ لعله يقصد الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲/ )٠٠١١ /۱۹٦-۱۹٩‏ عن أبي سعيد الخدري طبه قال : «دخل 
رسول الله ل ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامةء فقال: يا أبا أمامة! ما لي 
أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله! قال: أفلا أعلمك 
كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله كق همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: قل إذا 
أضحت ودا ات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن› وأعوذ بك من العيجز والكسلء وأعوذ بك من 
الجبن والبخل› وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي٠‏ وفضی 
عني ديني». وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (۳۳۳)» وضعيف الترغيب .)۱١٤١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۳۵). ومسلم .)۲١۸۲ /۱۹۹۷ /٤(‏ والترمذي )۲٤٠١ /٥۳١ /٤(‏ عن أبي هريرة ڪل . 

(۳) آخحرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء»‏ ومسلم (۲/ .)۸٩۷ /٥۹۲‏ وأبو داود (۳/ .)۲۹٥۹/۳۹۲-۳٣۱‏ والترمذي /٤(‏ 
)۱۹٩۱ /۳۱۸-۷‏ من حدیث جابر بن عبداللّه څا . 

. هو حديث جابر الذي تقدمت الإشارة إليه آنفاً‎ )٤( 

.)۷۱٤-۷۱۳ /۳( المفهم‎ )٥( 


سے الآية )٤(‏ 


# عن أبي موسی لہ قال : «جاء رجل إلى النبي ييو فقال : : يا رسول الله! ما 
E‏ أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه -قال: 
وما رفع إلیه رأسه إلا آنه کان قائمًا- فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 


e 
فوائد الحديث:‎ × 
رچ ر و و ا وا ای : وروشم ی ا قکوت فة َة‎ 
ريڪ لين ڪلم يه قوٺ هوا قإت أله يما يعَملوت بصي © الآيية‎ 
من سورة (الأنفال) . والغرض منه هنا بيان : أن الفضل الذي ورد في‎ )۴۹( 
. المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»"‎ 
# #H# 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۲)» والبخاري (۲۲۹/۱/ ۱۲۳)» ومسلم )۳/ 14۰4/101۲(« والترمذې -۱٥۴ /٤(‏ 
1141/104(« وابن ماجە (۲/ ۹۳۱/ YAT؟)‏ . 
(۲) قالڵه النووي في المنهاج )۳/۱۳( 


ر( سورة محمد 


قوله تعالى : «ستهدىم َس بم @ ¢ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «وقوله : سهد أي : إلى الجنةء كقوله تعالى : إن الت 
م س م 9ے ت م چڪ r‏ م ۳ ‌ Ge e‏ ت 
اموا ولوا الصَلحتِ ديهم رم اينم جى ين تم آلأتهدر في جت ألميو 
©“ . 

قال السعدي : «#سيهدة# إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة» # صك 
بوجه من الوجوه»" . 

قال ابن القيم : «فهذه هداية بعد قتلهم› فقيل : المعنى : سيهديهم إلى طريق 
الجنةء ويصلح حالهم في الآخرة بإرادة خصومهم وقبول أعمالهم . 

وقال ابن عباس : سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في 
الدنيا . واستشكل هذا القول؛ لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنهم سيهديهم . 
واختاره الزجاج وقال: يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا . قال: وأراد به : 
يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله: فلا ن 
سيل اَل على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال»“ . 

وقال -فى معرض ذكره للآآيات الدالة على أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الحسنة‌الأولى-: «وأما قوله: ولي فوأ في سيل أله فن يِل اعم © سبد 
سلح ٤:‏ فيحتمل أن لا يكون من هذاء وتكون الهداية في الآخرة إلى طريق 
الجنة؛ فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم» ويحتمل أن يكون منه» ويكون قوله: 
سدم سلح بم © € إخبارًا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين قتلوا فى سبيله 
(1) يونس: الآية .)٩(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۳٠۹‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (۷/ )٤( .)٦١‏ شفاء العلیل (۱/ ۲۲۳). 


سے الآية )٥(‏ 


قبل أن قتلواء وأتى به بصيغة المستقبل؛ إعلامًا منه بأنه يجدد له كل وقت نوعًا من 
أنواع الهداية وإصلاح البال شيا بعد شيء . فإن قلت : فكيف يكون ذلك المستقبل 
خبرًا عن الذين قتلوا؟ قلت : الخبر قوله: فن يِل أصَكَمٌ أي : أنه لا يبطلها 
عليهم» ولا يترهم إياهاء هذا بعد أن قتلواء ثم آخبر سبحانه خبرًا مستأنفًا عنهم أنه 
سيهديهم ويصلح بالهم ؛ لما علم أنهم سيقتلون في سبيله» وآنهم بذلوا أنفسهم له› 
فلهم جزاآن: جزاء في الدنيا بالهداية على الجهادء وجزاء في الآخرة بدخول 
الجنة» a 2 se a eel‏ لظهور المخنى وعدم التباسه؛ وهو في 
القرآن كثير» واللّه أعلب». 
3¥ ¥ ¥ 


. (0 /۲( شقاء العليل‎ )١( 


ي ڪڪ سورة موحو mm‏ 


قوله تعالی : 5ر َة ما ر @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كثير : «أي : عرّفهم بها» وهداهم إليها . 
قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منهاء لا 
يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن 


وقال محمد بن كعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا 
انصرفتم من الجمعة»' . 


وقال ابن عاشور: «ومعنى «إعرفها هج : أنه وصفها لهم في الدنياء فهم 
يعرفونها بصفاتهاء فالجملة حال من الجنةء أو المعنى: هداهم إلى طريقها في 
الآخرة» فلا يترددون في أنهم داخلونهاء وذلك من تعجيل الفرح بها. وقيل : 
عَرَقَّهًا : جعل فيها عرفا ؛ أي : ريا طيبًا » والتطييب من تمام حسن الضيافة). 
وقال الرازي: «وكأن الله تعالى عند حشرهم يهديهم إلى طريق الجنة» ويلبسهم 
في الطريق خلع الكرامة» وهو إصلاح البالء لهم نة » فهو على ترتيب 
الوقوع»" . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان أن معرفة المؤمن بمنزله قي الجنة أكثر من معرفته بمنزله قي الدنيا 
# عن آبي سعيد الخدري وه عن رسول الله بي قال : «إذا خلص المومنون من 
النار» حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۴٠١‏ (۲) التحریر والتنویر .)۸٤ /۲١(‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۲۸/ .)٤٩‏ 


إذا نقوا وهذبواء أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده؛ لأحدهم بمسكنه 
في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا»'. 

× غریب الحديث: 

إذا خلص المومنون من النار: أي : نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا على 
الضراظ. 

حبسوا بقنطرة : قال الحافظ : «الذي يظهر أنها طرق الصراط مما يلى الجنةء 
ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة»" . 

فيتقاصون : بتشديد المهملة : يتفاعلون من القصاص» المراد تتبع ما بينهم من 


المظالم وإسقاط بعضها ببعض . 
من السيثات . 


أدل: من الدلالة؛ أي : الهداية والإرشاد. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في 
الدنيا» : 

قال ابن الملك : «وهذا من قبيل (الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو) 
يعني : عرفانه بمنزله في الجنة يكون أكثر من عرفان منزله في الدنيا»" . 

قال ابن بطال : «وإنما عرفوا منازلهم في الجنة بتكرير عرضها عليهم بالغداة 
والعشى ؛ فقد أخبرنا ت : أن المؤمن إذا كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده منها 
بالغداة والعشي . فيقال له : «هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»“٠*‏ . 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۳). البخاري (۱۲۱/۰/ .)۲٤٤١‏ 
(۲) فتح الباري /٩(‏ ۱۲۲). (۳) مبارق الأزهار (۲/ .)٦١٤‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد »)۱١/۲(‏ والبخاري (۳۹۱/۲/ ١٤۳۲)ء‏ ومسلم »)۲۸٨٨ /۲۱۹۹ /٤(‏ والترمذي (۳/ /۳۸٤‏ 


۲“ ) والنسائي /٤۱۳-٤۱۲ /٤(‏ ۲۰۹۹)ء وابن ماجه (۲/ )٤۲۷۰ /۱٤۲۷‏ من حدیث ابن عمر وا . 
(0) شرح البخاري (7/ 0۹). 


a‏ سورة وعو سس 


قال القرطبي : «لا تعارض بين قوله 4# : «لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة) 
وبين قول عبدالله بن سلام: إن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يمينا وشمالا ؛ فإن 
هذا يكون فيمن لم يحبس على قنطرة ولم يدخل النارء فيخرج منها فيطرح على باب 
الجنة. وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع» فإذا وصلت بهم الملائكة إلى باب 
الجنة؛ كان كل أحد منهم أعرف بمنزله في الجنة وموضعه فيها منه بمنزله كان في 
الدنياء والله أعلم»“. 

# ¥ +¥ 


(۱) التذكرة (۲/ .)٥١‏ وانظر الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ .)۲۳٠-۲۴۳۰‏ 


کے الآية (۷) 


وله تعالی : دیاب لیبن تاا رن مزر که شیگم وت اناگ © 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


الآ رت رل ال وک ود با اها الي فوا الل ورو ا ان 
تنصروا الله ينصركم بنصركم رسوله محمدًا هة على أعدائه من أهل الكفر بهء 
وجهادكم إياهم معه» لتكون كلمته العليا ينصركم عليهم» ويظفركم بهم ؛ فإنه ناصر 
دینه وأولياءه. . وقوله : وشت أفامَگ4 يقول: ویقوّکم علیهم› ویجرّئکم حتی لا 
تولوا عنهم » وإن کثر عددهم» وقل عددکم»'. 

وقال ابن عاشور: «لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم عُلم منه أن ما أمر به 
المسلمين من قتال الكفار إنما أراد منه نصرَ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين 
يصدون الناس عنه» أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن 
نصروه» وبأنه خاذل الذین کفروا بسبب کراهيتهم ما شرعه من الدين . 

فالجملة استئناف ابتدائي لهاته المناسبة . وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 
اهتمامًا بالكلام» وإيماءَ إلى أن الإيمان يقتضي منهم ذلك» والمقصود تحريضهم 
على الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر» . 

قال الشنقيطي : «ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم» نصرهم على أعدائهم» وثبت أقدامهم ؛ أي : عصمهم من الفرار 
والهزيمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» وبيّن في بعضها صفات الذين وعدهم 
بهذا النصر» کقوله تعالی : منص اله من بر ت آله قوی عر" ثم 
ين صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالی بعده: لرن إن سهم في رض 
أقاموا الصلوة اتو ألرّكڪوة وأمروا بالمعروفي وهو عن المنكر وو عة 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٤١‏ (۲) التحریر والتنویر .)۸٤ /۲١(‏ 
(۳) الحج: الأية .)٤١(‏ 


ا 


الور 4 وکقوله تعالی : ات حًا ّا َر ومني وقوله تعالی : لل 
نص رست واآز ءامنا في ألميو اليا الآية ء وقوله تعالى : وقد سمت كما 
لاد الم © تم كم الصو © ا حع هم التي إلى غير ذلك من 
الآيات. وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الآيات المذكورة: 
اَن إن متهم في آلأرض أقامو الصَلَوة انوا ألرّكَوة وأمروا امروف الآيةء 
يدل على أن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاةء ولا يامرون بالمعروف ولا 
ينهون عن المنكر؛ ليس لهم وعد من الله بالنصر ألبتة» فمثلهم كمثل الأجير الذي 
لم يعمل لمستأجره شيئًاء ثم جاءه يطلب منه الأجرة. 

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» ثم يقولون: إن 
الله سينصرنا مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى . 

ومعنی نصر المؤمنين لله : نصرهم لدينه وكتابه » وسعيهم وجهادهم في أن تکون 

کلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه»› وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحکم 
في عباده بما آنزل على رسوله کا" . 


%# ¥ # 


(۱) الحج: الآية .)٤١(‏ 

(۲) الروم: الآية .)٤۷(‏ 

(۴) غافر : الآية .)١١(‏ 

.)١۷۴-١۷١( الصافات : الآیات‎ )٤( 
.)٤۲۴-٤۲۲ /۷( أضواء البیان‎ )٥( 


نوله تعالی : وی گرا ت کم ر نکر @ کو الم 
روما أن اک اط افر @4 


× غريب الآية: 
تعسًا : أي : هلاكا وشقاءَ. وأصل التعس: السقوط والعثار. يقال: أتعسه 
اللّه؛ أي : که : وهو أن يخر على وجهه . والتكس خلافه . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: لبن گم باللّه» فجحدوا توحیده» 
مسا هب يقول: فخزيًا لهم» وشقاءًء وبلاءٌ. . 

وقوله : «وَأَضلًّ أعَهّ يقول: وجعل أعمالهم معمولة على غير هدى ولا 
استقامة؛ لأنها عملت في طاعة الشيطان› لا في طاعة الرحمن . . 

وقوله : ذلك باتهم كروما نرد أن يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي فعلنا بهم 
من الإتعاس وإضلال الأعمالء من أجل آنهم كرهوا كتابنا الذي آنزلناه إلى نبينا 
محمد ييو وسخطوه» فکذبوا به» وقالوا: هو سحر مبین . 

وقوله : فاط أعَسَلَه يقول : فأبطل أعمالهم التي عملوها في الدنياء وذلك 
عبادتهم الآلهة» لم ينفعهم اللّه بها في الدنيا ولا في الآخرة» بل أوبقهم بهاء 
فأصلاهم سعيرًاء وهذا حكم الله جل جلاله في جميع من كفر به من أجناس 
الأمم» كما قال قتادة»“. 

وقال ابن عطية: «وقوله تعالى : # كرهُوأ ما نر أنه يريد القرآن. وقوله: 
فاط أعَسلَهرّ ‏ يقتضي أن أعمالهم في كفرهم التي هي بر مقيدة محفوظة» ولا 
خلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيئاته . 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٤١-٤٥‏ 


در( ص سورة تو کے 


واختلف الناس في حسناتهم ٠‏ فقالت فرقة : هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا 
فقط . وقالت فرقة: هي محصاة من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه قديسلم 
فينضاف ذلك إلى حسناته في الإإسلام» وهذا أحد التأويلين في قول النبي ل 
لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما سلف لك من خير“ . فقوم قالوا: تأويله: 
أسلمت على أن يعد لك ما سلف من خير» وهذا هو التأويل الذي أشرنا إليه. 
وقالت فرقة معناه : أسلمت على إسقاط ما سلف لك من خير ؛ إذ قد ثوبت عليه بنعم 
دنياك . وذكر الطبري أن أعمالهم التي أخبر في هذه الآية بحبطها : عبادتهم الأصنام 
وكفرهم . ومعنى (أحبط): جعلها من العمل الذي لا يزكو ولا يعتد به» فهي لذلك 
کالذي أحبط» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة يي وعيد من قصر عمله على الدنيا 
واشتغل بها عن الواجبات وإحباط أعمال الكافرين 


*# عن أبي هريرة ڪه عن النبي 4ا قال : «تیس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» إن أعطي رضي » وإن لم بعط لم يرض» . 


٭ غریب الحديث: 
عبد الدينار : أف طالبه الحريص على جمعه» القائم على حفظه› فكأنه لذلك 
خادمه وعبده. 


القطيفة : كساء له خمل ؛ اف الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها . 

الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم» وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون 
سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديمّاء وجمعها: الخمائص. وقيل : 
الخميصة: كساء مربع لها أعلام أو خطوط . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة» وسوغ 


(۱) يأتې تخریجه ضمن آحادیث الباب. (۲) المحرر الوجيز .)١١١ /١(‏ 
(۳) آخرجه : البخاري (۱۰۱/۱/٦۲۸۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۹-۱۳۸۵/ )٤۱۳١‏ . 


سس لالاآية (۹-۸) 


الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي آمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات»'' . 

قال الطيبي : «قيل : خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا 
وشهواتهاء كالأسير الذي لا خلاص له عن أسره. ولم يقل : مالك الدينار أو جامع 
الدينار؛ لأن المذموم من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة» لا قدر الحاجة" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «جماع الشر : الخفلة والشهوة» فالغفلة عن الله 
والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة . والشهوة تفتح باب الشر 
الهو ر الف فغ الفا م فا ةراف غاد ل 
غير الله اهيا عن ذكرة فد اشتفل بغر الله فد افرط امرف فد زان خب الذتا 
على قلبه» كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي هة أنه قال : 
«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة› 
تعس وانتكس» ؤإذا شيك فلا انتقش› إن عطي رضي»› وان منع سخط» جعله عبد 
ما يرضیه وجوده ویسخطه فقده» حتی یکون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا 
الحديث» والقطيفة هي التي يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض_السلف : البس 
من الثياب ما يخدمك» ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه» وهي كالبساط الذي 
تجلس عليه» والخميصة هي التي يرتدي بهاء وهذا من أقل المال. وإنما نبه به النبي 
بيو على ماهو أعلى منه» فهو عبدلذلك: فيه أرباب متفرقون» وشركاء 
متشاكسون. ولهذا قال : «إن أعطي رضي وإن منع سخط) فما كان يرضي الإنسان 
حصوله ويسخطه فقده فهو عبده؛ إذ العبد يرضى باتصاله بهما» ويسخط لفقدهما . 
والمعبود الحق الذي لا إله إلا هوء إذا عبده المؤمن وأحبه؛ حصل للمؤمن بذلك 
في قلبه إيمانء وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك» وإذا منع من ذلك 
: 

٭ عن حکیم بن حزام و قال : قلت : يا رسول الله! آرآیت أمورًا كنت أتحنث 
بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم؛ هل لي فيها أجر؟ فقال النبي 4هل : «أسلمتَ 


(1) فتح الباري (۱۱/ .)۳٠۷‏ (۲) شرح الطیي (۱۰/ .)۴۲۷٤‏ 
)۴( مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٥۹۸-٥۹۷‏ 


ل سورة محمك س 


على ما أسلفت من خير»'. 
× غريب الحديث: 
التحنث : التعبد 
عتاقة : مصدر عتق يعټق عنقا وعَتاقًا وعتاقة : العبد: خرج من الرق . 


× فوائد الحديث: 
قال النووي : «وأما قوله َا E O‏ 
معناه» فقال الإمام أبو عبداللّه المازري اه : ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول ؛ 


لأن الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على طاعته» ويصح أن يکون مطيعًَا غير 
متقرب ؛ كنظيره في الإأيمان› فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقًا للأمر» والطاعة 
عندنا موافقة الأمر» ولكنه لا يكون متقربًا ؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارقا 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره ءلم يحصل له العلم باللّه تعالى بعد . فإذا تقرر هذا 
علم أن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوهًا: أحدها: أن يكون معناه: اكتسبت 
طباعا جميلة» ونت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيذا لك 
ومعونة على فعل الخير . 

والثاني : معناه : اكتسبت بذلك ثناءَ جميلا» فهو باق عليك في الإسلام. 

والثالث : أنه لا يبعد أن يزداد في حسناته التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره؛ 
لما تقدم له من الأفعال الجميلة . وقد قالوا في الكافر : إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف 
عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا آخر كلام المازري كاه . 

قال القاضي عياض َم ل ر 
تعالى إلى الإسلام» وأن من ظهر منه خير في أول أمره؛ فهو دليل على سعادة آخره» 
وحسن عاقبته . هذا كلام القاضي . 

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم 
الكافر ومات على الإسلام؛ يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا 
بحديث أبي سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول الله كل : «إذا أسلم الكافر فحسن 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٠١‏ والبخاري /٤(‏ ۰۱۷/ ۲۲۲۰)» ومسلم (۱۱۳/۱/ ۱۲۳). 


(mmm: للاآیة(4-۸)‎ 


إسلامه ؛ كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل سيئة زلفها» وكان عمله 
بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمشلها إلا أن يتجاوز الله 
سبحانه وتعالی»' . ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه عنه من تسع 
طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه؛ يكتب له في اللإسلام كل حسنة 
عملها في الشرك. قال ابن بطال َل تعالى بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن 
يتفضل على عباده بما شاء» لا اعتراض لأحد عليه . قال: وهو كقوله هل لحكيم بن 
حزام ط4 : «أسلمت على ما أسلفت من خير» واللّه أعلم . 

وأما قول الفقهاء: (لايصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بها) ؛ 
فمرادهم : أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا» وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن 
أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة؛ رد قوله بهذه السنة 
الصحيحة» وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا ؛ فقد قال الفقهاء : إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره؛ أجزأه ذلك› وإذا 
أسلم لم تجب عليه إعادتها» . 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )٤١/٠١۴ /١(‏ تعليقاً بصيغة الجزم» والنسائي (۸/ )۵٠٠۴ /٤۸١‏ موصولاً. 
(۲) شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۲۲-۱۲۱). 


سو سورة مکو ست 


مي ر م 


قوله تعالی : ¥ أفلر دروا فى رض فنظرواً ك کف لذبن من 


ر کے 4 


ر حآر 2 ص NK‏ 
لهم دمر أله عم كفن الها 2© 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : أفلم يسر هؤلاء المكذبون محمدا ل 
المنكرون ما أنزل عليه من الكتاب في الأرض سفرًا؟ وإنما هذا توبيخ من الله لهم ؛ 
لأنهم قد كانوا يسافرون إلى الشام» فيرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر وثمودء 
اتی ار ا الین نا ال الل یا فال ایی اد الاد راللام 
وللمؤمنين به : أفلم يسر هؤلاء المشركون سفرًا في البلاد» فينظروا كيف كان عاقبة 
تكذيب الذين من قبلهم ؛ من الأمم المكذبة رسلها > الرادة نصائحهاء ألم نهلكها 
فندمّر عليها منازلها ونخرّبها» فيتعظوا بذلك» ويحذروا أن يفعل الله ذلك بهم في 
تكذيبهم إياه» فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقك؟ ثم توعدهم -جل ثناؤه-› 
وأخبرهم إن هم أقاموا على تكذيبهم رسوله» أنه مجل بهم من العذاب ما أحل 
بالدين كانوا من قبلهم من الأمم» فقال: وللكفرينَ أمننها » يقول: وللكافرين من 
O‏ 1 من العذاب العاجل» أمثال عاقبة تكذيب الأمم 
الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله محمدا کلا»' . 

وقال أبو السعود: أف َيِيرُوا ف آلاأرّضٍ أي : أقعدوا في أماكنهم فلم 
یسیروا فیها فنظروا کت کارت ۶ عقب أل ِن مله من الأمم المكذبة؛ فإن 
آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم . 

وقولهە‌تعالی : دمر لَه عَم استئناف مبني على سؤال نشا من الكلام » كأنه قيل : 
كيف كان عاقبتهم؟ فقيل : استأصل الله تعالى عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم . يقال: دمّره: هلكه ودمّر عليه : هلك عليه ما يختص به . 


)1( جامع الان .)٤١/۲١(‏ 


ولتگفري أي : ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم مها : أمثال 
وإنما جمع باعتبار مماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة. وقیل : پجور 
أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا بأيدي من كانوا 
يستخفونهم ويستضعفونهم » والقتل بيد المثل أشد ألما من الهلاك بسبب عام . 
وقيل : المراد بالكافرين: المتقدمون؛ بطريق وضع الظاهر موضع الضمير» كأنه 
قيل : دمر الله عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها». 
¥ ¥ # 


.)٩٤ /۸( تفسير أبي السعود‎ )١( 


ص سورة محمد 
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قوله تعالی : كلك يان اه مول أل اموا ون لرن لا مرل م © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول E‏ : هذا الفعل الذي فعلنا بهذين ع الفريقين : 

فريق الإيمان» وفريق الكفر» من تُصرتنا فريق الإيمان باللّه» وتشبيتنا أقدامهمء 
وتدمیرنا على فریق الکفر» ا ت ءَامَوأ يقول : من أجل أن الله ولي من 
ا .وقد ذكر لنا أن ذلك في قراءة عبدالله : (ذَلِكَ بان الله وَل 
الذِينَ آمَنُوأ) وأن التي في (المائدة) التي هي في مصاحفنا $ یکم اه 
شولم : (إِنمَا مَوْلاَكُمٌ الله) في قراءته . وقوله : هوان الكفرين لا مول م يقول : 
وبأن الكافرين باللّه لا ولي لهم ولا ناصر» . 

قال ابن عاشور : «اسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله : «وإلكفرين أمنها 
بتأويل : ذلك المذكور؛ ا روي للش كر مال رن تمرف 
انتصار للمؤمنين على ما لوا منهم من الأضرار» فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب 
على أن الله نصير الذين آمنواء وهو المقصود من التعليل» وما بعده تتميم . . 

قوله : وان كفن لا مَل ف أفاد شيئين : أن الله لا ينصرهم» وأنه إذا لم 
EE OE r E AR‏ : م قول ِل 
اقرا کاک إلى قوله : وروا إل أو مَوَلَلهُمُ ألْحَيّ" فذلك المولى بمعنى 
آخر» DAE‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ق بیان أن من أسمائه سبحانه اسم (المولی) 
# عن البراء ط قال : «لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي بيه جيشا من 


.)٤۷ /۲٣( جامع البیان‎ )۲( .)٥١( المائدة: الاية‎ )١( 
.)۸۹-۸۸ /۲۱( التحریر والتنویر‎ )٤( . )۳۰-۲۸( يونس : الآیات‎ )۳( 


الرماةء وأمر عليهم عبدالله وقال: لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء 
وإن رأبتموهم ظهروا علينا فلا تعينوناء فلما لقينا هربوا» حتى ريت النساء يشتَدِذن 
في الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة الخنيمة› 
فقال عبدالله : عهد إلي النبي ل أن لا تبرحواء فأبوا» فلما أبوا صرف وجوههم»› 
فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: 
لا تجيبوه» فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال : لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نقسه 
فقال: كذبت يا عدو اللّه» أبقى الله عليك ما يبخزيك» قال آبو سفيان: اعل هبل . 
فقال النبي ب : أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال 
أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم . فقال النبي يي : أجيبوه» قالوا: مانقول؟ 
قال: قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم. قال ابو سفیان : يوم بيوم بدرء والحرب 
سجال» وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني»''. 

× غریب الحديث: 

لا تبرحوا: أي : لا تغادروا أماكنكم؛ يقال : برح برخا وبراخًا وبروځًا: زال. 
ويقال في الاستمرار: ما برح يفعل كذا. 

ظهرنا : الظهور : الظفر بالشيء. والاطلاع عليه . 

يشتدِذن: أي : يسرعن المشي ؛ يقال : اشتد في مشيه : إذا أسرع . 

صرف وجوههم : أي : تحيرواء فلم يدروا أين يتوجهون . 

اعل هبل : أي : ظهر دينك . وقيل : زادعلوًا. أوالمراد: أعلى من كل شيء . 

سجال: بكسر المهملة وتخفيف الجيم؛ أي : مرةلنا ومرة علينا. وأصله أن 
المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل . 

مثلة : بضم الميم وسكون المثلثة ويجوز فتح أوله . يقال : مثلت بالحيوان أمثل 
به مثا : إذا قطعت أطرافه وشوهت به . ومتّلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو أذنه أو 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۹۳)ء والبخاري (۷/ )٤١٤۳ /٤٤۳‏ واللفظ له وأبو داود (۳/ ۱۱۷/ ۲۹۹۲)ء والنسائي 
فی الکبری )۱۱١۷۹ /۳۱۵ /٦(‏ . 


r r 


مذاکیره أو شينًا من أطرافه. 
× فوائد الحديث: 


قال ابن الجوزي : «وقوله : «اللَه مو لانا ولا مولى لكم» فإن قيل : أليس الله كك 
مولى الخلق كلهم؟ فالجواب : أن المولى ههنا بمعنى الولي . فاللّه سبحانه وتعالی 
يتولى المؤمنين بالنصرة والإعانة ويخذل الكفار». 

قال البيهقي في معرض ذكره للأسماء التي تہ تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 
كك : «ومنها (الولي)› قال الله كلك : وهو ر الكي 4 .. قال الحليمي: 
الولي هو الوالي: ومعناه E E‏ غل ال لى 
اليتيم» وللأمير: الوالي . قال آبو سلیمان : والولي أي بضا: الناصر ينصر عباده 
الو فلل کلک : اله ول الد اموا ر ت الظلُمت i SH‏ 
وقال كك : ديك أن أ مو ار ءامنا وان انكرت لا مو م © € » المعنى : 
لا ناصرلهم. . ومنها : (المولی) قال الله ك : «اواعتصمو بال هو مو َعَم 
امول وعم اير . قال الحليمي : في معنى (المولى): إنه المأمول منه النصر 
والمعونة؛ لأنه هو المالك ولا مفزع للمملوك إلا ماڵکه» ° . 

قال في «النهج الأسنى»: «من آثار الإيمان بهذين الاسمين: أن الله -جل 
وعلا- ولي الذين آمنوا؛ أي : نصيرهم وظهيرهم» ينصرهم على عدوهم» وکفی به 
وليّا ونصيرًا؛ فهو السميع لدعائهم وذكرهم» القريب منهم» يعتزون به» 
ویستنصرونه في قتالهم . 

ثم ذكر حديث البراء وقال: وفي هذه الغزوة تنبيه للمسلمين» وتحذير لهم ولمن 
SS SR EU E‏ ما يواۀ فق المسلم كتاب ربه وسنة 
نبيه قو لا وعملا واعتقادًا» كرا ل ال رال م ا ا وما حصلت 
تلك الهزيمة في أحد إلا بسبب معصية الرماة ومخالفتهم لأمر نبيهم ييه بترك 
(۱) کشف المشکل (۲/ )۲٣۵‏ . (۲) الشورى: الآية (۲۸). 
(۳) البقرة: الآية .)٠١۷(‏ 


.)۷۸( الحج: الآية‎ )٤( 
. مكتبة السوادي‎ )١۷١۹-١۷١ /١( الأسماء والصفات‎ )١( 


أماكنهم على الجبل» بعد أن رأوا بشائر النصر وهرعوا إلى الغنيمة». 

قال ابن القيم كاه : «والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة 
والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فاللّه 
الهدى والأمن والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب 
العيش فى الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغارء والخوف والضلال»› 
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة» . 

وقال : «خحص أهل السعادة بالهداية دون غيرهم » فهذه مسألة اختلف 
فيهاء» وطال الحجاج N aS‏ 
ناف محتج بهذه وبقوله : وو سن ع اله اه الل اوك ء ع ا یہ اک کی ر 
ا َالدا سحن و اوك رف ©4“ نخصمهؤلاء 
بالإنعام» فدل على أن غيرهم غير منعم عليه › ولقوله لعباده المؤمنين : ولأ ممت 
OE PPE‏ 
a Sa EEE‏ ون دو ممت آله ا صو ا فو 
لليهود : بی نویل آذكرا نمق الى أت عي“ e‏ 
کفرهم › A‏ 
إلى قولهة: ‏ كذلك بسر مم مإ يڪم لمکم شيرت @ ان ولوا نما عك الع 
السب @ ا م ڪيا وت د هم الکفرردي”“ . 

وهذا نص صريح لا يحتمل صرفاء واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر 
كلهم يعيش في نعمة اللّه» وكل أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا 
(۱) النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی (۲/ .)٤۸-٤۷‏ 
(۲) زاد المعاد /١(‏ ۳۷). (۳) النساء: الآية (1۹). 


.)١٤( إبراهيم : الآية‎ )٥( .)٠١١( البقرة: الاآية‎ )٤( 
. )۸۳-۸۱( النحل : الآیات‎ )۷( .)٤١( البقرة: الآية‎ )0( 


e a 


وفصل الخطاب في المسألة : أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان» 
لا يشركهم فيها سواهم » ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم برهم وفاجرهم»› مؤمنهم 
وكافرهم» فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه 
غير مشتركة» ومطلق النعمة عام مشترك . فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة 
للكافر أخطاً» وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب . وبهذا تتفق الأدلة» ويزول 
النزاع» ويتبين أن كل واحدمن الفريقين معه خطأاً وصواب» واللّه الموفق 
للصواب»'. 


%# 3# # 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۳-۲۲). 


کے الآ mmuumuuu:u:uxuxuxuxuxuxeeuwy‏ ا 


قوله تعالی : لن آله دخل الین ءامنوا ولوا ألصَدلِحَتِ جنب ری من نبا 
اا دا كرا کو کا تاک الان لار سنوی ا © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين ؛ ذكر ما يفعل بهم في الآخرة› 
من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار» التي تسقي تلك البساتين الزاهرة› 
والأشجار الناظرة المثمرة» لكل زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم ؛ ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهم» فلم يتصفوا 
بصفات المروءة» ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا 
كالأنعام» التي لا عقل لها ولا فضل» بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا 
وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه 
الخير والسعادةء ولهذا كانت النار مثوى لهم ؛ أي : منزلا معدًّاء لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم من عذابها»' . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إت أله له الألوهة التي لا تنبغخي 
لغيره» يدخل أل امأ ورسوله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار» يفعل 
ذلك بهم تكرمة على إيمانهم به وبرسوله. وقوله ولیت کفروا بتمتموت وو کا 
أل الم يقول -جل ثناؤه-: والذين جحدوا توحيد اللّه» وكذبوا رسوله لل 
يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية الدارسة» ويأكلون فيها غير 
مفگرين في المعادء ولا معتبرين بما وضع الله لخلقه من الحجج المؤدية لهم إلى 
علم توحيد الله ومعرفة صدق رسله» فمثلهم في أكلهم ما يأكلون فيها من غير علم 
منهم بذلك وغير معرفة» مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة لها إلا في 
الاعتلاف دون غیره» ولتار موی ن يقول -جل ثناؤه-: والنار نار جهنم مسكن 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (1۹/۷). 


ڪڪ سورة محمد ت 


لهم ومآوى» إليها يصيرون من بعد مماتهم»'. 

قال ابن عاشور : «بيّن الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد 
النصر في الدنياء وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به؛ لأنهم مسلوبون من 
فهم الإيمان» فحظهم من الدنيا أكل وتمتع» كحظ الأنعام» وعاقبتهم في عالم 
Vk EEG OE AE GE SA‏ 
لا يرك تلب لذن مروا ف اليد @ مع ليل ثد مَأوَنهُم جَهَكَمْ ويس للها 


2 1 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي ذم الأڪول الذي لا يشيع 


# عن ابن عمر وها عن النبي ية قال : «المومن يأكل في يعي واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء»“ . 


٭ غریب الحديث: 

عى : المعى: مقصور» بكسر الميم والتنوين» ويجمع على أمعاء» وهي 
المصارين» وتثنيته معيان . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع» وأنها خلة 
مذمومة» وصفة غير محمودة» وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل»› وصاحبها عليها 
ممدوح» وان کان الأمر کله لله وبیده وخلقه وصنعه لا شريك له والحمد لله رب 
العالمين» . 

قال الحافظ : «واختلف في معنى الحديث» فقيل : ليس المراد به ظاهره» وإنما 
هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء» فكان المؤمن لتقلله 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٤۷‏ (۲) آل عمران: الاَیة (٩۱۹و۱۹۷).‏ 

(۳) التحریر والتنویر /۲۹٣(‏ ۸۹). 

-۲۳٤ /٤( والترمذي‎ ء)۲۰٠۰‎ /۱٣۳۱ /۳( ومسلم‎ ء)٥۳۹٤‎ /٩٩٩ /۹( آخرجه: أحمد (۲/ ۲۱)ء والبخاري‎ )٤( 
.)۳۲٣۷ /۱۰۸٤ /۲( وابن ماجه‎ .)1۷۷۱ /۱۷۸ /٤( والنسائي في الکبری‎ ),), 9 

() فتح البر (۹/ .)٤١۲‏ 


شد ال0 


من الدنيا يأكل في معى واحد» والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة 
أمعاء» فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل» وإنما المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك 
بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهر . وقيل : المعنى : أن المؤمن يأكل الحلال» والكافر 
يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في الوجود» نقله ابن التين . ونقل الطحاوي 
نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال: حمل قوم هذا الحديث على 
الرغبة في الدنياء كما تقول : فلان يأكل الدنيا أكلا؛ أي : يرغب فيها ويحرص 
عليهاء فمعنى «المؤمن يأكل في معى واحد»؛ أي : يزهد فيها فلا يتناول منها إلا 
قليلا» «والكافر في سبعة» أي : يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل : المراد حض 
المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر ؛ فإن نفس المؤمن تنفر 
من الاتصاف بصفة الكافرء ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى : 
ورایت کترا تم راکو کا تال الأ . 

وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال : 

أحدها : أنه ورد في شخص بعینه› واللام عهدية لا جنسية› جزم بذلك ابن 
عبدالبر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر 
أقل أكلا من مؤمن وعكسه» وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله» قال : 
وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد فى رجل بعينه» ولذلك عقب به مالك الحديث 
المطلقء وكذا البخاري» ا هاا إذا كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء» 
فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه» فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو 
کافر» اھ. 

وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في «مشكل الآثار» فقال : قيل : إن هذا الحديث 
کان في كافر مخصوص» وهو الذي شرب حلاب سبع شياه» قال : ولیس للحديث 
عندنا محمل غير هذا الوجهء والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة» وقد تعقب هذا 
الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم» فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرًا 
من الدخول عليه» واحتح بالحديث. ثم کیف یتأتی حمله علی شخص بعینه مع ما 
تقدم من ترجيح تعدد الواقعة» ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق 
الذي وقع له نحو ذلك . 


ا ا سورة محمد سس 


القول الثاني : أن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة» 
قالوا : تخصيص السبعة للمبالخة في التكثير ؛ كما في قوله تعالى : الجر يمد من 
ّدو سَبْعَةٌ اسر والمعنى : أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل؛ لاشتغاله 
بأسباب العبادة» ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع» ويمسك 
الرمق» ويعين على العبادة» ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك» والكافر 
بخلاف ذلك كله؛ فإنه لا يقف مع مقصودالشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه» 
مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات الحرام» فصار أكل المؤمن -لما ذكرته- إذا 
نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن 
وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًاء إما بحسب العادة» وإما لعارض 
يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاء إما 
لمراعاة الصحة على رأي الأطباءء وإما للرياضة على رأي الرهبانء وإما لعارض 
كضعف المعدة. قال الطيبي : ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على 
الزهادة والاقتناع بالبلغة» بخلاف الكافرء فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا 
الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى : «ألزن لا يك إلا اة أو 
منْركة الآية» وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة» ومن الزانية نكاح الحر. 

القول الثالث : أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان؛ لأن من حسن 
إسلامه وكمل إيمانه ؛ اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده» فيمنعه شدة 
الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» كما ورد في حديث 
لأبي أمامة رفعه: «من كثر تفكره قل طعمه» ومن قل تفكره كثر طعمه» وقسا 
قلبه»"» ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح : «إن هذا المال حلوة خضرة› 
فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولايشبع»“» فدل على أن المراد 
بالمؤمن من يقتصد في مطعمهء وأما الكافر فمن شأنه الشره» فيأكل بالنهم كما تأكل 
البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية» وقد رد هذا الخطابي وقال: قد ذكر عن 
(1) لقمان: الآية (۲۷). 9 لور الاية() 

(۳) حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ .)٤۹-٤۸‏ وانظر السلسلة الضعيفة )۹١(‏ . 


-۹٤ /٥( والنسائي‎ (١ ۰٥۲/۷۲۷ /۲( أخرجه: أحمد (۳/ 41). والبخاري (۱1/ ۲۹۳/ 1£۲۷)› ومسلم‎ )٤( 
.(oA* /4o 


س لالآیة( )۱۲ (ww‏ ہا 


غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير » فلم يكن ذلك نقصًا في إيمانهم . 

الرابع : أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يشركه 
الشيطان» فيكفيه القليل » والكافر لا يسمي» فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل › 
و : إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم 
الله تعالى عليه»“. 

الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على الطعام» فيبارك له فيه » وفي مأكله فيشبع 
من القليل» والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل» وهذا 
يمكن ضمه إلى الذي قبله» ويجعلان جوابًا واحدا مركبًا . 

السادس: قال النووي : المختار: أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معی 
واحد» وان أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاءء ولا یلزم أن یکون کل واحدمن 
السبعة مثل معى المؤمن › اه. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل 
التشريح : أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : 
البواب» ثم الصائم» ثم الرقيق» والثلاثة رقاق» ثم الأعورء والقولون» 
والمستقيم» وكلها غلاظ . فيكون المعنى : أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه 
إلا ملء أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه ملء معى واحد. . 

السابع : قال النووي : يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات؛ هي الحرص 
والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» وبالواحد في 
المؤمن سد خلته. 

الثامن : قال القرطبي : شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع» وشهوة النفس› 
وشهوة العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة الجوع» وهي 
الضرورية التي يأكل بها المؤمنء وما الكافر فيأكل بالجميع . ثم رأيت أصل ما 
ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ملخصًا » وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن 
الحواس الخمس والشهوة والحاجة. قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحض على 
التقلل من الدنياء والحث على الزهدفيهاء والقناعة بماتيسر منهاء وقد كان 


(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸۳)ء ومسلم (۳/ ۱۵۹۷/ ۲۰۱۷)» وأبو داود »)۳۷١١/۱۳۹ /٤(‏ والنسائي في الکبری 
)۷٥٤ /۷۳ /٤(‏ من حديث حذيفة ف . 


OD m~‏ سورة ووی ص 


العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل» ويذمون كثرة الأكل» كما تقدم 
في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع : «ویشبعه ذراع 
الجفرة»""'. وقال حاتم الطائي : 
فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا»". 
HK ¥ ¥‏ 


(۱) آخرجه: البخاري (۹/ ۳۱۸-۳۱۷/ »)٥۱۸۹٩‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۰۲-۱۸۹۲/ ۸٤٤۲)ء‏ والنسائي في الکبرى /١(‏ 
/۳٣۹-۴٤‏ 4۱۳۸) عن عائشة وا في حديث أم زرع الطويل . 
(۲) فتح الباري .)٩۷٤-٦۷۲ /٩(‏ 


ن 


قوله تعالی : وان من کربت هی أسد وة من رك الى أ 


هلكه فد تامِرَ هم 9© 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «هذا تهديد شديد ووعيد آكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله 
ية وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله كك قد أهلك الأمم الذين 
كذبوا الرسل قبله بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل 
الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإنه رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود 
الرسول نبي الرحمة» فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم» «إيضعَفُ هم 
لدا ا کا وا بون سنح وما ڪا ڪاو روتک . 
قال ابن عاشور: «والمراد بالقرية: أهلهاء بقرينة قوله : ادكه وإنما 
أجري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم»› 
وليكون لاساد حراج الرشول إلى الغرية كلها وق من التبعة على جميع أهلهاء 
سواء متهم من تولی اسباب الخروج ومن کان ینظر ولا بنهی» قال تعالی: 
ور ن ر ها م ك .وها إطناب في الرعيدة لأن يتا 
التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب» فمفاد هذه الآية مؤكد لمفاد قوله : (فنظروا کف 
کن عقب الین من لھم دمر ا علتہم ویلک شرن سه » فحصل توكيد ذلك بماهو 
مقارب له من إهلاك الأمم ذوات القرى والمدن بعد أن شمل قوله: اليك يِن 
لهم من كان من أهل القرى» وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد 
قوة منهم ؛ ؛ ليفهموا أن إهلاك هؤلاء هين على الله؛ فإنه لما كان التهديد السابق 
تهدیدًا بعذاب السيف من قوله : ذا لقيو لذن كفرواً َء صرب الراب الآيات› قد يلقي 
في نفوسهم غرورًا فتعذر استئصالهم بالسيف وهم ما هم من المنعة» وأنهم تمنعهم 


.)۴٠۲-۳۱۱ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)١( هود: الأية‎ )١( 
. )٩( الممتحنة : الآية‎ )۳( 


ا سورة ا mm‏ 


قريتهم مكة وحرمتها بين العرب» فلا يقعدون عن نصرتهم» فربّما استخفوا بهذا 
الوعيدء ولم يستكينوا لهذا التهديدء فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من 
قريتهم ؛ أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرًا . وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله : 
قل تَاصِرَ هج وزاد أيضًا إجراء الإضافة في قوله : فريك ووصفها ب«آلي 
ارك لما تفيده إضافة القرية إلى ضمير الرسول ية من تعبير أهلها بمذمة 
القطيعة» ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول ييا من 
قريته » قال تعالى : 3# وآزجُهم من حَيَث أخرجوك 0 . . وفرع على الإخبار بإهلاك الله 
إياهم الإخبار بانتفاء جنس الناصر لهم ؛ أي : المنقذ لهم من الإهلاك. والمقصود: 
التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعًا يدفع عنهم الإهلاك» وذلك 
قد يخالج نفوس المشركين نهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم› ولذلك 
حزبوا الأحزاب في وقعة الخندق . وضمير لهم عائد إلى ين َر ؛ لأن 
المراد بالقرى أهلها . والمعنى: أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم؛ لأن بقاء 
شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك»” . 

قال الشنقيطى : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إخراج كفار مكة للنبي يإ 
منها؛ بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : أا َر اما لا لخدو دى 
ودوم لیا تلوت ہم پالمودة ود کتروا ینا جام من الى عزون الرسول وياک ي“ 
الآية» وقوله تعالى : ولد يمك بك الييت كفروا لوك أو بقلو أو عرجوك هه“ . 

وقد أخرجوه فعلا بمكرهم المذكور» وبين -جل وعلا- أن النبي هة وأصحابه 
الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون به الإخراج إلا الإيمان بالله» كما 

و م 0 م سے سر اسو سے ر وا ر 

قال تعالی: الین احرج ِن وکرم يمير حي إلا أت بقولوا ربا اء وقال 
تعالى : # عزج الرسول وَإياك أن وّمثوا بأَّو ريك“ أي : يخرجون الرسول وإياكم 
لأجل إيمانكم بربكم . 
)١(‏ البقرة: الآية (۱۹۱). (۲) التحریر والتنویر (۲۱/ ۹۲-۹۰). 


(۳) الممتحنة : اليه )٤( .)١(‏ الأنفال: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الحج: الآية .)٤١(‏ (1) الممتحنة: الآية .)١(‏ 


س لالآية (۱۳) (uu‏ 


وقال تعالى في إخراجهم له: الا يؤت قرا ڪا مته وما 
يراج ألرَّسول ي الآية » إلى غير ذلك من الآيات»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الخروج من مكة وسكڪناها 


# عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن عبداللّه بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره: 
آنه سمع النبي َة وهو واقف بالحَزورة في سوق مكة يقول : «واللّه إنكٍ لخير أرض 
الله وأحبٍ أرض الله إلى الله ك ٬‏ ولولا أني أخرجتٌ منك ما خرجت»”. 


٭ غریب الحديث: 


الحَرورة: على وزن القَسْوّرة: موضع بمكة› وقيل : بتشديد الراء» والحزورة 
في الأصل : التل الصغير؛ سميت بذلك لأنه كان هناك تل صغير. وقيل : سبب 

E aa‏ واللَّه أعلم. 

# عن ابن عباس وها قال: قال رسول اللّه ية لمكة: «ما أطيبكٍ من بلدء 

وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سکنت غيرلٍ» . 

# عن عائشة و أن النبي َة لما أخبر ورقة بن نوفل بنزول الوحي قال ورقة: 

يا ليتني فيها جذعًا! ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك ا 

«أو مخرجيٌ هم؟» قال : تعم٬›‏ > لم یأت رجل قط بمثل ما ج جئت جئت به إلا عودي › وإن 

يدركني يومك أنصرك نصرًا مۇزرًا . 

*× من فوائد الأحاديث: 
قال القاري في قوله : «ولو لا أني أخرجث منك ما خرجتٌ» : «فيه دلالة على أنه 
لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إلا آن يخرج منها حقيقة حقيقة أو حكمًاء وهو الضرورة 

(1) التوبة: الآية (۱۳). (۲) أضواء البیان (۷/ .)٤١٤‏ 

(۳) آخرجه: أحمد .)۳۰١ /٤(‏ والترمذي )۳۹۲١ /٦۷۹ /٥(‏ وقال : «حسن غريب صحيح؟٠‏ والنسائي في الكبرى 
»)٤۲۲ /۷۹ /۲(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۳۷/ ۳۱۰۸)ء وصححه ابن حبان (۹/ ۲۲/ ۳۷۰۸)ء والحاکم (۳/ ۷) 
ووافقه الذهبي . 

(€) أخرجه : الترمذي (۰/ )۳۹۲۰٣ /٦۸۰-٦۷٩‏ وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» و صححدە این حبان 


«(Y4 /۳ /4)‏ والحاكم )۱/ (۳A٦‏ ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ أخرجه: أحمد /٦(‏ ۳۳-۲). والبخاري (۲۹-۲۸/۱/ ۳)» ومسلم (1/ .)۱١١ /۱٤-1۳۹‏ 


ڪڪ سورة محمد —— 


الدينية أو الدنيوية› ولذا قيل : الدخول فيها سعادة» والخروج منها شقاوة». 

وقال الحافظ ابن حجر ي : «واستبعد النبي اة أن يبخرجوه؛ لأنه لم يكن فيه 
سبب يقتضي اللإخراج؛ لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة 
وصفها" . وقداستدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر 


ک يخر ج : 


ا 


انظر تتمة فوائده في سورة (الشورى) الاآية (۷). 
¥ # 


.)٠١۳/٥( المرقاة‎ )١( 

(۲) يعني قولها : واللّه ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلٌّ» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق. 

(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ ۱۹۸)» والبخاري /٠۰۰-۵۹۹ /٤(‏ ۲۲۹۷)ء وأبو داود )٤۰۸۳ /۳٤۳ /٤(‏ مختصراً عن 
عائشة وتا ء وفيه عند البخاري: أن ابن الدغنة وجد أبا بكر خارجاً فرده وقال لکفار قريش: إن أبا بكر لا 
خرج مثلّه ولا يُخْرّج» أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكلٌ؛ ويقري الضيف› 
ون غل توافت الح : 

.)۳١ /١( فتح الباري‎ )٤( 


قوله تعالی : قن کا عل بو ن ری کین نَم سی عمو وشوا 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: أفمّن كن على برهان وحجة وبيان 
من آمر رټ والعلم بوحدانیته» فهو یعبده على بصیرة منه» بأن له ربا یجازیه 
على طاعته إياه الجنة» وعلى إساءته ومعصيته إياه النار» « كمن رين لم سو عَنَلدِ. ي 
يقول: كمن حسّن له الشيطان قبيح عمله وسيئه» فأراه جميلا» فهو على العمل به 
مقيم » «وأنعا اهوم يقول: واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم من معصية الله وعبادة 
الأوثانء من غير أن يكون عندهم بمايعملون من ذلك برهان وحجة. وقيل: إن 
الذي عني بقوله : «أفسن كن عل بيَْةٍ مَن رَيَِء نبينا عليه الصلاة والسلام» وإن 
الذي عَني بقوله : < کمن رين لم سو عسل هم المشركون» . 

قال ابن عاشور : «الاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف 
التشبيه. 

والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول» 
وإنكار زعم المشركين أنهم خير من المؤمنين ؛ كما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة 
کقوله: لو کن ع ا سبو إو وتا اوم 6لوا إ َو الو @ ^“ 
ادنم سرا خی انوم کی وکر منم تشک 9 چ . 

والمراد بالموصولين فريقان كما دل عليه قوله في أحدهما : «وانعوا َّم . . 

وقي التعبير بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق تنبيه على زلفى الفريق الذي 
تمك تة الله : 


(۱) جامع البیان .)٤۸/۲١(‏ (۲) الأحقاف: الآية .)١١(‏ 
(۳) المطففين : الآية )٤6( .)١۲(‏ المؤمنون: الآية .)١١٠١(‏ 


س( س ةمسد س 


ومعنى وصف البينة بأنها من الله : أن الله أرشدهم إليها وحرّك أذهانهم فامتثلوا 
وأدركوا الحق» فالحجة حجة في نفسهاء وكونها من عند الله تزكية لهاء» وكشف 
للتردد فيها i E i EEN‏ 
عن مستضعف فيه وإن کان مصيبا . 

ارک اورف رم اما کیو ااا ای کش ای 
فلا جرم يكون لهم الفوز في الدنيا ؛ لأن الله يسر لهم أسبابه» فإن قاتلوا كانوا على 
ثقة بأنهم على الحق› وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم» وإن 
سالموا عُنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدينء فلم يألوا جهدا في حسن 
أعمالهم» وذلك من آثار أن الله أصلح بالهم وهداهم . 

والفريق الذي زين له سوء عمله هم المشركون» فإنهم كانوا في أحوال السوأى 
من عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش» فلما نبههم الله لفساد 
أعمالهم بان ga‏ ؛ لم يدركوا ذلك 
وروا فسادهم صلاځًاء فتزینت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنهاء 
وغلب إِلفمُهم وهواهم على رأيهم > فلم يعبؤوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل 
والآجل» فذلك معنی قوله  :‏ کمن رین لم سو عمو وانبعوا اهو بإيجاز . 

وبني فعل رين للمجهول ليشمل المزينين لهم من أيمة كفرهم » وما سولته لهم 
أيضا عقولهم الآفنة من أفعالهم السيئة اغترارًا بالإالف» أو اتباعًا للذات العاجلة أو 
لجلب الرئاسة؛ أي : زين له مزيّن سوء عمله» وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه لهم 
أيضًا ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأمَّلوا فيمن زين لهم سوء أعمالهم . 

ولما كان تزيين أعمالهم لهم يبعثهم على الدأب عليهاء كان يتولد من ذلك إلفهم 
بها وولعهم بهاء فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها؛ أعقب بقوله: «وانعوا 
هرم . 

والفرق بين الفريقين بيّن للعاقل المتأمل› بحيث يحق أن يُسأل عن مماثلة 
الفريقين سوال من يعلم انتفاء المماثلة» وينكر على من عسى أن يزعمها. 

والمراد بانتفاء الممائلة الكناية عن التفاضل» والمقصود بالفضل ظاهر»ء وهو 
الفريق الذي وقع الثناء عليه»”" . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۱/ .)۹٤-۹۲‏ 


اآیةا) ب( 


وقال آبو السعود: «أفمن كن عل َة من رَيَدِء تقرير لتباين حالي فريقي 
المؤمنين والكافرين» وكون الأولين في أعلى عليين» والآخرين في أسفل سافلين» 
وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال. والهمزة للإنكار»ء والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام؛ وقد قرئ بدونها . ومن #عبارة عن المؤمنين المتمسكين بأدلة 
الدين» وجعلها عبارة عن النبي عليه الصلاة والسلام» أو عنه وعن المؤمنين 
لا يساعده النظم الكريم» على أن الموازنة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم مما 
يابا سنضة الجليل. والقدير :ال الأمر كما دك فمن كان مسقا على حب 
ظاهرة» وبرهان نير» من مالك أمره ومربيه» وهو القرآن الكريم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية» 3 كن رين لم سء عَملِْ& من الشرك وسائر المعاصي» مع كونه 
في نفسه أقبحٌ القبائح» «وَاتَبَعُوا# بسبب ذلك التزيين «أهوةَهُم# الزائغة› 
وانهمكوا في فنون الضلالات» من غير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ما هم عليهء 
فضلا عن حجة تدلٌ عليه» . 

فال ابن كثير : «يقول : «أفْمن كان عل َة ن رَيَدِ. أي : على بصيرة ويقين في 
أمر الله ودينه» بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من 
الفطرة المستقيمة» * كن رن لم سو علو ونع اهوم أي : ليس هذا كهذاء 


۴ سے چ hh‏ ا 2 رر ہے ور Cy‏ 5 سے سی 
كقوله: # أف يعار آتماً أنزل ليك من ريك مق کمن هو امح" وکقوله: لا ستوۍ 
آَصَّب آلكار اب آلَجنَةٍ أصَحَب الج هم التآبزوة 3© ي“ . 

# # ¥ 


(۱) تفسیر أب السعود (۸/ )٩٩‏ . 
(۲) الرعد: الاية .)٠۹(‏ 

(۳) الحشر: الآية .)٠١(‏ 

.)١١ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


2 سے دوي نے 
قوله تعالى : ءومَلٌ بن ال وود عد المنقون فيا آنهر من ماي عبر ءاسن 


e 4 A‏ 1 کے 
aot‏ س ټ 
$ 


و < e‏ إاإاھر ي ا ا 
تهر هن لبن معار. طعمه ونر من مر ۾ لسرب وانهلر من عسل 

ور س ٍ م اہ رہ کے رط رو ور ا r‏ 
فا مر N AE‏ 

e a e A 


وسوا ماءَ يما فقطع أمعاءَهر 10 


*٭ غريب الآية: 

مثل: المتّل والمفل: بمعئى واحد» كالشبه والشبه. 

ا ا 
حا ا د ا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: صفة الجنة التي وعدها المتقون» وهم 
الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه»› «إفيما أنبر من ماي عبر 
ءاسن يقول -تعالى ذكره- في هذه الجنة التي ذكرها آنهار من ماء غير متغير الريح . . 

وقوله : ونر ِن لَب لر يطعم يقول -تعالى ذكره-: وفيها أنهار من لبن 
لم يتغير طعمه ؛ لأنه لم يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضروعء ولکنه 
خلقه الله ابتداء في الأنهار» فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه . 

وقوله انر من ر دَق لَلسّربيكً يقول: وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين 
يلتذون بشربها . 

وقوله : هل وأنهار من عسل مص يقول : وفيها أنهار من عسل قد صُمّي من القذى› 
وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية» وإنما أعلم -تعالى ذكره- عباده بوصفه 
ذلك العسل بأنه مصفى آنه خلق في الأنهار ابتداء سائلا جاريًا سيل الماء واللبن 
المخلوقين فيهاء فهو من أجل ذلك مصمّى» قد صفاء الله من الأقذاء التي تكون في 
عسل أهل الدنيا الذي لا يصفو من الأقذاء إلا بعد التصفية؛ لأنه كان في شمع 


س للآية )٠١(‏ 


لیر 


فصْمّي منه . وقوله : فم فا ِن ك لَب يقول -تعالى ذكره-: ولهؤلاء المتقين 
في هذه الجنة من هذه الأنهار التي ذكرنا من جميع الثمرات التي تتكون على 
الأشجار» عفر من َم يقول : وعفو من الله لهم عن ذنوبهم في الدنياء ثم 
تابوا منها» وصفح منه لهم عن العقوبة عليها . وقوله  :‏ كن هو حل في ار يقول 
-تعالی ذکره- : أمَن هو في هذه الجنة التي صفتها ما وصفنا E‏ 
النار. وابتدئ الكلام بصفة الجنةء فقيل : تکل الج لى وعد الو ولم يقل 
أمّن هو في الجنة . ثم قيل بعد انقضاء الخبر عن الجنة وصفتها : « كن هو خد 
کر راسا لفك کات اسحدا سر نای :داه قود 
کن هر حه ن لار على معنى قوله: مكل َة ألى ويد لفو . وقوله: 
وسقوا ما جُيمًا) يقول -تعالی ذکره- e hE‏ فى النار ماءٌ 
قد انتهى حره» مط ذلك الماء من شدة حره «أسَمرّ . 

قال ابن عاشور: «وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل 
ما يتنافسون فيه» ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه› ة فف لكر ةا > فكيف إذا 
کان غا اپار الاب رکا رل هال اتم ا اتی هر سی امز اتار 
والرفاهية . وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم » فكانوا يستجيدون الماء 
الصافي ؛ لأن غالب مياههم من العُدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو 
من مرور السيول» فإذا استقرت أيامًا أخذت تتغير بالطحلب» وبما يدخل فيها من 
الأيدي والدلاء وشزب الوحوش» وقليل البلادالتي تكون مجاورة الأنهار 
الجارية. وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر ؛ 
لأنهم لا يحلبون إلا خَلبة واحدة أو حلبتين في اليوم» فيقع في طعم اللبن تغيير . 

فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في الحجاز إلا قليلا في 
الطائف» فكانت الخمر تجتلب من بلادالشام ومن بلاد اليمن» وكانت غالية 
الشمن» وقد ينقطع جلبها زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق» وفي 
أوقات الحروب أيضًا خوف انتهابها . والعسل هو أيضًا من أشربتهم ٠‏ قال تعالى في 
النحل: ج من بُطونما مراب يِف اون والعرب يقولون: سقاه عسلاء 


(۱) جامع البیان (۲۹۱/ .)٥۰-٤6۹‏ (۲) النحل : الآية .)١۹(‏ 


و سورة محمد سے 


ويقولون : أطعمه عسلا . وكان العسل مرغوبًا فيه يجتلب من بلاد الجبال ذات النبات 
المستمر . فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كالتمر» وبعضها قليل كالرمان»“. 

قال ابن القيم : «ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها 
الآفة التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه» وآفة اللبن 
أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصًاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافى 
في اللذة وشربهاء وآفة العسل عدم تصفيته› E‏ 
أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها» ويجريها في غير أخدود» وينفي 
فا اتا ع ل ا کا ی غو ی ا انات کد 
الدنيا من الصداع والغول والإنزاف وعدم اللذة» فهذه خمس آفات من آفات خمر 
ال 

فإن قيل : فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية» ومعلوم أن الماء الجاري 
لا يأسن» فما فائدة قوله: عير ءاسن ؟ قيل : الماء الجاري وإن كان لا يأسن› 
فنا ا خد مه شىء وطال مك اسر وماء الج لا تعزن للك ولو ظال مك 
اا ۰ 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم 
وطهورهم» وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذاللذتهم وسرورهم» وهذا لشفائهم 
ومنفعتهم» والله أعلم»" . 

قال الشنقيطي : E SER‏ الله في هذه الآية بين 
بعض صفاتها في آیات أخری» کقوله تعالی : یری من تنما الأنھشر چ" فی آیات 
كثيرة» e‏ روماو مَسکوبٍ © وقوله 3 إل المي ف ظِكل ; ويون 
@ € وقوله : فبا ع جار 3© ٠4‏ وقد بيّن تعالى من صفات خمر الجنة 
أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرس في آيات من 
)١(‏ التحرير والتنویر .)۹٦/۲١(‏ (۲) حادي الأرواح (ص: .)١۱۲۳-۱۲۲‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠٠١(‏ الواقعة: الآية .)۴١١(‏ 


() المرسلات: الآية .)٤١(‏ 
(1) الغاشية : الآية .)١١(‏ 


سے الية )١٥(‏ للا 


کتابه» کقوله تعالی : لا بصِدعون عنا وا يروت 8© ». وقوله : لا فبا عول لا هم 
تا شت @ 0 . 

قال ابن کشیر: «وقوله: َم فا من كَل أَلَمَتِ چ كقوله : يدعو فيها يكل 
کم امیت @ 4 وقوله : فیا من کل ق روان @ چ . 

وقال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها. 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها آنه نهر واحد» وهي قوله تعالی : إن َلْسَقَيَ في 
جب وتر 9 ی ۷ 1 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في صفة أنهار الجنة 


# عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي ية قال : «إن في الجنة بحر الماء» 
وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تشقق الأنهار بعد» . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «يريد بالبحر مثل دجلة والفرات ونحوهماء وبالنهر مثل نهر معقل 
حيث تشقق من أحدهماء ثم تشقق منه الجداول»''“. 

قال القاري : «الظاهر أن المراد بالبحار المذكورة هي أصول الأنهار المسطورة 
في القرآن» کما قال تعالی : فيا انر ن اي عير اسن کنب من لو لم بنع طعمم انبر ن 
مر لدو ربن وأنهار من عسل مص . وقوله: ثم تشقَق»› بحذف إحدى التاءين ؛ 
أي: تفترق الأنهار إلى الجداول بعد تحقق الأنهار إلى بساتين الأبرار» وتحت 
قصور الأخيار» على أنه قد يقال: المراد بالبحار هي الأنهارء وإنما سميت أنهارًا 
لجريانهاء بخلاف بحار الدنيا ؛ فإن الغالب منها أنها في محل القرار»"'. 


(1) الواقعة: الآية .)٠۹(‏ (۲) الصافات : الآية .)٤۷(‏ 

(۳) أضواء البيان (۷/ .)٤٠١‏ (6) الدخان: الآية .)٠١(‏ 

(0) الرحمن : الآية .)٥۲(‏ (1) تفسیر القرآن العظيم (۷/ .)۳١١‏ 
(۷) القمر : الآية .)٥٤(‏ (۸) دفع إیهام الاضطراب (ص‌: ۲۲۹). 


(4) أخرجه : ees‏ (0/ )› والترمذي /٠۰۴۳ /٤(‏ 1 )) وقال: هذا حدیث حسن صحيح؟ . 
)۱١(‏ شرح الطيبي (۱۱/ )۱١( . )۳٣١۷۲‏ المرقاة .)١1١١/۹(‏ 


قال المناوي : «وخص هذه الأنهار بالذكر لكونها أفضل أشربة النوع الإنساني ؛ 
فالماء لريهم وطهورهم» والعسل لشفائهم ونفعهم› واللبن لقوتهم وغذائهم› 
والخمر للذتهم وسرورهم . وقدم الماء لأنه حياة النفوس»› وثنی بالعسل ؛ لانةشقاء 
للناس» وثلّث باللبن لأنه الفطرةء وختم بالخمر إشارة إلى أن من حرمه في الدنيا 
لا يحرمه في الآخرة». 

# عن أبي هريرة ڪيه قال : قال النبي 4 : ا الل ور واقام 
الصلاة» ea E n‏ ا 
في الجنة مائة درجة أعدها الل للمجاهدين في سبيل ال yT‏ 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الحنة -أراه قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه تفجر أنهار الحنة»"' . 

٭ غريب الحديث: 

الفردوس : الفردوس: هو البستان الذي فيه الكرم والأشجار» والجمع : 
فرادیس › ag‏ 

٭× فوائد الحديث: 

قوله : «وفوقه عرش الرحمن» : 

قال الحافظ : «والضمير في قوله: «وفوقه» للفردوس . وقال ابن التين : بل هو 
راجع إلى الجنة كلها . وتعقب بما في آخر الحديث هناء ومنه «تفجر أنهار الجنة»؛ 
فإن الضمير للفردوس جزمًا» ولا يستقيم أن يكون للجنان كلهاء وإن كان وقع في 
رواية الكشميهني «ومنها تفجر» لأنها خطأً؛ فقد أخرج الإسماعيلي عن الحسن 
وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ : «(ومنه»» بالضمير 
المذكى»" . 

(۱) فيض القدیر .)٤٦١/۲(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ .)۴٣٣١‏ والبخاري /٨(‏ ۱۳/ ۲۷۹۰)ء والترمذي /٤(‏ ۲ / ۹) مختصراً . 
(۳) فتح الباري .)٥۰۹/۱۳(‏ 


قال القاري : «هذا يدل على أن الفردوس فوق جميع الجنانء ولذا قال 4 
تعليمًا للأمة» وتعظيمًا للهمة : «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»»“. 

قوله : «ومنه تفحر أنهار الحنة» : 

pi pe ER Ap‏ ف ار ر من ماي عير ءاسن 
نهار من ل لم بير مم وأنيار من خر لذ سروه ونر من عسل مص المراد منها 
أصول أنهار الجنة»" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: «الحث على ما يحصل به أقصى درجات 
الجنان» وهي الفردوس الأعلى ؛ من المجاهدة مع العدو والنفس والشيطان» وإليه 
الإشار بقوله تعالی : ھدوا فی آل حیَ ادو" . 

وفيه أن «أنهار الجنة تتفجر من أعلاهاء ثم تنحدر نازلة إلى آقصى درجات*“. 

وقال الحافظ : «وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها»“ . 

E rR SS ge re es 
ورد آله الثزییت دالثژکت جک کی ین یا لانم یری فا وسک ليب‎ 
ف جت لن ورود مت ! را كبر ذلك هو امور أَلْمَظِيمُ 3© 4 الآية (۷۲) مسن‎ 
سورة (التوبة) فلتراجح‎ 

# عن آبي وائل شقيق بن سلمة قال : «جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى 
عبداللّه فقال: يا أبا عبدالرحمن! كيف تقرأً هذا الحرف؟ ألمًا تجده أم ياءً: من ماء 
o aE EE HEEE E‏ 

قال : إني لأقرأً (المفصل) في ركعة. فقال عبدالله: هذا كهذ الشعر؟ إن أقوامًا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهي: ولکن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » إن أفضل 
الصلاة الركوع والسجود» إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله ل يقرن بينهن: 
سورتين في كل ركعة» ثم قام عبدالله فدخل علقمة في إثره» ثم خرج فقال: قد 
(۱) المرقاة (۹/ .)٥۸٤‏ (۲) مبارق الأزهار .)۳١٤ /١(‏ 
(۴) قاله الطييي في الکاشف (۸/ .)۲٣۲۳‏ 


.)۱۲۳ قاله ابن القيم في حادي الأرواح (ص:‎ )٤( 
. )۱١/١( (ه) فتح الباري‎ 


ا ت 


()( ۰ e 
غريب الحديث:‎ × 


أحصیت : من احصى الشىءَ: إذا عدّه. 

هذا: بفتح الهاء وبالذال المعجمة المنونةء ومعناه: سرعة القراءة بغير تأمل 

لا يجاوز تراقيهم : التراقي : جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» ووزنها فعلوة بالفتح» والمعنى : أن قراءتهم 
لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنهالم تتجاوز حلوقهم. وفیل : المعنى أنهم 
لا يعملون بالقرآن» ولا يثابون على قراءته» فلا يحصل لهم غير القراءة. 

النظائر : جمع نظيرة: وهي المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال 
والأقوال . أراد اشتباه بعضها ببعض في الطول . والنظير : المثل في كل شيء. 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن : «كل القرآن قد أ حصيته غير 
هذا الحرف» هذا محمول على آنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله؛ إذلو كان 
مسترشدا لو جب جوابهء وهذا لیس بجواب»'. 

# * * 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۰). والبخاري »)٥۰٤۳/۱۰۹-۱۰۸/۹(‏ ومسلم /٥٦۳/۱(‏ ۸۲۲) واللفظ لهء 
والترمذي (۲/ »)٠۰۲/٤۹۸‏ والنسائي .)٠۰١٤/٥۱۷-۵۱٦/۲(‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم (/ 41). 


(mum )١١( سے الآية‎ 


قوله تعالی : #وومنم من شر ی یک کی لکا ڪرجا ین ن عنلوك قالوا لين ونر 


لار مادا ال اا a‏ الین طح آنه عل فوب اعا آهر شر 3© 4 


× غريب الآيه: 


أهواءهم : الأهواء: جمع هَوّى» وهو ما تميل إليه النفس من الباطل . سمي 
بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار . 


أقوال المفسرين ق تأویل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ومن هؤلاء الكفار يا محمد من يسيع 
آل وو الا ا OE‏ 
من كتاب ربك» وتغافلا عما تقوله وتدعو إليه من الإيمان» حى إا رجو من 
عند قالوا إعلامًا منهم لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب اللّه» 
وتلاوتك عليهم ما تلوت» وقيلك لهم ما قلت إنه لن يُصغوا أسماعهم لقولك 
وتلاوتك : مادا قال لنا محمد ٭ اتا ٩‏ . 
قال ابن عاشور : «وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه : «أوْيكَ 
ا ع ارو ہو وا کی عن ماه ما ان کا نرات 
حقيقة نبأ عن قلة وعيهم لما يسمعونه من النبي بء فهم يستعيدونه من الذين 
علموه» فلعل استعادتهم إياه لقصد أن يتدارسوه إذا خلوا مع إخوانهم؛ ليختلقوا 
مغامر يهيئونها بينهم » أو أن يجيبوا من يسألهم من إخوانهم عما سمعوه في المجلس 
الذي كانوافيه. زيخرز أن يكوه السؤال فلي غير حقيقه نارين به الاستهزاد 
يظهرون للمؤمنين اهتمامهم باستعادة ما سمعوه» ويقولون لإخوانهم: إنما نحن 
مستهزئون» أو أن يكون سؤالهم تعريضا بأنهم سمعوا كلامًا لا يستبين المراد منه؛ 
لإدخال الشك في نفوس من يحسون منهم الرغبة في حضور مجالس النبي ية ؛ 


.)٥١ /۲١( جامع البيان‎ )۱( 


سورة محمد سے 


تعريضا لقلة جدوى حضورها . 

ويجوز أن تكون الية أشارت إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبى بل المنافقين 
الهو وغل الاين فانرا ارين ف ان اله و رة راو ان 
يسألوا سؤال استطلاع ؛ هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيّون»› فیکون مفعول 
يسيم محذوفا للعلم به عند النبي كإلي . 

قال ابن جریر : «وقوله : «أولمكَ ايت طح له عل ويهذ) : يقول -تعالى 
ذکره- : هؤلاء الذين هذه صفتهم هم القوم الذين ختم الله على قلوبهم > فهم لا 
بهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلامء وانعوا ارم 
يقول : ورفضوا أمر اللّه» واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم» > فهم لا يرجعون مما هم 

عليه إلى حقيقة ولا برهان» وسوى -جل ثناؤه- بين صفة هؤلاء المنافقين وبين 

المشركين» في أن جميعهم إنما يتبعون فيما هم عليه من فراقهم دين اللَه» الذي 
o E ER A gg‏ 
م و و : # کمن رين له سوه 

. چ“‎ es E 

وقال شيخ الإسلام: ONE TE a‏ 
فهم المعنى واتباعه» فقال تعالی : «ڃومتل ااِنَ ڪَمروا مل الى نيق َا ل سْمَعّ إلا 
عل ورا شم بک غ عن قر لا ينقد © ٠4‏ وقال تعالی : ام سب أن ڪهم 
دواو فاو م ل لاشم ب مم أل سيد @ 4 رال تعالي, 
و نھ کن تت ایک کی إا > کرجا من عنيك قالوا لِلَدنَ أو اليم مادا كال اقا أوكيك لين 
عَم آله عل لومم اسما وهر 3© & وأمثال ذلك»” . 


¥ # 
(۱) التحرير والتنویر .)٠١١-٠٠١ /۲١(‏ 
(۲) محمد: الآية .)١٤(‏ (۳) جامع البیان (۲۱/ .)٥۱‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)۱۷١(‏ (0) الفرقان: الآية .)٤٤(‏ 


. )۱١۸ /٥( مجموع القتاوی‎ (1) 


س الآية )١۷(‏ 


قوله تعالی : وا هدا اده هی انم قور 3© 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي: «لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع» ويستعيد 
ولا يستفيد؛ بين أن حال المؤمن المهتدي بخلافه» فإنه يستمع فيفهم » ويعمل بما 
یعلم » والمنافق يستعید» والمهتدي یفسر ویعید» وفیه فائدتان : 

إحداهما: ما ذكرنا من بيان التباين بين الفريقين . 

وثانيهما : قطع عذر المنافق» وإيضاح كونه مذموم الطريقة» فإنه لو قال ما فهمته 
لغموضه وكونه معمى» يرد عليه ويقول : ليس كذلك فإن المهتدي فهم واستنبط 
لوازمه وتوابعهء فذلك لعماء القلوب» لا لخفاء المطلوب»' '. 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وأما الذين وفقهم الله لاتباع الحق› 
وشرح صدورهم لاويمان به وبرسوله؛ من الذين استمعوا إليك يا محمد؛ فإن ما 
تلوته عليهم وسمعوه منك هاده هُدى يقول: زادهم الله بذلك إيمانًا إلى 
إيمانهم» وبياتا لحقيقة ما جثتهم به من عند الله إلى البيان الذي كان عندهم. وقد 
كر أن الذي تلا عليهم رسول الله هة من القرآنء فقال أهل النفاق منهم لأهل 
الإيمان: ماذا قال آنْمًا» زاد الله آهل الهدى منهم هدى» كان بعض ما أنزل الله من 
القرآن ينسخ بعض ما قد كان الحكم مضى به قبل . 

وقوله : الهم رنهد ) يقول -تعالى ذكره-: وأعطى الله هؤلاء المهتدين 
تقواهم» وذلك استعماله إياهم تة تقواهم إياه»" . 

وقال السعدي: «بين حال المهتدين؛ فقال: وَل أهَدَأ بالإيمان 
والانقيادء واتباع ما يرضي الله رادم هر هدیک شکرًا منه تعالی لهم على ذلك› 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۸/ .)٠١-۵۹‏ 
(۲) جامع البیان (۲۹/ .)٥۲-۵۱‏ 


ڪڪ ن سورة محمد o.‏ 
ائنهم ونه آي : وفقهم للخير› وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين : 
العلم النافع» والعمل الصالح»'. 


% *%# * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ ۷۲). 


» بم < م 
قو له تعالی : «وفهل ظرون إلا السَاعة ن اهم بعْتَةَمَدَ تد جا أشراطها 


ا : علاماتها. واحدها: شَرَّط وأصله: الأعلام . وأشرَظ فلان نفْسَه 
لأمر كذا؛ أي: أغْلَمَها له وأعدّها. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فهل ینظر هولاء المکذبون بآيات الله من 
أهل الكفر والنفاق إلا الساعة التي وعد الله خلقه بعثهم فيها من قبورهم أحياء؛ أن 
تجيئهم فجأة لا يشعرون بمجيئها»' . 

قال القرطبي : «وهذا وعيد للكفار»" . 

قال ابن کثیر : « قد جاه أَسراطها أي : أمارات اقترابهاء» کقوله تعالی : هدا 
ذب صن النذر الأو @ أرب رة @ 4" وكقوله: افر السَاعة ودی الكمر 
© وقوله: أ مر َه فا جلو وقوله : اقرب لاس جسابهم 
وهم فی غفل مَعَرضْونَ 9© که" فبعثة رسول الله بل من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم 
الرسل الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر صلوات 
الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه مما لم يؤته 
نبي قبله» کما هو مبسوط في موضعه . 

وقال الحسن البصري : بعثة محمد يهل من أشراط الساعة. وهو كما قال» ولهذا 
(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٥۲‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)١٤١ /۱١(‏ 


(۳) النجم : الآیتان (٦٥و۷٥).‏ (6) القمر: الآية .)١(‏ 
)١(‏ النحل : الآية .)١(‏ 0) الأنبياء: الآية .)١(‏ 


سورة محمد 


جاء في أسمائه ## : أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة"» والحاشر الذي يحشر الناس 
على قدميه» والعاقب الذي لیس بعده نبي" . 

وقال الشنقيطي : « أن هَمّ إَا جَامنَُمَ كرَهمَ ‏ التحقيق إن شاء الله تعالى» في 
معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة؛ يتذكرون 
ويؤمنون بالله ورسوله» وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته» فقوله : 
وكرم مبتدا خبره ان ئم آي : كيف تنفعهم ذکراهم وإیمانهم باللّه وقد فات 
الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. والضمير المرفوع في «جاءَم# عائد إلى الساعة 
التي هي القيامة . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 
ولا ينفعهم إيمانهم ؛ جاء موضحًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : واوا ءامسا وہ وان 
م اوش ین کان يدر ©@ ۳ وقوله تعالى: جاع بتي هم بنيز 
َر لن وَأنُ لَه ازى © 4 . وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 
سورة (الأعراف) في الكلام على قوله تعالى : عل يظرود إلا تأويكة َم يَأ تأي 
إلى قوله : اؤ ترد فمل ع الى کا نله“ . 

فظهر أن قوله : نان هم إا جاتيم دِكرَهّمّ على حذف مضاف؛ أي : أنى لهم 
نفع ذکراهم . 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي ذكر أشراط الساعة 


# عن أنس بن مالك ليه قال : قال رسول الله بل : «بعثت أنا والساعة كهاتين › 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳۹٩ /٤(‏ ومسلم )۲۴٠۵ /۱۸۲۹-۱۸۲۸ /٤(‏ من حديث أبي موسی له . 

(۲) أخرجه: آحمد .)۸٠ /٤(‏ والبخاري (7/ /٦۸۸‏ ۴۲٥۲)ء‏ ومسلم .)۲۳٣٤ /۱۸۲۸ /٤(‏ والترمذي ٤ /٩(‏ ۱۲/ 
),٠‏ والنسائي في الکبری )۱۱٥۹۰ /٤۸٩ /٦(‏ من حدیث جبیر بن مطعم طب . 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( .)٠١‏ سبأً: الاي (0۲). 

.)٥۳( الأعراف: الآية‎ )٦( .)۲۳( الفجر : الاي‎ )٥( 

(۷) أضواء البيان (۷/ .)٤۲۷-٤۲١‏ 


س لالاآية (۱۸) 


قال : وضم السبابة والوسطى»'. 

× فوائد الحديث: 

قال الحليمي : «ومعنى قول النبي كل : «بعشت أنا والساعة كهاتين»؛ أي : أني 
آنا النبي الآخر» فلا يليني نبي آخر» وإنما تليني القيامة وهي مع ذلك دانية؛ لأن 
شرائطها متتابعة بيني وبينها» وذلك أنه أشار بإصبعيه المتجاورين إيماؤهما. إلا أن 
توليد الأنبياء عليهم السلام قد انقطع »› فليس يتراخى الأمر بعده إلى أن تدرس 
شريعته ويبعث بعده نبي » وإنما تليه القيامة كما تلي السبابة الوسطى» وليست بينهما 
أصبع» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها؛ لأن ما بين أول الأشراط 
وما بين آخر الأشراط والساعة غير معلوم» وإذالم يكن معلومًا لم يوجب العلم 
بأول الأشراط ولا بدونها العلم بالساعة. واللّه أعلم. 

وهذه الأشراط قد ذكرها الله جملة في القرآن فقال : هل برو إلا ألسَامَةَ أن 
کم تة ق جه رها أي : دنت» وأآولها النبي بهل ؛ لأنه نبي آخر الزمان» وقد 
بعث وليس بينه وبين القيامة نبي ٠‏ ثم بين النبي ب ما يليه من الأشراط“ . 

قلت : وقد قام النبي إا بيان هذه الأشراط التي أجمل الله تعالى ذكرها في 
كتابه بياتا شافيًا كافيًا» وفصل أمرها للأمة تفصيلا بليغًا وافيًا» لتكون على حذر تام 
مستمر من أمر الساعة وقيامهاء وحتى لا تصيبهم غفلة فتبغتهم وهم عنها ساهون. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأشراط -التي أزاح النبي يه النقاب عنها ورفع 
حجابها بتفصیل جملتها-؛ لا بد قبل الشروع في ذلك من التنبيه على بعض المسائل 
المهمة بين يدي هذا الموضوع» فنقول وبالله التوفيق : 

المسألة الأولى : في بيان وجوب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي لل : 

قال الموفق ابن قدامة المقدسي : «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي إل 
وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدق» وسواء في ذلك 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ١۱۳)ء‏ والبخاري (۱۱/ »)٦٥۰٤ /٤۲۲‏ ومسلم )]۱۳١[۲۹۰۱ /۲۲۹۹-۲۲۹۸ /٤(‏ 


والسیاق له» والترمذي .)۲۲۱۴٤ /٤٩۰ /٤(‏ 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان .)۳٤١/١۱(‏ 


وھ ج 


ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج» وكان 
يقظة لا منامًا » فإن قريشا أنكرته وأكبرته» ولم تنكر المنامات . ومن ذلك أيضًا أن 
ملك الموت لما جاء إلى موسى # ليقبض روحه لطمه ففقاً عينه» فرجع إلى ربه 
فرد عليه عینه"" 

ومن ذلك أشراط الساعة» مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم 4 
فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وأشباه ذلك مما صح به النقل»'. 

والتصديق بأشراط الساعة «داخل في الإيمان بأن محمدًا رسول الله لة؛ لأن 

من اللإیمان به َي تصديقه فيما آخبر به» وداخل في الإيمان. بالغيب الذي الله 
o ET‏ التب لا رب فه هذى لََقَ © انين 
موي باَب وداخل في الإيمان بالقدر» فإن سبيل علم الخلق بما قدره الله 
أمران : 

أحدهما : وقوع الشيء» فكل ما كان ووقع علمنا أن الله قد شاءه؛ لأنه لا يكون 
ولا یقع إلا ما شاءه اللّه» وما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن . 

الثاني : الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع› وبالشيء المستقبل قبل وقوعه من 
الذي لا ينطق عن الهوى بء فكل ما ثبت إخباره به من الأخبار في الماضي ؛ 
علمنا بأنه كان على وفق خبره بء وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل ؛ 
نعلم أن الله قد شاءه» وأنه لا بد وأن يقع على وفق خبره» کإخباره َه بنزول عیسی 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» وإخباره بخروج المهدي» وبخروج الدجال» 
وغير ذلك من الأخبار» . 

فصل في بيان بعض ثمار وفو ائد وقوع ما آخبر به ية من المغيبات : 

قال حمود التويجري : «وكل شيء أخبر النبي ب أنه سيكون بعده فوقع الأمر فيه 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۹)ء والبخاري (۳/ ۲۱۰/ ۱۳۳۹)» ومسلم /۱۸٤۳-۱۸٤۲ /٤(‏ ۲۳۷۲). والنسائي 

. من حديث أبي هريرة له‎ )۲۰۸۸/٤۲۰-۴۲ ۲۴ /٤( 
.)١-١( البقرة: الآيات‎ )۳( .)۴١-۲۸ لمعة الاعتقاد (ص:‎ )۲( 
.)۲۲۲ قاله عبدالمحسن العباد في «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» (ص:‎ )٤( 


تت ا(۸ و 


طبق ما أخبر به ل ؛ فهو من معجزاته وأعلام نبوته» وظهور المعجزات بعد زمان 
النبوة -ولا سيما في هذه الأزمان البعيدة من زمنه بي- مما يزيد المؤمنين إيمانا به 
وتصديقًا بما أخبر به 4ة من الغيوب الماضية والغيوب الا تية»“. 

المسألة الثانية : في بيان إفادة خبر الواحد العلم ووجوب الأخذ به في الإيمان 
بالغيبيات : 

ليس التواتر في الإخبار عن المغيبات شرطا لوجوب الإيمان بهاء كما قد زعم 
ذلك بعض أهل البدع» ومن تبعهم من المتفقهة المقلدين وغيرهم من الجهلة 
العصريين وزنادقتهم ؛ بل كل ما صح سنده إلى النبي َيه فا لإيمان به واجب؛ سواء 
كان متواترًاء أو من أخبار الآحادء وهذا قول أهل السنة والجماعةء وقد بسطنا 
القول في ذكر الحجج الدالة على إفادة أخبار الآحاد العلم القطعي اليقيني» والدالة 
على وجوب الأخذ بها في العقائد» والعمل بمقتضاها في الأحكام؛ في مقدمة 
كتابنا «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» بما أغنى عن إعادة 
ذلك هناء واللّه ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

المسألة الثالثة : فيما ينبغي تجنبه من تنزيل النصوص على واقع معين : 

قال محمد بن إسماعيل المقدم: «قد كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله 
أنهم لا ينزلون أحاديث الفتن على واقع حاضر» وإنما يرون أصدق تفسير لهاء 
وقوعها مطابقة لخبر النبي يةه ولذلك نلاحظ أن عامة شارحي الأحاديث الشريفة 
كانوا يفيضون في شرحهاء واستنباط الأحكام منهاء حتى إذا أتوا على أبواب 
الفتن» وأشراط الساعةء أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها للغاية» وربما اقتصروا 
على تحقيق الحديث» واكتفوا بشرح غريبه» بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين 
المتكلفين اليوم» بمجرد ظهور بوادر لأحداث معينة» سياسية كانت أو عسكرية› 
محلية أو عالمية؛ تستخفهم البُداءات» وتستفزهم الانفعالات» فيسقطون 
الأحاديث على أشخاص معينين» أو وقائع معينة» ثم لا تلبث الحقيقة أن تبين› 
ویکتشقوا أنهم تهوروا» وتعجلوا. وربما کان دافعهم نبیلاء فهم يحسبون أن 


.)۷-٦/١( إتحاف الجماعة‎ )١( 
.)61-£۷۸ /1( )۲( 
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إسقاط النبوءات على الواقع مما يزيد يقين المسلمين › ويقوي إيمانهم » ويمكنهم من 
إقامة الحجة على المكذبين بنبوة رسول الله هل وفى هذا تأييد لدين الحق» نقول : 
ولک ارد ال ر ا 6 الا مل دل فد تان ق فک 
يشتهون؛ إذ لو خيبت الأحداث -إذا اكتملت- ظنهم» ربما كانت النتيجة عكسية 
عند الكفارء وعند ضعاف المسلمين»''. 

المسألة الرابعة: في تجنب تعيين التاريخ للملاحم والقتن التي جاءت 
النصوص بالاخبار عن وقوعها : 

قال القرطبي : «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب : أن ما أخبر به النبي ا 

من الفتن والكواد i EIDE PK e‏ 
إلى طريق صحيح يقطع العذر» وإنما ذلك كوقت قيام الساعة» فلا يعلم أحد 
O PE FY Pe GE Pg‏ 
الساعة التي خلق الله فيها آدم ¥ ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا 
الله وحده لا شريك له» وكذلك ما يكون من الأشراط ؛ تعيين الزمان لها لا يعلم› 
واللّه أعلم» . 

المسألة الخامسة : في بيان أن كون الشيء من أشراط الساعة لا يعني أنه حرام أو 
ممنوع : 

قال النووي : «ليس كل ما أخبر يل بكونه من علامات الساعة» يكون محرمًا أو 
مذمومًا » فإن تطاول الرعاء فى البنيان» وفشو المال» وكون خمسين امرأة لهن قيم 
اغ لش د د فك ا رما وات وا و ا و 
ذلك» بل تكون بالخير والشرء والمباح والمحرم والواجب وغيره» والله أعلم" . 

المسألة السادسة : في بيان حكمة تقديم الأشراط بين يدي الساعة: 

قال السفاريني : «لما كان أمر الساعة شديداء وهولها مزيداء وأمرها بعيدا ؛ 
كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي ييه من بيان أشراطها 
)١(‏ المهدي وفقه أشراط الساعة (ص: .)۷١١-۷٠١‏ 
(۲) التذكرة (۲/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ (۳) شرح صحیح مسلم .)۱٤۳/۱(‏ 


سے الآية )٠۸(‏ 


وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته وحذرهم 
ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة»' . 

قال الحليمي : «ثم إن الجكم في تقديم الأشراط ؛ دلالة الناس عليهاء 
وإخبارهم بأن منها ما إذا وقع لم ينفع نفسا إيمانهاء بتنبيه الناس عن رقداتهم» 
وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة ؛ لثلا يباغتوا بالحول بينهم وبين 
تدارك الفوارط منهم» وليكونوا عند ظهور هذه الأشراط شيئًا فشيئًاء كالمريض إذا 
صادف إشراف الموت عليهء شيئًا فشيئًاء فإنه لا يألوا في ذلك الوقت أن يتوب 
ويوصي › وينظر لنفسه ولورثته وسائر أصحاب الوسائل عنده» ولذلك ينبغي للناس 
أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانقطعوا عن الدنياء 
وأاضتة ا الماعة واستدوا لها باللا فى : 

المسألة السابعة: في بيان جملة أقسام أشراط الساعة الواردة في الكتاب 
والسنة : 

اعلم -رحمك الله- أنه قد اختلف العلماء في تقسيم الأشراط اختلافا يسيرًاء 
فمنهم من اعتبر في تقسيمها نوعها» فذهب إلى أن منها ما هو معتاد الوقوع» ومنها 
ما هو مستغرب خارق للعادة غير معتادء كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها . 
ومنهم من اعتبر في تقسيمها مكان ظهورها ووقوعهاء فجعلها على قسمين : أشراط 
سماوية وهي المتعلقة بالأجرام السماوية كانشقاق القمرء وانتفاخ الأهلة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأخرى أرضية» وهي ما عدا الأولىء» وهي كثيرة جدًا. ومنهم 
من اعتبر في تقسيمها زمان ظهورها فذهب إلى أنها على ثلاثة أقسام: أشراط 
ظهرت وانقرضت؛ كموت النبي ياء وقسم وقعت مبادئه أو ظهر الكثير منه ولم 
یستحکم ؛ بل لا یزال ظهوره في تزاید حتی یستحکم ۰ وقسم منها لم يقع شيء منه 
حتى الآن. ومنهم من ذهب إلى أنها على قسمين : صغری وکبری وهو أشهر 
التقسيمات› وعليه جرى عمل أكثر أهل العلم . 

قال السخاوي : «والحاصل أن العلامات التي أخبر الشارع بأنها ستقع بعده قبل 


.)۸ المسيح الدجال (ص:‎ )١( 
.)٠١٠١-٦۲٤ وانظر التذكرة (ص:‎ .)۴٤۳-۳٤۲ /۱( المنهاج في شعب الإیمان‎ )۲( 


د ا ت 


قيام الساعة مما في بعضها ما هو غير مذموم على أقسام : 

أحدها : ما وقع على وفق ما قال : كتمني رؤيته َء واقتتال الفئتين العظيمتين › 
وقتال الترك» وكثرة الهرج» وظهور الفتن » وتطاول الناس في البنيان» وتمني بعض 
الناس الموت» وأخذ أمته بأخذ القرون قبلهاء مما هو مندرج في علامات النبوة» 
حيث وقع طبقا للخبر . وفي كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي وغيره مما هو بالأسانيد 
المقبولة الكشرة. 

ثانيها: وقعت مبادئه أو ظهر الكثير منه ولم يستحكم» والمراد ما استحكم 
بحيث لم يبق مما يقابله إلا النادرء فهذا هو الذي يعقبه قيام الساعة. ومن هذا 
القسم تقارب الزمان» وكثرة الزلازل» وإلقاء الشح» وخروج الدجالين الكذابين» 
د بوا عر اهل وع نالرات 

ثالثها : لم يقع منه إلى الآن شيءء كطلوع الشمس من مغربهاء وإعلام الشجر 
وغيره باختفاء اليهود خلفه . 

وهذا التقسيم أحسن من قول بعضهم : من العلامات ما هو آمارة لمجرد القرب 
كالدخان والخسف» ومنها ما هو أمارة للحصول كالدجال» وطلوع الشمس من 
مغربهاء» وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس» نسأل الله السلامة والخلاص 
إلى انتهاء القيامة» . 

المسألة الثامنة : ترتيب الأشراط : 

وأما ترتيب هذه الأشراط والأمارات؛ فالقول فيها كالقول في أقسامهاء بل هو 
تابع لها ؛ فإن ترتيبها وتصنيفها عند العلماء فرع تقسيمهاء وقد تبين أنه ليس لهذا ولا 
ذاك ضابط يعول عليه عند الرجوع إليهء وإنما هو النظر والاجتهاد»ء والله ولي 
التوفيق . وحسبي هنا أن آتي على ذكر معظم ما صحت به الأحاديث من الأشراط› 
غير متقيد بتقسيم معين » متجنبًا للتكرار قدر الإمكان» مراعيًا للاختصار» مقتصرًا 
على مالم يذكر من هذه الأشراط في حديث حذيفة بن أسيد» المتضمن لذكر 
الآيات العشر العظام» المتقدم ذكرها في مواضعها من كتابنا هذاء والله ولي 


.)١١۲ القناعة (ص:‎ )١( 


س للآية (۱۸) ا 


التوفيق . ودونك هذه الأشراط : 

فمنها: ارتفاع الأسافل وغير ذوي الأقدار من الرجال والنساء: 

*# عن أبي هريرة وه قال : «كان النبي ب بارا يومًا للناس» فأتاه رجل فقال : 
ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تومن باللّه» وملائكته» وبلقائه ورسلهء وتومن 
بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم 
الصلاةء وتودي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان . قال: ما الإحسان؟ قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما 
المسوول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربهاء 
وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي 
: إن لَه عند ملم الَا الآية. ثم أدبر» فقال: ردوه» فلم يروا شيئًا . 
فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم»" . 

٭ غريب الحديث: 

الأمة: الأمة هنا: هي الجارية المستولدة» وربها سيدها. 

رعاة: بالضم› جمع راعي الغنم . 

البهم : بضم الباء» جمع بهيم» وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «متى الساعة؟» : 

قال القرطبي : «مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من السؤال عنها؛ إذ قد 
كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى : يلوك عن السام أيان 
مستا" وفينكأك آلأش عن اد4 وهو كثير في الكتاب والسنة» فلما أجابه 
(۲) آخرجه: أحمد (۹/۲٦۲٤)ء‏ والبخاري ».)5٥۰ /۱٥۳/۱(‏ ومسلم (4/۳۹/۱)ء وآبو داود /۷٤ /٥(‏ 1۹۸٤)ء‏ 

.)٤٤ /۲۵ /۱( وابن ماجه‎ »)٥۰۰٦ /٤۷٩-٤۷٥ /۸( والنسائي‎ 


(۳) الأعراف: الآية (۱۸۷). 
(6) الأحزاب : الآية .)٦۳(‏ 
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النبي بل بأنه لا يعلمها إلا الله؛ يئس السائلون من معرفتهاء فانكفوا عن السؤال 
عنهاء وهذا بخلاف الأسئلة الأخر؛ فإن مقصودها استخراج الأجوبة عنها 
ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون». 

قوله : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» : 

قال ابن كثير : «يعني قد استوى فيها علم كل مسؤول» وسائل بطريق الأولى 
والأحرى؛ لأنه إن كانت الألف واللام في «المسؤول» و«السائل» للعهد عائدة عليه 
وعلی جبریل › فكل أحد ممن سواهما لا يعلم ذلك بطريق الأولى والأحرى» وإن 
كانت للجنس عمت بطريق اللفظ» والله أعلم»" . 

قال ابن رجب : «وقوله : «وسأخبرك عن أشراطها»: لما كان العلم بوقت 
الساعة المسؤول عنه غير ممكن ؛ انتقل منه إلى ذكر أشراطهاء وهى علامتها الدالة 
على اقترابهاء وهذا كما سأله الأعرابى : متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟"» 
اع ع الج اب غ الا ال ول هرا ا ره وف 
الذي يعني السائل وغيره» وينبغي الاهتمام به . 

راا رل ا 0 اع اا ا ا ات اها اا 

SS a NG E SS as 
بسأوتك عن الام ايان مسا 9© فم أت ين رها © إلى ريك ناء‎  :تلزن‎ 
. ونزلت : يكوك عن الاعة يان مرستها فل إا مها عند ري لا ّما لوف إل هوي‎ 

وفي رواية عمر بن الخطاب لهذا الحديث : إن جبريل قال للنبي يي : «أخبرني 
O‏ 
اا مرها وال ادرت العف را حاب ي م اكه هل الوا انکر 
فتوح بلاد الكقر والسبي» فيكشر السراري فتلد الإماء الأولاد من سادتهن» وولد 
السيد بمنزلة السيد» فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار. 
(۱) المفهم .)٠١١-٠١٤/١(‏ (۲) النهاية (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ١٠)ء‏ والبخاري (۱۰/ 1۷۷/ »)1۱7٩۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۲/ ۲۹۳۹). وأبو داود /٩(‏ 

. عن انس ظا‎ )۲۳۸۵ /٥۱۳ /٤( والترمذي‎ ) ٥ 


(6) النازعات: الآيات .)٤٤-٤١(‏ 
)٥(‏ الأعراف : الاآية (۱۸۷). 


ومن هؤلاء من قال : أريد أن الملوك يتخذون السراري» فتلد الإماء الملوك› 
وهم كالأرباب للناس . 

ومنهم من قال : إن العجم تلد العرب» والعرب كالأرباب للعجم» قاله وكيع بن 
الجراح. . 

وقيل : المراد بقوله: «تلد الأمة ربها» كثرة الفتوح في بلاد الكفار» وجلب 
الرقيق حتى تجلب المرأة من بلد الكفر صغيرة فتعتق في بلد الإسلام» ثم تجلب 
أمها بعدها فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بكونها أمهاء وقد وقع ذلك في 


الإسلام. 
وهذا القول مثل الذي قبله ؛ في أن من أشراط الساعة كثرة الفتوح وجلب الرقيق 
من بلاد الكفر . 


وقيل : المراد بقوله «أن تلد الأمة ربها» : أن يكثر العقوق من الأولاد حتى يعامل 
الولدأمه معاملة أمته بالسب والإهانة» ويشهدلهذا: أنه جاء فى رواية: «أن تلد 
المرأة ربها» فلم يخصه بالأمة. ۰ 

وقيل : المراد بقوله «أن تلد الأمة ربها»: أن يكثر الجهل» ويقل العلم» حتى 
تباع أمهات الأولاد ولهن أولادء فربما تداولها أيدي الملاك» وتطاولت المددء 
حتى يشتريها بعض آولادها ويستخدمها جاهاا بأنها أمه . وفي هذا القول نظر وبعد. 

وعلى هذا القول والذي قبله: فالذي من أشراط الساعة هو كثرة الجهل وقلة 
العلم» وفساد الأعمال بظهور العقوق» والاستهانة ببيع ما لا يجوز بيعه . 

وقيل : بل أراد بولادة الأمة ربها أنه يكثر عدول الناس عن النكاح إلى التسري 
فقط» واللّه أعلم . 

والعلامة الثانية : أن يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. . وتطاولهم في 
البنيان: هو بمصيرهم ملوكا ذوي ثروة وأموال. . 

وهذا وقع في زمن بني أمية حيث كانوا يستعملون الأعراب الحفاة على الناس»› 
ويستعينون بهم على أعمالهم» ثم لما انتقل الملك عن العرب إلى غيرهم انتقل إلى 
من کان ببلاده كذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن من أشراط الساعة فساد ولاة الأمور بجهلهم وجفائهم› 


ا سورة محمد سے 


ويشهد لهذا الحديث الآخر: «إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 

والتطاول في البنيان من أشراط الساعة أيضصًا. وقد خرج البخاري ومسلم من 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي اة قال : «لا تقوم الساعة حتى 
يتطاول الناس في البنيان». وقد كان بناء النبي ية للمساجد والبيوت قصيرًا»" . 

قال القرطبي : «وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون 
وقوعها قريبًا من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي اثر مما ذکر هناء كما دل عليه 
الكتاب والسنة»ء ثم إنها منقسمة إلى مايكون من نوع المعتاد» كهذه الأشراط 
المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل» وكثرة الزنى» وشرب 
الخمر» إلى غير ذلك» وأما التي ليست من النوع المعتاد: فكخروج الدجالء 
ونزول عيسى ابن مريم » وخروج يأجوج ومأجوج» ودابة الأرض» وطلوع الشمس 
من مغربهاء والدخان» والنار التي تسوق الناس وتحشرهم على ما يأتي» . 

ومنها : تكلم الرويبضة وتخوين الأمين واثتمان الخائن : 

# عن أبي هريرة ظط قال : «بينما النبي ييه في مجلس يحدث القوم جاءه 
أعرابي فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله ية يبحدث. فقال بعض القوم: سمع 
ما قال فکره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه قال: ين 
أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله! قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة» قال : كيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 

× غریب الحديث: 

وسد: معناه: أسند» وأصله: الوسادة. 

# عن انس بن مالك وله قال : قال رسول الله ا : «إن بين يدي الساعة سنين 
خداعة» يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويخون فيها الأمين» ويؤتمن 
فيها الخائن » ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله! وما الرويبضة؟ قال : 
(۱) سيأتي تخریجه قربا . (۲) سيأتي تخریجه قريباً . 


.)٠١١ /١( المفهم‎ )٤( .)۲۲۰-۲۱۹/۱( فتح الباري‎ )۳( 
.)٥۹ /۱۸۸/۱( والبخاري‎ .)۳١۱ /۲( آخرجه: آحمد‎ )٥( 


سے : 


الفويسق يتكلم في أمر العامة . 

# عن حذيفة بن اليمان ب أن النبي ب قال : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع بن لکع» ۰ 

× غريب الحديئين: 


خوادعة: جمع خادعة؛ أي : قليلة الخيرء فواسد. 

الرويبضة : تصغير الرابضةء وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وقعد 
عن طلبها» وزيادة التاء للمبالغة» والتافه الخسيس الحقير" . 

لكع : اللكع عندالعرب : العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل : 
كمء والمرآة: لكاع. وقد لَك الرجل يلكع لَّكعَّاء فهو ألكع؛ آي : اللئيم 
الوسخ” . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن بطال: «وإنما قصد ## بذلك الخبر: أن من أمارة قيام الساعة ارتفاع 
الأسافل وغير ذوي الأخطار من الرجال والنساء. . ومن ارتفاع وضعاء الرجال 
ومن لا خطرله منهم» يحول الذين كانوا حفاةعراةعالة من الغنم؛ رعاة آهل 
الشرف في البنيان من الغنى وكثرة المال من بعد العيلة والفاقة» وهذا نظير قوله 
: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» يعني العبيد 
والسفلة من الناس») . 

وقال: «وقوله: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» هو كلام مجمل» أحب 
الأعرابي السائل النبي #4 شرحه له فقال له: «كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال : 
إذا أسند الأمر إلى غير آهله» . فأجابه 45# بجواب عام دخل فيه تضييع الأمانة» وما 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۲۰)ء وأبو یعلی /٦(‏ ۳۷۸/ ١۳۷۱۰)ء‏ والبزار [کشف الأستار /٤(‏ ۱۳۲/ ۴۳۳۷۳)]ء وذکرہ 
الهيثمي في المجمع (۷/ )۲۸٤‏ وقال: «رواه البزار» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبدالله بن دينارء 
وبقية رجاله ثقات». وجود إسناده الحافظ في الفتح (۳/ 1*6( . 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸۹)» والترمذي /۲۲۸-٤۲۷ /٤(‏ ۲۲۰۹) وقال: «(حدیث حسن غريب). وصححه 
الألباني (صحيح الجامع )]۷٤١١[‏ (۳) النهاية (۲/ )١۸١‏ . 

.)۱۱۹-۱۱١ /۱( شرح ابن بطال‎ )٥( . بتصرف‎ )۲۹۸ /٤( النهاية‎ )٤( 


mm‏ سورة محمد سے 


كان فى معناها مما لا يجري على طريق الحق» كاتخاذ العلماء الجهال عند موت أهل 
O DA‏ وأهله» وقد ذكر ابن أبي 
شيبة من حديث المقبري عن أبي هريرة قال : قال النبي #: «سيأتي على الناس 
سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب› ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها 
الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق الرويبضة . قيل : وما الرويبضة؟ قال : الرجل 
التافه يتكلم في أمر العامة . 

وقد رأينا أكثر هذه العلامات» وما بقي منها فغير بعيد» روى أبن عيينة عن 
عبدالعزیز بن رفيع قال : سمعت شداد بن معقل قال : سمعت ابن مسعود يقول: أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة"» . 

وقال: «قوله : «إذا وسدالأمر إلى غير أهله» معناه: أن الأئمة قد ائتمنهم الله 
على عباده» وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ لقوله #4 : «كلكم راع » وكلكم مسؤول 
عن رعيته» . فينبخي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمةء فإذا قلدوا 
غير أهل الدين » واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم ؛ فقد ضيعوا الأمانة التي 
فرض الله عليهم . 

وقد جاء عن النبي 44 آنه قال : لا EEE O‏ 
الأمي»“ . وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال» وضعف أهل الحق عن القيام به 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۹۱/۲)ء وابن ماجه (۲/ »)٤٨۳٦/۱۳۳۹‏ وصححه الحاکم )٤٩٩-٤٦٥ /٤(‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) أخرجه: الطبراني (۹/ .)۸۷٠١ /۱٤١‏ وابن أآبي شيبة (۷/ /۳٠۰‏ ۸۷۸٥۴)ء‏ وعبد الرزاق (۴/ .)٥۹۸۱ /۳٣۴۳‏ 
والبيهقي في الكبرى (7/ ۲۸۹)ء وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )۴۴١‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
اق و ثقة» وصححه الحاكم (4/ )٥°٤‏ ووافقه الذهبي . 

)۳( شرح صحیح البخاري )۲۰۷-۲۰٦/۱۰(‏ . 

-۳٤١ /۳( ۱۸۲۹)ء وأبو داود‎ /۱٤٥۹ /۳( ومسلم‎ .)۲٥٥٤ /۲۲۲ /٥( والبخاري‎ .)٥ /۲( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
من حدیث‎ )٩4۱۷۳ /۳۷ ٤ /٥( والنسائي في الکبری‎ .)۱۷٠١ /۱۸۱-۱۸۰١ /٤( والترمذي‎  )›) ۴۳ 
. عبدالله بن عمر ولا‎ 

)٥(‏ آخرجه بنحوه أحمد (۲/ ١١١)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )۲۸٤‏ وقال: أبو سبرة هذا اسمه سالم بن 
سبرة» قال أبو حاتم : مجهول. وقال الحاكم :)۷٦-۷١ /١(‏ «هذا حديث صحيح» فقد اتفق الشيخان على 
الاحتجاج بجميع رواتهء غير أبي سبرة الهذلي وهو تابعي كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون 
فيه»ء ووافقه الذهبي» وجملة : «حتى يوتمن الخائن ويخون الأمين» وزذت ن اغا ماق الباب. 


ونصرته»'“. 

قوله : «فانتظر الساعة» : 

قال المناوي: «لأنه قد جاء أشراطها . . وإنما دل على دنو الساعة لإفضائه إلى 
اختلال الأمر والنهي› ووهن الدين › وضعف الاإسلام» وغلبة الجهل › ورفع العلم› 
وعجز آهل الحق عن القيام به ونصرته› وللساعة أشراط كثيرة كبار وصغار» وهذا 
منها»" . 

قال ابن الملك: «فإن قلت : لم لم يقتصر في جواب السؤال الأول على قوله: 
(إذا ضيعت الأمانة»؟ قلنا: لو اقتصر لتوهم آنه وقت قيام الساعة» فزاد قوله : 
«فانتظر» لينبّه على أنه من آماراتها» فعلى هذا لا يكون (إذا) شرطية › فإن قلت : كان 
ينبغي أن يأتي في السؤال الثاني ب(متى) ليطابق الجواب» قلنا: مراد تقدير الكلام: 
متى تضيع الأمانة» وكيف حصول إضاعتها؟ فأجاب بقوله 8# : «إذا وسد الأمر› 
ولم يشتغل ببيان كيفية التضيبع لطولهء وإنما قال فيه أيضًا : «فانتظر الساعة» تنبيهًا 
على دنو الساعة إذذاك؛ لأن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير الرعايا» وعن هذا 
فيل : الناس على دين ملوکه"» . 

ومنها: رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وانتشار شرب الخمر وقلة الرجال 
وكثرة النساء: 
أحد غيري» سمعت رسول الله ل يقول : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلمء 
ويكثر الجهل › ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر»› ويقل الرجال» ويكثر النساءء 
حتى يكون لخمسين امرآة القيم الواحده" . 

× فوائد الحذديث: 

في هذا الحديث من الفقه : أن من أشراط الساعة وأماراتها التي تقدم قيامها : 
(1) شرح صحیح البخاري (۱/ ۱۳۸). (۲) فيض القدیر .)٤٥١١/۱(‏ 
(۳) قال في تذكرة الموضوعات (ص: :)۱۸١‏ «لا أعرفه حديثاً»» وكذا في المقاصد الحسنة (ص: .)٤٤١‏ 
)٤(‏ مبارق الأزهار (۲/ .)٠١-٦۴‏ 


)6( أخرجه : اخ )/ °(« والبخاري )4/ £1۲/ «(o1‏ ومسلم (6/ »)]4[۲٦۷۱ /۲۰٥٦‏ والترمذي /٤(‏ 
(To /‏ والنسائي في الكبرى (۳/ £00/ 04۰7(« وابن ماجەه (۲/ £۳ ۱۳/ £0 +€). 


e‏ سورة موصو سے 


رفع العلم وظهور الجهل» وفشو الزناء وكثرة شرب الخمر» وانتشار ذلك»› وقلة 
الرجال وكثرة النساء. 

قال الحافظ : «وقال القرطبي في «المفهم»: في هذا الحديث علم من أعلام 
fS OREO SOARES HEF‏ 
الجوزي : «وأما رفع العلم فيكون بشيئين ¿ : أحدهما: بموت العلماءء كما قال فى 
حدذدیٹ عبدالله بن عمرو ٠‏ : «ولكن يقىضه بقبض العلماء»"» . 

قال القرطبي : وهو -أي : حديث ابن عمرو ڪي - نص في أن رفع العلم 
لا يكون بمحوه من الصدور» بل بموت العلماءء وبقاء الجهال الذين يتعاطون 
مناصب العلماء في الفتيا والتعليم » يفتون بالجهل ويعلمونه» فينتشر الجهل ويظهر› 
وقد ظهر ذلك ووجدعلى نحو ما أخبر بء فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته» 
وخصوصًا في هذه الأزمان؛ إذ قد ولي المدارس والفتيا كثير من الجهال والصبيان»› 
وحرمها أهل ذلك الشأن»ء غير أنه جاء في كتاب الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء : ما يدل على أن الذي يرفع هو العمل . قال أبو الدرداء طبه : «كنا مع النبي 
بء فشخص ببصره إلى السماء» ثم قال : هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس 
حتی لا يقدروا منه على شيء٠‏ . فقال زياد بن لبيد الأنصاري : وكیف يختلس منا 
وقد ى انا الان فراللە لان ولنقرئته نساءنا وأبناءنا . فقال: «ثكلتك أمك 
ر يا زياد! إن كنت لأعدّك من فقهاء آهل المدينةء هذه التوراة والإنجيل عنداليهرد 
والنصارى» فماذا تغني عنهم؟». قال : فلقيت عبادة بن الصامت› فقلت : ألا تسمع 
إلى ما يقول أخول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداءء قال: «(صدق 
أبو الدرداء» إن شئت لأحدثنك بآول علم يرفع : الخشوع» يوشك أن تدخل 
المسجد الجامع فلا تری فيه رجلا خاشعًا»» قال: هذا حدیث حسن غریب . وقد 
(۲) أخرجه: : أحمد (۲/ ۲٦۱)ء‏ والبخاري /۲٥۸/۱(‏ ١٠٠)ء‏ ومسلم c((YTIVT ° ٥۸ /٤(‏ والترمذي /۳٠/٥(‏ 

(o /* * /۱( وابن - ماجە‎ «(04۰¥ / £0" - ٤٥٥ /۳( والنسائي في الكبرى‎ «(To 
کشف المشکل (۳/ ۲۳۲)۔‎ )۳( 


(£) أخرجه الترمذي (۰/ ۳۲-۳۱/ )۲٣٣۳‏ وقال: اهلا حدیث حسن غريب › ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل 
الحديث› ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير يحبى بن سعيد القطان»ء وصححه الحاكم (١/۹۹)ء‏ ووافقه الذهبي . 


سس للآیة (۱۸) س( 


خرجه النسائي من حديث جبير بن نفير أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي من طرق 

صحيحة . وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعلمء لا نفس 

العلم » وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبدالله بن عمرو» فإنه صريح في رفع العلم . 

قلت : ولا تباعد فيهماء فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماءء خلفهم الجهال» 
فأفتوا بالجهل فعمل بهء فذهب العلم والعمل» وإن كانت المصاحف والكتب 
بايدي الناس» كما اتفق لأهل الكتابين من قبلناء ولذلك قال رسول الله َه لزياد 
على ما نص عليه النسائي : «ثكلتك أمك زياد! هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 

والنصارى؟“' وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهالهم» فحرفوا الكتاب» 

وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به» فارتفع العلم والعمل» وبقيت 

أشخاص الكتب لا تغني شيئًا»" . 

قال ابن الجوزي : «والثاني : بخساسة الهمم واقتناعها باليسير منهء› فإنها إذا 
دنت قصرت» وكشف هذا أنك إذا تأملت من سبق من العلماء؛ رأيت كل واحد 

منهم يفتن في العلوم ويرتقي في كل فن إلى أقصاه» حتى روينا عن الشعبي أنه قال : 

ما أروي أقل من الشعر» ولو شثت لأنشدتكم شهرًا لا أعيد. أخبرنا القزاز قال: 

أنبأنا أحمد بن علي الحافظ قال: حدثنا الصوري قال: سمعت رجاء بن محمد بن 

عيسى المعدل يقول: سألت الدارقطني فقلت له: رأى الشيخ مثل نفسه؟ فقال: إن 
کان في فن واحد فقد ريت من هو أفضل مني › وأما من اجتمع فيه ما اجتمع في 
فلا . ثم إن الرغبات فترت في العلم» فصار صاحب الحديث يقتصر على ما علا 
إسناده ويعرض عن الفقه» فلو وقعت مسألة في الطهارة لم يهتد لجوابها» وصار 
الفقيه يقتصر على ما كتب في التعليقة » ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم 

صحیح آم لاء وصار اللغوي يشتخل بحفظ ألفاظ العرب» ولا يلتفت إلى الفقه» 

(۱) آخرجه: آحمد (۲۷-۲۹/۹)ء والنسائي في الکبری (۳/ »)٥۹۰۹ /٤٥٦‏ وصححه ابن حبان (۱۰/ /٤۴۳‏ 
۹4 ), والحاكم (١/44-۹۸)ء‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه: أحمد »)۱١۰ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤١٤۸ /۱١٤٤‏ قال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
إلا آنه منقطع › قال البخاري في التاريخ الصغير : لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيدء وتبعه على 
ذلك الذهبي في الكاشف». وللحديث شاهدان من حديث عوف بن مالك وأبي الدرداء وا . 

.)۷١۸-۷٠٠١ /٦( المفهم‎ )۳( 


ون .س سورة ا سے 


فهذا رفع العلم . ثم له رفع من حيث المعنى : وهو أنا إذا وجدنا العالم المتقن قد مال 
إلى الدنيا وتشاغل بخدمة السلاطين» والتردد إليهم غير آمر بالمعروف ولا ناه لهم عن 
المنكرء وانعكف على اللذات» وربما مزجها بحرام كلبس الحرير» لم يبق لعلمه نور 
عند المقتبس» فصار كالطبيب المخلط» لا يكاد يقبل قوله في الحمية» فمات العلم 
عدا وحور جرف ال الله ق غ ما دا ل قرز قە ااال راء 
ة7 

قوله : «ويكثر الزنا»» وفي رواية : «ويظهر الزنا» : 

قال الحافظ : «ليس المراد تجدد وجوده؛ فإنه كان موجوذاء وإنماالمراد شهرته 
وكثرته» كما وقع في رواية مسلم : «ويفشو الزنا»» . 

قوله : «ويكثر شرب الخمر»: قال الكرماني : «فإن قلت : شرب الخمر كيف 
یکون من علاماتهاء والحال أنه كان واقعًا في جميع الأزمانء وقد حد رسول الله 
ب بعض الناس لشربه إياها؟" قلت : المراد أن يشرب شربًا فاشيًا » أو أن نفس 
الشرب وحده ليس علامة» بل العلامة مجموع الأمور المذكورة»” . 

وقال القسطلاني : «فالمطلق محمول على المقيد خلافا لمن ذهب إلى أنه 
لا يجب حمله عليه» والاحتياط بالحمل ههنا أولى؛ لأن حمل كلام النبوة على 
أقوى محامله أقرب ؛ فإن السياق يفهم أن المراد بأشراط الساعة وقوع أشياء لم تكن 
معهودة حين المقالةء فإذا ذكر شينًا كان موجودًا عند المقالة ؛ فحمله على أن المراد 
بجعله علامة أن يتصف بصفة زائدة على ما كان موجودا كالكثرة والشهرة أقرب»)' . 

قوله: «ويقل الرجال ويكثر النساء» : 

قال الكرماني : «أي: بسبب تلاحم الفتن وقتل الرجال فيهاء كما ورد في 
المواضع الأخر. ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء 
(۱) کشف المشکل (۳/ )۲٣٣ ۲٣۳۲‏ . (۲) انتقاض الاعتراض .)۱۲١۱/١۱(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد .)۱۷١/۳(‏ والبخاري (۱۲/ ٤1۷۷۳/۷)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۷۰۹/۱۳۴۳۰). وأبو داود /٤(‏ 


) والترمذي /٤(‏ ۳۸/ ١٤٤۱)ء‏ والنسائي في الکبری (۳/ /۲٤۹‏ ۲۷۳٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ 


)۲٠٣۷۰ /۸‏ عن أنس بن مالك يه أن النبي ج أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . 
اليك 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري (۲/۱/ )٥( )٦١‏ إرشاد الساري (۱/ .)۳٠١‏ 


— الاية (۱۸) 


حبائل الشيطان» وهن ناقصات عقل ودين»“. 

قال الحافظ : «وقال بو عبدالملك : هو إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السباياء 
فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات . قلت : وفيه نظر؛ لأنه صرح بالقلة في حديث 
أبي موسى التي في الزكاة عند المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء»› 
والظاهر آنها علامة محضة لا لسبب آخر» بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من 
يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة 
لظهور الجهل ورفع العلم . 

وقال أيضصًا : «قوله : «القيم الواحد»؛ أي : الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن 
یکنی به عن اتباعهن له لطلب النکاح حلالا أو حرامًا» . 

وقال أيصًا ك : «واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال قوامين 
على النساء»“ . 

قال الكرماني : «فإن قلت : هل لتخصيص هذه الأمور بالذكر فائدة معلومة؟ 
قلت -واللّه أعلم-: يحتمل أنيكون ذلك لأنها مشعرة باختلال الضرورات 
الخمس الواجبة رعايتها في جميع الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعادء 
ونظام أحوال الدارين» وهي الدين والعقل والنفس والنسب والمال» فرفع العلم 
مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر بالعقل» وبالمال أيضًاء وقلة الرجال بسبب 
الفتن» وظهور الزنا بالنسب» وكذا بالمال غالبًاء فإن قلت : لم كان اختلال هذه 
الأمورمن علاماتها؟ قلت: لأن الخلائق لا يتركون سدى» ولا نبي بعدهذا 
الزمان» فتعين خراب العالم وقرب القيامة»" . 

ومنها: قال المسلمين لليهود والترك ولقوم ينتعلون الشعر : 

# عن عمرو بن تغلب طي قال: قال النبي 45 : «إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قومًا ينتعلون نعال الشعر» وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (۱/ ۲/ .)١١‏ (۲) فتح الباري (۱/ ۲۳۷). 
(۳) فتح الباري (۹/ .)٤۱۳‏ 


.)۲۳۹ /۱( فتح الباري‎ )٤( 
.)٠۲-٠۱ /۲ /۱( شرح صحيح البخاري‎ )( 


9 ةمح 


الوجوه» كأن وجوههم المجان المطرقة»'. 

# عن أبي هريرة طي قال : قال رسول الله ل : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الترك» صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان 
المطرقةء ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر» . 

× غريب الحديثبن: 

ذلف الأنوف: بضم الذال المعجمة: جمع الأذلف» وهو صغر الأنف مستوي 
الأرنبة» وهو الفطس . وقيل : قصر الأنف وانبطاحهء ورواه بعضهم بدال مهملة. 
وقال ابن قرقول: وقيدناه بالوجهين» وبالمعجمة أكثر . وقيل : تشمير الأنف عن 
الشفة» وعن ابن فارس : الذلف الاستواء في طرف الأنف» والعرب تقول: أملح 
النساء الذلف. والأنوف: جمع أنف» مثل: فلس فلوس» ويجمع على أنف 
وإناف . وفي المخصص : هو جمع المنخرء وسمي أنقًا لتقدمه . 

المجان المطرقة : أي : التراس التي ألبست العقب شيئًا فوق شيء. ومنه طارَق 
النعل : إذا صيرها طاقًا فوق طاق» وركب بعضها فوق بعض» ورواه بعضهم بتشديد 
الراء للتكثيرء والأول أشهر. شبه وجوههم بالترس: لبسطها وتدويرهاء 
وبالمطرقة : لغلظها وكثرة لحمها. 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير 
الترك» وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : بلغني أن أصحاب بابك 
كانت نعالهم الشعر»" . 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على أن الرهطين المذكورين فيه إذا 
ظهرا فهو علم على اقتراب الساعة» والكلام عليه من وجهين : 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ١۷)ء‏ والبخاري (۱۲۹/۳/ ۲۹۲۷)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۲/ .)٤٩۹۸‏ 
(۲) آخرجه : أحمد (۲/ »)٥۳١‏ والبخاري /٦(‏ ۱۲۹/ ۲۹۲۸)ء ومسلم .)]٦٥1۲۹۱۲ /۲۲۳۳ /٤(‏ وأبو داود /٤(‏ 


. )٤۰۹۷ /۱۳۷۲ /۲( ۲۲۱۵)ء. وابن ماجه‎ /٤۳١ /٤( والترمذي‎ )٤۳۰٤- ۳ /٤ ۸۷-۸٩ 
. (۰ /1۸) الفتح / ۹ . وانظر شرح مسلم للنووي‎ (۳) 


) ٦ ( )٠۸( ست الآية‎ 


الوجه الأول: فيه دليل على أن معجزات النبي هة على قسمين : مشاهد مرئي› 
وأخبار يؤمن بها ويصدق» وكل الأمة اجتمع في ذلك أولهم وآخرهم» وإن كان النبي 
بي قد انتقل إلى الآخرةء لكن محجزاته ## لم تزل باقية مستمرة إلى قيام الساعة› 
بيان ذلك : أن الصحابة رضوان الله عليهم عاينوا ما كان في زمانهم من معجزات 
النبي هة مما أظهر الله على يديه» وآمنوا بما أخبر به مما يأتي بعدهم» وأهل هذا 
الزمان قد حصل لهم الإيمان بمشاهدة ما ورد في هذا الحديث وأشباهه»ء والتصديق 
بما رأى الصحابة رضوان الله عليهم» والإيمان بما يأتي بعد» وكذلك من يأتي 
بعدهم لا بد من معجزات يشاهدونها» وذلك مستمر لا ينقطع إلى قيام الساعة» 
وهذا من الأدلة الظاهرة على علو منزلته ##› التي لم تزل معجزاته مشاهدة إلى يوم 
القيامة. 

الوجه الثاني : خروج هذين الرهطين المذكورين» هل هو دال على الآخرة كما 
أخبر ## لا غير؟ أو فيه معنى زائد على ما يظهر من صيغة لفظه؟ محتمل للوجهين 
معا والمعنى الزائد هو أن يكون ذلك من جملة الفتن التي تكون عند اقتراب 
الساعة» مع ما فيه من الدلالة على قرب القيامة» فإن كان دالاً على قرب الآًخرة 
ليس إلا ء فتكون فائدة الإخبار به أن يقطع الأمل من هذه الدار عند معاينة ذلك؛ إذ 
إنها قد انصرمت» والإقبال على الآخرة والعمل على الخلاص فيها إذإنها قد 
قربت» فظهر منه ## هنا ما أخبر کل عنه في کتابه حیث وصفه بقوله : حرش 
يڪم ياموم رمو َ4 لأنه 8# نظر الخير لأمته بكل ممكن أمكنه من 
أخبار أو حال» وإن كان المراد بالإخبار به أن يعلم أن ما ذكر فيه من جملة الفتن › 
مع كونه دالا على قرب قيام الساعة» فتكون الفائدة فيه المسارعة إلى أخذ الدواء 
الذي به يقع الخلاص من الفتنء والدواء هو ما قد نص ## عليه في غير هذا 
الحديث حين ذكر الفتن فقيل له: ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال ت : «الجؤوا إلى 
الإيمان والأعمال الصالحات)""» وهذا الوجه الأخير هو الأظهر واللّه أعلم» وهو 
(1) التوبة: الآية .)١١۸(‏ 

(۲) ثبت بنحوه آخرجه: أحمد (۱/ ۲۸٤)ء‏ والبخاري (1/ ۷۵۹/ )۳٠۰۳‏ عن ابن مسعود ڪه أن رسول الله كلف 


قال : «إنها ستكون فتن وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تودون الحق الذي عليكم»› 
وتسأالون الله ك الذي لکم). 


TT Cg‏ سورة وسا سے 


أن يكون المراد بسياق الحديث المعنيين اللذين ذكرناهما في هذا الوجه الأخيرء 
بدليل قوله ## : «اتركوا مقاتلة الترك ما تركوكه»' ٠‏ فلو أنهم من جملة الفتن ما 
حض ت على ترك قتالهم مالم يبدؤوا بالقتال» وأمر بقتال غيرهم من الكفار 
مطلقًاء ولأن معنى قوله ##: «الجوؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات» يظهر 
O DE N E‏ 
في کماله» فقد ظهر ما أخبر به 4 r‏ فمن رزق التوفيق 
لامتثال ما أمر به ؛ ضمن له الخلاص بمقتضى الوعد الجميل»› والحذر الحذر لمن 
أراد الخلاص أن يلتفت لفساد الوقت» ولا للخلل الواقع في الأحوال؛ لأن ذلك 
سبب للهلاكء جعلنا الله ممن قوى إيمانه» وأصلح عمله» . 

قال ابن كثير : «المقصود أن الترك قاتلهم الصحابةء فهزموهم وغنموهم وسبوا 
نساءهم وأبناء هم » وظاهر هذا الحديث يقتضي أن هذا يكون من أشراط الساعةء لا 
يكون إلا بين يديها قريبًا » فقد يكون هذا واقعًا مرات عديدة بين المسلمين والترك› 
حتی يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج . وإن كان أشراط الساعة أعم من أ ان 
يكون بين يديها قريبًا منهاء أو يكون مما يقع في الجملة» حتى ولو تقدم قبلها بدهر 
طويل» إلا أنه مما يقع بعد زمان النبي بء وهذا الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث 
الواردة في هذا الباب»" . 

# عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ڳل قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
اليهود.» حتى يقول الحجر وراءه اليهودي : يا مسلم! هذا يهودي ورائي فا قتله»“ . 


× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «هذا إنما يكون -والله أعلم- بعد قتل الدجال؛ فإن اليهود هم 
أكثر أتباعه» . 
(۱) آخرجه : آبو داود »)٤۳۰۲ /٤۸٩-٤۸٩ /٤(‏ والنسائي /۳۵١۱-۳۰۰ /٦(‏ ١۳۱۷)ء‏ وفي الکبری (۳/ ۲۹-۲۸/ 
(AO‏ . 
(۲) بهجة النفوس (۳/ )١١١-٠۱۳۰‏ . (۳) النهاية في الفتن والملاحم .)٩/١(‏ 


.)۲۹۲۲ /۲۲۳۹ /۴( ۲۹۲۹/۱۲۸)ء ومسلم‎ /١( والبخاري‎ .)٤۱۷ /۲( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. (01 /۷( المفهم‎ )٥( 


س لالآية (۱۸) 


قال ابن بطال : «قال المهلب : في هذا الحديث دليل على ظهور الآيات بتكلم 
الجماد عند نزول عيسى ابن مريم» الذي يستاصل الدجال واليهود معه . وفيه دليل 
على بقاء دين محمد ودعوته بعد نزول عیسی ابن مریم ؛ لقوله: «تقاتلوا»» ولا 
يكونوا مخاطبين بالقتال إلا وهم على دينهم؛ لجواز علم النبي ## أن الذين 
يقاتلون الدجال غير من يخاطب بالحضرة» لكن خاطب من بالحضرة لمجيء من 
بعدهم على مذهبهم» وهذا في كتاب الله كثير» خاطب من الحضرة ما يلزم الغائبين 
الذين لم يخلقوا بعد" . 

ومنها: تباهي الناس في المساجد: 

# عن أنس وه أن رسول الله هة قال : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 


المساجد»" . 
٭ فوائد الحديث: 


في هذا الحديث : «دليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة» . 
قال القاري : «من علامات القيامة : أن يتباهى الناس في المساجد؛ أي: في 
شأنها أو بنائها» يعني يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول: مسجدي أرفع» أو أزين أو 
أوسع أو أحسن› رياءٌ وسمعةء واجتلابًا للمدحة° . 
قال في «عون المعبود): « قال أبن رسلان: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة 
لإخباره ية عما سيقع بعده» فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من 
الملوك والأمراء في هذا الزمانء بالقاهرة والشام وبيت المقدس» بأخذهم أموال 
الناس ظلمًاء وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع» نسال الله السلامة 
والعافية . انتهى» . 
(1) شرح البخاري )0/ *A-1°*¥‏ 1( . 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ .)٠٤١‏ وأبو داود (۱/ ۳۱۱۹ ۹٤٤)ء‏ والنسائي (۲/ /۳۹۲-۳٦۱‏ 1۸۸)» وابن ماجه (۱/ 
٤‏ /). وصححه ابن خزيمة (۲/ ۲۸۲-۲۸۱/ ۱۲۲۳-۱۳۲۲)ء وابن حبان (الإحسان /٤۹۳ /٤‏ 
€( . 


(۳) أفاده ابن خزيمة في صحیحه (۲/ ۲۸۱). )٤(‏ المرقاة (۲/ .)٤١١‏ 
.)١١۸ /۲( )(‏ ولمزيد الفائدة ينظر المنهل /٤(‏ ٤٤-٥٤)ء‏ والفتح .)۷١١/١(‏ 


ڪڪ سورة محمد جت“ 


ومنها: عودة الحزيرة العربية جنانًا خضرة نضرة وأنهارًا جارية : 

# عن أبي هريرة طهه أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض » حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا»"'. 

× غريب الحديث: 


٭ فوائد الحديث: 
فی هذا الحديث : «إخبار النبى يله بما يكون» ولابد من کونه إن کان قاله» فإانه 
لاشلا 


قال الألباني كل یاه : : «وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات 
من جزيرة العرب» بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات» وآلات ناضحات 
تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء»" . 

وقال النووي : «قوله َة : «(حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا» معناه - 
واللّه أعلم- أنهم يتركونها ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من 
مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة 
الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به“ . 

وقال القرطبي : «أي : تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع 
الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات» ومن نخوة النفوس العربية 
الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك فينشغلوا بغراسة الأرض وعمارتهاء 
وإجراء مياههاء كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم» . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۰و۱۷٤)ء‏ ومسلم )٠١١ /۷٠١۱/۲(‏ واللفظ له. 


(۲) آفاده القاضي عياض في الإکمال (۳/ .)٥۳۴‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة )٤( .)٠١ /١(‏ شرح صحیح مسلم (۷/ )۸٩‏ . 


. (0¥ /۳( المقهم‎ )٥( 


ومنها: قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل : 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ب قال : «يتقارب الزمان» وينقص العمل› 
ويلقى الشح› وتظهر الفتن › وبكثر الهرج . قالوا: يا رسول الله! أيّما هو؟ قال : 
القتل القتل»''. 

× غریب الحديث: 

آيما : هى (أي) مشددة مضافة إلى (ما) بمعنى شىء› وتسمى (ما) هذه تامة» 
لا تحتاج إلى صفة ولا صلة»› والمبتدأ مقدر؛ أي : هو أي شيء؟ آي : الهرج . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «هذا كله إخبار من النبي هة بأشراط الساعة» وقد رأينا هذه 
الأشراط عياتا فأدركناهاء فقد قبض العلم» وظهر الجهل» وألقي بالشح في 
القلوب» وعمت الفتن › وكثر القتل»" . 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام : الأول: الإخبار 
بتقارب الزمان»› والثانى : نقص العمل »› والثالث: إلقاء الشح› والرابع : ظهور 
الفتن › والخامس : كثرة الهرج وهو القتل . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال : ما معنی تقارب الزمان؟ وكيف يكون نقص العمل؟ وما معنى هذا 
الشح الملقى» هل هو على العموم أو على الخصوص؟ وما الفتن المشار إليها؟ وما 
صفة القتل الذي يكثر› هل هو بحق أو بغيره؟ وما معنى الهرج؟ أما قولنا: ما معنى 
تقارب الزمان؟ فمعناه: أن يقصر ويقل طوله» وقد جاء فى حديث غير هذا كقوله 
هة : «تكون السنة كالشهر والشهر كالحمعة» والجمعة كاليوم واليوم كالساعة› 
والساعة كالنفس»" أو كما قال ##› ولا يخلو هذا القصر أن يكون المراد به 
ا اوا فأما المعنوي فقد ظهر وله سنون عديدة»› يعرف ذلك أهل 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاري »)۷۰۹٣۱/۱۹/۱۳(‏ ومسلم »)]۱۱[۱١۷ /۲۰٣۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 

(f0 /\ t0 

(۲) شرح البخاري (۱۳/۱۰) . 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ .)٥۳۸-۰۳۷‏ وآبو یعلی (۱۲/ ۳۳-۳۲/ »)10۸١‏ وقال الهيثمي (۳۳۱/۷): «رجاله 
رجال الصحيح)» وصححه ابن حبان (۱/ /۲٥۷-۲٦‏ ۲( من حدیث ا هريرة . 


الأعمال» ومن له فطنة ما من أهل الدنياء المشتغلين بالأسباب فيهاء فإنهم يجدون 
أنفسهم لا يقدرون أن يبلغوا من عمل أسباب الدنيا قدر الذي كانوايعملون» 
ويشكون ذلك ولا يدرون العلة من أين هى» وكذلك أهل أعمال الآّخرة قد وجدوا 
ف الل رقص ك الان لاف بارت اله غل )اعمال ف 
في ذلك -واللّه أعلم- ما دخل في الإيمان من الضعف من كثرة إظهار الأمور 
المخالفة للسان العلم من وجوه عديدة» من حيث لا يخفى على ذي بصيرة» ومما 
دخل من أجلها في الأقوات من الشبهء بل من الحرام المحض» حتى إن كثيرًا من 
الناس ما يتوقف في هذا الباب عن شيء» وكيف قدر أن يصل إلى شيء فعل ولا 
يبالي» فإن البركة في الزمان والرزق والبدن من طريق قوة الإيمانء واتباع الأمر 
واجتناب النهي» يشهد لذلك قوله جل جلاله : ولو أن اَهَل ألقرئ اموأ واَقَوا 
لمحتا یوم جرگ ن لماي والأرْضٍ ي . 

وأما إن كان المقصود بتقارب الزمان أن يكون حسًا ظاهرًا ؛ فهذا لم يظهر بعدء 
ولعله من الأمور التي تكون عند قرب الساعة» ولعله ## عنى بذلك الوجهين معاء 
فيكون الواحد وهو المعنوي قد ظهر» وبقي الأخر وهو الحسي» حتى يصل وقته مع 
ما بقي من الشروط . 

وأما كيفية نقص العمل فعلى وجهين : إن كان في الحسي الذي لم يظهر بعد؛ 
فهذا بين لا يحتاج فيه إلى تعليل ؛ لأن الزمان ظرف الأعمال» فإذا نقص نقص بعض 
العمل لا محالة . وأما نقصه في المعنوي فمن وجهين : أحدهما ما أشرنا إليه آنقًاء 
وهو من جهة المطعم وما دخل فيه من الخلل› وقلة الباعث الذي هو حامل على 
الأعمال ومحرض عليهاء وذلك من ضعف الإيمان. والثاني: من قلة المساعد 
على ذلك في الخارج» والنفس من طبعها أنها ميالة إلى جنسهاء ولذلك قال اللّه 
تعالى : وتماوا َل أل َأَقوّّ» ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر عليك من 
الشيطان الرجيم » إلا تلك العصابة التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحق لا 
يضرها من خالفهاء» فهي محمولة بالقدرة واللطف الرباني» وإنما جاءت الأخبار 
على الغالب من أحوال الناس . 

وأما قولنا : ما معنى الشح الذي يلقى» هل هو على العموم أو على الخصوص؟ 
محتمل . والظاهر العموم؛ لأن الشح الخاص المستعمل عندالناس فيما عدا 


(1) الأعراف: الآية .)۹٦(‏ (۲) المائدة: الآية (۲) . 


الفرائض»› لا يعود منه ذلك الضرر المخوف› وإنما الشح الذي يخاف منه ومن 
وباله؛ الشح بالفرائض» ومن يشح بها فمن باب أولى أن يشح بغيرهاء فيكون 
عاما» واللّه أعلم . يشهد لهذا قوله ب : «لا تزداد الدنيا إلا إدبارًاء ولا الناس إلا 
شا(“ | ل 
شحيځا إلا الذي يث يشح بالفرائض › والناس يسمون الشحيح كل من لا يجود عليهم › 

EEN‏ ¿ المال تحت 
الأرض» والعلماء يقولون: الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته» كان على وجه 
الأرض أو في بطنها مدفوتاء وإذا كان مدفوتا وهو يخرج زكاته» فليس عندهم 
بكنز» وأمثال حقوق الأموال سبب إلى ذهابهاء وقلة بركتها» وطرو الجوائح 
عليهاء ولذلك قال ل : «لا ينقص مال من صدقة Sia‏ 
العلم : معناه: أن المال الذي يخرج منه الزكاة لا يلحقه عاهة»› ولايتلف› ولا 
يلحقه شيء من الأشياء التي تأتي على الأموال فينقص بها؛ فإن الزكاة تحرسه من 
ذلك ولذلك سميت زكاة» فإن المال يزكو بها وينموء وكذلك صاحبهء ولذلك 
فال تال ETE‏ 4 رشم ونر e‏ 

وأما قولنا SK E‏ 
بينها ل بقوله : «فتن كقطع الليل المظلم › يصبح الرجل مومتًا ويمسي كافرًاء أو 
يمسي موسا وبصبح کافرا؛ بیع دینه بعرض من الدنیاء آو کما قال #؛ لان کل 
فتنة يسلم فيها الدين › فلت بف محر أعافا اللاسن خم مت وف 
والهرج يحتمل معنيين : أحدهما الفتن التي تقع بين الناس» ويخوض بعضهم في 
بعض» والثاني القتل» ولذلك استفهم الصحابة ون سيدنا هة بقولهم : «أيما هو» 
فأزال ## الاحتمال الأول بقوله : «القتل» ثم أكده انيا لزوال الاحتمال الأول . 
(۱) آخرجه: ابن ماجه (۲/ »)٤0۳۹ /۱۳٤۱-۱۳۲٤۰‏ والحاكم /٤(‏ ١٤٤)ء‏ من حديث آنس بن مالك ڪه وضعفه 

الشيخ الألباني في الضعيفة (۷۷) . 
(۲) آخحرجه: أحمد »)۲۳۱٣ /٤(‏ والترمذي /٤۸۷ /٤(‏ ۲۳۲۵) وقال: «حسن صحیح۲» وابن ماجه (۲/ /۱٤۱١۳‏ 

۸ )من حديث آبي كبشة الأنماري ڪل . 
(۳) التوبة : الآية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ٤۳۰)ء‏ ومسلم (۱/ ١٠۱۱۸/۱)ء‏ والترمذي /٤۲۲ /٤(‏ ۲۱۹۵) من حديث أبي هريرة 


. 4 


و سورة وکوا سے 


وأما قولنا: ما معنى كثرة القتل» هل يكون ذلك لحقوق لازمة أو لغير ذلك؟ 

فاعلم أن القتل الذي هو في الحقوق اللازمة شرعًا رحمة للعباد والبلادء يشهد 
3 ۽ ت 

لذلك قوله َه : «لأن يقام حد من حدود الله في بقعة خير لهم من أن تمطر السماء 
عليهم ثلاثين یوما › وقيل أربعين يومًا»“ أو كما قال تلل فهذا في حد واحد» 
فكيف إذا كثر القيام بالحدود وفشا أمرها وتعدد!! وإنما يكون القتل والله أعلم في 
الوجهين اللذين قد ذكرهما ييه في أحاديث متفرقة» منها قوله 4 : «لا تقوم 
الساعة حتى لا يعرف المقتول فيم فتل» ولا القاتل فيم قتل“ أو كما قال جل 
ولا يكون ذلك إلا لكثرة القتل بغير لسان العلم» حتى لا يعرف القاتل ولا المقتول 
لم وقع بهم ذلك الأمر. والوجه الثاني : قوله ##: «لا تقوم الساعة حتى ينحسر 
الفرات عن جبل من ذهب يقتل عليه من كل مائة تسعة وتسعون»" أو كما قال ج . 

را هقر ما لاد ان ا وا ن وال ال 
لوجوه: منها : أن نستعيذ منها كما قال يه : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم› 
ونعوذ بك من فتنة القبر» ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» ونعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات»" وهو يهو معافى من جميعها» لكن ذلك على طريق التعليم لناء 
وعلى جهة الأدب منه 8# مع الربوبية» حتى يجعل نفسه المكرمة من جملة العبيد 
الذين يخافون الفتن . ومنها: لأن يستعمل منا من رأى منها شيًا الدواء الذي قد 
علمناه» وهو قوله يله لما سأله بعض الصحابة عند ذكره ي الفتن فقال له: ما 
تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ فقال ية : «الجووا إلى الإيمان والأعمال 
الصالحات». فبين هة كيف العمل فيهاء وقد جاء من طريق آخر أنه لا يسلم منها 
إلا من يكون حلسًا من حلاس بيته . ومنها : لأن يتبين لنا الوجوه التي منها الفتن› 
(۱) آخرجه: أحمد .)٤١۲/۲(‏ والنسائي (۸/ /٤٤۷-٤٤٩‏ ۹۱۹٤-۹۲۰٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۸٤۸‏ ۲۵۳۸)» 


وصححه ابن حبان (۱۰/ /۲٤٤‏ ۳۹۸٤)ء‏ وانظر الصحيحة رقم .)۲۳١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم /۲٤(‏ ۲۹۰۸/۲۲۳۱) من حديث أبي هريرة ظ . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۰۹/۲). والبخاري (۷۱۱۹/۹۸/۱۳)» ومسلم »)۲۸۹٤ /۲۲۱۹ /٤(‏ وأبو داود /٤(‏ 
.)٤۳۱٤- ۳‏ والترمذي »)۲٥۷۰-۲۵٥٦۹ /٦۰۲ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ )٤٨٤٩ /۳٤۳‏ من حدیث 
أبي هريرة ظ . 

/٤۹۰ /٥( وأبو داود (۲/ ۱۹۰/ ١٤٥٠)ء والترمذي‎ ء)٥۹۰‎ /٤۱۳ /۱( ومسلم‎ »)۲٤۲ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. من حديث ابن عباس و‎ )۳۸٤١ /۱۲۹۲ /۲( وابن ماجه‎ .)۲۰٦۹۲ /٤٠١ /٤( والنسائي‎ )›؛)؛٤‎ 


س الآ 0) (uuu:‏ 


فنأخذ في سد تلك الطرق» مستعينين باللّه على ذلك . ومنها : لأن تكون معجزاته 4لا 
متتابعة إلى يوم القيامة؛ لأنه كلما خرجت واحدة مما ذكر تل في هذا الحديث 
وغيره» هي معجزة له # في الوقت وفي ظهورها متتابعة إلى يوم القيامة» حق لله 
تعالى وحق له ## وحق لأمته. فالحق الذي هو لله تعالى هو استصحاب ظهور 
حجته كق على عباده؛ لأن ظهور معجزة الرسول ## حجة الله تعالى؛ لقو 
تعالی : وما كا دين حى عك رسوا ) وحجة الرسل في تصديق ما جاؤوا به» 
وتصديق رسله حجة على عباده» وزيادة قوة في إيمانهم . وأآما الذي هو حق له يلل 
فدوام معجزاته ودوام إنذاره إلى يوم القيامة بالطريقين العظيمين» بالكتاب لقوله 
تعالی: لایر 3 ب فإنذاره ## عليه باق إلى يوم القيامة بإظهار 
معجزاته ٠8#‏ وهي ظهور كل ما أخبر به 4# ؛ فإن على ظهور كل واحدة منها علمًا 
بتصديقه ## مقَوَيًا لما جاء به» وهذا مما خص به #4 دون غيره من الأنبياء عليهم 
السلام. وأما الذي هو حق لأمته فهو أن يكون هذا الخير الذي جاء به # متساويًا 
في أمته من أولها إلى آخرهاء من طريقين بالكتاب العزيز الذي حفظ عليهم ولم 
يوكلوا في ذلك إلى أنفسهم › فكان يقع فيه التغيير والتبديل» كما وقع في الكتب 
المتقدمة» وبمعجزاته #4 التي هي من أول أمته إلى آخرها على نوعين: منها ما هي 
ظاهرة لأهل ذلك الزمانء ومنها ما يصدقون به ولم يروها» حتى يكون الشاهد منها 
ما يصدق الغائب» وإن كانت كلها صدقًاء لكن فاق الصحابة ون غيرهم بزيادة 
الصحبةء وعاينوا ما كان في وقتهم منهاء وآمنوا بما أخبر به ## أنه يكون بعدهم»› 
ومن جاء بعدهم آمن بالذي شاهد منها الصحابة ون › وبالتالي تت بعدهم إيمان 
تصديق » فحصل لهم بها إيمان ومشاهدة» والذين يأتون في آخر الزمان» يؤمنون بما 
تقدم منها تقليداء وبما في زمانهم معاينةء فجاء هذا الخير الذي جاء به هة في أمته 
من أولها إلى آخرهاء ولبقاء هذا الخير دائما أخبر َة أنه «لا تزال طائفة من أمته 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»" أو كما قال 8 فإن الخير إذا بقي في 
الأرض لا بد له من آهل له قائمين به» وكذلك هي إشارته # بقوله: «أمتي مثل 


(1) الإسراء: الآية .)٠١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۸/۳٤۳)ء‏ ومسلم (۱/ )۱٥۹/۱۳۷‏ من حدیث جابر له . 


سورة محمد 


المطرء لا یدری أيه نفع وله أو آخره»'' آو كما قال ¥ . 

وهنا بحث: وهو أنه لا يكون هذا الخير إلا للذين يعلمون علم الكتاب والسنة» 
فإنه لا يعلم ما آخبر َه به إلا من سمع الحديث واعتنى به» فمن اشتغل بغير ذلك من 
العلوم فاته هذا الخير» وبقيت الحجة عليه قائمة بتضييعه لأثر النبوة التي بها الخير 
بدا وعودًا» وأصلا وفرعًا . ومنها أن تكون النفوس تراض على دفعها وكراهيتهاء 
حتى إن ظهر منها شيء تجد النفس لها كراهية» فإذا كرهتها أولا ووقيت أولها كفيت 
فيما بقي منها ؛ لقوله 4ة : «تعرض الفتن على القلب عودًا عودا » فأي قلب أشربها 
نكتت فيه نكتة سوداء» وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى يصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت السموات والأرض› والاًخر 
سود مرباد کالکوز مجخیًاء لا یعرف معروفًا ولا ینکر منکرا إلا ما آشرب من 
هواه“ والأسود المربد هو شدة البياض في سواد والكوز المجخي هو الكوز 
المنكوس» ولذلك قيل : قلبك فاحفظه من الفتن» وإلى الله فالجأ في ذلك» . 

ومنها : ثلاثة عشر شرطاً وعلامة تضمنها حديث أبي هريرة ظله : 

* عن أبي هريرة طبه أن رسول الله هة قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة› دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون 
کذابون قریب من ثلاثین ؛ کلهم يزعم آنه رسول الله وحتى يقبض العلم»› وتكثر 
الزلازلء ويتقارب الزمان»ء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر 
فيكم المال فيفيض › حتی يهم رب المال من يقبل صدقته› وحتی یعرضه فیقول 
الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حین لا نفع نفسًا یمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ١۳٠)ء‏ والترمذي )۲۸٦۹ /۱٤١ /٥(‏ وقال: «حسن غريب)»ء وقال الحافظ في الفتح (۷/ 

۷ وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة»ء من حديث أنس طلله . 


(۲) آخرجه: أحمد .)٤٠٥ /٥(‏ ومسلم )٠٤٤ /۱۳١-۱۲۸/۱(‏ عن حذيفة طل . 
(۳) بهجة النقوس )۲٠٠-۲۵۷ /٤(‏ . 


س لالآية (۱۸) 


بینهما › فلا یتبایعانه و لا يطویانه › ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه› ولتقومن الساعة وهو بليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها»' . 

× غریب الحديث: 

لقحته : اللقحة : الناقة ذات اللبن . 

يليط حوضه : بفتح أوله من الثلاثي وبضمه من الرباعي› والمعنى : يصلحه 
بالطين والمدرء فیسد شقوقه لیملاه› ويسقي منه دوابه . يقال : لاط الحوض يليطه : 
إذا أصلحه بالمدر ونحوه. ومنه قيل : اللائط لمن يفعل الفاحشة . 


× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: هذه ثلاث عشرة علامة 
جمعها أبو هريرة في حديث واحد» ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من العلامات 
والأشراط في عموم إنذار النبي هة بفساد الزمان» وتغيير الدين» وذهاب الأمانة ؛ 
ما يغنى عن ذكر التفاصيل الباطلة والأحاديث الكاذبة فى أشراط الساعة» . 
قال الحافظ : «وأما قوله: «حتى تقتتل فثتان» المراد بالفئتين علي ومن معه 
ومعاوية ومن معه› ويؤخذ من تسميتهم «مسلمين»› ومن قوله : «دعوتهما وأحدة» ؛ 
الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفير كل من الطائفتين»“ . 
وأما قوله : «(وحتی یبعث دجالون کلهم يزعم آنه رسول الله» . فقال الحافظ : 
«ظاهر في أن كلاً منهم يدعي النبوة» وهذا هو السر في قوله في آخر الحديث 
الماضي : «وإني خاتم النبيين)" ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١۲۴۷-۲۳)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۱۰۲/ ۷۱۲۱) واللفظ له» ومسلم (۱/ ۱۳۷/ »)۱٥۷‏ وأبو 
داود »)٤۳٣۳ /٥۰۷-٥۰٩ /٤(‏ والترمذې /٤۳۲ /٤(‏ ۲۲۱۸). 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۱٠١‏ (۳) التذكرة .)٤۷١/۲(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٠١١/۱۳(‏ 
(۵) آخحرجه: آحمد /٤(‏ ٩۳۹)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۰۲۹/۱۸۸/۳)» والأوسط /٦(‏ ١۱۱/١۱٤٥)ء‏ والبزار 
كما في كشف الأستار /٤(‏ ۲/ ۷) وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۴۳۲): «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح»» وقال الحافظ في الفتح :(1°A/۱۳)‏ «أخرجه 


أحمد عن حذيفة بسند جيدا . 


ر ا ڪڪ سورة یجول س 


من الثلاثين أو نحوهاء وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابًا فقط» لكن يدعو 
إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية» وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة 
E ALC‏ ويؤيده أن في حديث علي 

عند أحمد : «فقال علي لعبدالله بن الكواء : وإنك لمنهم»"". وابن الكواء لم يدع 
النبوة» وإنما كان يغلو في الرفض“». 

قال القاضى عياض : «وهذا الحديث قد ظهر» فلو عد من تنباً من زمن النبى كلا 
ا ا ا ا 
فیهم › a‏ فلولا التطويل لسردنا منهم 
هذا العددء والله أعليم»" . 

قال الحافظ : «وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا ؛ فإنهم لا يحصون 
كثرة لكون غالبهم ينشأً لهم ذلك عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت له شوكة 
وبدت له شبهة كمن وصفنا » وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم» وبقي منهم 
من يلحقه بأصحابه » وآخرهم الدجال الأكبر“ . 

وأما قوله: «وتكثر الزلازل»: فقال الحافظ : «قد وقع في كثير من البلاد 
الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد: بكثرتها 
شمولها ودوامهاء وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد : «وبين يدي 
الساعة سنوات الزلازل». وله" عن أبي سعيد: «تكثر الصواعق عند اقتراب 


(1) أخرجه : البخاري في التاريخ الكبير (كتاب الکن ف 4١‏ وغد الل بن الإمام أحمد في السنة (ص: 
۱)». وأبو یعلی (۱/ .)٤٤۹ /۳٠٠-۳٤۹‏ وابن أبي عاصم (۹۸۲). وذكره الهيشمي في المجمع (۷/ ۳۳۳) 
وقال: «رجاله ثقات»» وضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة .)٤۷٦/۲(‏ 

(۲) فتح الباري .)۱١۹-۱۰۸/۱۳(‏ 

(۳) إكمال المعلم (۸/ .)٤٦۳‏ 

.)۷٦٦ /٦( فتح الباري‎ )٤( 

: وقال‎ )۸۳۸۳ /٤٤۸-٤٤۷ /٤( والحاکم‎ »)1۷۷۷ /۱۸۰ /۱١( وصححه ابن حبان‎ »)۱٠٤ /٤( في المسند‎ )٥( 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» قال الذهبي : «لم يخرجاه لأرطأةء وهو ثبت» والخبر من‎ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو‎ )۳٠١ /۷( غرائب الصحاح)» وقد ذكره الهيثمي في المجمع‎ 
. یعلی» ورجاله ثقات)‎ 

(1) في المسند (۳/ »)٠٠-٦٤‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم .)٤٤٤-٤٤۴ /٤(‏ وذكره الهيشمي (۸/ ۹) وقال : 


«رواه أحمد عن محمد بن مصعب» وهو ضعيف) . 


س للآیة (۱۸) س( 


الساعة»» . 
وأما قوله : «وتظهر الفتن» «فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بهاء واللّه 
المستعان»"' . 


وقوله : «وحتى يكثر فيكم المال»؛ يقول الحافظ : «يشعر بأنه محمول على زمن 
الصحابة» فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح» واقتسامهم أموال الفرس والروم»› 
ويكون قوله : «فيفيض حتى يهم رب المال» إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن 
عبدالعزيز» فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقةء فلا يجد 
من يقبل صدقته» ویکون قوله : «(وحتی يعرضه› فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب 
لي به» إشارة إلى ما سيقع في زمن عیسی ابن مری ")° . 

ومنها: هبوب ريح ألين من الحرير تأخذ أرواح أهل الإيمان» فلا يبقى إلا أهل 
الشرك والكفر» وعليهم تقوم الساعة: 

# عن انس وه قال : قال رسول الله لل : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله»“. 


# عن علباء السلمي اه أن رسول الله له قال : لا تقوم الساعة إلا على حثالة 


إلا س 

× غريب الحديث: 

خحثالة : الحثالة : الرديء من كل شىء ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل 
دي فشر . 

# عن عبدالله بن مسعود ڪه قال : قال رسول الله ل : «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس»“ 
(۱) فتح الباري .)۱٠۹/۱۳(‏ (۲) الفتح (۲۱/۱۳). 
(۳) تحديد الزمن يحتاج إلى خبر صحيح عن المعصوم ية كما تقدمت الإشارة إليه في مقدمة هذا المبحث من 

أشراط الساعة. )٤(‏ فتح الباري .)۱٠۹/۱۳(‏ 


.)۲۲۰۷ /٤۲۲۷-٤۲٦/٤( آخرجه: آحمد (۳/ ۱۰۷)ء ومسلم (۱۳۱/۱۷/ ۸٤۱)ء والترمذي‎ )٥( 

(1) آخرجه: أحمد (۳/ ۹ والطبراني (۱۸/ .)۱٠١١/۸9-۸٤‏ وصححه الحاکم )٤۹٩-٤٩۹٥ /٤(‏ ووافقه 
الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۳) وقال : «رجاله ثقات؟ . 

(۷) آخرجه: آحمد (۱/ ٤۳۹۲و٥۳٤)»‏ ومسلم .)۲۹٤۹ /۲۲۹۸ /٤(‏ 


سورة محمد سے 


ص چ ا | 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كل : «إن الله يبعث ريخا من اليمن 
ألين من الحرير» فلا تدع أحدًا في قلبه -قال أبو علقمة: مثقال حبة» وقال 
عبدالعزيز : مثقال ذرة من إيمان؛ إلا قبضته» . 

# عن المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله و يقول: «لا يزال قوم من أمتي 
ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» . 

# عن عائشة ويا سمحت رسول الله كل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله: هو 
الڪ ارس رَسوم نهدي وَين الي لظهرم عل لين ڪي وڙ ڪر المشرکن 
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© € : أن ذلك تاما . قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريخا 
طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه› 
فیرجعون إلى دین آبائهم»“ . 

# عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله ل يقول : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة› وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية»" . 

٭ غريب الحديث؛ 

أليات : جمع ألية » بفتح فسكون: اللحمة المشرفة على الظهر والفخذ. 

ذي الخلصة : هو بيت كان فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم . وفیل : ذو 
الخلصة : الكعبة اليمانية التى كانت باليمن»› فأنفذ إليها رسول الله لل جرير بن 
عبداللّه فخربها . وقيل : ذو الخلصة اسم الصنم نفسه. 

طاغية دوس : أي صنمهم . ودوس : قبيلة ينسبون إلى دوس بن عدثان -بضم 
المهملة ويعد الدال الساكنة مثلثة- بن عبدالله بن زهران. 
(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۱۰۹/ ۱۱۷). 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲٤٤ /٤(‏ والبخاري »)۳٦٤١ /۷۸٤ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲۱/۱۰۲۴۳). 
(۳) التوبة: الآية (۴۳). 


. )۲۹۰۷ /۲۲۴۳۰ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۹۰۹/۲۲۴۳۰ /٤( ومسلم‎ »)۷۱۱۹/۹٩ /۱۳( أخرجه: أحمد (۲۷۱/۲)ء والبخاري‎ )٥( 


س للآية (۱۸) 


× فوائد الأحاديث: 

قال السخاوي : «بعد موت عيسى ## تهب ريح فتقبض آرواح المؤمنين› كما 
تقدم في أواخر الكلام على خروج يأجوج ومأجوج› > مع آنه لم يقع الإفصاح هناك 
بکونه بعد موته» ثم | إنه لم يعين جهة مجيء الريح› وقد ثبت في الصحيح : «أن الله 
تعالى يبعث ريخا من اليمن»»› وفي رواية : من قبل الشام»'؛ فإن في حديث : 
«(يخرج الدجال في أمتي › فیبعث الله عیسی ابن مریم» فیطلبه فیهلکه» ثم یمکٹ 
الناس سبع سنين» ثم يرسل الله تعالى ريخا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير من إيمان إلا قبضته»» وفيه : «فيبقى شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع؛ يعني بخفة الطير: مسارعتهم وخفتهم إلى 
الشرور وقضاء الشهوات كطيران الطير› وكأحلام السباع؛ أي : في الإفساد 
والعدوان في خلق السباع العادية» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًاء» فيتمثل 
لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور -ولا مانع من المجيء 
منهما معَّاء أو يكون ابتداؤها من أحد الإقليمين» ثم تجيء من الآخر ويتصل ذلك 
وينتشر» وتلك الريح ألين من الحرير- فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا 


قال النووي : (وأما الحديث الآخر : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله»؛ فليس مخالقًا لها ؛ لأن معناه أنهم لا يزالون على 
الحق حتى تأتيهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق فيه 
بقاءهم | إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي ٌ فی القرب). وقریب منه قول 
ميا أن اللا هو هوت لك الا ي رر لات الم اتی ما 
قيام الساعة» ولا يتخلف عنها إلا شيكًا يسيرًا» فيكون الظهور قبل هبوبهاء فأما ما 
بعده فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن» فعليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فآخر 
الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح» ولعل هذا هو الوقت المشار إليه 
بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من متي إلى عبادة الأوثان من دون اللَّه 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/٦۱)ء‏ ومسلم .)۲۹٤۰ /۲۲۰٣۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۰۰۱/ ۱۱۹۲۹) من حدیث 
عبداللّه بن عمرو وا . 


تا ت سورة محمد — 


تعالى»'. وفي لفظ : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى؛ إن الله 
ببعث ريځا طيبة» فیتوفی کل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان» فیبقی من 
لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». ونحوه: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
E LG EE a‏ 

تعبده في الجاهلية» وفي لفظ : «لا تقوم الساعة حتى تتدافع مناكب نساء بني عامر 
على فى العا ؟ على آذ ابن ال نان نه وه أو ريش الخرادو اد الدين 
ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن اللإسلام إلى 
قيام الساعة» إلا آنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ . وجنح إلى أن الطائفة التي تبقى 
على الحق تكون ببيت المقدس» وقال: فبهذا تأتلف الأخبار)؛ يعني : حيث حملها 
في الطرفين على ما قال . ونازعه شيخنا بأنه ليس فيما احتج به تصريح ببقاء أولئك 
إلى قيام الساعة» وإنما فيه : «حتى يأتي أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله 
ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين ؛ يعني : كما سلف» فظواهر الأخبا س 
أن الموصوفين بکونهم ببيت المقدس آن آخرهم كان مع عيسى 4# ثم إذا بعث 
الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس» وقد ثبت : لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس». وذلك إنمايقع بعد طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة» وسائر الآيات العظام»"'. 

قال ابن كثير : «وفي معنى قوله ب : «حتى لا يقال في الأرض : الله الله» 
قولان: 

أحدهما: أن معناه: أن أحدًا لا ينكر منكرًّا» ولا يزجر أحدأحدا إذا رآه قد 
تعاطی منکرٌا» وعبر عن ذلك بقوله : «حتى لا يقال : اللَّه» الله» كما تقدم في حديث 
عبداللّه بن عمرو : «فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا» . 

والقول الثاني : حتى لا يذكر الله في الأرض» ولا يعرف اسمه فيها» وذلك عند 
فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفرء والفسوق والعصيان» وهذا كما في 
(۱) أخرجه: أحمد (٥/۲۷۸)ء‏ وأبو داود .)٤۲٥۲ /٤٥۲-٤٥۰٩ /٤(‏ وابن ماجه /۱۳۰٤/۲(‏ ۳۹۵۲) مطولاً. 


وأخرجه: مسلم (۳/ /۱٥۲۴۳‏ 1۹°(« والترمذي (T14 /ETY /٤(‏ مختصراً من حدیث ثوبان ف . 
(۲) القناعة (ص: .)۷۲-١١‏ 


س لالاآَية (۱۸) a‏ 


الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله“ وكما 
تقدم في الحديث الآخر إن الشيخ الكبير يقول: «أدركت الناس وهم يقولون: لا إله 
إلا الله“ ثم يتفاقم الأمر ويتزايد الحال» حتى يترك ذكر الله في الأرض» وينسى 
بالكلية » فلا يعرف فيها وأولئك شرار الناس وعليهم تقوم الساعة»" . 

ومنها: شدة موافقة أهل الإسلام لليهود والنصارى في ركوب المحرمات 
والمعاصي والمخالفات : 

# عن أبي سعيد الخدري وله عن النبي بي قال: « لتتبعن سنن من كان 
قبلکم شبرًا بشبر» وذراعًا ذراعًا» حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا : 
يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟» . 


× غریب الحديث: 
سنن : السّنن : بفتح السين والنون» هو الطريق . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: «أخبر ##: أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من 
الأمور والبدع والأهواء المضلةء کما اتبعتها الأمم من فارس والروم» حتی یتغیر 
الدين عند كثير من الناس» وقد أنذر #4 فى كثير من حديثه أن الآخر شرء وأن 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق» وأآن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة من 
المؤمنين» لا يخافون العداوات» ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق» 
والقيام بالمنهج القويم في دين الله»”“ . 

قال النووی : «والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب : التمثيل بشدة الموافقة 
لهم والمرادالموافقة فى المعاصى والمخالفات› لا فى الكفرء وفى هذا معجزة 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۹۸) واللفظ لهء ومسلم )۱٤۸/١۳١/١(‏ من حديث أنس بن مالك ظ4 . 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲/ /۱۳٤١-۱۳٤٤‏ ۹٤١٤)ء‏ قال في الزوائد: «إسناده صحیح» رجاله ثقات)» وصححه 

الحاكم .)٠٤١ /٤(‏ ووافقه الذهبي» وهو في الصحيحة رقم (۸۷) من حديث حذيفة حك . 

(۳) النهاية في الفتن والملاحم .)۱۸۷-۱۸١/١(‏ 


.)11۹ /۲۰۴ /£( أخرجه: أحمد (۳/ ۸4-۸)» والبخاري (۱۳/ ۳۷۱/ ¥۳۲۰)»› ومسلم‎ )٤( 
.)۳٣۱۹/۱۰( شرح ابن بطال‎ )٩( 


سوزة مخف د 


لرسول الله ها فقد وقع ما أخبر به لا . 

قال شيخ الإسلام: «فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى› وهم 
أهل الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم» وقد كان ية ينهى عن 
التشبه بهؤلاء وهؤلاءv‏ وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة ؛ بل قد تواتر عنه أنه قال : 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة»ء وأخبر بل «أن الله 
لايجمع هذه الأمة على ضلالة» و«أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا 
يستعملهم فيه بطاعته»"» فعلم بخبره الصدق أن لا بد أن يكون في آمته قوم 
متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام محضاء وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب 
دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى» وإن كان الرجل لا يكفر بهذا 
الانحراف» بل وقد لا يفسق أيضًاء بل قد يكون الانحراف كفرًاء وقد يكون فسقاء 
وقد يكون سيئة» وقد يكون خطأء وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع» ويزينه 
الشيطان» فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة» التي 
لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا»” . 

ومنها: غربة أهل الإيمان آخر الزمان: 

# عن عبد الله بن مسعود له قال : قال رسو ل الله #6 : «(إن الإسلام بدأ غريب 
وسيعود غريجًا كما بدأ» فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من 
القبائل»“. 


(۱) شرح صحیح مسلم .(A* /۱١(‏ 
(۲( أخرجه: الترمذي )۲۱١۷ /٤٠٠٥ /٤(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه)» والحاکم (۱/ )۱۱١-۱۱١‏ وحکی فيه 


اضطراباً» ووافقه الذهبي» والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة رقم )۱۳۳١(‏ من 
حدیث ابن عمر وا . 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۰۰)ء وابن ماجه (۱/ »)۸/٩‏ وصححه ابن حبان (۲/ ۳۳-۳۲/ .)۳۲١‏ وهو فی 
الصحيحة )۲٤۲٤۲(‏ من حديث أبي عنبة طه . ۰ 

.)١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص:‎ )٤( 

(۵) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۸)» والترمذي (۰/ ۱۹/ ۲۹۲۹)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۰/ ۳۹۸۸)» وقال الشيخ أحمد 
شاکر في تحقیق المسند :)۲۹۱٦/۰(‏ «إسناده صحيح) . 


س الآية )٠۸(‏ 


× غريب الحديث: 
طوبی : اسم الجنة» وقیل ` شجرة فيها› وأصلها (فعلى) من الطيب» ضمت 
الطاء فانقلبت الياء واوا . 


النزاع : جمع نازع ونزيع » وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته ؛ أي : بعد 
وغاب؛ أي : طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث من الفقه : أن الله تعالى أظهر الإسلام غريبًا 
وكان في نأنأة» ثم إنه أظهره على الدين كله والمشركون راغمون» فأخبر ية أنه 
سيعود غريبًا كما بدأ غريبًا» وهذا إنما يكون إذا انقلبت الأمور ومات العلماءء 
ودرست السنن وظهرت البدع » وكانت أشراط الساعة» وإن آثار ذلك ومقدماته 
لائحة باديةء واللّه تعالى يتدارك عباده برأفته»“. 

قال شيخ الإسلام: «وقوله 4 : «ئم يعود غريجًا كما بدأ» يحتمل شيئين : 
أحدهما: آنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم يظهر» كما كان في أول الأمر 
غریبًا ثم ظهر»› ولهذا قال: «سیعود غریبًا کما بدا». وهو لما بدأ کان غریبًا لا 
يعرف» ثم ظهر وعرف» وكذلك یعود حتی لا یعرف» ثم يظهر ویعرف» فیقل من 
يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا . 

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلمًا إلا قليل . وهذا إنما يكون بعد الدجال 
ويأجوج ومآجوج عند قرب الساعة» وحينفذ يبعث الله ریخا تقبض روح کل مؤمن 
ومؤمنةء ثم تقوم القيامة»" . 

ومنها: خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه: 

# عن أبي هريرة به عن النبي ب قال : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان» يسوق الناس بعصاه» . 
(۱) الإفصاح .)۲١۱-۲٠۰ /٤(‏ 


(۲) الفتاوی (۱۸/ ۲۹۱-۲۹۰۵). 
(۴) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤۱۷‏ والبخاري »)۴١۱۷ /1۷٦/١(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۳۲/ ۲۹۱۰). 


ص سورة محمل سے 


× فوائد الحديث: 

بوب البخاري ّم على هذا الحديث بقوله: «باب تغير الزمان حتى تعبد 
الأوثان». 

قال الحافظ : «وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند 
قبض آهل الإيمان» ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثانء وهم المعبر 
عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليه الساعة»' . 

وقوله : «يسوق الناس بعصاه» : 

قال القرطبي : «كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه ولم يرد 
نفس العصاء وإنما ضرب بها مثا لطاعتهم له» واستيلائه عليهم» إلا أن في ذكرها 
دليلا على خشونته عليهم» وعسفه بهم . وقد قيل : إنه يسوقهم بعصاه» كما تساق 
الإبل والماشية» وذلك لشدة عنفه وعدوانه» . 

قال الحافظ : «شبهه بالراعي» وشبه الناس بالغنم» ونكتة التشبيه : التصرف 
الذي يملكه الراعي في الغنم . وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما 
أخبر به ي قبل وقوعه ولم يقع بعد" . 

ومنها: تشبب المشيخة : 

# عن ابن عباس وها عن النبي ية قال : «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
بهذا السواد» -قال حسين : كحواصل الحمام- لا يريحون رائحة الجنة» . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «(يخضبون بهذا السواد» : 

قال القاري : «أراد جنسه» لا نوعه المعين» فمعتاه باللون الأسود» وكأنه كان 
متعارفا في زمانه الشريف» ولهذا عبر عنه «بهذا السواد»ء أو أراد السواد الصرف؛ 
(1) فتح الباري (۱۳/ .)٠٤٤‏ (۲) التذکرة (۲/ .)٤۸۸‏ 
(۳) فتح الباري /٦(‏ 1۷۷) . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲۷۳/۱)ء وأبو داود .»)٤۲۱۲ /٤۱۸ /٤(‏ والنسائي (۸/ »)٥٩۹۰ /٥۱٤‏ وصححه الالاى 
[صحیح ابي داود (۲/ ۷۹۲/ .])۳١ ٤۸‏ 


س لالآية (۱۸) ہ٠‏ 


ليخرج الأحمر الذي يضرب إلى السواد» كالكتم والحناء» ويؤيد تقييده بقوله : 
«اكحواصل الحمام» أي : كصدورها؛ فإنها سود غالبا . 

ومنها: تخصيص السلام بالمعرفة » وكثرة التجارة› وفشو قطيعة الرحم › وظهور 
الكتاب› وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق : 

# عن ابن مسعود و عن النبي ب قال : «بين يدي الساعة تسليم الخاصة› 
وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو القلم› 
وظهور الشهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق»" . 

فوائد الحديث: 

قال الألباني كه : «هذا الحديث من أعلام نبوته ل ؛ لأن كل ما فيه قد تحقق 
في عصرنا»" . 

قال في عون المعبود: او تفي لاع يي بارت مااع كا 
جاء فى الحديث»' . 


قال النووي : «قال المتولي : إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم 
بالسلام كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة» وفي تخصيص البعض 
إيحاش للباقين» وربما صار سببًا للعداوة»“ . 


ما قوله في هذا الحديث: «فشو القلم» : فقال ابن عبدالبر : « فإنه أراد ظهور 
الا ت وك الاب رون الارة ن فال ف الخ ان فال رلا 
: «(لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويفيض المال› ويظهر القلم› ویکثر 


.)۲۳۲ /۸( المرقاة‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد -٤٠۷ /١(‏ ۸١٤)ء‏ البخاري في الأدب المفرد )۱٠٤۹(‏ والسياق له. والحاكم -٤٤٥ /٤(‏ 
٩‏ وسکت عنه وكذا الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۴۲۹) وقال: «رواه كله أحمده والبزار 
بعضه . . ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح»» قال الألباني في الصحيحة :)٠۴۴ /٦(‏ «رواه البخاري في 
الأدب المفرد. . وأحمد. . بإسناد صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار» وهو سيار أبو الحكم كما 
وقع في رواية البخاري. . وهو ثقة من رجال الشيخين؟ . 

(۴) صحيح الأدب المفرد (ص: .)٤٠١١‏ 

.)٠٠١/١٤( عون المعبود‎ )٤( 

. دار الحديث‎ )۲٠٤ الأذكار (ص:‎ )٥( 


سورة محمل ہے 


التحار»“ 1 


قال الحسن : لقد أتیى علينا زمان» إنما يقال : تاجر بني فلان» وکاتب بني 
فلان» ما يكون فى الحى إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. قال الحسن: والله 
إن كاذ الرجل ليا الى العظيم» فما جد نه كاتا“ 
قال الألباني : «ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب 
البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة» والقضاء على الأمية حتى صارت الحكومات 
تتباهى بذلك» فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى» فالحديث 
علم من أعلام نبوته بء بأبي هو وأمي . ولا يخالف ذلك -كما قد يتوهم البعض- 
ما صح عنه لل في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل؛ لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق 
عبادته» وليس بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم؛ فإن كثيرًا 
من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها» لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على 
المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة اللإسلامية» إلا ما قل وندر» وذلك 
مما لا حکم له»" . 
وأما قوله : «وظهور الشهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق» : فقال ابن عبدالبر : 
فد جعل رسول الله ية ظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» من أشراط 
الساعةء عائبًا لذلك وموبخا عليهء فإذا كان كتمان شهادة الحق عيبا وحرامًا ؛ 
فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسال عنها» فيه الفضل الجسيم› والأجر العظيم»› إن 
شاء الله»“ . 
ومنها: ظهور قوم يلازمون السياط : 
# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله گلا : ايوشك إن طالت بك مدة» أن 
(1) آخرجه ابن عبدالبر مرسلاًء ووصله النسائي (۷/ /۲۸١‏ ۸٩٤٤)ء‏ وفي الكبرى /٤(‏ ١/6۸٤٠1)ء‏ والطيالسي 
»)۱۱۷/۱١۱/1(‏ وصححه الحاكم (۲/ ۷)ء ووافقه الذهبي بهذا السياق عن عمرو بن تغلب طبه » وقد 
تقدم قریباً بسیاق آخر عند أحمد »)۷١ /٥(‏ والبخاري (۱۲۹/۱/ ۲۹۲۷)ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۲/ )٤۰۹۸‏ 
عن عمرو أيضا . 
(۲) فتح البر (۱۱/ .)۴٤١-۳٤١‏ (۳) الصحيحة )١١١ /١(‏ . 
)٤(‏ فتح البر .)۴٤١/۱١(‏ 


ترى قومًا في يديهم مثل أذناب البقر› یغدون في غضب الله ویروحون في سخط 
الله»' . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبر به لى" . 

قال القرطبي : «فإنه خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة› 
التي لا يجوز أن يضرب بها في الحدود قصدا لتعذيب التاس» فإن أمروا بإقامة حد 
أو تعزير تعدوا المشروع في ذلك ؛ في الصفة والمقدار» وربما أفضى بهم الهوى» 
وما جبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب» أو تعظيم عذابه» وهذا أحوال 
الشرط بالمغرب» والعوانية في هذه البلاد. وعلى الجملة: فهم سخط الله في 
الجملة» عاقب اللّه بهم شرار خلقه غالبًاء نعوذ باللّه من سخطه في الدنيا 
والآخرة" . 

ومنها: ظهور رجال لا خلاق لهم نساؤهم کاسیات عاریات : 

# عن عبداللّه بن عمرو قال : سمعت رسول الله ي يقول: «سيكون في آخر 
أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجد 
نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» العنوهنَّ فإنهنّ 
ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءَهم كما يخدمنكم 
نساء الأمم قبلكم» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع ما أخبر به النبي 
هه . . أما الكاسيات ففيه أوجه: 

أحدها : معناها كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۸و ۴۳) ومسلم )۲۸٥۷ /۲۱۹۳ /٤(‏ واللفظ له. 


)۲( شرح صحیح مسلم (۱۷/ )۱١۷‏ . (۳( المفهم (0/ €۹ £). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۳)ء والطبراني في الأوسط /۱٥۵٩-۶ /٠١(‏ 4۳۲۷)» وفي الصغیر )۱١۹۷(‏ 
مختصراً» وصححه ابن حبان (الإحسان )٥۷٥۳١ /٠٤ /١۳‏ واللفظ لهء والحاكم )٤۳١/٤(‏ على شرط- 


= سورة 4ھ ہد 


والثاني : كاسيات من الثياب» عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن 
والاعتناء بالطاعات . 
والثالث : تكشف شيا من بدنها إظهارًا لجمالهاء فهن كاسيات عاريات . 
والرابع : يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات في المعنى»“. 
قال ابن عبدالبر : «وأما معنى «كاسيات عاريات»؛ فإنه أراد اللواتي يلبسن من 
الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يسترء فهن کاسیات بالاسم› عاريات في 
الحقيقة»" . 
قال الشيخ أحمد شاكر : «وعلى كل حال. . فقد تحقق في عصرنا هذاء بل 
قبله» وجود هاته النسوة الكاسيات العاريات الملعونات»" . 
وقال الشيخ الألباني : «في الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة 
بالنساء الكاسيات العاريات ‏ ألا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات 
ینزلون على أو ات لاجد رالا إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة 
حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق بها» ينزل 
منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة» وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس» أو 
على الأقل لا يصلونها في المساجد» فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة» 
ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة» وينزلون بسياراتهم أمام المساجد» فلا تظهر ثمرة 
الصلاة عليهم» وفي معاملتهم لأزواجهم وبناتهم» فهم بحق: نساؤهم كاسيات 
عاريات . وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق» ألا وهي التي 
نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر» يركبها 
أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة» حتى إذا وقفت السيارة 
التي تحمل الجنازة وأدخلت المسجد للصلاة عليهاء مكث أولئك المترفون أمام 
= الشيخين» وتعقبه الذهبي بقوله : «عبداللّه بن عياش وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي» 


وقال أبو حاتم : هو قريب من أبن لهيعة) . وذكره الهيثمي في المجمع /٥(‏ ۱۴۷) وقال : لارواه أحمد والطبراني 
في الثلا ئة › ورجال أحمد رجال الصحيح»» والحديث حسنه الألبانى فى الصحيحة (/€1). 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۷/ .)۱٥۷‏ (۲) فتح البر (۳/ .)٥۹۱‏ 


المسجد في سياراتهم» وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى 
قبرها نفاقًا اجتماعيًا ومداهنة» وليس تعبدًا وتذكرًا للآخرةء الله الان . هذا 
هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي» فإن آصبت فمن الله وإن أخطآت فمن 
نفسي» واللّه تعالی هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعمدي» وکل ذلك عندي». 
ومنها : خروج نار بأرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى : 
# عن أبي هريرة د ظا أن رسول الله بل قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى»" . 


٭ غریب الحديث: 

بصرى : بضم الباء: مدينة حوران المعروفة بالشام» بينها وبين دمشق نحو ثلاث 
مراحا " . 

× فوائد الحديث: 


ترجم البخاري لَه لهذا الحديث بقوله : «باب خروج النار». وقال أنس: قال 
النبى ب : «أول أشراط الساعة : نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»' . 

قال الحافظ : «قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع آهل 
الشام. وقال أبو شامة في «ذيل الروضتين»: وردت في أوائل شعبان سنة أربع 
وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بهاء فيه تصديق لما 
فى الصحيحين› فذكر هذا الحديث. . قال: فأخبرنى بعض من أثق به ممن 
الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة» بينها 
وبين المدينة نصف يوم» انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى 
جبل أحد. وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها 
مثل مسجد المدينة» وهي برأي العين من المدينة» وسال منها واد يكون مقداره أربع 


.)٤١١-٤١١ /١( الصحيحة‎ )١( 
. )۲۹۰۲ /۲۲۲۸-۲۲۲۷ /٤( أخرجه: البخاري (۷۱۱۸/۹۸/۱۳)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) شرح صحیح مسلم (۱۸/ ٤۲)۔‏ 
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فراسخ» وعرضه أربع أميال» يجري على وجه الأرض» ويخرج منه مهاد وجبال 
صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة» قال: ولا أقدر أصف 
عظمهاء ولها دوي . قال أآبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارًاء ودام أمرها 
أشهرًاء ثم خمدت . والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي 
ظهرت بنواحي المدينة» كما فهمه القرطبي وغيره. وأما النار التي تحشر الناس فنار 
. 4 
أخری ٠‏ 

ومنها: خراب الكعبة وانقطاع الحج : 

# عن أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : لا تقو 
الساعة حتى لا يحج الكه ب 

٭ فوائد الحديث: 

ظاهر هذا الحديث يعارض قوله ية : «ليحجنَّ البيت» وليعتمرن بعد خروج 
يأجوج وماجو ج۲ ؛ قال الحافظ ابن حجر : «ولكن يمكن الجمع بين الحديثين ؛ 
فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج آن يمتنع الحج في وقت ما 
عند قرب ظهور الساعة» ويظهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: «ليححن البيت» 
أ : مکان الخ ۴ 

وقال ابن كثير: «ولا منافاة فى المعنى بين الروايتين ؛ لأن الكعبة يحجها 
الناس» ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وطمانينة الناس» 
وكشرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه الصلاة والسلامء ثم يبعث الله ريا طيبةء 
فيقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة» ويتوفى نبي الله عيسى el‏ 
والسلام» ويصلي عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله ا 
فيها ٠‏ ثم يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذاء وإن كان ظهوره 
(۱) فتح الباري .)۹۹٩/۱۳(‏ 
)۲( أخرجه البخاري (۳/ ۰ / ۳ )() معلقاً بصيغة الجزم› ووصله أبو يعلى )۲/ VV‏ ۱1), وصححه ابن 

حبان (الإإحسان .)٦۷٠١ /٠١١ /٠١‏ والحاكم /٤(‏ ۴٥)٤)ء‏ ووافقه الذهبي . 


(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۸-۲۷)ء والبخاري (۳/ )۱٥۹۳ /٥۸۰‏ عن أبي سعيد ظ . 
)٤(‏ فتح الباري (۳/ )٥( .)٨۸١‏ يحتاج ذلك إلى خبر صحيح . 


سے الآية )٠۱۸(‏ 


في زمان المسيح»› كما قال كعب الأحبار»؟. 

قال القرطبي : «وقيل : إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس ومن 
المصاحف› وذلك بعد موت عیسی ا › وهو الصحيح في ذلك . 

ومنها: مطر شدید لا تكن منه إلا بيوت الشعر : 

é 

عن آبي هريرة له قال : قال رسول الله َة : «لا تقوم الساعة حتى تمطر 
السماء مطرًا لا يكن منه بيوت المدر› ولا يكن منه إلا بيوت الشعر»" . 

× غريب الحديث: 

المدر: هو الطين الصلب المتماسك . 

*٭ ففوائد الحديث: 

في هذا الحديث : «إخباره ية عن المطر الشديد الذي يكون فى آخر الزمان 
الذي يتعذر الكنّ منه فى البيوت» . 

قال السندي : «قوله : «لا تكنّ» أي : لا تستر منه شيا ؛ أي : أن ذلك المطر ينزل 
من بيوت المدر»› ولا تمنع بيوت المدر من نزولهء ولا ينزل من بيوت الشعر› وهو 
تعالی قادر علی کل شیء»' . 

قال الألباني : «ثم اعلم أن ظاهره -أي حديث أبي هريرة- يخالف ما جاء في 
حديث النواس بن سمعان في قصة يأجوج ومأجوج» وإهلاك الله تعالى إياهم» 

چ kK A ۰ ۰ ٠‏ و 
حتى تنتن الأرض من زهومتهم› وشبه. «ثم یرسل الله علیهم مطرا لا یکن منه بیت 
مدر ولا وبر“ فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة»“ رواه مسلم وغيره. : فقوله : 
(۱) النهاية في الفتن والملاحم .)٠١١/١(‏ (۲) العذكرة (۲/ .)٤٤۳‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۲٣۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ :)۴۳١‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح»ء وصححه ابن حبان (الإحسان )۷۷١ /۱۷٤-١۷۴ /٠١‏ واللفظ له. 

. الإحسان‎ )۱۷۳ /۱١( آفاده ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 
.)١١ /۱۳( حاشية المسند‎ )٥( 
»)٤۳۲۱ /٤۹۷-٤۹7٩ /٤( وآبو داود‎ .)۲۹۳۷ /۲۲٣۵-۲۲۵۰ /٤( ومسلم‎ »)۱۸۲-۱۸۱ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٩( 


والترمذي »)۲۲٤۱١ /٤٤٥-٤٤۲ /٤(‏ والنسائی فی الکبری /٦(‏ ۲۳۵/ ۱۰۷۸۳)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۵۹- 
)٤۰۷٩ /۹٩‏ عن النواس بن سمعان ڪه . 


خر اا سورة محمد کت 


«و لا وبر» ينافى قوله فى حديث الترجمة : «إ لا بيت الشعر»)› فلعل ذلك یکون فی 
ا E‏ 

ومنها: إخباره َة بمنع العراق والشام ومصر خراجها: 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لة: (منعت العراق درهمها 
وقفيزها › ومنعت الشام مديها ودینارها › ومنعت مصر إردبها ودینارها › وعدتم من 
حیث بدأتم› وعدتم من حيث بدأتم› وعدتم من حيث بدأتم»› شهد على ذلك لحم 
أبي هريرة ودمه" . 

× غریب الحديث: 

قفيزها : القفيز لأهل العراق : ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف . 

مديها : الذي : مكيال لأهل الشام» يسع خمسة وأربعين رطلا. وهو غير 
المد. 

إردبها : الإردب لأهل مصر: مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعًَاء والهمزة 
فيه زائدة. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وهذا منه إخبار بأن أمور الدين وقواعده يترك العمل بها لضعف 
القائم بها أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بهاء وتفاقم أمر المسلمين» فلا يكون من 
يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه › فيمتنع من وجب عليه حق من أدائه» 
واللّه تعالى أعل»". 

قال البغوي : «وللحديث تأويلان: أحدهما: سقوط ما وظف عليهم باسم 
الجزية بإسلامهم › فصاروا با لإسلام مانعين لتلك الوظيفة› وذلك معنی قوله مَل : 
«وعدتم من حيث بدأتم» أي : كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى» وتقديره: 
انهم سيسلمون› فعادوا من حيث بدڙوا . 
)١(‏ الصحيحة (۷/ .)۳۲٣١/۷۹۵‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱۳)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۱-۲۲۲۰/٦۲۸۹)ء‏ وأبو داود /٤۲۹/۳(‏ ۳۰۳۵). 
(۳) المفهم (۷/ ۲۳۰). 


والتأويل الثاني : هو أنهم يرجعون عن الطاعة» فيمنعون ما وظف عليهم» وكان 
هذا القول من النبي ب دليأا على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه» 
فخرج الأمر في ذلك على ما قاله»' . 

ومنها : تكليم الجماد والحيوان للانسان: 

# عن أبي سعيد طبه قال : قال رسول الله كلل : «والذي نقسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الإنس»› وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعلهء 
وتخبره فخذه بما حدث أهله من بعده»" . 


× غریب الحديث: 

عذبة سوطه : العذبة : بفتح العين المهملة والذال المعجمة؛ أي : السير المعلق 
في طرفه . 

شراك نعله : بكسر الشين المعجمة: أحد سيور النعل» تكون على وجهها. 

× فوائد الحديث: 


قال القرطبي : «وفي هذا الحديث مايردعلى كفرة الأطباء والزنادقة 
الملحدين» وأن الكلام ليس مرتبطا بالهيبة والبلة» وإنما الباري جلت قدرته يخلقه 
متى شاء» في أي شيء شاء» من جماد أو حيوان» على ما قدره الخالق الرحمن› 
فقد كان الحجر” والشج ر“ يسلمان عليه بء تسليم من نطق وتكلم» ثبت ذلك 
في غير ما حديث» وهو قول آهل أصول الدين في القديم والحديث» وثبت باتفاق 
حديث البقرة والذئب» وآنهما تكلماء على ما أخبر عنهما ية في الصحيحين*› 


(۱) شرح البغوي (۱۱/ ۱۷۸). 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۸۳-٤۸)ء‏ والترمذي /٤۱۳ /٤(‏ ۲۱۸۱) والسیاق له» وقال: «هذا حدیث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى بن سعيد 
القطان وعبدالرحمن بن مهدي»٠»‏ وصححه ابن حبان (الإحسان »)1٤۹٤ /٤۱۹-٤۱۸ /۱٤‏ والحاكم /٤(‏ 
۷) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۳۴) أخرجه: آحمد /٥(‏ ٩۸)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۲/ ۲۲۷۷) عن جابر بن سمرة له . 

/۲( والترمذي‎ .)۱۰۸١ /٣٣۳ /١( وآبو داود‎ .)۳٥۸٤ /۷٤١ /٨( والبخاري‎ .)۴٠١ /۴( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. من حديث ابن عمر ڳا‎ )٥٠ ۹ 

)٥(‏ آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٥۹-۲ ٤٣١‏ والبخاري /٦۳١ /٦(‏ ۱ ,) ومسلم )€/ c((YTAA /1A0V‏ والنسائي في 
الکبری )۸١١١ /۳۴۷ /٥(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 


سورة محمد سے 


قاله ابن دحية»' . 

قال التويجري : «الذي لا شك فيه أن السباع تكلم الإنس في آخر الزمان كلامًا 
حقيقيًا » وكذلك الفخذ» وعذبة السوط» وشراك النعل» فكلها تكلم الناس في آخر 
الزمان كلامًا حقيقيًا » ومن أنكر ذلك أو شك فيه؛ فهو ممن يشك في إسلامه؛ لأنه 
لم د بحقق الشهادة بأن محمدًا رسول اللّه» ومن تحقيقها تصديق النبي ية فيما أخبر 
به من الغيوب الماضية» والغيوب الآتية» قال الله تعالى : وما بطق عن لر @ إن 
هو إلا وي بى وقال النبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللّه» ويومنوا بي وبما جت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله» . . وتكليم السباع للإنس فيه خرق للعادة» 
وكذلك تكليم الفخذ وعذبة السوط» وشراك النعل» فكل ذلك خارق للعادة» 
ومستغرب جدًا» ولهذا يكون وجود ذلك دليلا على اقتراب الساعة ودنوها» . 

ومن أشراط الساعة التي آخبر النبي ي بها: خروج المهدي» وهو رجل صالح 
من آل بيت النبي ڳل بخرج في آخر الزمان› بؤيد الله به الدين » يملك خمس أو سبع 
سنين »يملا الأرض عدلا بعدما ملئت جورًّاء وتكثر النعم في زمانه » فتخرج الأرض 
نباتها» وترسل السماء قطرهاء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد: 

قال ابن كثير : «وفي زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافرًاء 
والسلطان قاهرا والدين قائمًا» والعدو راغمًا » والخير في أيامه دائمًا»“ . 

اسمه ونسبه : 

« عن عبدالله بن مسعود طله عن النبي إل قال : «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم - 
قال زائدة في حديثه- لول الله ذلك اليوم -ثم اتفقو ا- حتی يبعث فيه رجلا مٽي› 
)١(‏ التذكرة (۲/ .)٤۹۰‏ 
(۲) النجم: الآیتان (۳و٤).‏ 
(۳) آخرجه : أحمد (۲/ .)٤۲۳‏ والبخاري »)۲۹٤٩ /۱۳۸ /٩(‏ ومسلم (۱/ ۰۲/ »)]۳٤[۲۱‏ وأبو داود (۳/ ۱۰۱/ 

.)۳۹۲۷ /۱۲۹۵ /۲( والنسائي (۹/ ۳۱۲-۳۱۱/ ۳۰۹۰)» وابن ماجه‎ ء)۲٠۰١/٥‎ /٩( والترمذي‎ ) ۴٠ 


. )۲۲ ٤-۲۲۳ /۳( إتحاف الجماعة‎ )٤( 
.)١١ /١( النهاية‎ )٥( 


س للاآية (۱۸) 
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أو من آهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي› واسم آبيه اسم أبي 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : «فيكون اسمه محمد بن عبداللّه» وفيه رد على الشيعة حيث 
يقولون: المهدي الموعود هو القائم المنتظر» وهو محمد بن الحسن العسكري»" . 

وقال شيخ الإسلام في معرض رده على ابن مطهر الرافضي : «إن لفظ الحديث 
حجة عليكم» لا لكم؛ فإن لفظه a e A‏ واسم آبيه اسم آبي» ۰ 
فالمهدي الذي أخبر به النبي يه اسمه بعالل ا ي ال 
وقد روي عن علي ب أنه قال: «هو من ولدالحسن بن علي› لا من ولد 
الحسين»»" . 

قال ابن القيم : «وفي كونه من ولذ الحسن سر لطيف» وهو أن الحسن طب ترك 
الخلافة لله» فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملا 
الأرض»› وهذه سنة الله في عباده» أنه من ترك لأجله شيدًا أعطاءه الله أو أعطى ذريته 
أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين ط4 ؛ فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر 
بها والله أعلي» . 

صقته : 

# عن آبي سعيد الخدري طه قال : قال رسول الله 4 : «المهدي متي آجلى 
الحبهة› أقنى الأنف› ب يملأ الأرض قسطًا وعدلا كما ملئت جورًا وظلمًاء ويملك 
سبع سنین»'. 

# عن علي له قال : قال رسول الله ية : «المهدي منا آل البيت› يصلحه الله 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷و٩۳٤‏ و۸4٤٤).‏ وأبو داود .)٤۲۸۲ /٤۷۳-٤۷۲ /٤(‏ والترمذي /٤۳۸/٤(‏ ۲۲۳۰) 
وقال: احسن صحیح)» وصححه ابن حبان (۱۳/ )٥٩٥ ٤ /٤۸٤‏ . 

.)١١١ /٩( المرقاة‎ )۲( 

.))١ /٤( منھاج السنة‎ )۴( 

.)٠۳۹ المنار المنیف (ص:‎ )٤( 

/۱١ واللفظ له» وصححه ابن حبان (الإحسان‎ )٤۲۸۵ /٤۷٥-٤۷٤ /٤( آخرجه: أحمد (۳/ ۱۷). وآبو داود‎ )٥( 
والحاکم (£/ 00¥(« قال الذهبي : «عمران ضعيف» ولم يخرج له مسلم»ء وحسنه الشيخ‎ )1 ۳۸ 
.)۴٠١ ٤( الألباني في المشكاة رقم (٤0٥٤٥)ء وفي سنن أبي داود‎ 


ص ي سورة محمد سے 
في ليلة»' . 

# عن أبي سعيد الخدري و قال : خشینا أن یون بعد نبينا حدث» فسألنا نبي 
الله کي فقال : (إن في آمتي المهدي يخرج› يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا -زيد 
الشاك-قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين» قال: فيجىء الرجل إليه» فيقول: 


يا مهدي! أعطني أعطني . فیحثي له في ثوبه ما استطاع أن یحمله» . 

*٭ غريب الأحاديث: 

أجلى الجبهة : أي : واسعها . وفي «النهاية» : النزعتان من جانب الرأس بما لا 
شعر عليه» والجلاء مقصورًا: انحسار مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس أو 
هو دون الصلع» والنعت: أجلى وجلواء» وجبهة جلواء: واسعة. 

أقنى الأنف : قال في «النهاية» : القنا في الأنف : طوله ودقة أرنبته مع حدب في 
وسطه» يقال : رجل أقنى» وامرأة قنواء . قال القاري : والمراد: لم يكن أفطس ؛ فإنه 
مكروه الهيئة'" . 

× فوائد الأحاديث: 

قوله : يملا الأرض قسطًا وعدلا بعدما ملئت جورًا 2 

قال القاري : «فيكون جامعًا لما ذكر الله : إن أنه يمر لدل والإحسن“ 


(۱) خر جه: أحمد (۱/ »)۸٤‏ وابن ماجه (۲/ .)٤١۸٥ /۱۳١۷‏ قال البوصيري في الزوائد: «قال البخاري في 
التاريخ عقب حديث إبراهيم بن محمد بن الحنفية هذا : في إسناده نظرء وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه 
العجلي» قال البخاري: فيه نظرء ولا أعلم له حديثاً غير هذا. وقال ابن معين وأبو زرعة: لا باس به» وأبو 
داود الحفري: اسمه غمر بن سعد واحتج به مسلم في صحيحه» وباقيهم ثقات) . قال الألباني في 
الصحيحة (ح : )۲۳۷١‏ بعد أن نقل كلام العلماء في ياسين العجلي : «وسائر الرواة ثقات فالإسناد حسن 
لكن متابعة سالم بن أبي حفصة المتقدمة -وهو صدوق في الحديث- ترفع الحديث إلى مرتبة الصحيح»› 
والله أعلم». 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۱)» والترمذي /٤۳۹ /٤(‏ ۲۲۳۲)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷-۱۳۹۲/ .)٤۰۸۳‏ والحاکم 
)٥0۸ /6(‏ من طرق عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . قال ابن عدي : 
وهذا الحديث مداره على زيد العمي› وبه يعرف . قلت : زيد العمي» قال عنه أبن حجر في «التقريب) : 
«ضعيف». وقال الترمذي : «هذا حديث حسن› وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي ڳا . 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» و «صحيح سنن ابن ماجه». 

.)۹١( النحل: الآية‎ )٤( .)١١١ /۹( المرقاة‎ )۳( 


وقائمًا بما قاله العلماء من أن الدين هو التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله 
وموصوقا بوصف الكمال» وهو إجراء كل من تجلي الجمال وتجلي الجلال في 
محله اللائق بكل حال من الأحوال». 

قوله : «يصللحه الله في ليلة» : 

قال ابن کثیر : « آي : یتوب علیه» ویوفقه» ویلهمه» ویرشده» بعد أن لم یکن 
كذلك»' . 

قال الشيخ الألباني : «ولعل المقصود بذلك أنه يصلحه؛ أي : يعدّه لتولي قيادة 
المسلمين» لا آنه كان فاسقًا فأصلحه الله وتاب عليه" . 

# عن جابر طه قال : قال رسول الله إل : ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي 
المال حثيًا ولا يعدّه عدا“ . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قالوا: وهو المهدي)'“ . 

وأشار إليه القرطبي كبا فقال: «وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث 
صحيحة في هذا الخليفة » وسمياه بالمهدي»" . 

وقال الشيخ الألباني : «وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى 
8 ويصلي عیسی 4# خلفه»" . 

وفي قوله: «يحشي المال حثيًا» يقول النووي : «هذا الحثو الذي يفعله هذا 
الخليفة ؛ يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه» . 


مسألة تعيين المهدي : 
قال ابن القيم ك : «وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال : 
)١(‏ المرقاة )۴١١ /۹٩(‏ . (۲) النهایة (۹/۱). 


(۴) قصة المسيح الدجال ( ص : 13 

.)۲۹۱۳ /۲۲۴۳١ /٤( آخرجه: آحمد (۳/ ۳۳۴)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) فيض القدیر (/ .)١۴‏ () المفهم (۷/ .)٠٠١۲‏ 
(۷) صحيح الجامع /٥(‏ ۲۱۷) . 

(۸) شرح مسلم (۱۸/ ۴۲). 


ا( سوس س 


أحدها : أنه المسيح ابن مريم» وهو المهدي على الحقيقة . 

واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم» وقد بينا حاله 
وأنه لا يصح» ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله 
ية وبين الساعة. 

وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي َي على نزوله على المنارة البيضاء شرقي 
وو وه اتا ورد ا راغا اهل الل فی رمان 

فيصح أن يقال : لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا ؛ كما يقال: لا 
علم إلا ما نفع » ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه . وكما يصح أن يقال: إنما المهدي 
عيسى ابن مريم » يعني المهدي الكامل المعصوم . 

القول الثاني : أنه المهدي الذي ولي من بني العباس» وقد انتهى زمانه. 

واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد فى مسنده: حدثنا وكيع عن شريك 
عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال: قال رسول الله ك : «إذا رأيتم 
الرايات السود قد أقبلت من خراسان» فائتوها ولو حبوًا على الثلج ؛ فإن فيها خليفة 
الله المهدى»““. 

وعلي بن زید قد روی له مسلم متابعة› ولکن هو ضعیف» وله مناکیر تفرد بها › 
فلا یحتج بما ینفرد به. . وفي سنن ابن ماجه عن عبدالله بن مسعود قال : «بینما 
نحن عند رسول الله يهل إذ أقبل فتية من بني هاشم» فلما رآهم النبي ڳل اغرورقت 
(۱) وهو: «لا مهدي إلا عیسی ابن مریم» آخرجه: ابن ماجه (۲/ .)٤۰۳۹ /۱۳٤۱-۱۳٤۰١‏ والحاکم »)٤٤١ /٤(‏ 

وبين علته فقال: «فذكرت ما انتهى إليه من علة هذا الخدنث تجا لا متا ندا ووافقه الذهبي . قال في 
الضعيفة (۷۷): منكر من حديث أنس ولل . 

(۲) آخرجه : آحمد /٤(‏ ۱۸۲-۱۸۱)» ومسلم (۴/ /۲۲٣۵-۲۲۰۰‏ ۲۹۳۷)ء وأبو داود »)٤۳۲۱ /٤۹۷-٤۹٦ /٤(‏ 


والترمذي »)۲۲٤١ /٤٤٥-٤٤۲ /٤(‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۲۳۵/ ۱۰۷۸۳)ء وابن ماجه (۲/ -۱۳٣۹‏ 
)٤٤۷٩ /۹‏ عن النواس بن سمعان ڪيه . 

(۳) آأخرجه: أحمد .)٤۰۹1/۲(‏ وأبو داود (٤/۹۸٤-۹۹٤/٤۳٤)ء»‏ وصححه ابن حبان /۲۳٤-۲۳۴۳ /۱١(‏ 
1)» والحاكم (۲/ ١0۹)ء‏ ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة له . 

)٤(‏ أخرجه: آحمد (۲/ ۲۷۷)» وابن ماجه (۲/ »)٤۰۸٤ /۱۳١۷‏ وصححه الحاکم /٤(‏ ۳٩٤-٤٦٤)ء‏ ووافقه 
الذهبي» لكن له علل بينها الشيخ الألبانيء وحكم بنكارته . انظر الضعيفة .)۸١(‏ 


س لاللآية (۱۸) 


عيناه . . ““ الحديث . وفی إسناده يزيد بن أبى زياد» وهو سيئ الحفظ » اختلط فى 

آخر عمره» وكان يقبل التلقين › وهذا والذي قبله لو صح لم یکن فيه دلیل على أن 

المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان؛ بل هو 
مهدي من جملة المهديينء وعمر بن عبدالعزيز كان مهديًا؛ بل هو أولى باسم 
َ 

المهدي منهء وقد قال رسول الله كَل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدي» . 

وقد ذهب الإمام أحمد -في إحدى الروايتين عنه- وغيره إلى أن عمر بن 
عبدالعزیز منهم» ولا ریب أنه کان راشڌا مهديّا » ولکن ليس بالمهدي الذي يخرج 
فى آخر الزمان؛ فالمهدي فى جانب الخير والرشد كالدجال فى جانب الشر 

والضلال» وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين ؛ 

فکذلك بین يدي المهدي الأکبر مهدیون راشدون. 

القول الثالث : أنه رجل من أهل بيت النبي بهي من ولد الحسن بن علي › يیخرج 
فى آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورًا وظلمًاء فيملؤها قسطا وعدلا. وأكثر 

الأحاديث على هذا تدل. . 

وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع : وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن 
العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي › لا من ولد الحسن› الحاضر في 
الأمصارء الغائب عن الأبصار!! الذي يورث العصا ويختم الفضاء دخل سرداب 
سامراء طفلا صغيرًا من أكثر من خمس مئة سنة› فلم تره بعد ذلك عین › ولم يحس 

فيه بخبر ولا آثر!! وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب» 

ويصيحون به آن يخرج إليهم : اخرج يا مولانا! اخرج يا مولانا! ثم يرجعون بالخيبة 

والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه . ولقد أحسن من قال : 

(۱) آخرجه: ابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹/ ۸۲٨٤)ء‏ والطبراني في الکبیر »)٠٠٠۳۱/۸٥ /۱١(‏ وفي الأوسط /٩(‏ ۳۲۷| 
0140( والبزار في البحر الزخار ١ 1۰ /٤(‏ )؛,ء) والحاكم »)٤١٤ /٤(‏ وقال الذهبي: «هذا موضوع). وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه :)۸۸١(‏ (ضعيف)» . 

: وقال‎ )۲٨۷٣/٤٤-٤٩ /٥( والترمذي‎ »)٤٨۰۷ /٠٣-٣۳ /٥( وأبو داود‎ .)۱۲۷-۱۲٣/۲( آخرجه : آحمد‎ )۲( 


(حسن صحيح؟› وابن ماجە (۱۷-۱1/۱/ €۳-€4)› وصححه ابن حبان (۱/ ۱۷۹-۱۷۸/ »)٥‏ والحاكم 
)4۷-۹٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي» من حديث العرباض بن سارية لل . 


ڪڪ سورة محمد سے 


ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموهبجهلكمماآنا 
فعلى عقولكم العفاءفإنكم ثلثتم العنقاءوالغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل . 
أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» 
ملك بالظلم والتغلب والتحيل» فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبى 
ذراريهم» وأخذ أموالهم» وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير» وكان 
يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس: إِنه 
المهدي الذي بشر به النبي ياء ثم يردم عليهم ليا لئلا يكذبوه بعد ذلك» وسمى 
أصحابه الجهمية نفاة صفات الرب» وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه 
ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة : الموحدين! واستباح قتل من خالفهم من 
أهل العلم والإيمانء وتسمى بالمهدي المعصوم. ثم خرج المهدي الملحد 
عبیدالله بن میمون القداح» وکان جده یهوديًا من بیت مجوسي » فانتسب بالکذب 
والزور إلى أهل البيت» وادعى آنه المهدي الذي بشر به النبي َء وملك وتغلب› 
واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون -الذين كانوا أعظم الناس 
عداوة لله ولرسوله- على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام» واشتدت غربة 
الإسلام ومحنته ومصيبته» وكانوا يعون الإلهية» ويدعون أن للشريعة باطتا يخالف 
ظاهرهاء وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين» فتستروا بالرفض والانتساب 
كذبًا إلى أهل البيت» ودانوا بدين أهل الإلحادء ولم يزل أمرهم ظاهرًا إلى أن أنقذ 
الله الأمة» ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف بن أيوب» فاستنقذ الملة الإسلامية 
منهم وأبادهم» وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفافق وإلحاد في زمنهم . 
والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي» وأتباع ابن تومرت لهم مهدي» والرافضة 
الاثناعشرية لهم مهدي» فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم 
والمستحيل المعدوم؛ أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي بُ 
وأخبر بخروجه» وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان 
فتعلو به کلمتهم› ویقوم به دینهم » وینصرون به على جمیع الأمم» والنصاری تنتظر 
المسيح يأتي قبل يوم القيامة» فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان» وفي 


سس لای (۱۸) ر( 


عقيدتهم نزع المسيح الذي هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طامينا » إلى 
أن قالوا : وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة» فالملل الثلاث تنتظر إمامًا قائمًا يقوم 
في آخر الزمان» ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعه من يهود أصبهان سبعون ألما » وفي 
المسند مرفوعًا عن النبي يي : «أكثر آتباع الدجال اليهود والنساء». والنصارى 
تنتظر المسيح عيسى أبن مريم» ولا ريب في نزولهء ولكن إذا نزل كسر الصليب»› 
وقتل الخنزير» وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام» . 

العلامات التي يعرف بها عند خروجه : 

#عن أم سلمة وتا قالت : قال رسول الله ل4 : «يعوذ عائذ بالبيت» فإذا كانوا 


ببيداء من الأرض خسف بهم» . 
× فوائد الحديث: 


ترجم له ابن حبان بقوله : «ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إِنما 
هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه»“ . 
وقال الطيبي : «وهو المهدي بدليل إيرادأبي داود هذا الحديث في باب 


المهدي» . 
وقال ابن حجر الهيثمي : «إن ذلك العائذ هو المهدي» وأن تلك البيداء 
الحليفة»“ . 


# عن جابر بن عبداللّه و قال : سمعت رسول الله ب يقول : «(لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فینزل عیسی ابن مريم» فيقول 
آمیرهم : تعال صل لناء فیقول : لا إن بعضکم على بعض آمراء ؛ تكرمة الله هذه 


/۷( ۸۴۹۲)ء وقال الهيثمي في المجمع‎ /٠١ /۹( أخرجه: أحمد (٩/۳۷-۲۱۹)ء والطبراني في الکبير‎ )١( 
درواء أحمد والطبراني» وفيه علي بن زيد» وفيه ضعف وقد وثق» وبقية رجالهما رجال الصحيح)»‎ :) ۲ 
. وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو هبيرة وأو‎ ء)٤۷۸‎ /٤( وصححه الحاكم‎ 

(۲) المنار المنیف (ص: .)١١١-١١۴٤‏ 

(۳) آخرجه: آحمد /٩(‏ ۲۹۰)ء ومسلم (۲/ ۲۲۰۹/ ۲۸۸۲). وأبو داود »)٤۲۸۹ /٤۷۷-٤۷١ /٤(‏ والترمذي 
(€/ ۷ °/ 1۷1(. 

.)۴٤٤٤ /۱۱( شرح المشکاة‎ )۵( .)۱٥۸/۱۵( الإحسان‎ )٤( 

.)٤۷١ /١( الزواجر‎ )0( 


سورة محمد سے 


الأمة»' . 


× فوائد الحديث: 

قال محمد حبيب الله الشنقيطي : ولم يعين الإمام هنا باسمه؛ بل أطلق» وورد 

مقيَّدًا بأنه المهدي في أحاديث أً أخر» منها: ما أخرجه أبو نعيم عن أبي سعيد 
والحارث بن أبي أسامة عن جابر أن النبي يهل قال : ایدزل عیسی ابن مریم › فبقول 
اتير اهدق تعال صل بناء فیقول: لا » إن بعضكم على بعض أمير تكرمة الله 
لهذه الأمة» . قال ابن القيم بعد ذكره حديث الحارث : وهذا إسناد جيد»" . 

قال أبو الحسن الأأبري في مناقب الشافعي : «تواترت الأخبار بأن المهدي من 
هذه الأمة» وأن عيسى يصلي خلفه»" . 

وقال السيوطي : «إن صلاة عيسى 4# خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث 
صحيحة بإخبار النبي بء وهو الصادق المصدوق» . 

وقال صديق حسن خان -بعد ذكر حديث جابر السابق-: «ليس فيه ذكر 
المهدي» ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر؛ لما دلت 
عليه الأخبار المتقدمة والآثار الكشرة» . 

وقال الشيخ الألباني : «هو المهدي محمد بن عبداللّه 4# ؛ كما تظاهرت بذلك 
الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح» وبعضها حسن»" . 

وقال المناوي : «نزول عيسى لقتل الدجال يكون في زمن المهدي» ويصلي 
عیسی خلفه كما جاءت به الأخبار» وجزم به جمع من الأخيار» . 

مکان وزمان خروجه : 

قال ابن کثیر: «ویکون ظهوره من بلاد المشرق› لا من سرداب سامراء كما 
يزعمه جهلة الرافضة ؛ من أنه موجود فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه في آخر 
(۱) آخرجه: أحمد .)۴۸٤-۳٤١ /٥(‏ ومسلم (۱/ .)۱٥۹/۱۳۷‏ 
(۲) المهدي وفقه أشراط الساعة (ص: .)٥١‏ (۳) نقلاً عن الفتح .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ نزول عیسیى آخر الزمان (ص: )١( .)٥١‏ اللإذاعة (ص: ۷۸) . 


(1) مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص : °4( . 
(۷) فيض القدیر .)۳١١ /٦(‏ 


ت 


الزمان؛ فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان؛ إذ لا 
دليل على ذلك ولا برهانء لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا 
استحسان»' . 

وقال: «والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان؛ 
يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له عند البيت» كما دل على 
ذلك بعض الأحاديث»” . 

مسألة : فيمن يمكث المهدي ومدة مكثه : 

# عن ابن مسعود هه قال : قال النبي ب : «لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر 
حت يملك العرب رجل من آهل بيتي» اسمه اسمي». 

قال الطيبي: «قوله : «يملك العرب» لم يذكر العجم» وهم مرادون أيصًا؛ لأنه 
إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم› وكانوا يدا واحدة» قهروا سائر الأمم»“ . 

قال القاري : «ويمکن أن يقال : ذكر العرب لغلبتهم في زمنه» أو لکونهم 
أشرف» أو هو من باب الاكتفاء» ومراده العرب والعجم» كقوله تعالى : سيل 
تقيم لحر“ آي: والبرد. والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب؛ لأنهم كلهم 
يطيعونه بخلاف العجم» بمعنى ضد العرب ؛ فإنه قد يقع منهم خلاف في طاعته»› 
واللّه تعالى أعلم»". 

قال ابن کثير : «وهذا يدل على أن أكبر مدته تسع» وأقلها خمس أو سبع . 

تواتر أحاديث المهدي : 

قال الشوكاني : «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديثا» فيها الصحيح والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة› 
بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في 
(۱) النهایة (۱/ ۲۹). (۲) المصدر نفسه .)۴١ /١(‏ 
(۳) آخحرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷)ء وآبو داود /٤۷۳-٤۷۲ /٤(‏ ۲۸۲٤)ء‏ والترمذي /٤۳۸/٤(‏ ۲۲۳۰) وقال: «حسن 

صحیح۲ ۰ وصححه ابن حبان (اللإحسان ۱۳/ )٥۹٥ ٤ /۲۸٤‏ . 


.)۸١( النحل: الآية‎ )٠( .)۳٤٤۳ /۱۱( الکاشف‎ )٤( 
.)١١/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )۷( .)۳٤۹/٩( المرقاة:‎ )٩( 


ت 


الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًاء لها حكم 
الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك“ . 

قال صديق حسن خان : «والأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة 
جداء تبلغ حد التواتر» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسشاند» . 

قال البرازنجي : «واعلم أن الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف 
رواياتها لا تكاد تنحصر» فقد قال محمد بن الحسن الأسنوي في كتاب «مناقب 
الشافعي»: قد تواترت الأخبار عن رسول الله هة بذكر المهدي وأنه من أهل بيتهء 
انتهى . . إلى أن قال : قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمانء 
وأنه من عثرة رسول الله ية من ولد فاطمةء بلغت حد التواتر المعنوي» فلا معنى 
لانکارها»" . 

قال أبو الحسن الأبري : «قد تواترت الأخبار واستفاضت» وكثرت بكثرة 
رواتها عن المصطفى ب بخروجه» وأنه من آهل بيته» ونه يملك سبع سنين» وأنه 
يملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى 4# فيساعده على قتل الدجال بباب لد 
بأرض فلسطين» وأنه يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه»“ . 

قال محمد بن جعفر الكتاني : «|لأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة› 
وكذا الواردة في الدجال» وفي نزول سيدنا عيسى يلإ . 

ومن هذه الأشراط ما تضمنه حديث عوف بن مالك طب : 

# عن عوف بن مالك وه قال : أتيت النبي ي في غزوة تبوك -وهو في قبة من 
أدم- فقال : «اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخظاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
(1) (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح) نقلاً عن الإذاعة (ص: .)1١‏ 
(۲) الإذاعة (ص: .)١١‏ (۳) الإشاعة (ص: .)۱۸٤‏ 


.)۷۹ القناعة (ص:‎ )٤( 
.)١٤١ نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص:‎ )٥( 


سح 


الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألقًا». 


× غريب الحديث: 
موتان : بضم الميم وسكون الواوء بوزن البطلان : الموت الكثير الوقوع . 
ویروی أيضصًا بفتح الميم . 


قعاص الغنم : القعاص بالضم : داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت . 

بنو الأصفر : هم الروم. 

هدنة : بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون: هي الصلح على ترك القتال بعد 
التحرك فيه. 

غاية : الغاية الراية وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «وهذه الست المذكورة ظهرت منها الخمس: موت النبي ياء 
وفتح بيت المقدس» والموتان كان في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب طؤاه› 
مات فيه سبعون ألقا في ثلاثة أيام» واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان له › 
عند تلك الفتوح العظيمة والفتنة استمرت بعده» والسادسة لم تجئ بعد" . 

فأما موته به فهو من أعظم المصائب في الدين . 

قال القرطبي : «أول أمر دهم الإسلام موت النبي ية ثم بعده موت عمر› 
فبموت النبي ل انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب 
وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانهء قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا 
من التراب من قبر رسول الله هل حتى أنكرنا قلوبناء وقال آبو بكر الصديق في 
أبيات يرثي بها النبي 4 : 
فلتحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور 

وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي 4 : 
(۱) أخرجه: أحمد .)۲١ /١(‏ والبخاري ٤۳ /٩(‏ ۱-۳٤۳/١۳۱۷)ء‏ وأبو داود /٥(‏ ۲۷۲-۲۷۱/ ۰۰۰٥)ء‏ وابن 


ماجه (۲/ €1 /۱۳٤۲-1۳‏ € 40). 
(۲) عمدة القاري (۱۰/ )٥۳۰‏ ينظر کلام المقریزي (۱۹۱/۱۳) . 


سورة محمد سے 


لعمرك ماأبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهرج آتيا»'. 
وأما بيت المقدس؛ فقد «فتح مرتين مرة في زمن عمر ومرة في زمن الأكراد 
لار ف I OSS E E‏ 
أعظم فتوح الإإسلام» ثم بعد موته رده بعض بعض أولاده إلى النصارى» ثم استرده حفيده 

داود الملك الناصر»ء وأنشد في ذلك بعض الشعراء يهنيه : 
المسجدالأقصى لهعادة إذاغدابالكفرمستوطنا 

ف ناص رط هور أولا سارت فصارت مثلاسائرا 
ا ااا ا وا ا ا 
وأما الموتان؛ فقد قال عنه الطيبي : «كان ذلك في طاعون عمواس زمن عمر بن 
الخطاب وء وهو أول طاعون وقع في الإسلام» مات منه سبعون ألما في ثلاثة 


أيام»" . 
بها -أي: سنة ثماني عشرة-» وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن جرير في إيراده 


ذلك في السنة التي قبله > لكنا نذكر وفاة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء 
نالي فال ان اىر ا : كان في هذه السنة طاعون عمواس وعام 
الرمادة» فتفانى فيهما الناس»” . 

قال المقريزي : «قال سيف بن عمر: قالوا: ووقع الطاعون بالشام ومصر 
والعراق» واستقر في الشام» ومات فيه الناس الذين هم في أهل الأمصار» وفي 
اال ور ي و ب عر زار عو اا و إلى ر رصي 
الله تبارك وتعالى عنه- بإخلاء الشام» قالوا : وكان ذلك الطاعون موتاتًا لم ير 
مثيله» طمع له العدو في الناس» وتخوفت له قلوب المسلمين لما كثر موته» وطال 
مكثه حتى ما تكلم في ذلك اثنان فاختلفوا» فأمر معاذ بن جبل رضي الله تبارك 
وتعالى عنه بالصبر حتى ينجلي» وأمر عمرو بن عبسة بالتنحي)" . 


(1) التذكرة (۲/ .)٤۷۹‏ (۲) من كلام البرازنجي في الإشاعة (ص: ۸۲). 


(۳) شرح الطیبي (۱۱/ )٤( .)۳٤۲١‏ البداية والنهاية (۷/ 4۲) . 


.)۱۹۳ /۱۳( إمتاع الأسماع‎ )٥( 


سس لالآية (۱۸) 


«وممن مات في طاعون عمواس من مشاهير الصحابة : أبو عبيدة بن الجراح»› 
ومعاذ بن جبل» وشرحبيل بن حسنةء والفضل بن العباس وهو ابن عم رسول الله 
بء وآبو مالك الأشعري» ويزيد بن أبي سفيان أخو معاوية» والحارث بن هشام 
أخو أبي جهل» وأبو جندل الذي جاء يوم الحديبية يرسف في قيوده» وسهيل بن 
عمرو الذي قام بمكة يوم مات النبي هة فثبت الناس» وهو والد أبي الجندل» . 

وأما استفاضة المال «فالمراد به كثرته»" . 

قوله : «حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا» «أي : غضبان لعده المأئة 
قلي » وهذه الكثرة ظهرت في خلافة عشثمان رضي الله تعالى عنه عند الفتوح» وأما 
اليوم فبعض آهل زماننا يعدون الألف قليلا ويحقرونه . 

وأما الفتنة التي لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته ؛ فقال المهلب : «والفتنة 
لم تزل من زمن عثمان» عصمنا الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن»ء وقد دعا 
## آلا یجعل باس آمته بینهه» . 

وأما الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر؛ أي : الروم؛ فقد قال 
عنها ابن المنير : «أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن» ولا بلغنا نهم غزوا في البر 
في هذا العددء فهي من الأمور التي لم تقع بعد» وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة إلى آن عدد جيوش 
المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه» ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي 
عن عوف بن مالك في هذا الحديث: «أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون 
عمواس : إن رسول الله بل قال لي : اعدد سٿا بين يدي الساعة» فقد وقع منهن 
ثلاث»› يعني موته يو وفتح بيت المقدس والطاعون» قال: وبقي ثلاث» فقال له 
معاذ: إن لهذا هلد“ . 


(۱) اللإشاعة ( ص : .)٠٠١١-۹٩‏ (۲) البغوي في شرح السنة .)٤٤ /٠١(‏ 
(۳) قاله القاري في المرقاة (4/ ۳*6( . )€( شرح ابن بطال على البخاري )ھ/ (oA‏ . 


. وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )٤١۴-٤۲۲ /٤( أخرجه الحاكم‎ )٥( 
.)۴٤۳-۳٤۲ /٦( قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 


EEE‏ سورة مجو سے 


قال المهلب: «في هذا الحديث علامات النبوة» وأن الغدر من أشراط 
الساعة» . 

قلت : وقد ثبت تفسیر هذه الهدنة في حديث ذي مخبر طوبه : 

# عن حسان بن عطية قال : مال مكحول وابن أبي زكرياء إلى خالد بن معدان 
وملت معهم » فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير : انطلق بنا إلى ذي مخبر : 
رجل من أصحاب النبي بء فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة» فقال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «ستصالحون الروم صلا آمنًا» فتغزون أنتم وهم عدوا من 
ورائکم» فتنصرون وتغنمون وتسلمون» ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذي تلول› 
فيرفع رجل من آهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب»› فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقهء فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة» . 

× غريب الحديث: 

الروم: جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال: بلادالروم. . وأما 
حدودالروم؛ فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر ورس» وهم الروس» وجنوبهم 
الشام والإسكندرية» ومغاربهم البحر والأندلس» وكانت الرقة والشامات كلها تعد 
في حدود الروم أيام الأكاسرة» وكانت دار الملك أنطاكية ‏ إلى أن نفاهم المسلمون 
إلى أقصى بلادى. 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : «قوله: «ستصالحون الروم» الخطاب للمسلمين» «صلخا) : 
مفعول مطلق من غير بابه» أو بحذف الزوائد» «آمتا» بالمد: صفة «صلخًا» ؛ أي : 
صلخا ذا أمن» أو على أن الإسناد مجازي» «فتغزون أنتم» أي : فتقاتلون أيها 
المسلمون» «وهم» أي: الروم المصالحون معكم «عدوا من ورائكم» أي : من 
(۱) شرح ابن بطال على البخاري .)۳١۷ /٥(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد .)٩4۱ /٤(‏ وآبو داود )٤۲۹۲ /٤۸۱ /٤(‏ واللفظ لهء وابن ماجه )٤٨۸۹/۱۳۹۹/۲(‏ وقال 

البوصيري : «إسناده حسن؟ء وصححه ابن حبان (اللإحسان ١١/١١٠-١۳٠٠/۸٠۷٦-۹٠1۷)ء‏ والحاكم 


)١ /4(‏ ووافقه الذهبي . 
(۳) معجم البلدان (۳/ .)4۸-٩۷‏ 


خلفكم» «فتنصرون» بصيغة المفعول؛ أي: فينصركم الله عليهم» (وتغنمون» أي : 
الأموال» «وتسلمون» أي: من القتل والجرح في القتال» ثم ترجعون» أي : عن 
عدوكم» «حتى تنزلوا» أي : أنتم وأهل الروم «بمرج» بفتح فسكون؛ أي : روضة› 
وفي النهاية: أرض واسعة ذات نبات كثير» «ذي تلول» بضم التاء: جمع تل 
بفتحها» وهو موضع مرتفع» «فيرفع رجل من أهل النصرانية»: وهو الأروام حينئذ› 
«الصليب»: وهو خشبة مربعة» يدعون أن عيسى ## صلب على خشبة كانت على 
تلك الصورة» «فيقول» أي : الرجل منهم» «غلب الصليب» أي : غلبنا ببركة 
الصليب» «فيغضب رجل من المسلمين» حيث نسب الغلبة لغير الحبيب» «فيدقه» 
E e E EE EU‏ 
العهد» «وتجمع» أي : رجالهم ويجتمعون» «للملحمة» أي : للقتال أو للمقتلة 
«وزاد بعضهم» أي : الرواة» «فيشور» أي : يعدو ويقوم» :المسامون إلى لحه 
أي : مسرعون وناهضين إليهاء «فيقتتلون» أي : معهم» «فيكرم الله تلك العصابة 
أي : الجماعة من المسلمين «بالشهادة»› وجعلهم الله شهداء ياء عند ر رهم 
دف 3 رح“ الآية î‏ 

وقد دل على هذه المعاني أحاديث صحيحة منها : 

ون رن ا وال a SG a‏ 
هجیری إلا يا غبدالله بن مسعودا جات الساعة . قال : فقعد وکان متکئًا» فقال : 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذاء 
ونحاها نحو الشام» فقال: عدويجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل 
الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم» وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» 
فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاءء كل خير غالب» وتفنى 'الشرطة» ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء 
(۱) آل عمران: الآیتان (۱۹۹و۱۷۰). 


(۲) هي لأبي داود )٤٩۹۳ /٤۸۲-٤۸۱ /٤(‏ . 
(۳) مرقاة المفاتیح (۹/ ۳۱۹-۳۱۸). 


وهؤلاء» كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع 
إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب وتفنى 
Gp‏ نهد إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدبرة 
عليهم» فيقتلون مقتلة -إما قال لا يرى مثلهاء وإما قال: لم ير مثلها- حتى إن الطائر 
ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر مينًا » فيتعاد بنو الأب»› كانوا مائة» فلا يجدونه 
بقي منهم إلا الرجل الواحد» فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ» إن الدجال قد خلفهم 
في ذراريهم » فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال 
رسول الله ل : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» ولوان خيولهم»› هم خير 
فوارس على ظهر الأرض يومثذ» أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ». 

× غریب الحديث: 

لیس له هجيری : أي ليس له شأن ودأب» وهجيرى : بكسر الهاء والجيم مشددة 
مقصورة» بمعنى الهجير . 

فيشترط المسلمون شرطة للموت : قال النووي : «أما قوله «فيشتر ط» فضبطوه 
بو جهین : 

أحدهما : فيشترط بمثناة تحت ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق . 

والثاني : فيتشرط بمثناة تحت ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة وتشديد الراء»" . 

والشرطة : «بضم الشين : طائفة من الجيش تقدم للقتال» . 

نهد الهم بقية أهل الإسلام : نهد بفتح النون والهاء؛ أي : نهض وتقدم. 

فجعل الله الدبرة عليهم : الدبرة» بفتح الدال : أي الهزيمة» وروي الدائرةء 
بالألف بعدها همزة: وهي بمعنى الدبرة» قال الأزهري : الدائرة: الدولة تدور على 
الأعداء. 

# عن أبي هريرة وال أن رسول الله بي قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)٤۳١‏ ومسلم /۲۲۲٤-۲۲۲۳/٤(‏ ۲۸۹۹). 
)۲( شرح صحيح مسلم )۱۸/ *(. 


سے الآية (۱۸) 


بالأعماق أو بدابق » فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومغذ» فإذا 
تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون: 
لا واللّهء لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم› فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم 
آبداء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
القسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في آهلیکم . فيخرجون» وذلك باطل»› فإذا جاؤوا 
الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاةء فینزل 
عیسی ابن مریم اء فأمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو 
ترکه لانذاب حتی يهلك› ولکن یقتله الله بیده» فیریهم دمه في حربته»'. 

× غریب الحديث: 

بالأعماق أو بدابق : «الأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة»ء ودابق : بكسر 
الباء الموحدة وفتحها والكسر هو الصحيح وهما موضعان بقرب حلب»'. 

فيخرج إليهم جيش من المدينة : يحتمل أنها مدينته 4ه ؛ لأنها صارت كالعلم 
عليها» وسياق الحديث يدل آنها بالشاء" . 

خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا: روي : «سبوا» على وجهين : فتح السين والباء 
وضمهما» وصوب القاضي عياض رواية الضم . وقال النووي : «كلاهما صواب ؛ 
لأنهم سبوا أولاء ثم سبوا الكفارء وهذا موجود في زماننا» بل معظم عساکر 
الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا» ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد 
سبوهم في زماننا مرارًا كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار آلوفاء ولله 
الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه" . 

# عن أآبي هريرة وب آن النبي ية قال : «(سمعتم بمدينة جانب منها في البر 
وا ا في ار او : نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون آلمًا من بني إسحق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء 
قالوا : لا إله إلا الله واللّه أكبرء فيسقط أحد جانبيهاء -قال ثور : لا أعلمه إلا قال : 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۲۱/ ۲۸۹۷). (۲) شرح مسلم للنووي (۱۷/۱۸). 
(۳) إکمال الإکمال (۹/ .)۳٤١‏ )€( شرح مسلم للنووي (۱۸/ ۱۷). 


ا ڪڪ سورة محمد سے 


الذي في البحر- ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله واللّه أكبر» فيسقط جانبها الآخر› ثم 
يقولوا الغالثة : لا إله إلا الله واللّه أكبر» فيفرج لهم » فیدخلوها فیغنمواء› فبینما هم 
يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج › فیترکون کل شيء 
ویرجعون»"''. 

× غريب الحديث: 

الصريخ : المستغيث» (فعيل) من الصراخ . 

× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث من الفوائد : تبشير النبي بل هذه الأمة بفتح القسطنطينية 
وأن فتحها «سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله كّ» وهو الفتح الصحيح 
لها» حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنهء وأما فتح الترك الذي كان 
قبل عصرنا هذاء فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم» ثم هي قد خرجت بعد ذلك من 
أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية › 
وعاهدت الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحکام القوانين ع الوثنية الكافرة» 
وسيعود الفتح الإسلامي لهاء إن شاء الله كما بشر به رسول الله لى . 

قال القرطبي : «وقوله: «لا د تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بني 
إسحاق»» هكذا صحت الرواية عند الجميع» وفي الأمهات. قال القاضي أبو 
الفضل : قال بعضهم : المعروف المحفوظ من بني إسماعيل» وهو الذي يدل عليه 
الحديث وسياقه؛ لأنه إنما يعني به: العرب والمسلمين» بدليل الحديث الذي 
سماها في الأم وأنها : القسطنطينية » وإن لم يصفها بما'وصفها به هنا . 

قلت : وهذا فيه بعد من جهة اتفاق الرواة والأمهات على بني إسحاق» فإذا 
المعروف خلاف ما قال هذا القائل» ويمكن أن يقال : إن الذي وقع في الرواية 
صحيح» غير أنه أراد به العرب ونسبهم إلى عمهم» وأطلق عليهم ما يطلق على ولد 
الأب» كما يقال ذلك في الخال» حتى قد قيل : الخال أحد الأبوين -والله تعالى 
أعلم- وأما قوله : إن هذه القرية هي القسطنطينية » فينبغي أن يبحث عن صفتها > هل 


(۱) آخرجه مسلم /۲۲۳۸/٤(‏ ۲۹۲۰). 
(۲) من كلام أحمد شاكر في عمدة التفسیر .)٠٠١١/۲(‏ 


سے لالاآیة (۱۸) (u‏ 


توافق ما وصفه النبي اه في هذه المدينة أم لا؟ وأما ما ذكره مسلم في الام من حديث 
القسطنطينية فهو ما تقدم في حديث أبي هريرة - وه - الذي قال في أوله: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» أو بدابق» قال فيه : «فيقاتلهم المسلمون فينهزم 
ثلث» ويقتل ثلث › ويفتح الثلث القسطنطينية› فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم»› 
وظاهر هذا يدل على : أن القسطنطينية إنما تفتح بالقتال» وهذا الحديث يدل على 
أنها تفتح بالتهليل والتكبير» فقول بعضهم فيه بعد» والحاصل : أن القسطنطينية لا 
بد من فتحهاء ون فتحها من أشراط الساعة على ما شهدت به آخبار كثيرة» منها 
ما ذكرناه آنقاء ومنها: ما خرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبي ڳل 
قال : «الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروح الدجال» في سبعة أشهر»“ 
قال: هذا حديث حسن صحيح › وفيه عن أنس بن مالك : أن فتح القسطنطينية مع 
قيام الساعة» هكذا رواه موقوفا . قال محمود: هذا حديث غريب» والقسطنطينية : 
هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض 
د 
قلت : وعلى هذا فالفتح الذي يكون مقارتا لخروج الدجال هو الفتح المراد بهذه 

الأحاديث؛ لأنها اليوم بأيدي الروم -دمرهم الله تعالى- واللّه بتفاصيل هذه الوقائع 
أعلہ»". 

قال الأبي : «ولم يجب عن التعارض بين الحديثين » وتنتفي المعارضة بأنه إنما 
قال : «ويفتح ثلثهم قسطنطينية»› وفتحها أعم من أن يكون بقتال أو بالتهليل والتكبير 
النذكن*. 

# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ل قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب» يقتتل الناس عليهء فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون› 
(۱) خر جه : أحمد .)۲۳۲٤ /٥(‏ وآبو داود .)٤۲۹٥-٤۲۹٤ /٤۸۳-٤۸۲ /٤(‏ والترمذي /٤٤۲ /٤(‏ ۲۲۳۸) وقال : 

«حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۰/ »)٤0۹۲‏ والحاکم )٤۲۱/۴(‏ وسکت عنه» 

وتبعه الذهبي» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف السنن . 
(۲) المفهم .)۲٠٠-۲٤۸/۷(‏ 
(۴) إکمال الإکمال (۹/ .)۳۷١‏ 


EEE ND EE‏ سورة وکو سے 


ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون آنا الذي أنجو»'. 


× غریب الحديث: 

حتى يحسر الفرات : يقال : حسرت العمامة عن رأسي والثوب عن بدني ؛ أي : 
کته 

× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «وتسميته كنْرًا باعتبار حاله قبل أن ينكشف» وتسميته جبلا 
للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما اأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : «تقيء 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة› فيجيء القاتل فيقول : في 
هذا قتلت . فيجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي› ثم يدعونه فلا يأخذون منه 
ن ال نما تى غر ا لخدف ل انه ل لمن لاخدالا 
بحقه» قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعهء وإذا ظهر جبل من ذهب 
كسد الذهب» ولم يرد. قلت : وليس الذي قاله ببين › والذي يظهر أن النهى عن 
أخذه لما ينشأً عن أخذه من الفتنة والقتال عليه . وقوله: «وإذا ظهر جبل من ذهب . 
٠ .‏ إلخ؛ في مقام المنعء وإنمايتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم 
بالسوية» ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين» فحينئذ تبطل الرغبة فيه » وأما إذا حواه 
فوم دون قوم › فحرص من لم یحصل له منه شيء باق على حاله» ویحتمل أن تکون 
الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في 
الدنيا»ء وعندعدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه» ولعل هذا هو السر في 
إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار» ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول» 
لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضًا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : ايحسر 
ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلم أيضصًا عن تن 
كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» سمعت رسول الله اة 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/١١۳)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۹۸/ ۷۱۱۹)» ومسلم )۲۸۹٤ /۲۲۱۹ /٤(‏ واللفظ لهء وأبو داود 


.)٤۰٤٩۹/۱۳٤۴۳ /۲( وابن ماجه‎ »)۲٥۷۰-۲۰۹۹ /۱۰۲ /٤( والترمذي‎ .)٤۳۱٤-۳۱۳ / ۹۳ /٤( 
. عن أبي هريرة طب‎ )۲۲۰۸/٤۲۷ /٤( والترمذي‎ .)۱١۱۳ /۷۰۱ /۲( آخرجه: مسلم‎ )۲( 


للآية (۱۸) 


يقول: «يوشك أن د يحسر الفرات عن جبل من ذهب › فإذا سمع به الناس ساروا إليهء 
فیقول من عنده: لفن ترکنا الناس يأخذون منه لیذهبن به کله قال : فیقتتلون عليه › 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»"'» فبطل ما تخيله ابن التين» وتوجه التعقب 
عليه » ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من 
الاقتتال فضلا عن الأخذ. ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر»ء لكن 
ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه 
قال : «يقتل عند كنزكم ثلاثةء كلهم ابن خليفة»“ فذكر الحديث في المهدي› فهذا 
إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب» دل على أنه إنمايقع عند 
ظهور المهدي» وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزمًا» واللّه أعل»" . 

ومنها: كثرة الروم وشدتهم آخر الزمان: 

# عن موسى بن علي عن آبيه قال : قال المستورد القرشي عند عمرو بن 
القاض: مت ر يرل الل ق قل «١‏ تقوم الساعة والروم أكثر الناس؛ . فقال له 
عمرو: آبصر ما تقول. قال: آقول ما سمعت من رسول الله ب . قال : لئن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالا أربعًاء إنهم لأحلم الناس عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة 
جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك“ . 

٭ فوائد الحذديث: 

قال القرطبي : «هذا الحديث قد صدقه الوجود؛ فإنهم اليوم أكثر من في العالم 
غير يأجوج ومأجوج؛ إذ قد عمروا من الشام إلى أقصى منقطع أرض الأندلس» وقد 
اتسع دين النصارى اتساعًا عظيمًا لم تتسعه آمة من الأمم » وكل ذلك بقضاء الله 
تعالی وقدره» a ag‏ 
الجميلةء الذين أدرك هو زمانهمء وآما ما في الوجود منهم اليوم» فهم أنجس 
(۱) آخرجه: أحمد (۵/ ۱۳۹)» ومسلم )۲۸۹٩ /۲۲۲۰ /٤(‏ من حديث أبي ڪه . 
(۲) تقدم تخریجه . 


)۳( فتح الباري .)٠١١۱/۱۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۰)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۲/ ۲۸۹۸). 


س ص سورة محمد سے 


الخليقة وأركسهم» وهم موصوفون بنقيض تلك الأوصاف»'. 

وقال ابن كثير -بناءً على وصفهم بتلك الأوصاف الجميلة-: «وهذا يدل على 
أن الروم يسلمون في آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية» يكون على يدي طائفة 
منهم . . فالروم يكونون في آخر الزمان خير من بني إسرائيل ؛ فإن الدجال يتبعه 
تسعون ألما من يهود أصبهان» فهم أنصار الدجال»ء وهؤلاء -أعني الروم- قد 
مدحوا في هذا الحديث» فلعلهم يسلمون على يدي المسيح أبن مريم› وال 
أعلم»" . 

ومنها : كثرة الأمطار وقلة الزرع : 

# عن أنس بن مالك طبه قال : قال رسول الله کل : لا تقوم الساعة حتى يمطر 
الناس مطرّا عاماء ولا تنبت الأرض شيئًا»" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «ليس عام القحط الذي لا تمطر الناس فيه مع وجود البركة» بل 
أن تمطروا ولا تنبت» وذلك لأن اليأس بعد وقوع الرجاء بظهور مخايله أفظع مما 
كان حاصلا من أول الأمرء والنفس مترقبة حدوثهاء قال : 

أظلت علينامن نداكغمامة فلاغيمهايجلوفييأس طامع 
أضاءت لنا برق وأبطارشاشها ولا غيثها يهمي فيروي عطاشها» . 

قال القرطبي : «إن الأحق باسم السنة والجدب أن يتوالى المطر حتى تغخرق 
الأرض ويفسد ما عليها بكشرته وتواليه» وإنما كان هذا أحق بهذا الاسم لأنه أمنع 
من التصرف» وأضيق للحال» وأعلم للقوت» وأسرع في الإهلاك) . 

ومنها: صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان: 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ل قال : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
(۱) المقهم .)۲۳٣/۷(‏ (۲) النهاية .)٥۸ /١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)۱٤١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )۴۴١‏ وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار» وقال: 


«رجال الجميع ثقات»» والحاكم )٥١۳ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ فیض القدیر )٥( .)۳۹۱ /٥(‏ المفهم .)0٥٤۸/۲(‏ 


v(m )۱۸( للآية‎ 


تكذب» وأصدقھم رؤیا أصدقهم حدیثا» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «معناه -واللّه أعلم-: إذا اقتربت الساعة» وقبض أكثر العلمء 
ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة» فكان الناس على فترة من الرسل يحتاجون 
إلى مذكر ومجدد» لما درس من الدين» كما كانت الأمم قبلنا تذكر بالنبوة» فلما 
كان نبينا محمد هة خاتم الرسل»› وما بعده من الزمان» ما يشبه الفترة؛ عوضوا مما 
منع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة» التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
الآتية بالتبشير والإنذار. وقد ذكر أبو سليمان الخطابي في غريب الحديث عن أبي 
داود السجستاني ؛ أنه كان يقول في تأويل قوله ##: «إذا تقارب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكحذب»» قال : تقارب الزمان هو استواءالليل والنهار» قال: 
والمعبرون يزعمون أنه أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انبثاق الأنوار» ووقت 
ينع الثمار وإدراكهاء وهما الوقتان اللذان يتقارب الزمان فيهماء ويعتدل الليل 
والنهارء قال المؤلف : والتأويل الأول هو الصواب الذي أراده النبي ##؛ لأنه قد 
روي مرفوعا عله )" . 

ومنها: ظهور الخسف والمسخ والقذف : 

# عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله ي : «يكون في آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف . قالت : قلت : يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم› 
إذا ظهر الخبث»" . 

ومنها: زوال الجبال عن أماكنها وظهور الأمور العظام: 

# عن سمرة طهه قال : قال رسول الله ب : «لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال 
عن أماكنها» وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها» . 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۹)ء والبخاري (۱۲/ /٥۰۰‏ ۷۰۱۷)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۳/ ۲۲۹۳)ء وأبو داود /٩(‏ 
.)٥٥ ۲‏ والترمذي /٤٦۱ /٤(‏ ۲۲۷۰)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۹/ ۳۹۱۷). 

(۲) شرح البخاري (۹/ .)٥۳۹-۵۳۸‏ 

(۴) أخرجه: الترمذي »)۲۱۸٠ /٤٠١ /٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ .)۱۷۷١/۲۳۷‏ 

() أخرجه : الطبراني (۷/ /۲٠۷‏ 1۸9۷)ء وذكره الهيثمي في المجمع )۳۲١/۷(‏ وقال: «فيه عفير بن معدان» وهو 
ضعيف»» وصححه الألباني . انظر الصحيحة .)۳٠١١(‏ 
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ومنها: انتفاخ الأهلة واتخاذ المساجد طرقًا وظهور موت الفحأة: 


# عن أنس بن مالك طف أن رسول الله به قال : «من اقتراب الساعة أن يرى 
الهلال قبلا فیقال : لليلتين › وأن يتخذ المساجد طرقًاء وأن يظهر موت الفحأة»'“ . 


× غريب الحديث: 
بلا : بفتحتین › وهو أن يرى ساعة ما يطلع› فيال : هو ابن ليلتين . 
× فوائد الحديث: 


قال المناوي : «أي : يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب»› 
«فيقال لليلتين» أي : هو ابن ليلتين» «وأن تتخذ المساجد طرقًا» للمارة» يدخل 
الرجل من باب ويخرج من باب» فلا يصلي فيه تحية» ولا يعتكف فيه لحظة»› «وأن 
بظهر موت الفجأة» فيسقط الإنسان ميتًا وهو قائم یکلم صاحبه» أو يتعاطى 
مصالحه» . 

Hk ¥ 


(۱) آخرجه : الطبراني في الأوسط (۱۰/ ۱۷۳/ 4۳۷۲). والصغیر (۲/ ۳۹۸/ »)١٠٠١‏ وصححه الألباني . انظر 
الصحيحة (/ (TY‏ . 
(۲) فيض القدير .)٠١ /١(‏ 


سے للآية۱۸) (u:‏ ) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «(یقول -تعالی ذكره- : فمن أي وجه لهؤلاء المكذبين بآيات الله 
ذكرى ما قد ضيّعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا جاءتهم الساعة» يقول: ليس ذلك 
بوقت ينفعهم التذكر والندم؛ لأنه وقت مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال»'. 
قال السعدي : «ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجاة الموت» فإن موت 
الإنسان قیام ساعته»" . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان )٥۴ /۲٣(‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ ۷۳). 


e سورة محمد‎ E Cg 


سے ر 


قوله تعالی : قار َنَم ا له 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : فاعلم يا محمد أنه 
لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهةء ويجوز لك وللخلق عبادته ؛ إلا الله الذي هو 
خالق الخلق» ومالك كل شيء» يدين له بالربوبية كل ما دونه». 

قال السعدي : «العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه 
علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه . 

وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله-؛ فرض عين على كل 
إنمان؛ لا سقط عن أحد كاتا من كان بل كل ضط ر إلى ذلك والطريق إلى 
العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدهاء بل أعظمها : تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته 
وجلالته» فإنها توجب بذل الجهد في التأله لهء والتعبد للرب الكامل الذي له كل 


حمد ومجد وجلال وجمال . 
الثاني : العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 


الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية » فإن ذلك 
یوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها . 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع اللّه» واتخذت آلهةء 


. )٥٤-٥۴ /۲۹٣( جامع البیان‎ )۱( 


س للآية (۱۹) (mm‏ 


وآنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا 
i OO RTS‏ 
بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا | إله إلا 
الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه . 

السابع : أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقولاء ورأيًا 
وصوابًا وعلمًا -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالةء تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبدیع حکمته» 
وغرائب خلقه . 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في 
كتابه» وأعادها عند تأمل العبد في بعضها؛ لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك› 
فكيف إذا اجتمعت وتواطآت واتفقت ٠‏ وقامت أدلة التوحيد من كل جانب» فهناك 
يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال الرواسي› 
لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نما وكمالا. 

هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيمء والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن 
العظيم» والتأمل في آياته-؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصل به من 
تفاصیله وجمله ما لا يحصل في غیره»'. 

قال عبدالرحمن بن قاسم : «استدل المصنف -أي : محمد بن عبدالوهاب- 
ع بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول e‏ 
بها البخاري ا على صحة ما ترجم به ؛ وذلك أن الله تعالى آمر نبيه ڳلا بأمرين 
بالعلم ثم العمل . والمبدوء به العلم في قوله : اعام تم ل إل إل أ مات 
بالعمل في قوله: #وا E OF‏ سْتَعْفِر لديك › فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة 
العملء وأن العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبر إلا به» فهو مقدم 
عليهما ؛ لأنه مصحح النية المصححة للعمل»" . 


(۱) تيسير الکريم الرحمن (۷/ .)۷١-۷۴‏ (۲) حاشية الأصول الثلاثة (ص: .)١١‏ 


ي ڪڪ سورة یجول —— 


قال ابن القيم في معرض بيان أن كلا من العلم والعمل ينقسم إلى وسيلة وغاية : 
«فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها؛ فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف 
العلوم على الإإأطلاق»ء وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته؛ قال الله تعالى : آله ِى 
خلق سبح سوت ومن الأرض مهن رل الس بهن لعا ان اله ڪل کل ميو فير وان َه َد 
حاط يكل سىء عا 3© 4 فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزّل 
الأمر بينهن؛ ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هو 
غاية الخلق المطلوبة ؛ وقال تعالى : قاط َنَم ل إله إلا اس . 

ا بیدا ان را و ی ا ن مار ی هد رتاو و ی 
وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك لهء فهما أمران مطلوبان لأنفسهما : 
أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» وأن يُعبد بموجبها 
ومقتضاها» فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها» فكذلك العلم به ومعرفته. 

وأيضا؛ فإن العلم من أفضل أ: نواع العبادات -كما تقدم تقريره- فهو متضمن 
للغاية والوسيلة»" . 

قال الحافظ ابن حجر : «استدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية)" في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها 
فقال : ألم تسمع أنه بدأ به فقال : (اعلم) ثم أمره بالعمل؟» . 

قال الكرماني : «يعلم من الآية أن التوحيد مما يجب العلم به» ولا يجوز فيه 
اقلت . 

قال تقي الدين الهلالي : «فائدة: يجب على كل مسلم أن يعلم معنى (لا إله 
إلا الله)» ويعتقده بقلبه» ويقولها بلسانه» ويعمل بمقتضاهاء وإلا فليس من أهلها 
ولو قالها في كل يوم آلف مرة؛ فإن آهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ومعه 
a‏ وسبی ذریتهم ۰ وغنم أموالهم» كانوا يقولون : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ويصلون ويقرؤون القرآن» ويحجون ويصومون» فلم تنفعهم ؛ 
)١(‏ الطلاق : الآية .)١١(‏ (۲) مفتاح دار السعادة .)٥١١ /١(‏ 


(۳) انظر الحلية (۷/ .)۳٠٠٣-۳۰۵‏ () فتح الباري (۱/ ۲۱۲). 


لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء لما امتنعوا من دفع الزكاة| إلى أبي بكر الصديقء 
ومعناها : أن يشهد قائلها على نفسه قولا واعتقادًا وعملا؛ أنه لا يعبد إلا الله 


ويتبرأً من عبادة غيره» ويحب في ذلك ویبغض فيه › ويوالي ويعادي عليه فمن فعل 
ذلك فهو من أهل (لا إله إلا الله)». 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
المبينة لحاجة الخلق إلى العقيدة ق الدنيا والآخرة 

* عن عتبان بن مالك رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 6لا : : «لن يوافي 
عبد يوم القيامة يقول : لا لله [لا اللّه» پبتغي بها وجه الله الا حرم الله عليه التار o‏ 

# عن عثمان بن عفان ڪه قال : قال رسول الله ل : «من مات وهو يعلم آنه لا 
إله إلا الله ؛ دخل الجنة»" . 

# عن عبادة بن الصامت طب قال : سمعت رسول الله ڳلا يقول: «من شهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ حرم الله عليه النار . 


× فواند الأحاديث: 
انظر فوائد هذه الأحادیث عند قوله تعالی : وما يمن ڪهم يانه إلا و 
رة 3 4 . 
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(۱) سبیل الرشاد (۲/ ۲۱۸). 

(۲) آخرجه: آحمد (٥/۹٤٤)ء‏ والبخاري (۱/ 1۸۳/ ۲۵٤)ء‏ ومسلم (۱/ /٤٥٦-٤٥٥‏ ۴۳) مطولاًء والنسائي 
»)۸٤۳ /٤٤١ /۲(‏ وابن ماجه )۷٥٤ /۲٤۹/۱(‏ مختصراً . 

.)۱۰۹٥٤-۱۰۹٥۲ /۲۷۴٤ /٦( والنسائي في الکبری‎ »)۲٣ |٠١ /۱( ومسلم‎ ٥ /۱( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: آحمد (۰/ ۳۱۸)ء ومسلم (۱/ /۰۸-٥۷‏ ۲۹)ء والترمذي .)۲٨۳۸ /۲٤-۲٣ /٩(‏ والنسائي في 
الکبری /٦(‏ ۲۷۷/ ۱۰۹۹۷). 

(6) يوسف : الآية .)٠١١(‏ 


ی کرو س 


ج ے 


قوله تعالى : #واسكَعْفر لِد بك لِلَمُوْيينَ وَلْمومتت ە 


أفوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «وقوله : «وَأسَكَعْفِرّ َي أي : اطلب من الله المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة» والحسنات 
الماحيةء وترك الذنوب والعفو عن الجرائم . 

€3 استغفر أیضًا مین الیک فإنھم -بسہب إیمانھم- کان لھم حق 
a‏ 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم» وإذا كان مأمورًا بالاستغفار 
لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم » فإن من لوازم ذلك النصح لهم» وأن 
يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه» ويأمرهم 
بمافيه الخير لهم» وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم› 
ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا تتألف به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد 
المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم»' . 

قال ابن أبي العز: «فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين» والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات ٠‏ إما واجب وإما مستحب» وهو على نوعين : 
عام وخاص» أما العام فظاهر»ء كما في هذه الآية» وأما الدعاء الخاص» فالصلاة 
على الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة 
الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن یدعواله» كما روی أبو داود وابن 
ماجه عن أبي هريرة طله » قال : سمحت رسول الله ية يقول : «إذا صليتم على 


.)۷۷-۷١ /۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


سے لااآیة( )1۹‏ ر( ہ٣‏ ) 


الميت فأخلصوا له الدعاء»"» . 

قال أبو منصور الماتريدي : «أرجى آية للمؤمنين هذه الآية؛ لأنه كك أمر رسوله 
# أن يستغفر لهم فلا يحتمل ألا يستغفرء وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم 
ES‏ . وكذلك دعاء سائر 
الأنبياء ## نحو دعاء إبراهيم 8# : وريا أغفر لي ولولدى وللمۇمين يوم يفوم 
ا © ۰4 ونحو دعاء نوح 8#: رب آغفِر لی ولودی ولس دحل سے 
ونا ولِلْمُوّمِين وَأَلْمُوْمتتِ#ه“ ونحو ذلك . 

وكذا استغفار الملائكة أيضا كقوله تعالى : وسكعْفوك لمن في الأرْض ي“ 
وقوله : «فاغفرَ لين تابو واتبعواً سبیرك که . 

هذه الآیات أرجی آيات للمؤمنين › ودعوات الأنبياء -عليهم السلام- أفضل 
وسائل» تكون إلى الله تعالى» وأعظم فَرّب عنده» واللّه الموفق. 

ثم قوله كك : #واسكعْفر لديك ومين دلوتت يِب فيه دلالة نقض المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة» لا يجوزلله تعالى أن يعذب عباده عليها» 
والكبائر لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة . فهذه الآية» تنقض 
قولهم ومذهبهم ؛ لانه آمر رسوله أن يستغفر لهم : فلا يخلو : إما أن تكون صغائر› 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تَجْرْ؛ لأنها مغفورة» لا يسع له أن 
يعذب عليها وإما أن تكون كبائر» ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم 
اغفر لهم كأنه قال: اللهم جُرْ؛ لأن مغفرته إياهم عن الكبائر تكون جورًا ووضع 
الشيء في غير موضعه . 

فكيف ما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا : إن له أن يعذبهم عليهاء وإن 
كانت صغائر» وله أن يعفو عنهاء وإن كانت كبائر؛ إذالمغفرة عن الذنب تكون» 
واللّه الموفق للصواب)". 


(۱) آخرجه: آبو داود /٥۳۸/۳(‏ ۳۱۹۹)» وابن ماجه (۱/ »)۱٤۷۹ /٤۸۰‏ وصححه ابن حبان (۷/ /۳٤١-۳٤١‏ 


.)٤١١-٤۲١ عن أبي هريرة ظ . (۲) شرح الطحاوية (ص:‎ »)۳٠١۷۷-٩١ 
.)۲۸( نوح: الاآية‎ )( .)٤١( إبراهيم : الآية‎ )۴( 
.)۷( غافر : الآية‎ )1( .)٥( الشورى: الآية‎ )0( 


(۷) تأويلات أهل السنة )١٥١۸-٥١۷ /٤(‏ . 


سورة چول سے 


وقال أبو حيان: «وفي الآية ما يدل على التواضع وهضم النفس إذأمره 
بالاستغفار»› ومع غیره بالاستغفار لهم»'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل الاستغفار 


ي ےت ا 


# عن أبي هريرة طه : «وَأسكَغْفر لديك لومي ألمي » قال رسول الله 
بل : «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرةه". 

# عن عبدالله بن سرجس وه قال : رأيت النبي ية وأكلت معه خبرًا ولحمًا أو 
قال: ثريداء قال: فقلت له: استغفر لك النبي به4؟ قال: نعم» ولك ثم تلا هذه 
الآية : «وَإسكَعفر لديك يلمي رألمؤيت)». قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى 
خاتم النبوة بين كتفيه» عند ناغض كتفه اليسرى جمعًا عليه خيلان كأمثال الثاليل . 


× غریب الحديث: 
ناغض کتفه : بالنون والغين والضاد المعجمتين › والغين مكسورة» والناغض 
أعلى الكتف . 


الخيلان : بكسر الخاء وإسكان الياء: جمع الخال» وهو الشامة في الجسد. 

الثاليل : حلمة الثدي . 

# عن الأغر المزني هه أن رسول الله ل قال: «إنه ليغان على قلبي»› وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مر . 


× غریب الحديث: 
ليغان : لیغطی »› والغين : التغطية› وما يتغشى القلب . 
)١(‏ البحر المحيط (۸/ )۸١‏ . 


(۲) أخرجه: أحمد(۲/ ۲) والترمذي )۳۲٥۹ /۳۵۷ /٥(‏ واللفظ له وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» 
وأخرجه بدون ذكر الآية: البخاري /١١١ /١١(‏ ۷١1۳)ء‏ والنسائي في الکبری .)٠١١١۹/۱۱۴ /٩(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۸۲)ء ومسلم )۲۳٤٠١ /۱۸۲٤-۱۸۲۴۳ /٤(‏ واللفظ له» والترمذي في الشمائل (مختصر : 

رقم .)۲١‏ والنسائي في الکبری .)۱۱٤۹ /٤٤۰ /٦(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد »)۲٠۰ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۵/ ۲۷۰۲) واللفظ لهء وأبو داود (۲/ ۱۷۸-۱۷۷/ ١٠١٠)ء‏ 
والنسائي في الکبری (۱۰۲۷۹/۱۱۳/۱). 


ڪڪ الآية )٠۹(‏ 


قال القرطبي : «ولا يظن أن أحدًا قال : إن قلب النبي يه تأثر بسبب ذنب وقع 
منه بغين أو رين» أو طبع عليه» فإن من جوز الصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لم يقل : إنها إذا وقعت منهم أثرت في قلوبهم كما تؤثر الذنوب في قلوب 
العصاة» بل : هم مغفور لهم ومكرمون» وغير مؤاخذين بشيء من ذلك» فثبت بهذا 
أن ذلك الغين ليس هو بسبب الذنب» ولكن اختلفوا في ذلك الغين . فقالت طائفة : 
إنه عبارة عن فترات وغفلات عن الذكر الذي كان دأبه» فكان يستغفر الله من تلك 
الفترات» وقيل: كان ذلك بسبب ما اطلع عليه من أحوال أمته. وما يكون منها 
بعده» فكان يستغفر الله لهم . وقيل : كان ذلك لما يشغله من النظر في آمور أمته 
ومصالحهم» ومحاربة عدوه عن عظيم مقامه» فكان يرى أن ذلك -وإن كان من 
أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال- نزول عن علو درجاته ورفعة مقامه» فيستغفر 
ربه من ذلك» وقيل: كان ذلك حال خشية وإعظام لله تعالى . والاستغفار الذي 
صدر منه لم يكن لأجل ذلك الغين بل للقيام بالعبادةء ألا ترى قوله في الحديث : 
«إنه لا يغان على قلبي» وإني لأستغفر الله» فأخبر بأمرين مستأنفين ليس أحدهما 
معلقًا على الآخر». 

# عن ابن عمر و قال : إن كنا لنعد لرسول الله هة في المجلس الواحد مائة 
مرة ارب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الرحيم»" . 

# عن أبي موسى الأشعري حه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي» و|سرافي في آمري کله وما 
أنت أعلم به مني› اللهم اغقر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي . وكل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت› أنت المقدم 
وأنت الموخرء وأنت على كل شيء قدير»" . 
(1( المفهم (۷/-۷). 
(۲) آخرجه : أحمد (۲/ ١۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۱۸٩)ء‏ وأبو داود (۲/ ۱۷۸/ )٠١١١‏ واللفظ لهء 

والترمذي )۳٤۳٤ /٤٩۱ /٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»)» والنسائي في الکبری /۱١۹/١(‏ 


۲ ) وابن ماجه (۲/ »)۴۸۱٤ /۱۲ ٣۴۳‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۳/ ۲۰۷-۲۰۹/ ۹۲۷). 
(۴) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ /۲۳۲٤‏ 1۳۹۸) واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۷۱۹/۲۰۸۷). 


سک ویر ب 


× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث بيان فضل الاستغفار» وأن رسول الله کي كان يكثر من 
الاستغفار مع مكانته من العصمة» وذلك لمعرفته لحق الله تعالى حق المعرفةء 
ولكى تتأسى به أمته» ولما كان الإإنسان لا ينفك عن الذنوب والغفلةء كانت حاجته 
إلى الاستغفار دائمةء وأن الاستغفار باب من أبواب الرزق» وسبب من أسباب 
تفريج الكرب» وإذهاب الهم»'. 

قال ابن القيم : «لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما. . 
وصداً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب› وجلا ؤه بشيئین : بالاستغفار والذكر»" . 


قال القرطبي : وإنما أخبر النبي کل بأنه یکرر توبته کل یوم مع کونه مغفورًا له ؛ 
ليُلجق به غيرٌه نفسّه بطريق الأولى ؛ لأن غيره يقول: إذا كانت حال من تحقق مغفرة 
ذنوبه هكذا» كانت حال من هو في ذلك في شك أحرى وأولى» وكذلك القول في 
الاستغفار والتوبة يقتضي شيئًا يتاب منه» إلا أن ذلك منقسم بحسب حال من صدر 
منه ذلك الشيء»" . 


قال القاضې عیاض : وقوله «اغفر لي خطیئتي وجهلې واسرافې في آمري» وما 
أنت أعلم به مني . اللهمء اغفر لي جدي وهزلې وخطئي وعمدي› وكل ذلك 
عندي» الحديث : اعترافا منه ## وتواضعًا لربه واستكانة وعبادة بالدعاءء وشكرًا 
لربه» وقد علم أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر» ومثله قوله: «اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» . وقیل : يحتمل على ما كان منه على سهو وغفلة» وقد يحتمل : ما تقدم وما 
تأآخر مما مضی» ویحتمل أن یرید بقوله : «خطيئتي وجهلي» واسرافې» ما کان قبل 
النبوة»“ . 

¥ ¥ HF 


.)١۷١ /٥( إهداء الديباجة‎ )١( 

)۲( صحیح الوابل الصيب ( ص : ۰) دار ابن الجوزي . 
)۳( المقهم .(YA/Y)‏ 

.)١٠١-۲۱۴٤/۸( إکمال المعلم‎ )٤( 


اآیة(۹) (www‏ )س 


قوله تعالی : واه بعلم سکم ومنونک) 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کشر : «وقوله : هواه بعلم سبكم ومنونكر أي : يعلم تصرفكم في 


نهارکم ومستقرکم في ليلکم» کقوله: وهو آلڍى بترڪ ڀال وعم نا جرخم 
اار4 وکقوله : وتا من تة فی آلأَرض إلا عل اہ رذفها ویار مشقرما وودعها کل 
فف تب مين © 4 . وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن 
جرير . وعن ابن عباس : «متقلبكم في الدنيا» ومثواكم في الآخرة»» وقال السدي : 
متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . والأول أولى وأظهر» واللّه أعلي»" . 

قال القرطبي : «قلت : والعموم يأتي على هذا کله ؛ فلا یخفی عليه سبحانه شيء 
من حركات بني آدم وسکناتهم» وكذا جميع خلقه» فهو عالم بجميع ذلك قبل کونه 
جملة وتفصيلا» أولى وأخرى» سبحانه! لا إله إلا هى . 

قال القنوجي : «والمعنى أنه عالم بجميع أحوالكم» لا يخفى عليه شيء منها› 
وإن دق وخفي» ومثله حقیق بأن یتقی ویخشی › وأن يستغفر». 

HK ¥ ¥ 


(1) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 

(۲) هود: الآية .)١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۳١۷‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن )٠١١ /۱١(‏ . 
)٥(‏ فتح البیان (۱۳/ )٩۷‏ . 


د 


A CE SHASTA e 


س“ 


رر کر ر م 3 ا ص 
KG‏ دود الال ت ت الذي و ف وروم رط رون ايل 
قر انی مه بی لمر کاو ر 9© عائڈ ورد نوك کل 
ص فوا 2 


اه کان َب لر © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن عطية : «هذا ابتداء وصف حال المؤمنين في جدهم في دين اللّه» 
وحرصهم على ظهوره› وحال المنافقين من الكسل والفشل› والحرص على فساد 
دين الله وأهله؛ وذلك أن المؤمنين كان حرصهم يبعثهم على تمني الظهور» وتمني 
قتال العدو» وفضبحة ة المنافقين › E e E O‏ فکانوا یأنسون 
بالوحي» ويستوحشون إذا أبطاء الله تعالى قد جعل ذلك بآماد مضروبة وأوقات 
E Sa‏ . وقولهم لول رت وة معناه: 

تتضمن إظهارناء وأمرنا بمجاهدة العدوء ونحوه. ثم آخبر تعالى عن حال المنافقين 
e‏ 
NER SE hS‏ ونل اتی که يہ 
لوب ؛ خوفا أن تخزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين»› فهم خوفا من ذلك 
وتجبتا عن لقاء العدوٌ ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه الذي قد صرع . وإنما عنى 
بقوله : من أَلْمَوْبٍ من خوف الموت» وكان هذا فعل أهل النفاق . 

وقوله : اول لَه يقول -تعالى ذكره-: فأولى لهؤلاء الذين في قلوبهم 
مرن 


.)١١١ /٥( المحرر الوجيز‎ )١( 


وقوله : اول لهد وعيد توعد الله به هؤلاء المنافقين . . 

وقوله : طاعه وول مروت وهذا خبر من الله -تعالى ذكره- عن قيل هؤلاء 
المنافقين من قبل أن تنزل سورة محكمة» ويذكر فيها القتال» وأنهم إذا قيل لهم : إن 
الله مفترض عليكم الجهاد» قالوا: سمع وطاعةء فقال الله كث لهم -إذا أنزلت 


سورة»› وفرض القتال فيها عليهم› فشق ذلك عليهم› وکرهوه- : إطاعة وقول 


E 
ج‎ 


معروف) قبل وجوب الفرض عليكم › اذا عَرَمّ لامر كرهتموه وشق عليكم . . 

وقوله : دا عَرَمّ لامر يقول: فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بفرض ذلك 
کرهتموه. . 

وقوله : ملو صدفا الہ لکا َا َم 4 يقول -تعالى ذكره-: فلو صدقوا الله 
ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال بقولهم -إذ قيل لهم : إن الله سيأمركم بالقتال-: 
طاعة» فَوَفوا له بذلك؛ لكان خيرًا لهم في عاجل دنياهم» وآجل معادهب)'. 

قال السعدي : «وذلك -أي: صدقهم الله ووفاؤهم بما عاهدوه به من قبل› خير 


لهم - من وجوه : 
منها : أن العبد ناقص من كل وجهء لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة 
على ما هو قأئم بصدده . 


ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العمل » بوظيفة وقته» 
وبوظيفة المستقبل › أما الحالء فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع 
للهمة» وأما المستقبل › فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه . 

ومنها : أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر› 
شبيه بالمتالي الذي یجزم بقدرته علی ما یستقبل من اموره» فأحری به أن يخذل 
ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليهء فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفکرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» ويژدي وظيفته بحسب قدرته»› ثم كلما جاء وقت 
استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة» مستعينًا بربه في ذلك» فهذا حري 
بالتوفيق والتسديد في جميع أموره»" . 


ا سورة محھل سسس 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» أنه إذا أنزل سورة 
محكمة؛ أي : متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة» لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين فى قلوبهم مرض؛ أي : شك 
ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه فى سياق الموت؛ لأن نظر من 
الك دور ف غا وروی بضر وها نا ونم لو ن د اکر س بای 
الكفار المأمور بقتالهم . 

وقد صرح -جل وعلا- بأن ذلك من الخوف المذكور في قوله : دا جام لوف 
راهم ينظرون إليك دود ينهم الى فى عَكِّ ِى وتي . 

زان ال اة ااام لتاقو ال لە ا ا 
بالجهادء استأذنوا النبي ية في التخلف عن الجهادء وذمهم الله على ذلك» وذلك 
في قوله تعالى : ولا آرت سوه أن ءامنا ياه وجلهدوا مح رسولع اسك أولوا اَلْوَل 
نهد وقالوا درا تک تح عيبت 9@ رسوا بان ووا مع الحوالِف ويح على ويي 
ES E EF‏ @ €“ . 

قال ابن عاشور : «هذه الآية إنباء مما سيكون منهم حين يج الجد» ويجيء 
أوان القتالء وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب؛ فقد عزم أمر القتال يوم 
أخد» وخرج المنافقون مع جيش المسلمين في صورة المجاهدينء فلما بلغ الجيش 
إلى الشوط بين المدينة وأخد؛ قال عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين : ما 
ندري علامٌ نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس؟ ورجع هو وأتباعه“ . وكانوا ثلث 
الجيش» وذلك سنة ثلاث من الهجرة؛ أي : بعدنزول هذه الآية بنحو ثلاث 


(0q. < 


¥ ¥ #* 


(1) الأحزاب: الاي (۱۹). 

(۲) التوبة : الآيتان (١۸و۸۷).‏ 

(۳) أضواء البیان (۷/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 

.)٠٤ /٤( أخرجه ابن إسحق في السيرة (۳/ ٤٦)ء وذكره ابن كثير في البداية‎ )٤( 
.)١١١/۲١( التحریر والتنوبر‎ )٥( 


(e )۲(ةیآsا سے‎ 


قو له تعالی : وفهل E‏ عَسيْتَم إن و ن ت تفي واف رض ا 


نگ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى : ذكره لهؤلاء الذين وصف آنهم إذا نزلت سورة 
محكمة» وذكر فيها القتال نظروا إلى رسول الله ية نظر المغشيّ عليه «إفهل 
IF VY A OG rh‏ 
أن تعصوا الله في الأرض» فتكفروا به» وتسفكوا فيها الدماءء LE‏ مگ 
وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق بعدما قد جمعكم الله 
بالإسلام» وألّف به بین قلوبکه»“. 

وقال ابن عاشور : «فالمعنى : أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض 
وتقطعون أرحامكم» وأنتم تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم» وعلى ذوي 
قرابة أنسابكم» > على نحو قوله تعالی TT‏ ڪيب يڪم 
تال ل ن وهذا توبیخ کقوله تعالی : ئم آم هلولا شوت انمسک 
ا ا شر د ناویک ات 
منه» وذلك بتأييد الكفر» وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم من الأنصار. فالتولي 
هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لهاء كما في قوله تعالى : فما كيب عَلَبهج 
آلقکال FF‏ إا قلیلک E e‏ وقوله : ا ت لدی تول 4“ وقوله: 
فول فرعن فَجََعَ يدم م أ €3 چ“ . 


(۱) جامع البیان .)٥۹/۲۲(‏ (۲) البقرة: الآية .)١٤١(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۸0). )٤(‏ البقرة: الآية .)۲٤١(‏ 
)١(‏ النجم: الآية )١( .)١۳(‏ طه: الاّية .)٠١(‏ 


.)١١١ /۲١( التحریر والتنویر‎ )۷( 


سورة محمد سے 


€ 4 و 
سے 


وقال السعدي: « «قَهل عَسَيْر إن دول أن تفي دوا فى الذرض طعا ارام 
©@ € أي : فهما أمران: إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره» فثم الخير والرشد 
والفلاح» وإما إعراض عن ذلك» وتولّ عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في 
الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام»“. 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
الدالة على وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 
جه ب اا 

# عن أبي هريرة ليه عن النبي بي قال : «إن الله خلق الخلق› حتى إذا فرغ من 
خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم . أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» يا رب. قال: فهو لك. قال 
رسول الله 4 : فاقرووا إن شنم : هل عَسَيَم إن َي آن تفي دوأ ني ألأَرَضٍِ 
وسوا اک4 ¢ 

× غريب الحديث: 

خلق الخلق : قال في المفهم : «خلق هنا بمعنى اخترع وأصله : التقدير » كما 
تقدم» والخلق هنا: بمعنى المخلوق» وأصله مصدرء يقال : خلق يخلق خلقًا : إذا 
قدر وإذا اخترع»" . 

العائذ بك : قال النووي : «العائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشيء والملتجئ إليه 
المستجير به» . 

القطيعة : قال فى النهاية : «القطيعة : الهجران والصد» وهي (فعيلة) من القطع › 
ويراد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب» وهي ضد صلة الرحم» . 

الرحم : قال القرطبي : الرحم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن 
علواء وأبنائه وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات» والأخوال 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۷۹). 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ١۳۳)ء‏ والبخاري (۱۰/ /٥۱۰‏ 0۹۸۷) واللفظ له» ومسلم »)۲٥۵۴ /۱۹۸۱-۱۹۸۰ /٤(‏ 


. (oY € /) (۳) .)۱۱٤۹۷ /٤٦۱ /٩( والنسائي في الکبری‎ 
. (AY /€) (6) .)٩۱/۱٩( شرح مسلم‎ )٤( 


سسس الآية (۲۲) 


والخالات› والإخوة والأخحواتء› ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة» 
والقرابة إذا نسبة من النسب» كالأبوةء والأخوة والعمومة»'. 

# عن عائشة ووا زوج النبي ل عن النبي ب قال : «الرحم شجنة» فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها قطعته»"' . 

× غریب الحديث: 

شجنة : بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه رواية 
ولغة» وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة» والشجن بالتحريك واحد الشجون» 
وهي طرق الأودية» ومنه قولهم : «الحديث ذو شجون» أي : يدخل بعضه في 
بعض”' . 

# عن آبي هريرة طل عن النبي ًة : «إن الرحم شجنة من الرحمن› فقال الله : 
من وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته»“ . 


× فوائد الأحاديث: 
قال القرطبي : «الرحم المحرم قطعهاء المأمور بصلتها على وجهين› عامة 
اة 


فالعامة: رحم الدين» وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان»ء والمحبة لأهله 
ونصرتهم» والنصيحة لهم» وترك مضارتهم»› والعدل بينهم» والنصفة في 
معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى» وحقوق الموتى : من 
غسلهم والصلاة عليهم » ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم . 

وآما الرحم الخاصة : فتجب لهم الحقوق العامة» وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبة» وتفقد أحوالهم› وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم› 
وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب 


فا لأقرب) . 

(1) ۱ لمفهم (/ € 6). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۰/ )٥۹۸٩ /٩۱۱‏ واللفظ له» مسلم .)۲٠۵۵ /۱۹۸۱ /٤(‏ 

. )٥۹۸۸ /٥٩۱۱ /۱۰( اأخرجه: البخاري‎ )٤( .)٥۱۲ /۱۱( الفتح‎ )۳( 


.)٥۲٦/۹( المفهم‎ )٥( 


a سورة ا‎ E E E E 


قال الحافظ : «قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على 
الحاجة» وبدفع الضرر»ء وبطلاقة الوجه» وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما 
أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان 
أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» 
بشرط بذل الجهد في وعظهم › > ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن 
الحق» ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق 
الك 

فيها : « تعظيم أمر الرحم» وأن صلتها مندوب مرغب فيه» وأن قطعها من 
الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه" . 

# عن جبير بن مطعم ولي أن النبي ي قال : «لا يدخل الجنة قاطع» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله : «لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان يعني : قاطع رحم. 
هذا التفسير صحيح لكثرة مجيء لفظ قاطع ا م ار ا و 
عريًا عن الإضافة حمل على ذلك الغالب»' . 

ثم قال: « هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرحم على 
الجملة» وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة» ولا خلاف فيه . لكن الصلة درجات 
بعضها أرفع من بعض» فأدناها ترك المهاجرة» وأدنى صلتها بالسلام. 
بحسب القدرة عليهاء والحاجة إليهاء فمنها ما يتعين ويلزم» ومنها ما يستحب 
ويرغب فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصلات يسمى قاطعًاء ولا من قصر عما 
ينبغي له ویقدر عليه یسمی واصلا» . 

وقال أيضًا : « قال القاضي : وقد اختلف في حد الرحم التي تجب صلتها» فة 
(۱) الفتح (۱۰/ .)٥۱۳-۰۱۲‏ (۲) الفتح (۱۰/ .)۱١۳‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٤۸)ء‏ والبخاري »)0۹۸٤ /٩۰۸/۱۰(‏ ومسلم .)۲٥٥۹/۱۹۸۱ /٤(‏ وأبو داود (۲/ 

.)۱۹۰۹ /۲۷۹ /٤( والترمذي‎ N ) ۳ 


.(oY-01/( المفهم‎ )٤( 
(o¥ /) المفهم‎ )٥( 


س للآية (۲۲) ( ۷ 


الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في 
المواريث محرما كان أو غير محرم . قلت : فيخرج من هذا : أن رحم الأم التي لا 
یتوارٹ بها لا تجب صلتهم › ولا يحرم فطعهم› وهذا ليس بصحيح› والصواب ما 
ذكرناه قبل هذا من التعميم والتقسيم»'. 

# عن أبي بكرة ط قال : قال رسول الله ية : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة؛ مثل البغي وقطيعة الرحي" . 

× غريب الحديث: 

البغي : هو الجور والكبر والظلم . 

× فوائد الحديث: 

قال البنا : «معناه أن الله كك يعجل له العقوبة في الدنيا غير ما يؤخره له من 
العقاب الشديد في الآخرة. قال المناوي” : قوله: «قطيعة الرحم»: بنحو إيذاء أو 
صد أو هجر فإنه كبيرة كما یفیده هذا الوعيد الشديد» وأما قطيعتها بترك الإحسان 
فليس بکبیرة»“ . 

# عن عبدالرحمن بن عوف ول قال : سمعت رسول الله بل يقول: «قال الله : 
آنا الرحمن› وهي الرحم› شققت لها اسما من اسمي› من وصلها وصلته» ومن 


# عن عبدالله بن عمرو وها يرفعه إلى النبي ية قال: «الراحمون يرحمهم 


.(oYA-o¥Y /7) المفهم‎ (۱) 

(۲) أخرجه: أحمد .)۴١ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (1۷)ء وأبو داود /۲٠۸/١(‏ ۲٠۹٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۴۳ / 9) وقال : «حسن صحيح)» وابن ماجه .)٤۲۱۱ /۱٤١۸/۲(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ 
»)٤٥٩-٤٥٥ /۲۰۱-۰‏ والحاکم (۲/ )١١‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر کلامه في الفیض )٤6( .)٤۷۸/٥٩(‏ الفتح الرباني (۱۹/ .)١١۷‏ 

(۵) آخرجه: آحمد (۱/ .)۱۹٤‏ أبو داود (۲/ ۳۲۲/ ۱۹۹۴)» الترمذي )۱۹١۷ /۲۷۸/٤(‏ وقال: حديث صحيح› 
و صححهە الحاكم .)٠١۸-٠۵۷ /٤(‏ 


د ی د 


الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من 
الرحمن › تمن وضاها وة الل ومن قطعها قطعه الله»'“. 

# عن عبداللّه بن سلام طب قال: قال رسول الله ڳل : «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة 
سلا ۳( 

# عن أبي هريرة طبه قال : قلت : يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي› 
وقرت عيني » فأنبئني عن کل شيء. فقال: کل شيء خلق من ماء». قال: قلت : 
يا رسول الله! أنبئني عن آمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلام» 
وأطعم الطعام » وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام » ثم ادخل الجنة بسلام» . 

× فوائد الأحاديث: 

دلت هذه الأحاديث على عظم قدر صلة الرحمء وأن الله تعالى اشتق تی لھا اسما 
من اسمه› فمن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله» وأمر بها نبيه کيل وحث 
عليها› E‏ 
السابقة» بما أغنى عن إعادتهاء لان هته کن 

# ¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۰١٠۱)ء‏ أبو داود (۵/ /۲۳۱٣‏ ١٤۹٤)ء‏ الترمذي ٤ /۲۸۵ /٤(‏ ۱۹۲) واللفظ له وقال: حسن 


(۲) أخرجه: الدارمي (۱/ »)۴٤١-۴٤١‏ الترمذي /٥۹۳-٥٦۲ /٤(‏ ٥۸٤۲)ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح»› ابن 
ماجه (۲/ )۳۲١١ /۱٠۸۳‏ واللفظ للدارمي . » وصححه الحاکم (۳/ )١١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵) واللفظ لهء وذكره الهيثمي في المجمع )٠١ /١(‏ وقال : «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة)» وصححه ابن حبان (الإحسان /٦‏ ۹/۲۹۹٥٠۲)ء‏ والحاكم )١٠١١ /٤(‏ 
ووأفقه الذهبي . 


سے الآية (۲۳) 


قوله تعالی : اوک أل متهم آله َأصَكَهُرَ وآعَى سرهم © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هولاء الذين يفعلون هذاء يعني الذين 
يفسدون ويقطعون الأرحام؛ الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته» ١‏ َه 
يقول : فسلبهم قَهْمّ ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزيله» «وَأعَي 
بره قول : وسلبهم عقولهم» فلا یتبّنون حجج اللّه» ولا یتذگرون ما یرون 
من عبره وأدلت . 

قال الرازي : «فيه لطيفة : وهي أن الله تعالى قال : (أصمهم) ولم يقل : (أصم 
آذانهم)» وقال: وَأعم أبمَسَرَهُمَ » ولم يقل : أعماهم» وذلك لأن العين آلة 
الرؤيةء ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصارء والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع 
تسمع الكلام؛ لأن الأذن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيها الهواء المتموج»› ولا 
يقرع الصماخ بعنف فيؤذي كما يؤذي الصوت القوي » فقال: (أصمَّهم) من غير ذكر 
الأذن» وقال: وعم أبصَرَهَم مع ذكر العين؛ لأن البصر ههنا بمعنى العين› 
ولهذا جمعه بالأبصار» ولو كان مصدرًا لما جمع فلم يذكر الأذن؛ إذ لا مدخل لها 

في اللإصمام» والعين لها مدخل في الرؤية؛ بل هي الكل» ويدل عليه أن الأفة في 
geh e‏ وقرّاء کما قال تعالی : وف ٤ا5انا‏ 
وفْر چ وقال : کن ف اذه ووا چ" والوقر دون الصم› وكذلك الطرش»” . 

وقال السعدي : « اوي لزي أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم لمهم 
لَه بأن أبعدهم عن رحمته» I TET‏ . 3 اهر واعمی مسرم 
أي : جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه› فلهم آذان ولکن لا تسمع سماع 
إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين ولكن لا 
يبصرون بها العبر والآيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات) . 
(۱) جامع البیان (۲۹/ )0٥۷‏ . (۲) فصلت : الآية () . 


(۴) لقمان: الآية (۷). )٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۸/ .)١١-٦١‏ 
)0( تیسیر الكريم الرحمن (۷/ ¥۹). 
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قوله تعالی : افلا درون أَلقَرءّات آم عل قوب أقََالهاً 9© 4ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

فال ابن خير اقول الى وکرم افلا دی هو لاء الت افقرن مواغظ الل 
التي يعظهم بها في آي القرآن» الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون 
في حججه التي بيّنها لهم في تنزيله ؛ فيعلموا بها خطا ما هم عليه مقيمون» ام َل 
وي مالآ فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر». 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه» وناهيًا عن الإعراض 
عنه» فقال : افلا يدرو ألْمَرَمّات آم عل فوب أقَتَالهآ 63 أي : بل على قلوب 
أقفالها » فهي مَطبَقَّة لا يخلص إليها شيء من معانيه»' . 

قال ابن عطية : «قوله تعالى : درد اران توقيف وتوبيخ» وتدبر القرآن 
زعیم بالتبیین والهدی»" . 

وقال القرطبي : ««آم َل فلو ناله أي : بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
ك عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : آم عل فوب أقَمَالْهًآ (أم) فيه منقطعة بمعنى 
(بل)» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار التي هي 
الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير» ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر 
کتاب الله » جاء موضحًا في آیات کثیرة» کقوله تعالی : افلا درو الان و ان 


چ و 2 


من عند عار أله جوا في حًا را 9 4 وقوله تعالی : افلم يدا الول ار 


(۱) جامع البیان .)٥۷ /۲۹٣(‏ (۲) تفسير القرآن العظیم .)۳٠۳/۷(‏ 
(۳) المحرر الوجیز )٤( .)١١۹ /٥(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲٤١/۱١(‏ 


.)۸۲( النساء: الآية‎ )٥( 


(wu )۲٤( س للآية‎ 


جار تا کر بات ايام لأر @ 4 وقول تعالی : كتك ره إت بر کا 


ص 


ييه زكر اوأر الأب ي . 

وقد ذم -جل وعلا- المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله 
تعالى : ومن طلم ممن در بات ريي فأعرض عَتبا»" الاي . وقوله تعالى : ومن 
ام م ر ت ی ل ار مناي . 

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم؛ أي : تصفحها 
وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء غير متدبر لها» فيستحق 
الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبرء 
وقد شكا النبي ية إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن» كما قال تعالى : «ووقال الرسول 
رب إن دی اعدو ندا لمران مجر ©“ . 

وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به؛ أمر 
لا بد منه للمسلمین . 

وقد بين النبي يهل أن المشتغلين بذلك هم خير الناس . كما ثبت عنه هه في 
الصحيح من حديث عثمان بن عفان و أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه». وقال تعالی: ولک کووا رین یما کتم مون الککب وما کسر 
ندرسو نچ . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب اللّه» وتفهمه والعمل به» وبالسنة 
الثابتة المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظن فاعلوه آنهم على هدى . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله بء اكتفاء 
عنهما بالمذاهب المدونةء وانتفاء الحاجة إلى تعلمهماء لوجود ما يكفي عنهما من 
مذاهب الأئمة؛ من أعظم الباطل + وو مخالف لكتاب الله وسئة رسوله وإنجماع 
(1) المؤمنون: الآية (1۸). (۲) ص: الاآیة (۲۹). 
(۳) الكهف : الآية )٤( . )٥۷(‏ السجدة: الاية (۲۲). 
)١(‏ الفرقان : الية .)۴١(‏ 
(0) أخرجه: أحمد (۱/ »)٥۸‏ والبخاري (۹۱/۹/ ۰۲۷٥)ء‏ وأبو داود (۲/ .»)٠٤٤١١ /۱٤١‏ والترمذي (۰/ /۱٥۹‏ 


4°¥(« والنساثي في الكبرى )0/ 1۹/ 1 «(A*‏ وابن ماجه (۱/ ۷۷-۷71/ .)۱۲-۲١١‏ 
(۷) آل عمران: الاآية (۷۹). 


سورة محمد 


الصحابة» ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة. 

فمرتكبه مخالف لله ولرسوله» ولأصحاب رسوله جميعًاء وللأئمة رحمهم 
الله» كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

قال الشنقيطي كه تحت عنوان : مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 

«المسألة الأولى : 

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين : إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه 
والعمل به؛ لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة»› ون كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد 
المطلق بشروطه المقررة عندهم»› التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي» ولا أثر عن الصحابة؛ قول لا مستند له من دليل 
شرعي أصلا . 

بل الحق الذي لا شك فيهء أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم 

التفهم»ء وإدراك معاني الكتاب والسنة؛ يجب عليه تعلمهماء والعمل بماعلم 

منهما . 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا . 

وأما ما علمه منهما علمّا صحيًا ناشئًا عن تعلم صحیح ؛ فله أن يعمل به» ولو 
اة او خد ا واخ 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. ومما 
يوضح ذلك : أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار› ليس 
أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم 
شيء منها أصلا . فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهديه إلا 
المجتهدون بالاصطلاح الأصولي ؛ لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء 
بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند 
متأخري الأصولیین» كما ترى . 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وإِذا 
فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع 


A 


بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين ؛ لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب 


حےے اليه )۲٤(‏ 


اللهء وعدم عملهم به . 

وقدعلمت أن الواقع خلاف ذلك قطعَّاء ولا يخفى أن شروط الاجتهاد 
لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء E‏ 

من الكتاب والسنةء لا يجوز الاجتهادفيها لأحد» حتى تشترط فيها شروط 
الاجتهادء بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب «مراقي 
السعود» تبعا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتهدافالعمل ‏ منهبمعنى النص ممايحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لآيات وآحاديث كثيرة من غير استناد إلى 
دلیل . 

ومن المعلوم: آنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة ؛ إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه 

ومن المعلوم أيضا : أن عمومات الآيات والأحاديث» الدالة على حث جميع 
الاس غل الل کات الله وة ر ؛ آکثر من آن تحصی» کقوله لل : 
«ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي»» وقوله ا : «عليكم 
بسنتي»" الحديث› ونحو ذلك مما لا يحصى . فتخصيص جميع تلك النصوص 
ن وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريما 
بات ؛ يحتاج إلى إلى دليل من كتاب اللّه» أو سنة رسوله ل ولا يصح تخصيص تلك 
النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين . 

SES E Sr 
ستری إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب (مراقى السعود)» فى «نشر البنود»» فى‎ 
A E 


(1) آأخحرجه: مالك (۲/ ۸۹۹) بلاغاء ووصله الدارقطني /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ والبيهقي )٠٠١ /٠١(‏ عن آبي هريرة ل 
وصححه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۹۷۹/ ١١۱۸)ء‏ والحاكم /١(‏ ۹۳)ء ووافقه الذهبي» وفيه صالح 
ابن موسى الطلحي متروك» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )۱۷١١(‏ بشواهده. 

(۲) أخرجه: آحمد »)۱۲۷-۱۲٣/۲٤(‏ وآبو داود .)٤٥۰۷ /۱٠٥-۱٣۳ /٥(‏ والتر مذي )۲۹۷٦/٤۳ /٥(‏ وقال : 
«حسن صحيح)» وابن ماجه »)٤٤-٤۳ /۱۷-۱٦۹/۱(‏ وصححه ابن حبان (۱/ ۱۷۹-۱۷۸/ ٥)ء‏ والحاكم 
.)4۷-۹٥ /۱(‏ ووافقه الذهبي› من حديث العرباض بن سارية له . 


ر ڪڪ سورة محمد سس 


يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها ؛ للاحتمال عوارضه› من نسخ 
وتقييد» وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد» 
فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أنه لا مستند له» ولا للقرافي الذي تبعه» في منع جميع المسلمين»› غير 
المجتهدين من العمل بكتاب الله» وسنة رسوله» إلا مطلق احتمال العوارض» التي 
تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو 
0 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» والعام ظاهر في 
العموم حتى يثبت ورود المخصص» والمطلق ظاهر في الإأطلاق حتى يثبت ورود 
المقيد» والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب 
العمل به عمومًا كان أو إطلاقًا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح› کما هو معروف في محله . 

وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام» حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد 
ونحو ذلك : أبو العباس بن سريج» وتبعه جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على 
ذلك اللإجماع حكاية لا أساس لها. 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في ذلك» في 
كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (ويتمسّك بالعام 
في حياة النبي به قبل البحث عن المخصص» وكذا بعد الوفاةء خلافا لابن 
سریج) آھ. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاقء ونحو ذلك لا يجوز 
تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص أو مقيدء لا لمجرد مطلق 
الاحتمال» كماهو معلوم في محله . 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص › 
والمقيد مثلا» خلاف التحقيق . 

الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» أو بعض أحاديث 
النبي بيه ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام» أو المطلق» وتعلم معه مخصصه 


للآية )۲٤(‏ ل ت 


ومقيده إن كان مخصصًا أو مقيدّا» وتعلم ناسخه إن كان منسوخاء وتعلم ذلك سهل 
جداء بسؤال العلماء العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في 
ذلك والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها» وحديثا فيعمل 
به» ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق› وربما عمل 
الإنسان بماعلم» فعلمه ما لم یکن یعلم» کما بشیر له قوله تعالى E E‏ 
بتڪم ا وقوله تعالی: یام آلییت اموا إن تقو اه مل لک 
مانا“ على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل . 

A E E‏ | آکقوا نله و٤امنوا‏ رولو وتک کان من َيه 
وَل لڪ ورا تشون بو" الاية . 

وهذه التقوى -التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن 
يعلم- لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علم» زاده 
الله به علم مالم يكن يعلم . 

فالقول بمنع العمل بماعلم من الكتاب والسنة» حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
ی ی را ج اا و ا ی 
يحصلوا شرطًا مفقودًا في اعتقاد القائلين بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى 
کتابه وعلی سنة رسوله هو کما تری 

تنبیه مهم : 

يجب على كل مسلم » يخاف العرض على ربه يوم القيامة » أن يتأمل فيه ليرى لنفسه 
المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة الكبرى» التي عمت جل بلاد المسلمين من 
المعمورة» وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله استغناء تامًا» في جميع 
الأحكام من عبادات ومعاملات» وحدود وغير ذلك» بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما : أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمتجهدين . 


.)۲۹( البقرة: الآية (۲۸۲). (۲) الأنفال: الایة‎ )١( 
.)۲۸( الحديد: الآية‎ )۳( 
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والثانية : أن المجتهدين معدومون عدمًا كليًا » لا وجود لأحد منهم في الدنياء 
وأنه بناء على هاتين المقدمتين » يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعًا باتّا على 
جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن ذلك يلزم 
استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي -رحمك الله-: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب 
الله وسنة رسوله کل وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهماء استغناء عنهما بكلام 
رجال غير معصومین › ولا خلاف في نهم يخطئون . 

فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء وأنهما يغني عنهما 
غيرهما ؛ فهذا بهتان عظيم » ومنكر من القول وزور . 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضًا زعم باطل؛ لأن 
تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في 
غاية التعقيد والكثرة› وألله -جل وعلا - يقول في سورة (القمر) مرات متعددة: 
وقد يسَرَا لمران للذ فهر ن مُدكر © 4 ويقول تعالى في (الدخان): نَا 
ا ee‏ سَدَڪَرَ 3© ۰4 ويقول في (مريم) : اّما مسرت بلساندت 
لر تة الق لمق ودر ہہ را ا 9 کہ“ . 

ان او ر ا ر د 
بل هر مایت يبت فی شور الت أا اير ويقول: اوقد جقكهّم يكت 
صله عل علي هُدّى وة إقوم يُوْمنوةَ 9 که . 

فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته. 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه؛ ليستضاء به 
a e a‏ وال 

من‌الغي؛ قال الله تعالى : تایا الاس فد جاک ھان من ریک وارلا الک ورا 
(1) القمر: الایة (۰۱۷ .)٤١ ۲١۲۲‏ 


(۲) الدخان: الآية .)0٥۸(‏ (۳) مريم : الآية (۹۷). 
)٤(‏ العنكبوت: الاية .)٤۹(‏ (۵) الأعراف: الآية .)٥۲(‏ 


ژر ر 


ميا وقال تعالی : قد جاه ڪم يت اللو نور رتب ري @ دی 
ہد آله س َب رضواۂ O A ae‏ ا زک اشر اندو 
وَيَدِيهۂ إل صل مُسَقب م4 وقال تعالى : ذلك اوتا ْک روا من فرت م 
e‏ ع ملت ورا بجی 0 
تعالی : کیٹا باو روہ اثر ار رلت وقال تعالی : «5اآریت ٢م‏ 
وعان تمسو اقا اة الوت أ كذ رليك ماخر . 

نإذا علمت آيها المسلم آن هذا القرآن العظيم هو النور الذي آنزله اله ليستضاء 
به» ویهتدی بهداه في آرضه» فكيف ترضى لبصيرتك آن تعمى عن النور. فلا تكن 
خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه مثل النهار يزيد أبصار الورى 
و ي نوراويعمي أعين الخفاش 

یکاہ الق طف ابصرھہ 4 فس عار اا آل لیک ین ریک کی کن هر ا إا 
ا دہ ولوا آلا @“. 

ia SN iie 
. له نورا فما له من نور‎ 

وبهذا تعلم آيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب 
الله وسنة رسوله لاء وبالوسائل النافعة المنتجة» العمل بكل ما علمك الله منهما 

ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون 
الأولى؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص› 
ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين 
الصحيح والضعيف؛ لأن الجميع ضبط وأتقن ودون» فالجميع سهل التناول اليوم. 


.)١١و٠٠١( المائدة: الآيتان‎ )۲( .)١۷٤( التساء: الآية‎ )١( 


(۳) الشورى: الآية .)١۲(‏ (6) التغابن : الآية (۸). 
)١(‏ الأعراف : الآية .)٠١۷(‏ (1) البقرة: الآية .)۲١(‏ 


(۷) الرعد: الآية (۹). 


م( u‏ سورة وریت ھل س 


فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي بء ثم من الصحابة 
والتابعين» وكبار المفسرين . وجميع الأحاديث الواردة عنه هة حفظت ودونت› 
وعلمت أحوال متونها وأسانيدهاء وما يتطرق إليها من العلل والضعف . . فجميع 
الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جدًا على كل من رزقه الله 
فهمًا وعلمًا»' . 

وقال ږ تقي الدين الهلالي : «من المعلوم أن المقلدين لا يتدبرون القرآنء فقلوبهم 
ف جه زر غار خا ١‏ يانه هد ي مطاف اوا ا تۇخذ 

a e a 
والسنة» وأخرجوازبدهماء وأودعوه كتب الرأيء أن زين لم م سوء عمل فرےاه‎ 
ا اھ ل ن ا ری ن ما فا اذب د ی س إن َه علي‎ 


(TT), (Y) ا ی‎ 
٠ ( 4@ دصتعون‎ 


%# 3# +# 


(۱) اضواء البیان (۷/ .)٤۳۷-٤۲۸‏ 
(۲) فاطر : الآية (۸). 
(۳) سبیل الرشاد .)۹٤-۹۳ /٤(‏ 


سوّل: زين وحسّن؛ يقال : سَوَلْتُ له کذا؛ أي : حسننّهٌ له وسهَلّه عليه . 
أملى : أمهل . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول الله كك : إن الذين رجعوا القهقرى على أعقابهم كفارًا 
باللّه من بعد ما تبين لهم الحقَ وقصد السبيل» فعرفوا واضح الحجة» ثم آثروا 
الضلال على الهدى عنادًا لأمر الله -تعالى ذكره- من بعد العلم . . 

السَيَطنْ سول لَه يقول -تعالى ذكره-: الشيطان زين لهم ارتدادهم على 
أدبارهم» من بعد ما تبين لهم الهدى. . 

وقوله: وام لَه يقول : ومد الله لهم في آجالهم مَلاوة من الدهرء ومعنی 
الكلام : الشيطان سول لهم» والله آملى لهم»'. 

وقال ابن عاشور : «لم يزل الكلام على المنافقين » فالذين ارتدوا على أدبارهم 
منافقون» فیجوز آن یکون مرادا به قوم من آهل النفاق کانوا قد آمنوا حقَا ثم رجعوا 
إلى الكفر؛ لأنهم كانوا ضعفاء الإيمان» قليلي الاطمئنان وهم الذين مشلهم الله 
في سورة (البقرة) بقوله : «مكَلُهم كمكَل لی اوقد تارا فلا اهت ما حولم ذهب 
َه بنورهة ي الاية . 

والارتداد على الأدبار على هذا الوجه: تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان 
بحال من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه . ولما كان الارتداد سيرًا إلى الجهة 


(۱) جامع البیان (۲۱/ .)٥۹-۰۸‏ 
(۲) البقرة: الآية )١۷(‏ . 


u‏ ا 


التى کانت وراء السائر جُعل الارتداد إلى الأدبار؛ أي : إلى جهة الأدبار. وجیء 
بحرف (على) للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار كمايقال: على 

والهدى : الإيمان» وتبيّن الهدى لهم على هذا الوجه تبيّن حقيقي ؛ لأنهم ما 
آمنوا إلا بعد أن تبین لهم هدی الإيمان. 

وعلى هذا الوجه فا تيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الإإضمار ؛ 
لأن أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم . ويجوز أن يكون 
مراد به جميع المنافقين » عبر عن تصميمهم على الكفر بعد مشاركتهم المسلمين في 
أحوالهم في مجلس النبي بء والصلاة معه» وسماع القرآن والمواعظ بالارتداد؛ 
لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة ؛ أي: رجعوا إلى أقوال الكفر وأعمالهء وذلك إذا 
خلوا إلى شياطينهم» وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بيتا في نفسه» وهو بين لهم 
لوضوح أدلته» ولا غبا رعليه» فهذا التبين من قبيل قوله تعالى : إذلك التب 
ريب فِه”'؛ أي : لیس معه ما يوجب ريب المرتابين . ویجوز أن يکون المراد به 
قومًا من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين» بعد أن علموا أن القتال حق . وهذا قول 
ابن عباس والضحاك والسذي» وعليه فلعل المراد : الجماعة الذين انخزلوايوم 
خد مع عبداللّه , بن أبن ابن سلول» والارتداد على الأدبار على هذا الوجه حقيقة ؛ 
لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به» فرجعوا إلى المدينة وكانت المدينة 
خلفهم . وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد: ذل ا الوا للت 
رهوا ما َر لَه سبع في بعَضِ أَلأَمَر إلى قوله :$ وأدبرَهُّ 4 . والهدى 
على هذا الوجه هو الحق ؛ أي : من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين» . 

قال الشنقيطي : «الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى› Es‏ 

وقال بعضص العلماء ء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد مَل » فلما بعث 
وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به 
)١(‏ البقرة: الآية (۲). (۲) محمد: الآیتان (١۲۹و۲۷).‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)١٠١-۱۱۴ /۲١(‏ 


)٠٠١( الية‎ a 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه . 
وعلى هذاء فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته وء ومعرفته بالعلامات 
الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الآية يوضحها قوله تعالى فى سورة (البقرة): ولم 
کا ت ع ا ی ا س 6 بن ل ت غل آل کا ا 
اهم تا عرفو ڪَفروا يِه فلَمَتَة أله َل الكفرت @ 4 ؛ لأنقوله: لما 
احم ا عرفو مبين معنى قوله: يِن بم ما بي لهم لهد وقوله : 
ڪَمروا یٍ4 مبین معنی قوله : ادوا عل درم4 . 

وقال بعض العلماء : نزلت الآية المذكورة في المنافقين . 

وقد بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من 
بعد ما تبين لهم الهدى» هو إغواء الشيطان لهم ؛ كما قال تعالى مشيرًا إلى علة 
ذلك : السَيَطن سرد لهم ؛ أي : زين لهم الكفر والارتداد عن الدين» وام 
لَه أي : مد لهم في الأمل» ووعدهم طول العمر. 

قال الزمخشري : سول لهم : سهّل لهم ركوب العظائم» من السول: وهو 
الاسترخاء» وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًا. 
امل لَه : ومد لهم في الآمال والأماني . انتهی . 

وإيضاح هذا : أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى؛ وقع 
لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك؛ أي : سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم 
ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر 
والمعاصي. . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمارء كما قال تعالى : يدهم 
َم وما يعدم اَن إلا عب 9© 4 . 

وقال تعالى: «وأسْكَفرد م أستطَعتَ ينهم صك إلى قوله : «إوعذهم وما 
يدهم سين إلا عُررّا” . 

(1) البقرة: الاية (۸۹). (۲) النساء: الآية .)١۲١١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)١٤(‏ 


E ED‏ سورة نے سے 


وقال بعض العلماء : ضمير الفاعل في قوله : آمل لَه على قراءة الجمهور 
راجع إلى الله تعالى . 
والمعنى : الشيطان سود لَه أي : سهّل لهم الكفر والمعاصي» وزين ذلك 
وحسنه لهم» واللّه -جل وعلا- «أَملّى لَه أي : أمهلهم إمهال استدراج . 
وكون التسويل من الشيطان والإمهال من اللَّه» قد تشهد لهم آیات من تاب 
الله» كقوله تعالى في تزيين الشيطان لهم : ولد َل لهم ليطن اهر ي“ 


الآية» وقوله تعالى : تا قد سلتا إل مر من ملك فر هم القَيطن اهر فهر 
ولمم الوم ور عَدَابٌ ايم © 4 وقوله تعالى: «#وقال السَيطن لما فى الذَّمَرُ 
لک آنه کم ود أن ودن غلفنك 4" الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 

ھ 


وکقوله تعالی في إملاء الله لهم استدراجًا: سَدَسََدَرجُهُم مَوْحَيَث يعمو @ رامل 
َم کیړی مين €9 4 . وقوله تعالی : ول خسن لدی کفروا آنا مب هم ڪر 
لتقم انما ملي هم يدادو فما وم عَدَاب مَهِينٌ €3 4 وقوله تعالى : قل من 


2 ي یرہ E‏ ر 0( 2c E : E‏ 2 »2 
کان فی الصّلةٍ فلیمدد له امن مدا 4 » وقوله تعالی: فما سوا ما ذڪروا پو 
کے e‏ ی ق و 


چ م سے ع ر ۾ سه * م 

عليه ابوب ڪل ىء حي ڌا رحا ما ونوا آخڏتهم به يڏا هم مسون 

َ % لے ا رص 2 1 لے 0ے ع 2 س کے 

@ € وقوله تعالی : م بدلا مان السَنعة تة حى عمو واوا َد مَس ءاباَتا 


اسر َء هادهم َه وهم لا شمر © 4“ وقوله تعالى: «أصيونَ أن 


ژر م ”ہج ع٤‏ 


ر چ 4 ر 2 کم ۳ : 
یھر پو من مال وبين €2 شارع هم فی لحرت بل لا عون 3© ٠“‏ والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة)'' . 
¢« ¥ # 


(1) الأنفال: الآية .)٤6۸(‏ (۲) النحل : الآية (1۳). 
(۳) إبراهيم : الاية (۲۲). )٤(‏ الأعراف: الآیتان (۱۸۲و۱۸۳). 
(۵) آل عمران: الآية (۱۷۸). (1) مريم: الاآية .)۷١(‏ 


(۷) الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 

(۸) الأعراف: الآية .)۹٥١(‏ 

(4) المۋمنون: الآيتان (٥٥و٦٥).‏ 
(۱۰) أضواء البیان (۷/ .)٥۸٦-0۸۴‏ 


سے لالاہة  )۲۹(‏ د( )س 


سنْطِيعْڪ ف بعض الامر وله يعر إسَرادهر © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : « أي : مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطلء وهذا شأن 
المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله ك : وواه يعار رار 
أي : یعلم ما یسرون وما يخفون» الله مطلع عليه وعالم به» كقوله : واه کنب 
ا ہ ی . 

وقال الشنقيطي : «الإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ذلك يانه 
تالو لات کرهوا ما تَر أله ليع في بعَضٍ ألأَمَر راجعة إلى قوله تعالى : 
ليطن سک هم وان ه4 . 

آي e Se E‏ ارا لیب 
کرھوا ما َر اه ليع ف بض الأمرّ ي" . 

قال ابن جریر : 9ا5 با تراد یقول -تعالی ذكره-: واللّه يعلم إسرار 
هذين الحزبين المتظاهرين من أهل النفاق» على خلاف أمر الله وأمر رسوله» إذ 
يتسارّون فيما بينهم بالكفر بالل ومعصية الرسول» ولا يخفى عليه ذلك ولا غيره من 
الأمزز كله 

قال الماتريدي : «كراهة نزول ما آنزل الله تعالى على رسوله كانت من اليهود 
E a‏ : تا بود لمت مروا من هَل الكت ولا شرك أن 
رل يڪم من حير ِن رَيَُمٌ 4 واللّه أعل» . 
ا (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۴٠۴۳‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ )٤( .)٥۸۷‏ جامع البیان (۲۹/ .)٥۹‏ 


(0) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(0) تأويلات أهل السنة .)١١١/٤(‏ 


س ا 


قال الشنقيطي : «وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
فيه مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون. 

والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على 
کراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل ؛ أنه کافر بالله بدلیل قوله تعالی فیمن کان 
كذلك: ویک دا هم الیگ بترت وجه درشم © ديت يانه 
نبوا ما اسحَط الله وروا رضودَة قابط أَعَسَكَهر 3 به . 

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة (الشورى) في الكلام على قوله 
تعالی: وما أخلفَعٌ فيه من ىو فحكمةء إل ل4" وفي مواضع عديدة من هذا 
الكتاب المبارك. 

وبينا في سورة (الشورى) أيضًا شدة كراهة الكفار لما نزل الله وبينا ذلك 
بالآيات القرآنية في الكلام على قوله تعالى : # كا على المشركين ما دَدَعُوشُمْ 
إه“. 

وقد قدمنا مرارًا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» . 

HK ¥ 


(۱) محمد: الآیتان (۲۷و۲۸)۔ 
(۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الشورى: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان (۷/ 0۸۷). 


س لاللآية (۲۷) 


قوله تعالی e‏ ۰ وفْتَهم الملتيكة يبوت وجرمهة 
بم @ 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : كيف حالهم إذا جاءتهم الملاتكة لقبض أرواحهم وتعصت 
SL SC E SL‏ 
و ولۇ د رئ )د يوق ألَِنَ ا المَلتيکة يصوت وجوههم وا برهم وقال: 
ولو تَرۍ ذز امون ن َرَت الوت والمكيكة باطو بء4 أي: بالضرب 
FA‏ ا 1 م روس عاب الهو ب ےہ ای ا ای ت aE‏ 
ءايه سرون ۳ 1 

قال ابن عاشور: وهذا -أي : حالهم عند الموت- يقتضي شيئين : أولهما : 
أنهم ميّتون لا محالة» وثانيهما : أن موتتهم يصحبها تعذيب . 

فالأول بدلالة الالتزام» وهو في معنى قوله تعالی : الین قالوا لونم 
رمدو ر آطاعیا ما فلا ل ادرا عن شرم الوت إن ك صيِقدَ @ °4 
وقولہ : الا کا یروا نی آل ل ا تہ اند حآر گن بتر“ . 

والثاني هو صريح الكلام» وهو وعيد لتعذيبهم في الدنيا عند الموت . 

والمقصود وعيدهم بأنهم سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة 
الموت. ولما جعل هذا العذاب محققًا وقوعه؛ رتب عليه الاستفهام عن حالهم 
استفهامًا مستعملا في معنى تعجيب المخاطب من حالهم عندالوفاة» وهذا 
التعجيب مؤذن بآنها حالة فظيعة غير معتادة؛ إذ لا يتعجب إلا من أمْر غير معهود› 
)١(‏ الأنفال: الآية .)٥١(‏ (۲) الأنعام: الآية (۹۳). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۲۱). )٤(‏ آل عمران: الآية .)۱٦۸(‏ 
(0) التوبة: الآية )۸١(‏ . 


س وا س 


والسياق يدل على الفظاعة. . 
والمقصود من هذه الحال: وعيدهم بهذه الويتة الفظيعة التي قدرها الله لهمء 
وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم ؛ أي : يضربون وجوههم التي وَقَوْهًَا من 
ضرب السيف حين فرُوا من الجهاد؛ فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند 
القتال. . ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلواء وهذا تعريض 
بأنهم لو قاتلوا لفرُوا فلا يقع الضرب إلا في دبارهم»”. 
¥ ¥ # 


(۱) التحریر والتنویر (۲۹/ .)١١۹-۱۱۸‏ 


س للآية (۲۸) gg‏ 


4 


قوله تعالی : دلت اتهم اتبعوا ما سط اله وڪرهوا 
شرت ان اتك © ) 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: تفعل الملائكة هذا الذي وصفت بهؤلاء 
المنافقين؛ من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط اللّه» فأغضبه عليهم من طاعة الشيطان» 
وروا رضوَتَمٌ يقول: وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به» بعد ما 
افترضه عليهم . 

وقوله : فاط أعَلَهُ يقول: فأبطل اللّه ثواب أعمالهم وأذهبه؛ لأنها 
عملت في غیر رضاه ولا محبته » فبطلت» ولم تنقع عاملها). 

قال ابن عاشور: «والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط اللَّه» 
وكراهتهم رضوانه» مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر؛ للإيماء إلى أن ضرب 
الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط اللّه» وأن ضربهم أدبارهم 
مناسب لكراهتهم رضوانه؛ لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبارء ففي الكلام 
أيضًا محسن اللف والنشر المرتب . فكان ذلك التعذيب مناسبًا لحالي توقيهم في 
الفرار من القتال» وللسببين الباعثين على ذلك التوقي . 

وفرع على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله : اط أعََلَهد 4 
فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سببًا في الأمرين : ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» وإحباط أعمالهي" . 

وقال الشوكاني : «أي: بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر والمعاصي»› 
وقيل : كتمانهم ما في التوراة من نعت نبينا َء والأول آولى لما في الصيخة من 
العموم» رهوا رضوَتَمٌ أي : كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد 


.)١١۹ /۲٣( التحریر والتنویر‎ )۲( . )٠١ /۲١( جامع البیان‎ )۱( 


سورةۃ محمل ہے 


والطاعةء لحب الله «[أعَمَكَهّمّ بهذا السبب» والمراد بأعمالهم : الأعمال 
التي صورتها صورة الطاعة» وإلا فلا عمل لكافرء أو ما كانوا قد عملوا من الخير 
قبل الردة)" . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن هذه الآية الكريمة قد قال بعض العلماء : إنها نزلت في 
المنافقين . 

وقال بعضهم : إنها نزلت في اليهود» وأن المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين 
كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر» وهو عداوة النبي بء والتعويق عن 
الجهاد ونحو ذلك . 

وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله » هم اليهود حين كفروا بالنبي لا 
لما عرفوه» وکرهوا رضوانه» وهو الإیمان به مد . 

والتحقيق الذي لا شك فيه آن هذه الأيات عامة في كل ما يتناوله لفظهاء وأن كل 
ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره فالآلل 

مسألة : 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة (محمد) 
وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كثيرًّا ممن ينتسبون 
للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن عامة الكفار من 
رو و غر ارون ا ول الل عا ر ا مود وو هد ال ان واا 
يبينه به النبي يهل من السنن . فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله : 
سنطيعكم في بعض الأمر» فهو داخل في وعيد الاي . 

وأحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيعكم في كل الاأمر» كالذين يتبعون القوانين 
الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل اللّه» فإن هؤلاء لا شك آنهم من تتوفاهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» 
وأنه محبط أعمالهم . فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر»" . 


(۱) فتح القدير .)٥١/٥(‏ (۲) آضواء البیان (۷/ .)٥۹۰٩-0۸4٩‏ 


سے الآية (۲۹) 


قوله تعالی : ءام حب الت ف فلُوبهر رض آن لن رج َه 


سن @4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كشير: «أي: اعتقد المنافقون أن الله لايكشف أمرهم لعباده 
المؤمنين؟! بل سيوضح أمرهم » ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائرء وقد أنزل تعالى 
في ذلك سورة (براءة)ء فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على 
نفاقهم» ولهذا إنما كانت تسمى (الفاضحة)ء والأضغان: جمع ضغن» وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره»'. 

قال ابن عاشور: وام حب زیت ف فأووهم SEE‏ 
E He E PE RE 4O‏ 
SS E E CL GSE SS E‏ 
فيوقنوا نهم د يكيدون عقولهم في ترتیب المکائد بلا طائل »› e‏ 

وقال السعدي : «يقول تعالى : 1 حب آلذیت ف فلوبهر مرش من شبهة أو 
شهوة» بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله ؛ أن الله لا يخرج ما في 
قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة اللَّه» فإنه لا 
بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن» التي من ثبت عليهاء 
ودام إيمانه فيها ؛ فهو المؤمن حقيقة» ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين 
أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه » وخرج ما في قلبه من الضغن» وتبين نفاقه» هذا 
مقتضى الحكمة الإلهية» . 


َ ا ‌ ده 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۴۲١/۷(‏ (۲) التحریر والتنویر (۲۷/ .)١۲١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۸۲). 


ڪڪ سورة مھ لے سسس 


قو له تعالی : a‏ آذ رسکهر فلعر فهر ا و E‏ 


ن الول واه عار ادگ © 4 


٭ غريب الآية: 

سيماهم : علاماتهم . 

لحن القول: أي : في فحواه ومعناه» أو الكلام المحال به إلى غير ظاهره 
للتعريض . 


أقوال المفسرين ي تأویل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم»› فعرفتهم 
عيانًا» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سرا منه على خلقه» وحملا 
للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى مره في لَحَن لمل ؛ 
أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم› د يفهم المتكلم من أي الحزبين هو 
بمعاني کلامه وفحواه» ا كما قال آمير المؤمنين عثمان 
بن عفان و : «ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه»ء وفلتات 
لسانه»»' . 

قال الماتريدي : «أي : لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول لتعرفهم› 
E CS LS E O SRS SS‏ 
واللّه أعلم» > کقوله: ن الاس سن بك ك كوم ف ألحَيوة اليا وقوله في 
آية أخرى : ولا راهم نعجبك ا سام ون ولوا 5 ا َع ل وقوله في 

رص ع ت 


آية أخرى: رل یاون ألصَسلوة إل وهم ڪسال ولا فقون ت إا ا وه کرھو ^۰ 


م 


وقوله في آية أخرى: لما يسنك أرب لا يموت وله ووم لأر رابت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۴۲١/۷(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ 
(۳) المنافقون: الآية )٤( .)٤(‏ التوبة: الاية .)٥٤(‏ 


سے الآية )۳۰( ت س( )س 


لوبهم 4ء ونحو ذلك من الآيات مما يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا 
يعملون. فدلّت هذه الآيات على أنه كان لا يعرفهم بالسيماء والنطق والقول 
والأجسام» وإنما يعرفهم بأفعال كانوا يفعلونهاء واللَّه أعلي». 

قال السيوطي : «قوله تعالى : نهر ني لحن لول استدل به من جعل 
التعريض بالقذف موجبًا للحد» . 

وقال القرطبي : «قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي إلا منافق إلا 
عرفه . وقيل : كان المنافقون يخاطبون النبي ب بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي 
لل يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامهم. 

قال أنس: فلم يَحْفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله ِء عرفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. 

وله يعر اک4 أي : لا یخفی عليه شيء منها» . 

* # ¥ 


(1) التوبة: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) تأويلات أهل السنة .)٥١١ /٤(‏ 


(۳) الإکلیل (ص: ۲۳۸) . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲٠١۴ /۱١(‏ 


ر( ص سورة مو mem‏ 


قوله تعالی : ا وآتہاونکم ی نار النجھرین منک ولوین ولوا 


أقوال المفسرين ي تأویل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله : بوتكم أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي»› حى 
ل امهرب منک ليو وبوا نباد . ولیس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن 
أنه سیکون شك ولا ربب» فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا یقول ابن عباس في مثل 
هذا: إلا لنعلم ؛ ای لنری»'. 

قال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله -جل وعلا- يبلو 
الناس؛ أي : يختبرهم بالتكاليف» كبذل الأنفس والأموال في الجهاد ليتميز بذلك 
صادقهم من كاذبهم» ومؤمنهم من كافرهم؛ جاء موضحًا في آیات آخر» کقوله 
تعالی: ا سیب آن تدخا الک وما ایک مل الد لوا من لم سم اسا 
والضرا ولوا حى يفول الرسول وألَذِي اموا معَمٌ مى نَصر أسَوّ الآية» وقوله تعالى : 


Ga er GA ELOISE ode ~o»‏ م رو و اص 
ge‏ 0 


ار حیبم آن دلوا الجنّة ولم يعار آله الین جهدوا نكم وعم اريت 3© 4^ 

وقوله تعالی: ام حیبشۂ أن تارا ولا يعم لَه الین جوا نکم ول سدوا ون 

دون لله ولا رسولب ولا ألْمُوْمي وجه وال حب بِمًا موت 9© 4 وقوله تعالی : 

ال © أحيب الاس أن يردا أن يقولوا ءامكا وهم لا يفون © وقد مستا نين من 

لھم كعم اه الیب صدَفا وعَلَمَّ آلکذبیتَ © 4 وقوله تعالی : ی کان اہ 

آلتيّ” الآية » وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : حى َعَم المجهريي الآية . 
وقد قدمنا إزالة الإأشكال في نحوه في سورة (البقرة) في الكلام على قوله تعالى : 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۴٠٤‏ (۲) البقرة: الآية .)۲٠۴(‏ 

(۳) آل عمران: الآية )٤( .)١٤١(‏ التوبة: الآية .)١١(‏ 

(۵) العنکبوت: الآیات )٩( .)۴-١(‏ آل عمران: الاآية .)٠۷۹(‏ 


و 


سے الآية )۳١(‏ 


~7) 


وھا جعت آنل ای گنت علا إلا لتقام کن بی ارول کن بب عل قذي 


ا e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر 

# عن علي وه قال : «كنا مع النبي به في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله! 
أفلا نتکل؟ فقال: اعملواء فكل ميسر. ثم قرأ : اما من امن وائ ل صد سق 
9 € إلى قوله : « مىي“ 0 . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو الحسن الأشعري : «وقد أ جمع المسلمون قبل حدوث الجهمية 
المعتزلة والحرورية على أن لله علا لم بزل وقد قالوا : علم الله لم يزل» وعلم 
الله سابق في الأشياء» ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثة ة تحدث» ونازلة تنزل: 
كل هذا سابق في علم اللّه» فمن جحد أن لله علمًا ؛ فقد خالف المسلمين وخرج 

عن اتفاقهم»” . 

وقال آبو عمر بن عبد البر: «وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم اللّه» والقدر 
سر الله لا يدرك بجدال»ء ولا يشفي منه مقال» والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء 
منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الأثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيارء الطيبين الأبرار» وبالاستسلام والانقيادء والإقرار بأنعلم اللا 
ولا یکون في ملکه إلا ما یرید» وما ربك بظلام للعبید» . 

وسيأتي بيان ذلك مستوفى في سورة (الليل) من هذا السفر المبارك» وبالله 
الوق 


.)٥۹۱-۰۹۰ /۷( أضواء البیان‎ )۲( .)١٤١( البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) الليل: الآيات .)٠١-٠١(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۱۳۳-۱۳۲). والبخاري (۸/ ۹۱۷/ »)٤۹٤٥‏ ومسلم .)۲٨٤۷١ /۲۰٤۰-۲۰۳۹ /٤(‏ وأبو 
داود »)٤٨۹٤ /٨۹-٨۸ /٥(‏ والترمذي »)۳۳٤٤ /٤۱۱-٤١١ /٩(‏ والنسائي في الکبری /١١۱١/١(‏ 
۸۸/),)», وابن ماجه (۱/ ۴۳۰ -۳۱/ ۷۸) . )٤(‏ الإبانة (ص: ۸۹). 

.)۲۹٤-۲۹۳ /۲( فتح البر‎ )٥( 


ر سورة مو سے 


86 


قوله تعا : لن الین گنروا دوا عن سيل أله وسشافوا الرسول من 
ge E EE e‏ وأ لَه سا و و خبط أ A‏ @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


ات کر ول ا ی و و ا و 
الناس عن دينه الذي ابتعث به رسله واا السو من بعد ما ت هم دى يقول : 
وخالفوا رسوله محمدا وء فحاربوه وآذوه من بعد ما علموا آنه نبیّ مبعوث»› 
ورسول مرسل» وعرفوا الطريق الواضح بمعرفته» وأنه لله رسول. 

وقوله : «إأن يَصُرا لَه سيا لأن الله بالغ أمره» وناصر رسوله» ومُظهره على 
من عاداه وخالفه > وسیخبط أعَسلَهْر ‏ يقول : وسيذهب أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة» ويبطلها إلا مما يضرهم». 

قال السعدي : و أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد 
الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه»"“. 

قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : شاا السو أي : 
خالفوا محمدا يه مخالفة شديدة . 

وقد دلت هذه الاية الكريمة على أمرين : 

أحدهما : أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه ل لن يضروا الله 
بكفرهم شيئًا ؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 

والثاني : آنهم إنما يضرون بذلك آنفسهم؛ لأن ذلك الكفر سبب لإحباط 
أعمالهم» كما قال تعالى : «إوسَيخرط أعَملهدّ 4 . 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات من 
کتاب الله . 


(۱) جامع البیان .)١۲ /۲١(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۸٤‏ 


فمن الآيات الدالة على الأول الذي هو غنى الله عن خلقه» وعدم تضرره 


بمعصیتهم» قوله تعالی : وس كق ف له عن عَنِ مو4 وقوله تعالى : إن 
تکفرواً إت آل ع کچ" وقوله تعالى : لووقا موه ومن في رض 


e‏ خی @ 4 وقوله تعالى: قال ] e‏ ی 
هو الت لم ما ف ألسَمَوتِ وما فى ألا PEATE‏ انق 


ر 
ر 4 J e E‏ 
م 


ا ب یڈ وقوله تعالی  :‏ # يلاما لتاس اسم الفقراء إلى أله وله هو 
مى آلْحَيدٌ @ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
اومن الآيات الدالة على الفاني وهو إحباط أعمالهم بالكفر؛ أي : إبطالها به» 
قوله تعالى: وقيمتا إل ما عَيلوأ من َمل فَجِعَلتة اء منثورا ©6 4 وقوله 
تعالی: ونل ارس کنر Op gs‏ 
الآيةء وقوله : ودين ڪفرا آغاه لهم کر ية قَيعَةٍ به الظمعان ما کی إا امم لر 
oie I CEI‏ اريك آل شی ن فى اكع رل ا ا e‏ 
صَسغا فا عل تا صكَاف رة 3©@ ”إلى غير ذلك من الآبات»٠.‏ 

وقال ابن عاشور : «الظاهر أن المعنيّ بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون 
في أول هذه السورة» وفيما بعد من الآيات التي جرى فيها ذكر الكافرين؛ أي : 
الكفار الصرحاءء عاد الكلام إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون 
الكفر؛ عودًا على بدء لتهوين حالهم في نفوس المسلمين» فبعد أن أخبر الله أنه 
أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا الباطلء وأمر بضرب رقابهم» وأن التعس لهمء 
وحقرھم بأنھم ي يتمتحون وياكلون كما تأكل الأنعام» وأن الله أهلك قرى هي أشد 
منهم قوة» ثم جرى ذكر المنافقين › بعد ذلك ثني عنان الكلام إلى الذين كفروا 
أيضًا؛ ليعرٌف الله المسلمين بأنهم في هذه المآزق التي بينهم وبين المشركين 


(۱) آل عمران: الآية (۹۷). (۲) الزمر: الآية (۷). 


(۳) إبراهيم : الآية (۸). (6) يونس: الآية (14). 
() التغابن : الآية .)١(‏ 0) فاطر : الآية )٠١(‏ . 

(۷) الفرقان: الآية (۲۳). (۸) إبراهيم : الآية (۱۸). 
(۹) النور: الآیة (۴۹). )٠١(‏ هود: الآية .)١١(‏ 


(۱۱) اضواء البیان (۷/ .)٥۹٥-۰۹۴4‏ 


سورة محمد س 


لا يلحقهم منهم أدنى ضر وليزيد وصف الذين كفروا بأنهم شاقوا الرسول يل . 
فالجملة استثناف ابتدائي» وهي توطئة لقوله : فلا تهنوا ودعو إلى ألسر ي . 
وتبين الهدى لهم : ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 

نبهث إليه» وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونماءء وأن أمور الآخرين في إدبار» 
فلم يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول إل كما قال تعالى اوم با أن 

ى آلأرس نصا ين اانه . فحصل من مجموع ذلك أن الرسول ية رسو 

الله وأن الإسلام دين الله . 
وقيل : المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريظة والنضير» وعليه فمشاقتهم 

الرسول بل مشاقة خفية» مشافة كيد ومكر› وتبين الهدى لهم : ظهور أن محمدًا ا 

هو الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء» فتكون الآية تمهيدا لغزو قريظة 

والنضیں' . 


%# ¥ #¥ 


.)١١( محمد: الأية‎ )١( 
.)٤١( الرعد: الآية‎ )۲( 
. )۱۲١٣-۱۲۵ /۲۹۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 


س الآية (۳۳) 


قولە تعالى : 8 بنا ا ءانا ایغ اه بغر الرس ل 
0 الک 4O‏ 


أقوال المفسرين ق تأویل الآيه 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- : یاه ا آلذیے ١١ء‏ ورز 
«أطيعوا أله واطيعوا اسو في آمرهما ونهیهما هو بوا عكر يقول : ولا تبطلوا 
بمعصيتكم إياهما وكفركم بربكم ثواب أعمالكم ؛ فإن الكفر بالل يحبط السالف من 
العمل الصالح»'. 

قال ابن عاشور : «اعتراض بين جملة إ0 اَن قروا وصَدُوا عن سيل لَه وشافرا 
الرَسدّ”. وبين جملة إن لين كفروا وصدوا عن سيل آنه م مانا وهم كاري" 
وجه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله كلل ا 
الأعمال الصالحة اعتبارًا بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله 
ومشاقة الرسول ئة . 

ووب ايو : تاا لیے ١ء‏ منوا مقابل وصف الكفر في قوله : 
إن يِن كتروآ » وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله » وطاعةٌ الرسول ضد مشاقة 
الرسول ية والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا. 

فطاعة الرسول ية التي أمروا بها هي امتثال ما أمَر به ونهى عنه من أحكام 
الدين e GL CS‏ 
وأدب» ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله به في مراجعة زوجها معي مت لا 
علمث أن أمره إياها ليس بعزم. 
(۱) جامع البیان )١۲ /۲١(‏ . (۲) مبحمد: الاآية (۳۲). 
(۳) محمد: الاآية )١٤(‏ . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد .)۲٠٣١/۱(‏ والبخاري (۹/ ۲۸۳/۵۱۱-۵۱۰٥)ء‏ وأبو داود (۲/ ۱۷۱-۹۷۰/ ۲۲۳۱)ء 
والترمذې 7۳ <(11/1Y‏ والنسائي «(ot /1۳۷Y- /N)‏ وابن ماجه Ye 1۷1 ٨)‏ (. 


و ا سورة موھ سے 


واللإبطال : جعل الشىء باطلا؛ اک لا فأئدة منه› فا لإبطال تتصف به الأشياء 
الموجودة. 

ومعنى النهي عن إبطالهم الأعمال : النهي عن أسباب إبطالهاء فهذا مهيع قوله : 

وا لوا أعمندكر € . وتسمح محايله بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بيّن الدِينْ 

٤‏ ا 
آنه مبطل للعمل کلا أو بعضاء مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح› فإنه بطل 
ثوابه. وهو عن ابن عباس قال تعالی : يها لذي ءامنا ا بوا صدَكم الم 
ودی . 

وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا لثواب الأعمال 
الصالحة» ويحمل هذه الآية على ذلك» وقد قالت عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم 
عقد عقدًا تراه عائشة حرامًا : «أخبروا زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله ل إن لم 
يترك فعله هذا»» ولعلها أرادت بذلك التحذير» وإلا فما وجه تخصيص الإحباط 
بجهاده؟ وإنما علمث أنه كان أنفس عمل عنده. 


وعن الحسن البصري والزهري : «لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر». ذکر 
ت چ ت ٠‏ ا 
ابن عبدالبرٌّ في «الاستيعاب»: أن زيد بن أرقم قال : «غزا رسول الله ية تسع عشرة 
غزوة» وغزوتٌ منها معه سبع عشرة غزوة» . وهذه كلها من مختلف الأفهام في 
المعنيّ بإبطال الأعمال وما يبطلهاء وأحسن أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن 
عمر قال : «کنا نری أنه لیس شيء من حسناتنا إلا مقبولا» حتی نزل: ل بِطلا 
أعسدكر. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزل: لق أله لا َر أن شرك يو عر ما دون َلك لِم يكاي 
فكففنا عن القول في ذلك› وکتا نخاف على من أصاب الكبائر» ونرجو لمن لم 

.)١١۴( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲٥)ء‏ والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۳۳۰)ء وعبد الرزاق (۸/ -۱٤۸۱۲ /۱۸٥-۱۸۴‏ 
c((1A1T‏ ونسبه الزيلعي في نصب الراية )۱١/6(‏ لمسند الإمام أحمد» وقال ابن عبدالهادي في التنقيح 
(0۸/۲): «هذا سناد جید»» وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۲۰/ ۹١۲-٠٠٠)ء‏ وابن القيم في 
إعلام الموقعين .)۲۱١/۳(‏ 


/۱١۹۷ /٤( والترمذي‎ .»)۱٠٩٣٤ /۹۱١ /۲( ومسلم‎ »)۳۹٤٩ /۳٥٤ /۷( ۳۹۸)ء والبخاري‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)٤۸( النساء: الأآية‎ )٤( . (1 


سسے الآية (۳۳) 


يصبها»"“ اه. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم فيها . 

وعن مقاتل : وا بِطلا أعسدّك بالمنّء وقال: هذا خطاب لقوم من بني أسد 
أسلموا وقالوا لرسول الله كلل : قد آثرناك وجثناك بنفوسنا وأهلناء يمنون عليه 
بذلك» فنزلت فيهم هذه الآية» ونزل فيهم أيضًا قوله تعالى : يمو عك أ سكا 

وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع› والذي جاء به القرآن وبينته السنة 
الصحيحة أن الحسنات يذهبن السيئات› ولم يجئ أن السيئات يذهبن الحسنات› 
وقال: إ5 َه لا يلم نمال َرَو إن كك حَسَة يدها وَبُوتِ ين لث جرا عَِيما 
^ . 

قال القنوجي : «ليس في هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشري على إحباط 
الطاعات بالكبائر على ما زعمت المعتزلة والخوارج» فجمهورهم على أن كبيرة 
واحدة تحبط جميع الطاعات» حتى إن من عبد الله طول عمره» ثم شرب جرعة 
خمر فهو کمن لم یعبده قط . 

قال السعدي : «وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال» فهو أمر بإصلاحهاء 
وإكمالها وإتمامهاء والإتيان بها» على الوجه الذي تصلح به علمًا وعمآا" . 

قال ابن المنير: «قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر ما دون الشرك 
لا تحبط حسنة مكتوبة ؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجرًا عظيمًا» نعم يقولون: إن الحسنات يذهبن السيئات» كما وعد به 
الكريم -جل وعلا-. وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما 
تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زبد البحر؛ لأنهم يقطعون بخلود الفاسق في 
النار وسلب سمة الإيمان منه» ومتى خلد في النار لم تنفع طاعاته ولا إيمانه» فعلى 


(۱) أخرجه بتحوه ابو یعلی (۱۰/ /۱۸۹-۱۸٩‏ ۸۱۳٥)ء‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۷/ 6) وقال: «رواه أبو 
يعلى » ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة) . 


(۲) الحجرات : الآية (۱۷). (۴) النساء: الآية .)٤١(‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر .)١١۸-۱۲۹/۲۹(‏ (۵) فتح البیان (۱۳/ ۷۸). 


(1) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۸٩‏ 


سر( ۷ی)_ سورة محمد mm‏ 


هذا بنى الزمخشري كلامه» وجلب الآثار التي في بعضها موافقة في الظاهر لمعتقده»› 
ولا كلام عليها جملة من غير تفصيل ؛ لأن القاعدة المتقدمة ثابتة قطعًا بأدلة اقتضت 
ذلك يحاشى كل معتبر في الحل والعقد عن مخالفتهاء فمهما ورد من ظاهر يخالفها 
وجب رده إليها بوجه من التأويل» فإن كان نصًا لا يقبل التأويل ؛ فالطريق في ذلك 
تحسين الظن بالمنقول عنهء والتوريك بالغلط على النقلةء على أن الأثر المذكور 
عن ابن عمر هو أولى بأن يدل ظاهره لأهل السنة فتأمله . وآما محمل الآية عند أهل 
الحق ؛ فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العمل » وبركن يقتضي بطلانه 
ا اغ ا 

قال القرطبي : «احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع - 
صلاة كان أو صومًا- بعد التلبس به لا يجوز؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله 
عنه»" . 

قال ابن عاشور: «وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه مجاز؛ 
أي : لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه» فأخذوا منه أن النفل يجب بالشروع 
لأنه من الأعمال» وهو قول آبي حنيفة في النوافل مطلمًا. ونسب ابن العربي في 
الأحكام مثله إلى مالك . ومثله القرطبي وابن الفرس. ونقل الشيخ الجد في 
«حاشيته على المحلى» عن القرافي في «شرح المحصول»» ونقل حلولو في «شرح 
جمع الجوامع» عن القرافي في «الذخيرة): أن مالكا قال بوجوب سبع نوافل 
بالشروع» وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد» وزاد خلولو 
إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع» ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك› 
ولا على مأخذ حلولو في الأخير» . 

قال النووي : «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا دخل في صوم 
تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما؛ لقوله تعالی : وا بطلا اعکک)» 
)١(‏ الانتصاف (حاشية الکشاف ۳/ 06۴۸). 


(۲( الجامع لأحكام القرآن (/ 00). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۲۹-۱۲۸/۲۹). 


س الآية (۳۳) 


وللخروج من خلاف العلماء؛ فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر؛ لم يحرم عليه ذلك 
ولا قضاء عليه » لکن یکره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالی : وا بلا اعد › 
هذا هو المذهب. وفيه وجه حكاه الرافعي : آنه لا يكره الخروج بلا عذر» ولکنه 
خلاف الأولى . 

وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف» ويستحب قضاؤه؛ سواء خرج 
بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث. . 

وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبداللّه 
وسفيان الثوري وأحمد وإسحق . وقال آبو حنيفة : يلزمه الإتمام» فإن خرج منهما 
لعذر لزمه القضاء ولا إثم › وإن خحرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم . 

وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام» فإن خرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج 
بعذر فلا قضاء . واختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما 
عليه » ثم بان في أثنائهما آنهما ليسا عليه» هل يجوز الخروج منهما آم لاء واحتج 
لمن أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله تعالى : لا 
اا عكر » وبحديث طلحة بن عبيداللّه طه أن رسول الله ل قال للأعرابي 
الذي سأله عن الإسلام : «خمس صلوات في اليوم والليلةء قال: هل علي غيرهنَ؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع»"' إلى آخر الحديث. . 

قالوا: وهذا الاستثناء متصل» فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه› 
قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع» بمعنى أنه يقدر» لكن لك أن 
تطوع ؛ لأن الأصل في الاستشناء الاتصال» فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل . 
واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع وعمرته » فإنهما يلزمان بالشروع با لإجماع . 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة قالت : «دخل على النبي هة ذات يوم فقال : 
هل عندکم شيء؟ قلنا : لاء قال: فإني إذن صائم» ثم أتانا يومًا آخر» فقلنا : 
يا رسول الله! آهدي لنا حیس» فقال: آرنیه» فلقد اصبحت صائمًا › فأکل» رواه 


(۱) آخرجه: أحمد (١/۲٦۱)ء‏ والبخاري .)٤٩/۱٤۲٩/۱(‏ ومسلم (۱/ »)۱۱/٤۱-٤١‏ وأبو داود (۱/ ۱۷۲- 
۳ ۳۹). والنسائي .)۲٥۷ /۲٤۷-۲٤٦/۱(‏ 


ح ا س سورة محمد کmm—ے‏ 


مسلم" بهذا اللفظ» وفي رواية لمسلم : «فأكل »› ثم قال : قد كنت أصبحت صائمًا)» 
وفي رواية أبي داود -وإسناده على شرط البخاري ومسلم-: قالت عائشة : «فقلنا 
يا رسول الله! قد أهدي لنا حيس» فحبسناه لك فقال: أدنيه» فأصبح صائمًا 
وأفطر» هذا لفظه» وعن عائشة أيضصًا قالت : «دخل علي رسول الله كلو ذات يوم» 
فقال: أعندك شيء؟ فقلت : لاء قال: إني إذن أصوم. قالت: ودخل علي يومًا 
آخر» فقال: أعندك شيء؟ قلت : نعم قال: إذن آفطر» وإن كنت قد فرضت 
الصوم»”"» رواه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ» وقال: إسناده صحيح . 

وعن أبي جحيفة قال : «آخى النبي يه بين سلمان وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا 
القردا ر ىام ابروا ق ل ها ماغات ال أخرد ارد 
ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعامًاء فقال: كل» فإني 
صائم . قال: ما أنا بآكل حتى تأكل » فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» 
قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» قال: نم فنام. فلما 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك 
حقَّاء ولنفسك عليك حمًا» ولأهلك عليك حمًاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى 
النبي ية فذكر ذلك له . فقال النبي ي : صدق سلمان» رواه البخاري” . وعن أم 
هانئ قالت: قال رسول الله ية : «الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام» وإن 
شاء أفطر»» وفی روایات: «أمین أو آمیر نفسه» رواه ابو داود" والترمذي“ 
والنسائي“ والدارقطت 0 والبيهقي" وغيرهم”''. وألفاظ رواياتهم متقاربة 


.)۱۱١ ٤/۸۰۹-۸۰۸ /۲( مسلم‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد (۲۰۷/۱). وأبو داود (۲/ »)۲٤٥٥١ /۸۲۰-۸۲ ۴٤‏ والترمذي (۳/ ۱۱۱/ ۷۳۳-٤۷۳)ء‏ 
والنسائي )€/ «((YTY4 /o‘A-0°۰¥‏ وفي الکبری (۲/ »)۲۹۳١/۱۱۰٩‏ وابن ماجه (۱/ ))۱۷۰١ /٥٤۳‏ 
وصححه ابن خزیمة (۳/ ۳۰۸/ ۳٤۲۱)ء‏ وابن حبان (۸/ ۳۹۲-۳۹۱/ ۳۹۲۸) . 

(۳) أخرجه : النسائي في الکبری (۲/ /۱۱١‏ ۲۹۳۹)ء والدارقطني (۲/ .)۱۷١‏ والطيالسي رقم .)٠١١١(‏ والبيهقي 


(۷٥ /€(‏ . 
)٤(‏ البخاري /۲٣۳-۲۹٣۲ /٤(‏ ۱۹۹۸)» والترمذېي .)۲٤۱۳ /٥۲۹/٤(‏ 
)٥(‏ في سننه (۲/ ۵ ۲۹-۸۲ ۸/ ٤٥٩‏ ۲). (( في سننه (۳/ ۱۱۰-۱۰۹/ ۷۳۲) . 
(۷) في سننه الکبری (۲/ /۲٣۰-۲٤۹‏ ۳۳۰۲) . (۸) في سننه (۲/ ۱۷۴) . 


(۹) في السنن (٤/٦۲۷۷-۲۷)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار (۷/ ۳۳۹-۳۳۸). 
(۱۰) آخرجه أيضاً : أحمد »)۳٤١ /٦(‏ وصححه الحاكم (۱/ 6۳۹). ووافقه الذهبي . 


لالsآية(اا) ‏ ب( 


المعنى وإسنادها جيد› ولم يضعفه آبو داود» وقال الترمذي : في إسناده مقال. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه : لكن لك أن تطوع› 
ویکون الاستثناء منقطعا ء› وهو إن كان خلاف الأصل ؛ لکن يتعين تأويله ليجمع بينه 
وبين الأحاديث التي ذكرناها . وأما القياس على الحج والعمرة» فالفرق أن الحج 
لا يخرج منه با لإفساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم . 

واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد 
الخدري قال : (صنعت لرسول الله کل طعامًاء فأتى هو وأصحابهء فلما وضع 
الطعام قال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله كلل : دعاكم أخوكم 
وتكلف لكم» ثم قال له : أفطر» وصم يومًا مكانه إن ششت)'» قالوا: ولأن الأصل 
عدم القضاء» ولم يصح في وجوبه شي . 

# ok 


(1) أخرجه: البيهقي في الكبرى /٤(‏ ۲۷۹)ء والطبراني في الأوسط /٠١١ /٤(‏ ١٠۴۲)ء‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع )٥١ /٤(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط› وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف» وبقية رجاله 
ثقات». قال الحافظ في الفتح )۲٠١ /٤(‏ عن إسناد البيهقي: «وإسناده حسن). وأقره الألباني في الإرواء (۷/ 
4-1€). 

. )۳۹۸-۳۹۴۳ /١( المجموع‎ )۲( 


قوله تعالی : إن لذن كفروا صد عن سيل آنه م مان وأ وشم کار 
ن يمور اه ر @ 4 


أقوال المضسرين ق تأويل الآية 


ا0ا رر قول ا 2 ال اک وا دال وو ف 
اال یتاذ یالت وو زرلا غین فاك قااا رھم جن اترا چم زیچن ما ارادا نن 
E‏ : ثم ماتوا وهم على ذلك من كفرهم» فن يعفر 

أله ج يقول : فلن يعفو الله عما صنع من ذلك ولکنه یعاقبه عليه» ویفضحه به 
على رؤوس الأشهاد» . 

قال السعدي : «هذه الآية والتي في (البقرة) قوله : ووس رَد نكم عن دِييِد 
سمت وهو اف اولك حيطت أعغسله ف اليا واخر 4" مقيدتانء لكل ت 
مطلق » فيه إحباط العمل بالكفر» فإنه مقيد بالموت عليه»" . 

قال الشوكاني : قيد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبة 
وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حيًا» وظاهر الآية العموم» وإن كان السبب 
خاصًا» . 

قال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من مات على الكفر لن يغقر 
الله له ؛ ؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء موضحًا في آيات أخر من كتاب 
الله كقولهتعالى: «إى اَن كوا وما و کار فی بر مِنَ أَحَدِهم َء 
رض دبا ولو آفتدیٰ ع ا ¿ صر 9 ©4“ وقوله 
لت کمروا ومائا و وھ قار ایک علیہم لمت اک الیگ َلاس آَجْمَمنَ 
© خد خف ت عتم قدا ولا م روت € 4 وقوله تعالى: ولا 
(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٦۳-۹۲‏ (۲) البقرة: الآية .)١١۷(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (۷/ )٤( .)۸١‏ فتح القدیر .)٥۹-۵۸ /٥(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الآية .)4١(‏ (0) البقرة: الآيتان (١١١و۲١١).‏ 


الزی ووی وحم قا اوك آَََد هم عَدَابًا ایا وقرله تعالی : وس 
يرد نگم عن يوه فيمت وهو ڪا فأۇلتيڭ حبطت آعملهء ف الذي والأشرة 
اوليك أ صَحب التَارِ هم يها خد وت "»› 4 

قال السعدي : «ومفهوم الآية الكريمة : أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم› فإن 
الله يغفر لهم ويرحمهم» ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به» 
والصدعن سبيله› والإقدام على معاصيه› فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة» 
ولم يغلقها عن أحد» ما دام حيا متمكتا من التوبة . 

وسبحان الحليم» الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يعافيهم › ویرزقهم › 
کانهم ما عصوه مع قدرته علیهم». 
3# ¥ ¥ 


.)۱۸( النساء: الآية‎ )١( 
.)۳١۷( البقرة: الآية‎ )۲( 
. )٥۹٦-٥۹۰٩ /۷( أضواء البیان‎ )۳( 


. (A1 /Y) تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


قوله تعالی : ہ٥‏ تهنوا ردغو إل لكاي داشر لاخو واه ممم ون 
رک اکم @4 
٭ غريب الآية: 
ركم : ينقصكم ؛ يقال : وَتَرَهُ حَقَه؛ أي : نَقَصَه. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : لا تضعفوا عن قتال عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل 
اصبروا واثبتوا» ووطنوا أنفسكم على القتال والجلادء طلبًا لمرضاة ربكم » ونصحًا 
للإسلام» وإغضابا للشيطان. 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم» طلبًا للراحة» #و4 
الحال آنکم انتم الامو واه مع وکن يرگ أي : ينقصکم ادك . 

فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي 
اوت م اساب الع هدا بن ا الخد الا د الان ا 
إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداء وعددّاء وقوة داخلية وخارجية. 

الثاني : أن الله معهم» فإنهم مؤمنون» واللّه مع المؤمنين» بالعون» والنصرء 
والتأيبدء وذلك موجب لقوة قلوبهم» وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث : أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئًا» بل سيوفيهم أجورهم» ويزيدهم 
من فضله» خصوصا عبادة الجهادء فإن النفقة تضاعف فيه إلى سبع مائة ضعف› 
إلى أضعاف كثيرةء وقال تعالى : للت باهر لا بيهر ظماً ولا صب ول 
A EE‏ سیل او ولا بوت مويلا ا بط آلڪئار ول بتالوت ين عر تند إل 
PFE‏ د ا ا 


م رک ر er‏ 


م صفارةً رل ڪا ولا د و کا إل ڪيب هم لجر َل EA‏ ما ڪانوا 


ا 


تة 3 24 . 


فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده» أوجب له ذلك 
النشاط› وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه 
الأمور الثلاثة ؛ فإن ذلك يوجب النشاط التام» فهذا من ترغيب الله لعبادهه 
وتنشيطهم» وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم» . 

قال ابن عاشور: «وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السَلْم تحذير من أمر 
توفرت أسباب حصوله متهيئة للإقدام على الحرب عندالأمر بهاء وليس نهيّا عن 
وهن حصل لهم» ولا عن دعائهم إلى السلم؛ لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر 
وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين؛ ولكن التحذير 
من أن يستوهنهم المنافقون عند توجه أمر القتال فيقولوا: لو سالمنا القوم مدة حتى 
نستعید عدتنا ونسترجع قوتنا بعدیوم بدر» وقد کان آبو سفیان ومن معه من 
المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدر» يتربصون بالمسلمين فرصة 
يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق تجارتهم إلى الشام 
مثل ما وقع في غزوة السويق» وغزوة ذي قَرّد. فلما كان في المدينة منافقون وكان 
عند آهل مكة رجال من أهل يثرب خرجوا منها مع آبي عامر الضبغي الملقب في 
الجاهلية بالراهب والذي غير النبي ية لقبه فلقبه الفاسق”" ؛ كان من المتوقع أن 
يكيد للمسلمين أعداؤهم من أهل يثرب› فيظاهروا عليهم المشركين متسترين بعلة 
طلب السلم» فحذرهم الله من أن يقعوا في هذه الحبالة. 

والوهن : الضعف والعجز› وهو هنا مجاز في طلب الدعة . ومعناه: النهي عن 
إسلام أنفسهم لخواطر الضعف» والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك 
الخواطر؛ فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبّت في نفسه رُويدًا 
رويدا حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجِيّة . فالمعنى : ادفعوا عن أنفسكم خواطر 
)١(‏ التوبة: الآيتان (١۲٠١و١١١).‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ )۸۸-۸٦‏ . 
)۳( أخرجه : ابن إسحق في السيرة )/ «(1Y‏ والطبري في التاريخ (۲/ €(« وابن كثير في البداية .)١١ /٤(‏ 


ص ا س 


الوهن واجتنبوا مظاهره»› او الدعاء إلى السلم» وهو المقصود بالنهى . والنهى 
عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومئلٍ في حال وهن . 

وعطف اوندعرا) على «إتهنوأ فهو معمول حرف النهي› والمعنى : ولا 
المقدرة من طلب الدعة لغير مصلحة . وإنما خص بالذكر لئلا يظن أن فيه مصلحة 
استبقاء النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدوّ على المسلمين ؛ فإن المشركين 
يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين» فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا معهم 
للسلم أينوا منهم» وجعلوا ذلك فرصة لينشروا الدعوة فعرقهم الله أن ذلك يعود 
عليهم بالمضرة؛ لأنه يحط من شوكتهم في نظر المشر كين › فيحسبونهم طلبوا السلم 
عن ضعف › فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم › وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا 
من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس. 

ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع 
بقوله : «وأنتم الود . 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العذو 
في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم»› فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين 
له وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها. فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله: إن جَِحأ لِلسَلّم فجت 
ها ؛ فإنه سلم طلبه العدوء فليست هذه الآية ناسخة لآية (الأنفال) ولا العكس»› 
ولكل حالة خاصة» ومقيّد بكون المسلمين فى حالة قرة ومنعة وعدذة وعدة بحيث 
يدعون إلى السلم رغبة في الدعَة»" . 

قال الشوكاني : «اختلف أهل العلم في هذه الأية : هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
فقيل : إنها محكمة» وإنها ناسخة لقوله : #إوإن جتحا لِلسَلم فجت فا وقيل : منسوخة 
بهذه الآية . ولا يخفاك أنه لا مقتضي للقول بالنسخ ؛ فإن الله سبحانه نهى المسلمين 
(1) الأنفال: الآية .)1١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)١۳١۹/۲۹١(‏ 


سے الآية )١١(‏ 


في هذه الآية عن أن يدعوا إلى السلم ابتداءً» ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه 
المشركون» فالآيتان محكمتان ولم يتواردا على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى 
ا ا 
ف 
اء لموم لن 9 ا E‏ باو کے ال وو ص 1 ل 
جو“ ا لاية ؛ لأن قوله تعالی : $ وجول م الَو مّا لک جر 4 من النصر الذي 
وعدكم الله به والغلبة» وجزيل الثواب. 
وذلك كقوله هنا : «وأتّم اعود وقوله : وال مَعَّ آي : بالنصر والإعانة 
والثواب . 
وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها به ابن كثير 


و 


اه . 


وهو أن المعنى : لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي : في حال 
قوتكم وقدرتكم على الجهاد. 

أي : وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم؛ أي : 
الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي : 
السلمتأخذمنهامارضيت به والحرب تكفيك من أنفاسهاجرع»". 

قال السمرقندي : «وفي هذه الآية دليل على أن أيدي المسلمين إذا كانت عالية 
على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح؛ لأن فيه ترك الجهادء وإن لم 
تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى : ون جتحا لِلسَلْم قَأجتحَ 
ا یعنی ٤‏ ي : إن مالوا للصلح فمل إ إليه»“ . 

e‏ -في قول : لوانتم ألأعوة -: «فيه الدلالة على امتناع جواز 


J 


(۱) فتح القدیر .)٥۹/٩(‏ (۲) النساء: الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) آضواء البیان (۷/ 6۹۸-0۹۷). )٤(‏ الأنفال: الآية .)٦١(‏ 


(۵) بحر العلوم (۳/ (YY‏ . 


r ga‏ سورة معجھلے جت 


وهو بيان لما أكد فرضه من قتال مشركي العرب حتى يسلموا» وقتال أهل 
الكتاب ومشركي العجم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» والصلح على غير إعطاء 
الجزية خارج عن مقتضى الآيات الموجبة لما وصفناء فأكد النهي عن الصلح 
بالنص عليه في هذه الآية» وفيه الدلالة على أن النبي بيه لم يدخل مكة صلخًا» 
وإنما فتحها عنوة؛ لأن الله قد نهاه عن الصلح في هذه الآية» وأخبر أن المسلمين 
هم الأعلون الغالبون» ومتى دخلها صلخا برضاهم فهم متساوون؛ إذ كان حكم ما 
يقع بتراضي الفريقين فهما متساويان فيه » ليس أحدهما بأولى بأن يكون غالبا على 


صاحبه من الآخر»' . 
قال ابن كثير : «وقوله : وله مع فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على 
الأعداء»" . 


قال ابن عاشور : «وقوله : وون ينرک أعَمَكيٌ وعد بتسديد الأعمال ونجاحها 
عكس قوله في أول السورة: الي كقروا وصدُوأ عن ميل لَه صل َنَم 9© ^ › 
فكنى عن توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها؛ أي : نقصها؛ للعلم بأنه إذا كان 
لا ينقصها فبالحري أن لا يبطلها؛ ای أن لا يخيبها» وهو ما تقدم من قوله: 
لیب فلو ف سیل ا ن بل آغلم ©@ سیم م باغ 0 . . 

ویجوز أیضًا أن یراد منه صریحه ؛ أي : ینقصکم ثوابکم على اعمالکم ؛ أي : 
الجهاد المستفاد من قوله : فا هنوا وَدَعَوا إل السار فيفيد التحريض على الجهاد 
بالوعد بأجره کاملا» . 

قال الشنقيطي : «(وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه 
تعالی شيا من ثواب الأعمال جاء موضحًا في آیات أخر کقوله تعالی : ون یما 
اه ورسوم لا یلتک من آعسیک سیا . 
(۱) أحکام القرآن (۳/ ۳۹۳). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۲۳). 
(۳) محمد: الآية .)١(‏ 


.)٥و٤( محمد: الآيتان‎ )٤( 


.)۱۳۲ /۲٣١( التحریر والتنویر‎ )٥( 
.)١١( الحجرات: الآية‎ )١( 


س الآية )٠١(‏ 


ر 


1 8 کے ےد و کے 2ے کا Pr و٣ E‏ 
وقوله تعالى : وضع الموين الفط لوم القيكمة فلا ظلم نفس شيعا ون ڪات 
ر ست و کے ےہ 

کال کت من حخردلی ایتا بها وکن ا حسبیت © 4 . 


سے سے سے کر 
‌ 


کے 


والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومةء وقد قدمناها مرارّا»" . 
* ¥ # 


(1) الأنيياء: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) آضراء البیان (۷/ .)0٥۹۸‏ 


سورة محمد سے 


و 


قوله تعالی : إا وء الدنیا یب لهو وان ؤیئوا وتوا زیکر 
جوم رکا نلک آنولگم © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها : نما لوه 


eee ي‎ eer 
ون ویوا وفوا یکر جورم ولا تلم امرك أي : هو غني عنكم لا يطلب‎ 
منكم شيا » وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء؛‎ 
ليعود نقع ذلك عليكم » ويرجع ثوابه إليكم»"'.‎ 

وقال القاسمي : «والظاهر أن المراد بيان غناه عن عباده» وأن طلب إنفاق 
الأموال منهم لعود نفعه إليهم لا إليه؛ لاستغنائه المطلق ؛ فإن الصدقات دفع أحقاد 
صدور الفقراء عنهم› وفي بذله للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد» وكله ممايعود 
ثمرته عليهم» . 

قال السعدي : «هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة 
أمرهاء بآنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في القلوب» فلا يزال العبد لاهيًا 
في ماله» وأولاده» وزينته» ولذاته من النساءء والمآكل والمشارب» والمساكن 
والمجالس» والمناظر والرياسات» لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه » بل هو دائر بين 
البطالة والغفلة والمعاصي» حتى تستكمل دنياه» ويحضره أجله» فإذا هذه الأمور 
قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها على طائل» بل قد تبين له خسرانه 
وحرمانه» وحضر عذابه» فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء 
والاهتمام بشأنهاء وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله : ون تومنو 
سمو بأن تمنو باللَه» وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وتقوموا بتقواه التي 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۴٠١/۷(‏ (۲) محاسن التأویل .)٠١ /٠١(‏ 


)٠١( الآية‎ a. 


هي من لوازم الإيمان ومقتضياتهء وهي العمل بمرضاته على الدوام» مع ترك 
معاصيهء فهذا الذي ينفع العبدء وهو الذي ينبي أن يتنافس فيه»ء وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه» وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطمًاء ليشيبهم الثواب 
الجزيل»“. 

قال الشنقبطي : : «قوله تعالى : ون ونوا وبوا بويك جور : هذه الأجور 
التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مببنة في آیات کثيرة کقوله تعالی : ويا 
لذن اموا وا اموا آ لله اموا در سول وتک فل م من ريو وجَعَل لڪه ورا تشون پد 
وبعفر لیے 6" ای شر تل رر ن¿ الآيات . 

قوله تعالی : ورل ملک رلک : في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند 
أهل التفسير» منها أن المعنى : ولا يسألكم النبي يل أموالكم أجرًا على ما بلغكم 
من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آیات کثيرة من کتاب الله كقوله تعالى : لفل ما سالتکم من 
f‏ فهر لک لن َي إلا َلآ" وقوله تعالی : قل ما اسک عه من جر وما آنا 
2 وقوله تعالی : ام تَر جرا هم ين مرم سملو 3 4 . 

E O GE O E E 
وموم ا تڪ عه مالا إن أَجْرى إل عل ّي‎ 
(الشورى) في الكلام على قوله تعالى : ئل کک اسل عو ج رد اة ف‎ 
. ا مني‎ 

قال ابن عاشور: «وهذه الآية في الإأنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من 
المسلمين في شأن الخروج إلى الجهاد: یائ الت امنا ما لک ذا فی لک 
ا إل الاش اضد الو الا م الک رَو فما مع 
ألحيوة ألا ن اة إلا تيل @ ي“ . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۸۹-۸۸). (۲) الحديد: الية (۲۸). 


(۳) سباً : الآية )٤( .)٤۷(‏ ص : الآية )۸٦(‏ . 
(۵) الطور: الاية )٩( .)٤١(‏ هود: الاآیة (۲۹). 
(۷) الشورى : الاآية (۲۳). (۸) أضواء الییان (۷/ .)٥۹٩‏ 


(4) التوبة: الآية .)١۸(‏ 


ڪڪ سورة محمل e‏ 


فقوله : وولا ستلکہ آمولکم يفید بعمومه وسیاقه معنی لا يسألکم جمیع 
E‏ 
المخاطبين تفيد العموم» فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال» فالكلام من نفي 
العموم لا من عموم النفي بقرينة السياق› وما يأتي بعده من قوله : ل هتانتر هالا 
دعوت لُنففوا في سيل ليه“ الآية . 

ویجوز أن یفید أيضًا معنی : آنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنکم» 
e ag e pion‏ : ومن يڪل انما بحل عن فيد 
وله التي وَأسم ألفمَرآ# . وهذا توطفة لقوله بعده: هتار هل مدعو ففرا 
e‏ إلى قوله : #قاتّما َل عن نَمَيه أي : ما يكون طلب بذل المال إلا 
لمصلحة الأمة» وأية مصلحة أعظم من دمغها العدّو عن نفسها لئلا يفسد فيها 


ویستعبدها ؟ 

E O O 
فإن الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة؛ لأن الزكاة فرضت سنة اثنتين من الهجرة‎ 
. على الأصح»‎ 


*# # * 


.)۳۸( محمد: الاآية‎ )١( 
.)١۳٣۹-٣۴۳٤ /۲١( التحریر والتنویر‎ )۲( 


قوله تعالی : إن یسلکما يڪم لوا ورج اتد © 4 


× غريب الآية: 
يکم : يلح علیکم ؛ يقال : أف .بالمسالة وأَلْحَفَ وألَحّء بمعنی وأاحد. 
أقوال المفسرين في تأويل اللآية 


قال ابن جریر : «يقول جل ثناؤه: إن يسألكم ربكم أموالكم يْخْێڪہ) 
يقول: فيجهدكم بالمسألة» ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحف» هلوا : يقول : 
تبخلوا بها وتمنعوها إياه» ضنًا منكم بها» ولكنه علم ذلك منكم» ومن ضيق أنفسكم 
فلم يسألکموها . 

وقوله: ورج أضستكر4 يقول: ويخرج جل ثناؤه لو سألكم أموالكم 
بمسألته ذلك منكم أضغانكم قال: قدعلم الله أن في مسألته المال خروج 
الأضغان»' . 

قال ابن عاشور : «وهذه الآية أصل فى سد ذريعة الفساد»" . 

وقال الرازي: «الفاء في قوله: «يْحَيِكَمٌ# لاوشارة إلى أن الإحفاء يتبع 
السؤال بياتًا لشح الأنفس» وذلك لأن العطف بالواو قد يكون للمثلينء وبالفاء لا 
يكون إلا للمتعاقبين » أو متعلقين أحدهما بالآخر» فكأنه تعالى بيّن أن الإحفاء يقع 
عقيب السؤال؛ لأن الإنسان بمجرد السؤال لا يعطي شيئاء وقوله : لوا ورج 
ضكر يعني : ما طلبهاء ولو طلبها وألح عليكم في الطلب لبخلتم » كيف وأنتم 
تبخلون بالیسیر لا تبخلون بالکثیر» وقوله : ورج أضعَدتكز يعني : بسببه»› فان 
تمتنعون› فيفضي إلى القتال› وتظهر به الضغائن»" . 


(۱) جامع البيان (/ 1( . 49 التحرير والتنوير ۲۷/ .)٥69‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۲۸/ ۷۵) . 


سورة محمد ت 


وقال عبدالكريم الخطيب : «وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن هذا المال هو مال 
الله ما وال واد اة وا ان الغا لال کا وار احا 
جمیعه» دون أن يون في هذا ظلم لأحد؛ لأنه سبحانه لم يأخذ شيئًا ليس له» ومع 
هذا فإنه سبحانه يهب فضله وإحسانه لعباده» ثم يتقبل منهم بعض ما وهب؛ لیکون 
رصيدًا لهم من الفضل والإحسان» يطهرون به نفوسهم» ويغسلون به أدرانهي»'. 
+ ¥ ¥ 


(1) التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ۳۸۸). 


سے الآية (۳۸) 


سے سے @ e‏ ت م < ر2 د رچ L2‏ € 
ڪل ومن كَل ما َل ن لقي اه أل وسم اثر 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- للمؤمنين : انم أيها الناس مولا 
دعوت لِنُنففواً في سيل أل يقول : تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونُصرة 
دينه وم زڪم من ك4 بالنفقة فيه 

وقوله: ھوومن َل ّما َل عن نَم يقول -تعالى ذكره- ومن يبخل 
بالنفقة في سبیل اللّه» فإنما يبخل عن بخل نفسه؛ لأن نفسه لو كانت جوادًا لم تبخل 
بالنفقة في سبيل اللّه» ولكن كانت تجود بهاء وال ال وام الا م يقول - 
تعالى ذكره-: ولا حاجة لله أيها الناس إلى آموالكم ولا نفقاتكم؛ لأنه الغننَ عن 
خلقه والخلق الفقراء إليه» وأنتم من خلقهء فأنتم الفقراء إليه» وإنما حضكم على 
النفقة في سبيله ؛ ليكسبكم بذلك الجزيل من ثوابه»"'. 

وقال القاسمي : ««وَلهُ الى أي : عن كل ما سواه» وكل شيء فقير إليه ؛ 
ولهذا قال سبحانه : ډواشو َر آي : بالذات إليه» فوصفه بالغنى وصف لازم 
له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه؛ أي : وإذا كان كذلك 
فإنما حضکم و في النفقة في سبيله ليكسبكم بذلك الجزيل من ثوابه» وليعلم أن سبيل 
الله يشمل كل ما فيه نفع وخير وفائدة وقربة ومثوبة» وإنما اقتصر المفسرون على 
الجهاد لأنه فرده الأشهر وجزئيه الأهم وقت نزول الآيات› وإلا فلا ينحصر فيه»" . 

3% 9k 


. )٦١ /۲٣( جامع البیان‎ )۱( 
.)١١ /٠١( محاسن التآویل‎ )۲( 


ر( صصص سورة محمد ڪڪ 


قول تعالی : ولت تولو تیل فوما عیرکم فد لہ ووا آمتن کک 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: وإن تتولوا آيها الناس عن هذا الدين الذي 
ت ا o RT EE‏ » 
جاء کم به محمد ماد فترتدوا راجعین عنه› تیل فوما عور 4 یقول: یھلککم ثم 
ا 0 5 ا ۸ ر 
يجيء بقوم اخرین غیرکم بدلا منکم يصدقون به» ویعملون بشرائعه» اثر لا كوو 
انكر يقول: ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل اللّه» ولا يضيعون 
شيئًا من حدود دینهم » ولکنهم يقومون بذلك کله علی ما یؤمرون به». 
وقال أبو حيان: ««ولت تَتَولَوأ أي : عن الإيمان والتقوى؛ يكيل قوسا 
e‏ ا ي 
ور € أي : يخلق قومًا غيركم راغبين في الإيمان والتقوى» غير متولين عنهما ؛ 
کما قال : إن کا بذمِتک وات لق جریر ۰"4 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان منقبة من مناقب سلمان الفارسي وب وقومه 


*# عن أبي هريرة طب قال : «تلا رسول الله ي يومًا هذه الآية : وليت تولو 
سن صت o e‏ ر عرو لے ا رر وا ۰ رس » ٠‏ 
سبل فوما عیرکم ثم لا يکونا انکر قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله َو على منکب سلمان ثم قال: هذا وقومه» هذا وقومه» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : «اعلم أن هذا الحديث صريح في أن قوله يه : «لو كان 
الإيمان. . » إلخ؛ صدر منه عند نزول هذه الآية وحديث أبي هريرة الآ تي في تفسير 
سورة (الجمعة) صريح في أن هذا القول صدر منه عند نزول قوله تعالى : و احرينَ 
(۱) جامع البیان .)٦١/۲١(‏ (۲) إبراهیم : الایة (۱۹). 


(۳) البحر المحیط (۲۹/۸). 
)٤(‏ آخرجه : الترمذي .)۳۲٣۰ /۳۰٥۸/٥(‏ وصححه الحاکم (۲/ ۲۵۸) على شرط مسلم . 


a —_ 


مهم نّا بلْحَمُوأً ب قال الحافظ في الفتح”: يحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول 
کل من الایتين» . 

قال ابن عاشور: «هو يدل [أي هذا الحديث] على أن فارس إذا آمنوا 
لا يرتدون» وهو من دلائل نبوءة النبي َي ؛ فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد 
وفاة النبي ييل وارتد البربر بعد فتح بلادهم وإيمانهم ثنتي عشرة مرة؛ فيما حكاه 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد» ولم يرتد أهل فارس بعد إيمانهم»" . 

قلت : وسيأتي مزيد بيان لباقي فوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالی : وءاحرينَ منم لما لْحَمَواً بخ الاي (۳) من سورة (الجمعة)» وبالله التوفيق . 

# ¥ ¥ 


(۱) انظر كلام الحافظ في الفتح (۸/ ۸۲۹). 
(۲) تحفة الأحوذي (۹/ .)٠١٤‏ 
(۳) التحریر التنویر (۲۱/ .)٠١۹‏ 


» ت ر وج کے صر و کے ر سے 

قوله تعالی : حح 9© والکتب لین 9© تا آرت فی ل مرگ إن کنا 
ص O‏ > £۹„ ت رو 

مدر 9© فا فرق کنر کر 9 ممن ندا إا کا مسین 6 دخا 

تن َك لمر اسيع أل @ 4 yy‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N O O‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الليلة المباركة بليلة 


کے 


2 سے کے ص 


8 سے کے € ر د ےھ ے4 

قوله تعالی : رب السّملوات والارضِ وما بیتهماً إن تر موقێیت 9 ٣‏ إل 
و کک ص رو ہر TNE OT KÎ To‏ 

إلا هو سء وَبمیت ريک ورب ءاباپكم الأرلت © بل هم فی سل یلمبوت 


ES SORE CSE SE 4® 


قوله تعالی : «فارَقَبَ يوم تاق أَلسَمَاءُ ِذْحَانِ مين 9 ىى الاس هَددَا 


۱۳ 


۱۳ 


۱۸ 


۷ » 


۲۲ 


ب او کے 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أشراط الساعة 

قوله تعالی : ی هم الدکری وقد جا جام رول مين 6 مم ولو عن واوا معا 
حون © 4 O TEENY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E oy‏ 
قوله تعالی : إا اشفا اماب یلا إن بو © 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هيوم بطش عة اکر إا يمو 9© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن البطشة الكبرى يوم القيامة 
قوله تعالی : [ 8 لکد َد َم وروت ومر رم © أ 
ادوا لا ا وأ نلا تغلوأ على آله إن اتیک طن سن 


@ وی عذت برق ورک أن مون 9 ون لر وینو ی اعارذ © 4 i‏ 
ا oy‏ 


سے و سے 


قوله تعالی : دا رکه أن تولا وم جروت 9 کار پادی للد إَڪُم 
بمو 9© وارد لحر رهوا هم جن سرف @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : ل کم رامن جت ويون 2 ودع ومقاو کریر 3 عة 
کا فیا که @ كتك وتا رمَا ءاخَرِِیَ @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : فما بت عم السماء ورش وما کا مر © 4 


۳۸ 
۳۸ 


۲ 


۲ 


٤٤ 
٤٤ 


۷ 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية a E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن السماء والأرض تبكيان 
على موت المؤمن ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك إلا الله وأن : تسییر الکون کله 


بيد الله a OL OSO E O ES‏ 
قوله تعالی : وقد م بی تیل مد المداي آلنهین 9© ن فرعوت کم کی 
ماليا مَنَ الْسَرِفتَ © 4 TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N O‏ 
قوله تعالى : ولد أخرتَهم عل عِ لم على لايك © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل عائشة ووا e‏ 
قوله تعالی : و اتهم من لای ما فو بوا ُت © 4 eT‏ 


أقوال المقسرين في تأويل الاية a‏ 
قوله تعالی e‏ إن هی إلا موتتنا آلأول وما حن بمنشرس 
© اا ابیت إن كر َي @ )4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
فلا N‏ 2 آم قوم تع ايبن ین بهم هم إَ انوا رمن 
NT E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية EY‏ 
ی ا ل yy‏ 
قوله تعالی : وما عتا آلسمتوت والذرض وما دتما عبت €9 ما تھسا | لک 
الق ويكنَ آ ڪهم لا يعون 3© 4 O‏ 


۸ 


o¥ 


o۸ 


0۸ 


ا ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : لن يوم الفَصَلِ ممتهم امیت ل بوم لا ينی مول عن مول 
شیا ولاهم صروت إلاس َم أله ! نَم هو اعرد ِد ©4 . 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O a‏ 
کے کے 2 م 

قوله تعالی : إت سجرب اَلرقَورِ ©6 طْعَام الان 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية وحكم القراءة 
بغير العربية O O‏ 
وله تعالى : مُهَل يعلى ف البطون @ كمَلٍ اَلَحَميِرِ @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية NITE‏ 
قوله تعالی : «خدُوه فَاعَيلوءُ إل سوي جير © م بوا وق دأو مِنَ 

عڌاب احير © 4 O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : دق اك ات رر َر @ إن هداما کتم بو ترون 


أقوال المفسرين في تأويل الأية  E‏ 
قوله تعالی : ك e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O‏ 
قوله تعالى : ( ڪدلك وروجتهم عور عن ي 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


OCS. pgE SG a4 BG DS a GHA Gk AA SG 2 4G a4 4G a ha bk gg 4ض 4ة‎ 4 ® 


A 
A 


V٤ 


V٤ 


Vo 
Vo 
VV 


۷% 


س سورة الحاثية 


قوله تعالی : دعو فیا کل که ءاميت ( 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E E‏ 
قوله تعالى : ل دوفو فيا أَلمَوْت إلا أَلموَْة الأو ووقلهر عَذَابَ 
لير @ مضا ين ريك َلك هو لمو اَلَطِيمُ © 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ay‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذبح الموت وصفات أهل 


’©’O’DOGCGGGH DOGO © GG RF > @ 


“یں e‏ )یم وت2 
1 دھہوں 


٠ سے‎ 


O9 
eS E CR CS A O 4@ 


سورة الجاثية 
قولەتعالى : (حع © تزیل ا لكثب من الله العزيز ر كير © إن ف 
سمب والارض یت ي ريت © وو ا ین کا ا قزر وو قن 


@ خف الل وهار وما آنزل أنه مِنَ اسما ن رَد هايا به الذرض بعد موتا 
وتصریف ريج ءات لموم يلون ©6 4 ETO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالى : يلك ءات اه نوها عك بال مي ديس بعد أ ايو ومون 


رت 


قوله تعالی ور 9 کا ائھ نی علوم بر سکیا کان ار 


۷۹ 


۷۹ 


AN * 


AV 


AV 


۸۹ 


۸4 


۹۹ 
۹۹ 


سے ® لفهرس الموضوعات 


چ سے ی یی کے کے 


Mm o SENS Sa RR a ELE IEE DE ae o e 10 مھا َر مدای آم‎ 
O أقوال المفسرين فى تأويل الاية‎ 


ا 
Cg‏ م EF.‏ 


قوله تعالی : ولا عم من ایتا سیا اندها هروا اوک َم عاب مُه © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهى أن يسافر بالقرآن إلى 


» م EEE‏ و r‏ ري هھ یی ر ر 2ه 
قوله تعالی : ین ورآپھم جه ولا ينی عنم ما کسبوا سيا لاما اعخذوامن دون 


ر ت س ر 


س 


کے أولاء وم عَدَابٌ عَم 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A O‏ 

قوله تعالی : هدا هذى ولذ کفرو یکت م ج عدا من جر يژ 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية ETT‏ 
م ر 


قوله تعالی : ا ای سر لک اسر ری الف فو پارو ولغوا ن لہ 
عل منک © 4 O RoE‏ 


افوا ارين ف وا ت م e‏ 


ت 2 Gele 7 ٠ a: eG‏ ر 2 
قوله تعالی : قل لذن ءامنوا عفرو لذت لا جوب أَيام آله لیجزى قوما يما 


کاو یبود © 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE‏ 


ر سے و ےر عط وے ر ا 
4© 


ت 8 کت ص ا e‏ ا 2 کے 
قول تعالی : من عمل صللا فلتفیےے ومن اسا فعلتہا م إل ریک وخوت 


۱٠۰٦ 


11۰ 
11۰ 
۱14 
۱14 


11۷ 


۱۱1۸ 


۱1۸ 


۱۲۰ 


۱۲۰ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 


قوله تعالی : «ا وقد ايتا ب إسرويل التب وألى والنبوة وردَهُتهم نالطبب 


ر س یہ e‏ ر 
° | 


EES OER SNR SOLE CE O ES 4 ©3 وفضاته على العليرن‎ 
E e OY JE افوا ل ار‎ 


4 


قوله تعالى : #إو اينهم بيت من الذمر فما أختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 


کے 


FP‏ . چ سے لے 


ت ر 7 تار ی وت لے 2 م e ٤‏ ے2 
إِه ربك قى بنْتهم يوم أَلْقَمَةٍ فيا كاو فيه لفوت 


e ê‏ سے چب سے ." سے 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : نم جلك َل ريمن لامر مهاو 
لمو © اتهم کن يعوا عن ين آللم سيا ون ألظلييت بعصم أولياء بعض 
اهر تشز @ 4 

أقوال المقسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هدا صر لاس وهدى وة لموم قوت 3© ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
قول تعالی : «آم حب الذي جارحو السات آن مله كاين اموا ووا 
لیلحت سوا یھر وممامیم سا ما کو © 4 yy‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خوف الصحابة من هذه الاية 
قوله تعالی : وای له الوت والرص الي ولشجری کل یں ا 
ڪسبت وهم لا يظلمونَ © 4 O.‏ 


۱۲۲ 
۱۲۲ 


Yo 
\Y0 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی : فرت من اد إلهم هره 

أقوال المفسرين في تأويل الاية sS‏ 
قوله تعالی : 9اصا آم عل عار وم عل سمو ولیو وَل عل بصرو۔ عكر 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : فمن ديه من بعد لَه أف كر @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E O O‏ 
قوله تعالی : «وقالوا ما هی إل حاثا آلدنیا تسوت وا وما ہکا إلا الدَهر وما ا 
ذلك ن عار إن مم لذ برد 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من سب الدهر فقد آذى 
الله O O‏ 
ایشا بیت ا کان حَہم ل آن قالواً اتنوا اباہتاً إن 


MG dG HHG GG GHG GHG MAGA SG GHG RA EGÈg GE dG GCG HG GG AGA E hh û4 4 GG yg 4G hM hi SS HH 4 4 4 سك‎ 


قول تعالی : فل اھ ییک م ییک م جم لل م َة لا رب فيه وك 
اکر الاس لا يعو 9© 4 O OS‏ 


ا > es ge e r a RL rcerl CE ef CA AA N‏ 
قوله تعالى : ويله ملك السَموتِ وألارض ووم تقوم الساعة يوم سر المبطلوب 


۱4۸ 
۱4۸ 


6۰ 


104 
1o٤ 


o0 


\o0 


ك ر 4 م ر ۹ م گرو +“ رش س 
قوله تعالی : وزی کل م جاه کل ام ندع إلى كب الوم زوت ما کم نملو 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قول تعالی : عدا کا بطق عم الق إا کا نسح ما كر نملو 
e O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هاما الت امنا وسییلوا لصحت دهم بم فی موه دك 
هو الور الد © 4 A O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الجنة من رحمة الله ل 
قوله تعالی : ھووآما لذن کفروا آفار تكن ءایتتی سل علیک اکر وک وما 
ر @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NE‏ 
قوله تعالی : ودا قیل ی وعد آلو حی والساعة لا رب فیا لع ما ری ما أَلسَاعَةٌ إن 
طن إلا نّا وما عن بسكن © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية E‏ 
قوله تعالی : وبا ھم سات ما یلوا وسا بہم ا کا ب سره @ 4 . 

أقول المفسرين في تأويل الاية SO‏ 
قوله تعالی : لوقيل الوم تشک کا یش لقا وھ هلدا وماویدک الَا وما کر من 


ي ي فھرس الموضوعات س 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في ترك الله الكافر يوم القيامة في 


عذاب النار E E‏ 
قوله تعالی : دلگ باک دځ ءات او هروا ورک ای آلدیا الیم لا رجو 
متا ولاهم بوت 9© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية yy‏ 
قوله تعالی : «فَله لد رب أَلسَموتِ ورب الأرّضِ َب العم © 4 e‏ 
a O O E‏ 

قوله تعالی : و آلکریاء فی لسوت والأرض وهو لمر الك © 4 
E rons‏ 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في اختصاص الله ل بالكبرياء 


رټ رست س 


E 
5 
X 
۱ 
E ١ 
و‎ %9 
طا‎ : 
r 
6 
E 
L۹ 
سم‎ 


أل لسوت وا والارّض وما با 

+ ر 

O 4 @ ررد‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية E O‏ 

: قل ار ee‏ م ما دعوت من دون اله رون مادا حَلقُوا من آلا رض آم م 
e‏ رن پکتب ین تل کنا أو اٿر يٽ عِلر لن ڪن 


أقو 


11 


۱۷1 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الأثارة بالخط والنهي 
عن ذلك 


قوله تعالی : ومن آَل من يذغوا من دون أو من لا جيب له إل يوم ليم 


وهم عن ایهم عون 9 ودا حر الاس کانوا م أعداء انوا بمادتهم كفن 
E E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
قوله تعالی : ودا نل عَلهِم ایتا بت قال الِب قروا ْح لما جاه هذا 


سخ مب © اد ولوت فرب فل إن اريم ل يکوت لي ين اه سيا هو 
¢ 


ب سے 


اکر بت یشو ن گی یہ کہتا تی ت ر التق اء ج 

أقوال المفسرين في تأويل الا ية E‏ 
قوله تعاڵی : فل ما کت بذ امن الرْسّلِ وما دی ما قعل بی ولا پک إن انم للا 
ما و کی إل وا اتا إلا د مذ © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا 
نار إلا ما نص الشارع على تعيينهم E TTT e‏ 
قوله تعالی : هفل زيند | e‏ 
تی عل ملو امن اکر زک آله لا دى القن اليد @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية ومنقبة 
عبداللّه بن سلام ط E‏ 


A م‎ 


قوله تعالى : وال الئِينَ ڪفروا لزي ءامنوا و کان خي ما سبوا لَه ود َه 


\ 


۱۷⁄۹ 


A1 


۱۸1 


AY 


AY 


Ao 


۱A0 


۱۸٩4 


۱4۲ 
۱4۲ 


۱۹٤ 


ھدوا بو مولو َا فك ِي 9© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم الكبر وبيانه 
قولەتغالى: ومن قل کب موس إماما وة وعدا كت مصدق لسا 
عَريًا مذ لذن ظلموا رى لين © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


e or N ES 
4 @ ربت 9© اولك اب َة خَیرین فا جر ما ا عساو‎ 


a O E 
قوله تعالی : و انی ور‎ 
E 
مسك ألّى َنَت ءا‎ 6 

دري ني بْب ليك وني من الْمسليِين ك 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O TE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بر الوالدين ومنقبة سعد بن 


ابي وقاص ڪي O O‏ 
قولەتعالی : اولك لز زين قبل عنهم اَحَسَنَ ما ڪملوا وندجاوز عن ساتم ف 
اب َة وعد ألصدق ألَذِی کا عدو 9© 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : لى قال للدي أي لكا انقح أن أخرج وقد حلت امرون 


من قلي وهُمَا سيان آل 4 وتك ءامن إن وعد اَم حى فقول ماهفا إ اسر 


1*۷ 


1*۷ 


11٠ 


1۲ 
1۲ 


سے سورة الأحقاف 


الارن 3© 4 aS O‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في نفي نزول الآية في 
عبد الرحمن بن أبي بكر طب RSE OEE‏ 
قوله تعالی : أو لبن حو ا 

لاضن اَم ڪا رين لو ولڪل درحٿ تتا ڪيلوا وليوفپم عه وهه 
ظلمرنَ ©@ 4 O O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ووم بعش أل کقروا عل لار اذحب طیکیک فی حیایکر الد 
واشتنتتم پا ایم برو عدا آلون یما كث انكر فى الأ بتر كل 
ويا کم فشو © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن كل لذة وشهوة قضاها 
المرء في الدنيا في ما له مندوحة عنها فهو استعجال له من نعيم الا خرة 
وأنه لو ترك ذلك لادخرله في الآخرة ay‏ 


قوله تعالى : ¥ ودک اعاعا إذ e‏ وقد حلت الندر من بين 


يديه ومن لفو ألا دوا إلا َه إن لاف عد عَدَاب يوم عطي © الوا ْنا 
اک ای کیا سسا کیش إن كت من ألصَديوبك 9© قال نما ألم عند أل 
والٔھگ ما رست بھ۔ وکیکی ارس رما کوت © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


قوله تعالی : لما روه ارا مسقل أَوَدِين قالوا هنذا عارص مطرتا بل هو ما 


۹1۸ 


۲۱1۸ 


۲۸ 
Y۸ 


و ا 


استَعَجَلمَ پو ری فا فا عدا داب أل @ 4 BR ON NRE AE a‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل اليه O‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خوفه ية من الآيات التي 
SSS‏ 

قوله تعالی : ندر کل سىء 
زى القوم الْمجْرمينَ 9© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی : وقد مَکنَهم فیا إن مَکتکم یو ولت َم سما ابرا 


رچ رک ر 1 


وأفخدة فما 
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e 1 
٣ م‎ 


کہ زپ ەور و اہ ہے ۶ء 2 


غق عنم سمعهم ولا أبصرهم ولا دتم من سىء إذ كا 
دون بات اللہ وساف ہم ما کاو ہو هرون © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 
قوله تعالی : وقد آهکگا ما حول ِن ألقرى ورف اكيت لمهم رجو 


ھ2 


® کک هم لن ادوا من دون آله فرياتا ٤ة‏ بل 


إ کا ٠‏ ا ر ت @ 4 
ا E‏ 


قوله تعالى : وإ صرفتا إلك ترا من الجن تيعون القرهان فلما حصروه قالوا 
اش اى ورا ال رنه دري €9 الوا وما ئا سَيغتا ڪ تما زل 


ر چ کے رر س 


من بعد موم مَصيقا لما بين يدَيِ هي إلى لحي ولل طن قم € يفو يلقومتا 
یبوا داعی الله وے اموا بو يعفر أ کڪم من ويکر وعجر ن عَدَاب ألير ( ومن 
د جب داع آنل س بمغجز في رض وکس لم ِن دنو أَوِياة اوک فى كل 


4@ 


Az 


۳۹4 
4 


° 


3: 
3: 


¥۷ 


سڪ سورة محمد رہ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر أخبار الجن E‏ 


قوله تعالی : #أولر برا أن أله الى حَلَىَ لسوت والأرّض و ّى قهن 


ددر کح آن می لموک بل إنم عل کل ى َد @ 4 PW...‏ 
أقوالأ المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هوم عرش اریت کقر ع لار الس هلدا بالحی الو بل وريّتا ال 
دوفو ألْعدَاب يما کنر تحرو © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية E‏ 
قوله تعالی : صو ماص أو لعزم وی اسل وک مسجل م كام بم 


re per‏ 4 ص 


رر کے ا م ا سے e‏ ب ےہ و 2 
برقن ما ودوت لر ليتوأ إلا ساعه من بار بح هل يهك إلا القوم لفون 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة سورة (محمد كي) 
قوله تعالی : انيت قروا وِصْدُوأ عن سيل آله أل آَمَكَهمَ © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی : ډولزت اموا ويوا لصحت وءامنوا يما رل ڪل حم وهو لق من 
يم گفر تم سابوم وا ب @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية i‏ 
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فهرس الموضوعات _ 


شمته O CONICS CLLEGE O‏ 
ت » f 2 9 f‏ 2 2 2 سے سے r‏ م رع 
قوله تعالی : ذلك پان الت كفروا عو لل وأن لين ءامنوا انيعو أ ِن َي 


گدلك صرب ل لی َس @ 4 ۲۸٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
قوله تعالی : دا أقیتم لذت کفروا سرب الرقاب حى إا أخنتموهر فشو لوا ن 

متا بعد إا داه حى تمع رث أويارها ديك دأو باه أله مر منم لن اوا 

بعڪ عض A O EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية I O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم أسير الحرب»› 

والدلالة على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر 

من آهل القبلة E a‏ 
قوله تعالی : وني لواف سل لَه فان ل أَعَكَمٌ © IV coi‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OE OG‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الشهادة في سبیل الله ۲۹۷ 
قوله تعالی : سدم وسل ٤ن‏ @ 4 O ceo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية YT MM ERENT‏ 
قوله تعالی : وهم َة مرها م © 4 ٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE NLC Ro‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن معرفة المؤمن بمنزله 

في الجنة أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا CO Sal Ca‏ 


سس سورة محمد 


قوله تعالی : تاا ارين ءامنا إن روا آله صر وت اقام © 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية O‏ 
قوله تعالی : ر ولدب کفروا هما ی a‏ کو تک @ 5 لك أنه گرهواما نَل 
َه قط عه @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وعيد من قصر عمله على 
الدنيا واشتغل بها عن الواجبات وإحباط أعمال الكافرين e‏ 
قوله تعالی  :‏ 4 آفلر دروا فی الذرض کنظروا کف کان عَقبة أل من كلهم دمر 
َه عتم لكف اسا 3© 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
قوله تعالى : ذلك يان آله مو الزن ءامنوأ وان الكفره کا مول هب © . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن من أسمائه سبحانه 
اسم (المولى) N‏ 
قول تعالی : لذج انثا رار کرک جو جک ری ین یا 
انہر ولیت کفروا تمو ویکوت کا تال العم لار نوی ف © 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص GE KS‏ 
چرم ویر E‏ 5 


قوله تعالی : وکین من قربة هی شد فو من فريك الى أخرحنك أ 
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قوله تعالی : چان کان عل نة من ری کمن رین لم سوه ملو واعر موا اهو 
O O DL O 4#‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CR‏ 
قوله تعالى : مل نَل ألى وعد المتفرن فبا شر من ماي غر ءاسن ونر من لبن لم 
ةا ر من حمر دَق Es‏ 
ومعفره من رهم کمن هو حل فی لار وسوا ما ا يما فقطع ماهر ( 4 
أقوال المفسرين في تأويل الأية yy‏ 
a DE EE E‏ 
قوله تعالی : ومهم من سيم ليك حى إا حرجو من عنك قا الوا يِن وبوا ألم 
مادا کال اقا اولك الد طم آل عل فوب ارا هره © 4 r‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : وول هدوا ادر هکی واندهم رر 9© 4 
O E‏ 
قوله تعالی : هل بعرو إل اة ن نمم عة مد جاه أشراطها أن م إا 
وم @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر أشراط الساعة 
قوله تعالی : وان هی إا جاء ج ھم 
ا E‏ 


٣ e 


قوله تعالی : اعام آنمٍ ل إل إلا 


Oa“ OGO EKE CO Gg GO ECOG GG GG 4 3H GQ a a SS hU 4 ¢ @& 
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فھرس الموضوعات سے 
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سے سورة محمد (mu‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية Gy‏ 
ما وردفى السنةمن النصوص الصحيحة المبينة لحا جة الخلق إلى العقيدة 


قوله تعالی : واسكَغفر لديك ومون وليت 4% a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O yy‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الاستغفار a‏ 
قوله تعالی : واه يعم فک ومنرنگ © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 


ص ےس 2 سے م کر TET e‏ م م رر کر 
قوله تعالی : وقول الت ءامو لولا فرت سور قدا أنزت سورة عتكمة 
OT TT yg 2‏ سے ص س سے اا ل ر 2 

كر فبا اقتال رايت الِب فى فلوبمم رض يرود ليك َر ألمَفْثيّ 
سے سے سے 2و 2 ل e‏ د کا رر ۵ یو بے 
َيه مِنَ اموب فأو لهم لا طاعه وقول معروف ذا عَرَم لمر فلو صصدفوا 


ر 
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اه کن ع لر © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : هل عَسیْسر إن ولي آن یدوا فی الذرض بقعا ایامک 
O O 4©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على وجوب صلة الرحم 
وتحريم قطعها E O O O‏ 
قوله تعالى : «أولهك ألذي لمهم اه َأصَكَعُر وأعَمح رمم 9© 4 .... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : ٭أفلا درون الْمرمات آم عل فوب آقتالا © 4 e‏ 
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أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


مب و سر س ر ا کے ډو 
قوله تعالی : لن الت ریدو عل آذرھر يِن بعد ما بين لم لدی 


لطن سود لهم وال كر © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
e‏ انهم الوا لات کرھوا ما ترف اسيع في 

بعض الامر وله يعار رارش © 4 N ys‏ 


اا E‏ 
قوله تعالیى : وکت اڏا دو کک فته الملتیكة یروت ت وجوههر وَأدبَرهُہَ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e O‏ 
قولەتعالى: دلت أنه اناما اَسحَط اله وُڪرهوا رضوتَمُ 
تحط امه © 4 ETE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : آم حب الت ف فلوبهر 
E 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
وا و ىن 
وله يعار اسک 9© 4 E‏ 
O E AY‏ 
قوله تعالی : ولو گم خی تم اھر منک لصون ناآ 
O O O O 4 @‏ 
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ست سورة محمد 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر e‏ 
قوله تعالی : إن ارين کقروا ووا ڪن سیل آل افا لوسو من بن ما يي 
م مکی ن يضرا اله سا وسيحط مَل © 4 ay‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : 8 کا لز اکا یٹ اله کیو ارس کا یا اتک 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قولہ تعالی : 1 آلو کتڑوا ومد کن سیل اک ے ااا ی کار کن بتو 
لَه © 4 e O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
قوله تعالی : اد تهنا دعا ل آلکلر واش آلذملوت واھ مک ون برک 
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لک رکم @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : إن نكما حزم خلا وقح اگ @) ... 
أقوال المفقسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هاش ولا تڌڪوت افوا سل آل يڪم من َكَل 
TT E‏ 
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فهرس الموضوعات 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TOT‏ 
قوله تعالی : ولت تتا یل رما مم فد ا یکر سگ @4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان منقبة من مناقب سلمان 
الفارسي ڪه وقومه O‏ 
فهرس الموضوعات E O ONO ED EY‏ 
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